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منشورات كاي 
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبني نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح مـتاحـة •

للباحثين والمشتغلين في المجالين (البحثي والتطبيقي).  

توفير المناهج الاقتصادية كافة للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة.  •

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. •

واللهُ من وراء القصد. 

 KIE university رابط زيارة جامعة كاي

 www.kantakji.com :يمكنكم التواصل من خلال
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توضيح 
إن كــل مــا ورد فــي الــكتاب هــو حــقوق بــحثية لــلمؤلــف، ويــعتبر ورقــة بــحثية مــن 

الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يــسمح بــاســتخدام هــذ الــكتاب كــمنهج أكــاديمــي - كــما هــو مــنشور - مــجانًــا مــع 

ضرورة المحافظة على حقوق المؤلف. 

 www.kantakji.com , www.kie.university
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الفهرس 
٤منشورات كاي   _____________________
٦توضيح   _______________________
٧الفهرس   _______________________
٩الصفحة الأولى من الكتاب   _________________
١٠مخطوطة   ______________________
١٠معي الحكام فيما يتردد بي الخصمي من الأحكام   _________
___________________١٥طريقتي ف التحقيق  
١٦مقدمة المحقق   ____________________
_____________________١٨مقدمة المؤلف  


لُ مِنْ الْكِتاَبِ الْقِسْمُ الْأوََّ
٢٩البْاَبُ الأوََّْلُ فِ بيَاَنِ حقَيِقةَِ القَْضاَءِ وَمَعنْاَهُ وَحُكمْهِِ وَحِكمْتَهِِ   _______
٣١البْاَبُ الثَّانِي فِ فَضلِْ القَْضاَءِ وَالتَّرْغيِبِ فِ القْيِاَمِ فيِهِ باِلْعَدلِْ   ______
٤٠البْاَبُ الثَّالثُِ فِ وِلايَةَِ القَْضاَءِ   ________________
___________٤٧البْاَبُ الرَّابِعُ فِ الأَْلْفاَظِ الَّتِي تنَْعقَِدُ بِهاَ الْوِلايَةَُ  
٤٩البْاَبُ الخاَْمسُِ فِ أَركْاَنِ القَْضاَءِ   _______________
٥٠الركّنُْ الأوََّْلُ فِ شرُوُطِ القَْضاَءِ, وَآدَابِ القْاَضِي وَاستْخِلْاَفهِِ, وَذكِرِْ التَّحْكيِمِ   __
٨١الركّنُْ الثَّانِي منِْ أَركْاَنِ القَْضاَء المقَْْضِيّ بهِِ   ____________
١٠٥الركّنُْ الثَّالثُِ المقَْْضِيّ لهَُ   _________________
١٠٧الركّنُْ الرَّابِعُ المقَْْضِيّ فيِهِ وَهُوَ جمَيِعُ الحقُُْوقِ   ___________
________________١٠٩الركّنُْ الخاَْمسُِ المقَْْضِيّ علَيَهِْ  
١١١الركّنُْ السَّادِسُ فِ كيَْفيَِّةِ القَْضاَءِ   ______________


الْقِسْمُ الثَّانِي فِي أنَوَْاعِ الْبيَِّناَتِ وَمَا يتَنَزََّلُ مَنزْلَِتهََا وَيَجْرِي مَجْراَهَا
٢٥٩[البْاَبُ الأوََّْلُ فِ القَْضاَءِ بِأَربَْعةَِ شُهُودٍ]   _____________
٢٦٢[البْاَبُ الثَّانِي القَْضاَءِ بِشاَهِديَنِْ لاَ يجُزِْئُ غيَرُْهمُاَ]   _________
٢٦٤[البْاَبُ الثَّالثُِ فِ القَْضاَءِ بِشاَهِديَنِْ أوَْ بِشاَهِدٍ وَامرَْأتَيَِْ]   _______
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٢٦٧[البْاَبُ الرَّابِعُ فِ القَْضاَءِ باِلبْيَنّةَِ التَّامَّةِ مَعَ يميَِِ القَْضاَءِ]   _______
٢٧١[البْاَبُ الخاَْمسُِ فِ القَْضاَءِ ببِيَنّةَِ المُْدَّعِي بَعْدَ فَصلِْ القَْضاَءِ بيِمَيِِ المُْدَّعىَ علَيَهِْ]  
٢٧٢[البْاَبُ السَّادِسُ فِ القَْضاَءِ بقَِولِْ رَجلٍُ باِنْفرَِادهِِ]   __________
___________٢٧٧[البْاَبُ السَّابِعُ القَْضاَءِ بقَِولِْ امرَْأَةٍ باِنْفرَِادِهاَ]  
٢٨٠[البْاَبُ الثَّامنُِ فِ القَْضاَءِ باِلنّكُولِ عنَْ اليْمَيِِ وَعنَْ حُضُورِ مجَلْسِِ الحاَْكِمِ]   __
_____٢٨٩[البْاَبُ التَّاسِعُ القَْضاَءِ ببِيَنّةَِ الخاَْرِجِ علَىَ ذِي اليَْدِ إذَا أَقاَمَ البْيَنّةََ]  
٢٩٦[البْاَبُ الْعاَشرُِ فِ القَْضاَءِ باِلتَّحاَلُفِ منِْ الجِْهتَيَِْ]   _________
٣٠١[البْاَبُ الحاَْدِيَ عَشرََ فِ القَْضاَءِ بِأيَماَْنِ اللّعاَنِ]   __________
٣٠٥[البْاَبُ الثَّانِي عَشرََ فِ القَْضاَءِ بِشَهاَدَةِ بَعْضِ أصَحْاَبِ الحقَّْ]   ______
_________٣٠٩[البْاَبُ الثَّالثَِ عَشرََ فِ القَْضاَءِ باِلشَّهاَدَاتِ المختُْْلَِفةَِ]  
٣١٨[البْاَبُ الرَّابِعَ عَشرََ فِ القَْضاَءِ بِشَهاَدَةِ السَّماَعِ]   __________
٣٢٦[البْاَبُ الخاَْمسَِ عَشرََ فِ القَْضاَءِ باِلشَّهاَدَةِ علَىَ الشَّهاَدَة]   _______
٣٣١المراجع والحواشي   ___________________

٣٤٩صدر للمؤلف  ____________________
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الصفحة الأولى من الكتاب
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مخطوطة 

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام 
المـؤلـف: عـلي بـن خـليل الـطرابلسـي، الحـنفي، عـلاء الـديـن، أبـو الحـسن (ت۸٤٤هـ/ 

۱٤٤۰م). 

عــــدد الأوراق وقــــياســــاتــــها: ۱۷۷، الــــورقــــة: ۲۰۹ × ۱٥۲ ـ ۱۳۳ × ۰۷۸، عــــدد 

الأسطر: (۱۹). 

أولـه: تـبارك الـذي أبـدع المـوجـودات بـقدرتـه، وصـنع أنـواع المخـلوقـات بـعظمته، ومـيّز 

كـلاًّ مـن الـعالمـين بـطبيعته، أحـمده عـلى مـا وهـب مـن نـوره الـقدسـي، وأجـزل مـن إشـراق 

الـعمياء الحسـيّ، وأودع مـصباح الـقوة الـعقلية، فـي مـشكاة الـقوة الـنظريـة، وكـملها 

بـالـزجـاجـة الشـريـفة الـبالـغة الـتي يـكاد زيـتها يـضيئ، وجـعلها نـوراً عـلى نـور كـأنـها 

الـكوكـب الـدريّ، مـتوقّـدة مـن شجـرة مـباركـة عُـلْوِيـة، لا شـرقـية ولا غـربـية، وأسـألـه أن 

يـصلي عـلى خـير الـبريـة، وأتمـمهم كـمالا، وأعـظمهم إشـراقـاً وجـلالاً، محـمد المـؤيـد 

بـالـروح الأمـين، وعـلى مـن ارتـضى مـن آلـه وأصـحابـه أجـمعين. أمـا بـعد: فـإن الله تـعالـى 

أكـمل بـنبيه محـمد صـلى الله عـليه وسـلم دِيْـنَهُ الـقويم، وهـدى بـه مَـن شـاء إلـى الـصراط 

المســتقيم، وأسّــس شــرعــه المطهــر عــلى أحــسن الــطريــق، وأجــمل الــقواعــد، وشــيّده 

بــالــتقوى والــعدل، وجــلب المــصالــح، ودرء المــفاســد، وأيــده بــالأدلــة المــوضــحة لــلحق 

وأسـبابـه، المـرشـد إلـى إيـصال الحـق وأربـابـه، وحـماه بـالسـياسـة الجـاريـة عـلى سـنن الحـق 

وصــوابــه… ولمــا كــان عــلم الــقضاء مــن أجــلّ الــعلوم قــدراً، وأعــزّهــا مــكانــاً، وأشــرفــها 
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ذكِــراً… فــكانــت طُــرُق الــعِلم بــه خــفية المــشارب، مــخوفــة الــعواقــب… كــان الاعــتناء 

بـتقريـر أصـولـه، وتحـريـر فـصولـه مـن أجـلّ مـا صـُرفـت لـه الـعنايـة، وحُـمدت عُـقباه فـي 

الـبدايـة والـنهايـة، ولـيس عِـلم الـقضاء كـغيره مـن الـعلوم… ولـذلـك ألّـف أصـحابـنا كُـتب 

الـوثـائـق، وذكـروا فـيها أصـول هـذا الـعلم؛ لـكن عـلى وجـه الاخـتصار والإيـجاز، ولـم 

أزل بـاحـثاً عـن أسـرار الـعوالـم، وحـقائـق المـوجـودات، ومـُبتغياً أحـكام الـنظر فـي الحـدود 

والــبراهــين الــقاطــعات، وصــارفــاً قُــواي الــعقلية نــحو المــدارك الحــقيقية؛ غــير مــقلّد إلا 

لــلمعقولات الــيقينية، ولــم أقــف عــلى تــألــيف أفــتي فــيه بــاســتيعاب الــكشف عــن 

غــوامــض هــذا الــفن ووقــائــعه، وتمهــيد أصــولــه، وبــيان حــقائــقه… لأن الــغرض بهــذا 

الـتألـيف ذكـر قـواعـد هـذا الـعلم، وبـيان مـا تُـفصلُ بـه الأقـضيةُ مـن الحـجاج، وأحـكام 

السـياسـة الشـرعـية، وعـدم الاسـتغناء بـأحـدهـما عـن الآخـر. وسـميته: مـعين الحـكام فـيما 

يــتردد بــين الخــصمين مــن الأحــكام. ورتّــبته عــلى ثــلاثــة أقــسام. الــقسم الأول فــي 

مقدمات هذا العلم التي تُبنى عليها الأحكام… 

آخـره:… مـسألـة وفـي غـصب، [كـتاب] الـفتاوى: رجـُلٌ غـرَسَ شجـرةَ الـفرصـادِ ( ) 

فــي الــطريــق؛ إن كــان لا يــضر بــالــطريــق؛ لا بــأس بــه، ويــطيب لــلذي غَــرَسَ فــرصــاده 

وورقـه. هـذا تمـام الـكتاب، بـعون المـلك الـوهـاب. ولـقد وفـيت فـيه إن شـاء الله تـعالـى 

بــضبط الــقواعــد الــكلية، وربــط الــفوائــد الجــلية، ولســت أعــذر حــاســداً، ولا أغــمر 

جــاحــداً يــقابــل ســعيي فــيه بــالــطعن والــتغيير، وينســبني فــيه إلــى إحــدى خــطيئتي 

الـقُصور والـتقصير… ولـقد أسـمعتُ مـن نـاديـت، وأهـديـت مَـن نـويـت، وأنـا مـعتذر 

إلـيه إن أري فـي بـعض قـواعـده بـعض الخـلل؛ أو صـادف فـي بـعض أمـثلته مـا نـقل فـي 
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

بـاب الـدّغـل، فـإن حـالـي مـا شـرحـته فـي شـرح كـتاب الـوقـايـة، وهـو مـشهور، والحـمد لله 

الـعلي الـغفور، وصَـلى الله عـلى سـيدنـا محـمد، وعـلى آلـه وصـحبه والـتابـعين؛ وسـلم 

تسليماً كثيراً دائماً أبداً سرمداً إلى يوم الدين. آمين آمين آمين. 

تمََّ الكتابُ تكامَلتْ نِعْمَ السرور لصاحِبِهْ 

وعفا الالهُ بجوده وبفضله عن كاتِبِهْ 

ترجمة المؤلف  

العلاء الطرابلسي:  

هـو الشـيخ عـلي بمـن محـمد الـلقب عـلاء الـديـن بـن نـاصـر الـديـن الـطرابلسـي الأصـل 

الـدمـشقي الحـنفي شـيخ الإقـراء بـدمـشق وإمـام الجـامـع الأمـوي وكـان عـلامـة فـي الـقراءات 

والفرائض والحساب والفقه وغيرها. 

ولـد بـدمـشق فـي صـبيحة نـهار الجـمعة ۱-۱۰-۹٥۰ هجـري مسـتهل شهـر شـوال عـام 

خمسين وتسمعمائة من الهجرة  

حـياتـه الـعلمية: بـدأ حـياتـه الـعلمية بـحفظ الـقرآن الـكريم عـلى مـشايـخ بـلدتـه ثـم قـرأ 

الـقراءات السـبع ثـم العشـر ثـم تـلقى عـلم الـفقه والـفرائـض والحـساب والجـبر والمـقابـلة مـع 

الهندسة والفلك والحديث رواية ودراية. 

ولـى تـدريـس الـدولـعية والـيونسـية والـكوجـانـية والـصبابـة والـتدريـس بـالجـامـع الأمـوي 

كان إمام الحنفية به،وله كرسي وعظ،غير ذلك من الوظائف الدينية. 

شيوخه: 

والده الشيخ محمد الطرابلسي ۱.
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الشهاب الطيبي الكبير ۲.

الشيخ عبد الوهاب الحنفي إمام الحنفية بدمشق  ۳.

الشيخ شهاب الدين الأيدوني الشافعي إمام الجامع الأموي  ٤.

الــشهاب الــفلوجــي الإمــام الــشافــعي،إمــام الجــامــع الأمــوي،قــرأ عــليهما الــقراءات ٥.

الســبع ثــم العشــر بــعد حــفظه الــقرىن الــكريم وتــفقه عــلى الشــيخ عــبد الــوهــاب 

الحنفي المذكور. 

شـيخ الإسـلام النجـم البهنسـي شـارح المـلتقى خـطيب دمـشق فـي وقـته وفـقيهها ٦.

تلقى عنه الفقه  

الشيخ محمد النجدي الحنبلي الفرضي  ۷.

الشهاب العلموي الملقب بشكاره  ۸.

الشـيخ عـبد الـلطيف بـن الـكيال المـؤقـت فـي الجـامـع الأمـوي أخـذ عـنه الحـساب ۹.

والجبر والمقابلة مع الهندسة وأخذ عنه كثيراً من علم الفلك  

الشيخ أبو بكر تقي الدين الصهيوني أخذ عنه قواعد علم الفلك  ۱۰.

شيخ الإسلام البدر الغزي أخذ عنه الحديث الشريف رواية ودراية  ۱۱.

الشيخ العماد الحنفي  ۱۲.

الشمس بن المنقار تلقى عنهما العلوم العربية  ۱۳.

العلامة العلاء بن عماد الدين عرض عليه ألفية ابن مالك  ۱٤.

وفاته: 
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 كـانـت وفـاتـه بـعد انـقطاعـه فـي بـيته سـنوات وتـوفـي عـند طـلوع الـشمس مـن صـبح يـوم 

الجــمعة ۱۳-٦-۱۰۳۲ مــن الهجــرة ودفــن بمــقبرة بــاب الــصغير غــربــي ســيدنــا بــلال 

الحبشي رضي الله عنه في قبر والده. 

 امتاع الفضلاء بتراجم القراء فيما بعد القرن الثامن الهجري - للساعاتي  
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طريقتي في التحقيق  
 خـط الـكتاب واضـح بـصورة عـامـة ومـقروء بـاسـتثناء بـعض الجـمل والـكلمات ويمـكن 

معرفتها بالرجوع إلى النسخ الأخرى أو المراجع التي استقى منها المؤلف. 

قمت بمقارنة نسخ الكتاب مقارنة تكاد تكون دقيقة ودونت الساقط منها  -

رجـعت فـي كـل آيـة كـريمـة ذكـرهـا الامـام فـي مـؤلـفة إلـى كـتاب الله الـكريم وضـبتها -

وكل حديث شريف أخرجته وذكرت مصدره 

خــرجــت نــصوص الــكتاب وعــلقت عــلى مــا هــو بــحاجــة إلــى تــعليق وكــان جــل -

اهـتمامـي فـي تخـريـج الـنصوص مـوجـهاً إلـى مـصادر مـوثـوق بـها ديـنياً وتـاريـخياً 

وعـلمياً ومجـمع عـليها ومـقبولـة لـدى الـعلماء وإذا لـم يتيسـر لـي ذلـك رجـعت 

إلى بعض المصادر الحديثة حول الموضوع استأنس بها. 
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مقدمة المحقق 
 الحـمد لله الـذي أتم عـلينا نـعمته،والـصلاة والسـلام عـلى سـيدنـا محـمد رسـول الهـدى 

وعلى آله وصحبه أئمة الهدى ومصابيح الحياة.  

كـان هـذا الـعنوان أمـنية فـأصـبح حـقيقة،كـان أمـنية تـهوي ألـيها الـنفوس وتـهفو لـها 

القلوب،فأصبح حقيقة ماثلة بين دفتي هذا الكتاب.  

 وعـشاق الـفقه الإسـلامـي يـحاولـون أن يـنالـوه فـلا يسـتطيع أن يـنالـه مـنهم إلا الـبعض 

وقـليل مـا هـم،لأن الـفقه اعـتصم مـن طـالـبه فـي المـتون وتحـصن فـي الشـروح او اسـتعصى 

على طلابه في اللغة المغلقة والأسلوب القديم. 

 وإذا صـح أن يـقرأ الـكتاب مـن عـنوانـه فهـذا الـكتاب مـن الـكتب الـتي يـدل عـنوانـه حـق 

الـدلالـة ويـعبر عـنه كـل الـتعبير وإن عـنوانـه "مـعين الحـكام فـيما يـتردد بـين الخـصمين مـن 

الأحكام ". 

 وإن تــنظيم شــؤون الحــياة والــعلاقــات الاجــتماعــية بــين الــناس لا يــتم إلا عــلى نــحو 

صـحيح فـي مـيزان الـعدل الإلهـي والمـنطق البشـري،وإن الـفقه الإسـلامـي الـذي كـان ومـا 

يــزال مــوضــع اعــتزاز وفــخار وتــقديــر بــين أنــواع الــفقه الــعالمــي خــير صــورة عــملية 

للمسلمين. 

 واتخـذ مـؤتمـر الحـقوق المـقارنـة المـنعقد بمـديـنة لاهـاي فـي شهـر آب مـن عـام ۱۹۳۷ وهـو 

يتضمن ثلاثة مبادئ: 

اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر التشريع العام  ۱.

اعتبارها حية قابلة للتطور ۲.
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اعتبارها تشريعاً قائماً بذاته ليس مأخوذ من غيره. ۳.

كـما اتخـذ مـؤتمـر المحـامـين الـدولـي عـام ۱۹٤۸ قـرار بـشأن الـفقه الإسـلامـي:اعـترافـاً بمـا فـي 

التشـريـع الاسـلامـي مـن مـرونـة ومـا لـه مـن شـان يـجب عـلى جـمعية المحـامـين الـدولـية أن 

تقوم بتبني الدراسة المقارنة لهذا التشريع وبالتشجيع عليها. 

وهـذا الـكتاب لا غـنى عـنه لأي شـخص تـصدر لـلفتوى او الـعمل الـقانـونـي أو حـتى 

التحكيم بين الناس لما في فائدة جمه ولكثرة المسائل التي تعرض لها هذا الكتاب. 
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مقدمة المؤلف  
تَـبَارَكَ الَّـذِي أَبْـدَعَ المـَْوْجُـودَاتِ بِـقُدْرَتِـهِ، وَصَـنَعَ أنَْـوَاعَ المخَْْـلُوقَـاتِ بِـعَظَمتَِهِ، وَمَـيَّزَ كُـلاًّ مِـنْ 

الْـعَالمَِـينَ بِـطَبِيعَتِهِ، أَحْـمدَُهُ عَـلَى مَـا وَهـَبَ مـِنْ نُـورِهِ الْـقُدْسِـيِّ، وَأَجْـزَلَ مِـنْ إشْـرَاقِ الـضِّيَاءِ 

يِّ، وَأَوْدَعَ مِـصْبَاحَ الـْقُوَّةِ الْـعَقْلِيَّةِ فـِي مِـشْكَاةِ الـْقُوَّةِ الـنَّظَرِيَّـةِ، وَكَـمَّلَهَا بِـالـزُّجَـاجَـةِ  الحِْسِـّ

الشَّـريِـفَةِ الْـبَالِـغَةِ الَّـتِي يَـكَادُ زَيـْتُهَا يُـضيِءُ، وجََـعلََهَا نُـورًا عَـلَى نـُورٍ كَـأَنَّـهَا الْـكَوْكَـبُ 

الدُّرِّيُّ، مُتَوَقِّدَةً مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ عُلْوِيَّةٍ، لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ. 

هِمْ كَـمَالاً، وأََعـْظَمِهِمْ إشْـرَاقـًا وَجَـلاَلاً، مُحَـمَّدٍ  تِهِ وَأَتمَِـّ وَأَسـْأَلُـهُ أنَْ يـُصَلِّيَ عَـلَى خـَيْرِ بَـرِيَـّ

المُْؤَيَّدِ بِالرُّوحِ الأَْمِينِ، وَعَلَى مَنْ ارْتَضَى مِنْ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. 

(أَمَّــا بَــعْدُ): فَــإِنَّ الــلَّهَ تـَـعَالَــى أَكـْـمَلَ بِــنَبيِِّهِ مُحَــمَّدٍ - صَــلَّى الــلَّهُ عَــلَيْهِ وَسَــلَّمَ - دِيــنَهُ 

الْـقوَِيمَ، وَهَـدَى بِـهِ مَـنْ شـَاءَ إلـَى الـصِّرَاطِ المُْسـْتَقيِمِ، وَأَسَّـسَ شـَرْعَـهُ المُْطَهِّـرَ عَـلَى أَحْـسَنِ 

الـطَّرَائـِقِ وَأَجْـمَلِ الـْقَوَاعِـدِ، وَشـَيَّدَهُ بِـالـتَّقْوَى وَالـْعَدْلِ وَجَـلْبِ المَْـصَالِـحِ وَدَرءِْ المـَْفَاسِـدِ، 

ـةِ المـُْـوضِــحَةِ لِــلْحَقِّ وَأَسْــبَابِــهِ، المُْــرْشِــدَةِ إلَــى إيــصَالِ الحَْــقِّ لأَِرْبَــابِــهِ، وحََــمَاهُ  ـدهَُ بـِـالأَْدِلَـّ وَأَيَـّ

بِــالسِّــيَاسـَـةِ الجَْــاريَِــةِ عـَـلَى سـُـننَِ الحـَْـقِّ وَصـَـوَابِــهِ، وَلـِـذَلِــكَ قـَـالَ سـُـبْحَانَــهُ وَتـَـعاَلَــى: {وَتمََّــتْ 

كـَلِمَتُ رَبِـّكَ صِـدْقـًا وَعَـدْلا لا مـُبَدِّلَ لِـكَلِمَاتِـهِ}1 فـَالمـُْرَادُ بـِالْـكَلِماَتِ: الْـقُرآْنُ الْـعَظِيمُ، 

تمََّـتْ دَلاَئِـلُهُ وَحُـجَجُهُ وَأَوَامِـرُهُ وَنَـوَاهـِيهِ وَأَحـْكَامـُهُ وَبـِشَارَتـُهُ وَنـِذَارَتُـهُ وَأَمْـثَالُـهُ، وَقَـالَ تَـعَالَـى 

{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}2. 

ا كَـانَ عِـلْمُ الْـقَضَاءِ مـِنْ أَجَـلِّ الْـعُلُومِ قَـدرًْا وَأَعـَزِّهَـا مَـكَانًـا وَأَشْـرَفِـهَا ذِكـْرًا، لأَِنَّـهُ مـَقَامٌ  وَلمََـّ

عَـلِيٌّ وَمَـنْصِبٌ نَـبوَِيٌّ، بِـهِ الـدِّمَـاءُ تُـعْصَمُ وَتُـسْفحَُ، وَالأَْبْـضَاعُ تحَْـرُمُ وَتُـنْكَحُ، وَالأَْمْـوَالُ 

يَـثْبُتُ مِـلْكُهَا وَيُسْـلَبُوَ المـُْعَامَـلاَتُ يُـعْلَمُ مَـا يَـجُوزُ مِـنْهَا وَيَحْـرُمُ وَيـُكْرَهُ وَيُـنْدَبُ، وَكـَانَـتْ 
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تِي تُـفْصَلُ بِـهاَ الأَْحْـكَامُ  طُـرُقُ الْـعِلْمِ بِـهِ خـَفِيَّةَ المَْـشَارِبِ مَـخُوفَـةَ الْـعَوَاقِـبِ، وَالحُْـججَُ الَـّ

مَـهَامِـهُ يَـحَارُ فِـيهَا الـْقَطَا، وَتَـقْصُرُ فِـيهَا الخُْـطَا، كَـانَ الاِعْـتِنَاءُ بِـتَقرِْيـرِ أُصُـولـِهِ وتَحَْـرِيـرِ فُـصُولِـهِ 

مِـنْ أَجـَلِّ مَـا صُـرِفَـتْ لـَهُ الْـعِنَايَـةُ، وَحـُمِدتَْ عُـقْبَاهُ فِـي الـْبِدَايَـةِ وَالـنِّهَايَـةِ، وَلَـيْسَ عِـلْمُ 

الْقَضَاءِ كَغَيْرِهِ مِنْ الْعُلُومِ. 

: وَلَــمْ يَــكُنْ بمَِــدِيــنَةِ الــنَّبيِِّ - عَــلَيْهِ الــصَّلاَةُ وَالسَّــلاَمُ - أَعْــلَمُ  قَــالَ بَــعضُْ المجُْْتَهِــدِيــنَ

4، وكََـانَ قَـدْ  3، كَـانَ قَـاضـِيًا لِـعُمَرَ بْـنِ عَـبْدِ الْـعَزِيـزِ بِـالـْقَضَاءِ مِـنْ أَبِـي بَـكْرِ بـْنِ عَـبْدِ الـرَّحـْمَنِ

5، وَأَخَـذَ ذَلـِكَ أَبَـانُ مـِنْ أَبِـيهِ عُـثْمَانَ بْـنِ  أَخَـذَ شَـيْئًا مِـنْ عِـلْمِ الْـقَضَاءِ مِـنْ أَبَـانَ بْـنِ عـُثْمَانَ

6. وَالـدَّلـِيلُ عـَلَى أَنَّ عِـلْمَ الـْقضََاءِ لَـيسَْ كَـغَيْرِهِ مـِنْ الـْعُلُومِ: قَـوْلـه تَـعَالـَى: {وَدَاوُدَ  عـَفَّانَ

وَسُـلَيْمَانَ إِذْ يـَحْكمَُانِ فـِي الحَْـرثِْ إِذْ نَفَشَـتْ فِـيهِ غَـنَمُ الْـقَوْمِ وَكـُنَّا لحُِـكْمِهِمْ شَـاهِـدِيـنَ}

7، {فَــفَهَّمنَْاهَــا سُــلَيْمَانَ وَكـُـلا آتَــيْنَا حُــكْمًا وَعِــلْمًا}8 فـَـأَثْــنَى عـَـلَى دَاوُد بـِـاجْــتِهَادِهِ فِــي 

الحُْكْمِ، وَأَثْنَى عَلَى سُلَيْمَانَ بِاجْتِهَادِهِ وَفَهْمِهِ وَجْهَ الصَّوَابِ. 

9 - فـِـي قـَـوْلــه تـَـعَالـَـى {وَآتَــيْنَاهُ الحـِْـكْمَةَ وَفَــصْلَ  وَرُوِيَ عـَـنْ الحُْسـَـينِْ - رضَـِـيَ الــلَّهُ عـَـنهُْ

الخِْـطَابِ}10 قَـالَ: هُـوَ عِـلْمُ الْـقَضَاءِ، وَلاَ غَـرَابَـةَ فِـي امـْتِيَازِ عِـلْمِ الْـقَضَاءِ عَـنْ فِـقْهِ فُـرُوعِ 

المَْـذْهـَبِ، لأَِنَّ عِـلْمَ الـْقَضَاءِ يَـفْتَقِرُ إلـَى مَـعْرِفـَةِ أَحْـكَامٍ وَسـَمَّيْتُهُ: (مـُعِينَ الحُْـكَّامِ، فـِيمَا 

يَتَرَدَّدُ بَينَْ الخَْصْمَينِْ مِنْ الأَْحْكَامِ) وَرَتَّبْته عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ: 

الْقِسْمُ الأَْوَّلُ: فِي مُقَدِّمَاتِ هَذَا الْعِلْمِ الَّتِي تَنْبَنِي عَلَيْهَا الأَْحْكَامُ. 

الْقِسْمُ الثَّانِي: فِيمَا تُفْصَلُ بِهِ الأَْقْضِيَةُ مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهَا. 

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: فِي أَحْكَامِ السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ: 

الْقِسْمُ الأَْوَّلُ: يَشْتَمِلُ عَلَى أَبْوَابٍ 
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الأَْوَّلُ: فِي بَيَانِ حَقِيقَةِ الْقَضَاءِ وَمَعْنَاهُ وَحُكْمِهِ وَحِكْمَتِهِ. 

الْــبَابُ الــثَّانـِـي: فِــي فَــضْلِ وِلاَيـَـةِ الْــقَضَاءِ وَالــتَّرْغـِـيبِ فِــي الْــقِياَمِ فـِـيهَا بِــالْــعَدْلِ وَحـُـكْمِ 

السَّعْيِ فِي طَلَبِ الْقَضَاءِ وَمَا يَجِبُ مِنْ ذَلِكَ وَيُسْتَحَبُّ وَيُكْرَهُ وَيَحْرُمُ. 

الْـبَابُ الـثَّالِـثُ: فِـيمَا يُسْـتَفَادُ بِـوِلاَيَـةِ الْـقَضَاءِ مِـنْ الـنَّظَرِ فِـي الأَْحْـكَامِ، وَمَـا لَـيْسَ لـَهُ الـنَّظَرُ 

فِيهِ، وَذِكْرِ مَرَاتِبِ الْوِلاَيَاتِ. 

الْبَابُ الرَّابِعُ: فِي الأَْلْفَاظِ الَّتِي تَنْعَقِدُ بِهَا الْوِلاَيَاتُ وَتَعْلِيقِ الْقَضَاءِ بِالشَّرْطِ. 

الْـبَابُ الخَْـامِـسُ: فـِي أَرْكَـانِ الْـقَضَاءِ، وَهِـيَ سِـتَّةٌ: الْـقَاضِـي، وَالمَْـقْضِيُّ بِـهِ، وَالمـَْقْضِيُّ لَـهُ، 

وَالمَْقْضِيُّ فِيهِ، وَالمَْقْضِيُّ عَلَيْهِ، وَكَيْفِيَّةُ الْقَضَاءِ. 

الرُّكْنُ الأَْوَّلُ: يَشْتَمِلُ عَلَى فُصُولٍ. 

الأَْوَّلُ: فِي شُرُوطِ صِحَّةِ الْوِلاَيَةِ وَمَا يُوجِبُ الْعَزْلَ وَمَا هُوَ شَرْطُ كَمَالٍ. 

الثَّانِي: فِي الأَْحْكَامِ اللَّازِمَةِ لِلْقَاضِي فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ. 

الثَّالِثُ: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بمَِسْكَنِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَا يَتَّصِلُ بِذَلِكَ. 

الرَّابِعُ: فِي سِيرَتِهِ فِي الأَْحْكَامِ. 

الخَْامِسُ: فِيمَا يَبْتَدِئُ بِالنَّظَرِ فِيهِ. 

السَّادِسُ: فِي سِيرَتِهِ مَعَ الخُْصُومِ. 

السَّابِعُ: فِي اسْتِخْلاَفِ الْقَاضِي. 

الثَّامِنُ: فِي التَّحْكِيمِ. 
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الـرُّكْـنُ الـثَّانِـي: المَْـقْضِيُّ بِـهِ، وَفِـيهِ بَـيَانُ حـُكْمِ الْـقَاضـِي المُْـقَلِّدِ وَمَـا يَـتَعَلَّقُ فِـي حَـقِّهِ أَنْ 

يـَـحْكُمَ بـِـهِ مـِـنْ الأَْقـْـوَالِ وَالــرِّوَايـَـاتِ، وَبَــيَانُ مـَـا لاَ يـُـنْقَضُ فـِـيهِ حُــكْمُ الحَْــاكـِـمِ، وَنَــقْضِ 

الْقَاضِي أَحْكَامَ نَفْسِهِ، وَنَقْضِهِ أَحْكَامَ غَيْرِهِ. 

وَبَـيَانُ مـَا لاَ يُـفِيدُ مِـنْ أَحـْكَامِ الْـقَاضِـي، وَبـَيَانُ مَـا لاَ يُـعْتَبَرُ مـِنْ أفَْـعَالِـهِ إذَا عُـزِلَ أَوْ مَـاتَ، 

ـلْطَانِ الْــفُقَهَاءَ لِــلنَّظَرِ فِــي حُــكْمِ الْــقَاضـِـي،  وَحُــكمِْ الْــكَشْفِ عـَـنْ الْــقُضَاةِ، وَجَــمعِْ السُـّ

وَالنَّظَرِ فِي قِيَامِ المحَْْكُومِ عَلَيْهِ يُرِيدُ فَسْخَ الحُْكْمِ عَنْهُ. 

الرُّكْنُ الثَّالِثُ: المَْقْضِيُّ لَهُ. 

الـرُّكْـنُ الـرَّابـِعُ: المَْـقْضِيُّ فـِيهِ، وَفـِيهِ ذِكْـرُ الأَْحـْكَامِ الَّـتيِ يـَنْظُرُ فـِيهَا الْـقَاضِـي، وَمَـا لـَيْسَ لَـهُ 

النَّظَرُ فِيهِ وَحُكْمُ الشَّيْءِ المُْتَدَاعَى فِيهِ يَكُونُ خَارِجَ المِْصْرِ. 

الـرُّكْـنُ الخَْـامِـسُ: المَْـقْضِيُّ عَـلَيْهِ، وَفِـيهِ أَنْـوَاعٌ: المَْـقْضِيُّ عَـلَيْهِمْ، وَالحـُْكْمُ عَـلَى الْـغَائِـبِ 

ـذِي يـَـتعََدَّى إلـَـى غـَـيْرِهِ، وَحِــيلَةُ إثْــبَاتِ الــدَّيـْـنِ عـَـلَى الـْـغَائـِـبِ، وَالــتَّصَرُّفُ فِــي أَمْــوَالِ  الَـّ

الْغَائِبِ. 

الرُّكْنُ السَّادِسُ: فِي كَيْفِيَّةِ الْقَضَاءِ، وَيَشْتَمِلُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَقْسَامٍ. 

الْقِسْمُ الأَْوَّلُ: فِي مَعْرِفَةِ تَصَرُّفَاتِ الحُْكَّامِ وَفِيهِ فُصُولٌ 

أَوَّلُهَا: فِي تَقْرِيرَاتِ الحُْكَّامِ عَلَى الْوَقَائِعِ وَمَا هُوَ مِنْهَا حُكْمٌ وَمَا لَيْسَ بِحُكْمٍ. 

وَثـَانِـيهَا: فـِي بـَيَانِ الْـفَرْقِ بـَينَْ تَـصَرُّفَـاتِ الحـُْكَّامِ الَـّتِي هِـيَ حـُكْمٌ لاَ يَـجُوزُ تَـعَقُّبُهَا، وَاَلَّـتِي 

لَيْسَتْ بِحُكْمٍ وَيَجُوزُ تَعَقُّبُهَا. 

وَثَالِثُهَا: فِي بَيَانِ المَْوَاضِعِ الَّتِي يَدْخُلُهَا الحُْكْمُ اسْتِقْلاَلاً لاَ تَضَمُّنًا. 
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وَرَابِـعهَُا: الْـفَرْقُ بـَينَْ أَلْـفَاظِ الحُْـكْمِ الَّـتِي جـَرَتْ بِـهَا عَـادَةُ الحُْـكَّامِ فِـي الـتَّسْجِيلاَتِ فِـي 

قَـــوْلِـــهِمْ (يُسَجَّـــلُ بِـــثبُُوتِـــهِ وَالحُْـــكْمُ بِـــصِحَّتهِِ)، وَقَـــوْلِـــهِمْ (يُسَجَّـــلُ بِـــثُبُوتِـــهِ وَالحُْـــكْمُ 

بمُِـوجَـبِهِ)، وَبـَيَانُ الْـفُرُوقِ الَّـتِي بَـينَْ الحُْـكْمِ بِـالـصِّحَّةِ وَالحُْـكْمِ بِـالمُْـوجـَبِ، وَبَـيَانُ مَـا يَـجْتَمِعُ 

فِـيهِ الحُْـكْمُ بِـالـصِّحَّةِ واَلحـُْكْمُ بِـالمُْـوجَـبِ، وَقـَوْلِـهِمْ (يُسَجَّـلُ بِـثبُُوتِـهِ وَالحُْـكْمُ بمـَِضْمُونِـهِ)، 

وَقَـوْلِـهمِْ (يُسَجَّـلُ بِـالحُْـكْمِ بِـثُبُوتِـهِ)، وَقَـوْلِ الحَْـاكِـمِ (ثَـبَتَ عِـندِْي قِـياَمُ الْـبَيِّنَةِ بِـكَذَا وَكَـذَا 

أَوْ ثَــبَتَ عِــندِْي الإِْقْــراَرُ)، وَقَــوْلـِـهِمْ (يُسَجَّــلُ بـِـثُبُوتِــهِ وَالحُْــكمُْ بمَِــا قَــامَــتْ بِــهِ الْــبَيِّنَةُ)، 

ـلُ بِــثُبُوتِــهِ بمـَِـا ثَــبَتَ عِــنْدَهُ)، وَقـَـوْلِــهِمْ (يُسَجَّــلُ بـِـثبُُوتِــهِ وَالحُْــكْمُ بِــهِ)،  وَقَــوْلِــهِمْ (يُسَجَـّ

وَبَيَانُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اخْتِلاَفُ هَذِهِ التَّسْجِيلاَتِ. 

وَخَامِسُهَا: الْفَرْقُ بَينَْ الثُّبُوتِ وَالحُْكْمِ. 

وَسَادِسُهَا: فِي تَنْفِيذِ الْقَاضِي حُكْمَ نَفْسِهِ وَتَنْفِيذِ حُكْمِ غَيْرِهِ وَمَا يمَْتَنِعُ تَنْفِيذُهُ. 

وَسَـابِـعُهَا: مَـا يَـدُلُّ عَـلَى الحُْـكْمِ مِـنْ قَـوْلٍ أَوْ فِـعْلٍ، وَبَـيَانُ انْـقِسَامِ الحُْـكْمِ إلَـى كَـوْنِـهِ تَـارَةً 

يَكُونُ خَبَرًا يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ، وَتَارَةً لاَ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ. 

وَثـَامِـنُهَا: ذكِـْرُ تـَنْبِيهَاتٍ فـِي الـتَّسْجِيلِ وَمـَا يـَنْبغَِي لِـلْقَاضـِي أنَْ يمـَْتَنِعَ مِـنْ الـتَّسْجِيلِ بِـهِ 

وَالإِْشْهَادِ عَلَى نَفْسِهِ فِيهِ، وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُنَبِّهَ عَلَيْهِ فِي الإِْسْجَالِ. 

الْقِسْمُ الثَّانِي: فِي بَيَانِ المُْدَّعِي مِنْ المُْدَّعَى عَلَيْهِ. 

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: فِي ذِكْرِ الدَّعَاوَى وَأَقْسَامِهَا، وَفِيهِ فُصُولٌ. 

الأَْوَّلُ: فِي الدَّعْوَى الصَّحِيحَةِ وَشُرُوطِهَا، وَكَيْفِيَّةِ تَصْحِيحِ الدَّعْوَى. 

الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي تَقْسِيمِ الدَّعَاوَى إلَى سَبْعَةٍ. 
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الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي تَقْسِيمِ المُْدَّعَى عَلَيْهِمْ إلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ. 

: فِـي تَقْسِـيمِ المُْـدَّعَـى لَـهُمْ، ومََـا يُـسْمَعُ لَـهُمْ مِـنْ بَـيِّنَاتِـهِمْ وَمـَا لاَ يُـسْمَعُ،  الـْفَصْلُ الـرَّابِـعُ

وَهُوَ أَنْوَاعٌ. 

الـْـفَصْلُ الخـَْـامِــسُ: فـِـي الــتَّنْبِيهِ عَــلَى أَحـْـكَامٍ تـَـتَوَقَّــفُ سـَـمَاعُ الــدَّعْــوَى بِــهاَ عَــلَى إثْــبَاتِ 

فُصُولٍ. 

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ عَلَى الدَّعْوَى. 

الْقِسْمُ الرَّابِعُ: فِي حُكْمِ الجَْوَابِ عَنْ الدَّعْوَى وَأَقْسَامِهِ. 

الْـقِسْمُ الخَْـامِـسُ: فِـي ذِكْـرِ الْـيَمِينِ وَصِـفَتِهَا وَالـتَّغْليِظِ فـِيهَا، وَفِـيمَنْ تَـتَوَجَّـهُ عَـلَيْهِ الْـيَمِينُ 

وَمَنْ لاَ تَتَوَجَّهُ، وَمَا لاَ يُسْتَحْلَفُ فِيهِ. 

الْقِسْمُ السَّادِسُ: فِي ذِكْرِ الْبَيِّنَاتِ، وَفِيهِ فُصُولٌ. 

الأَْوَّلُ: فِي تَعْرِيفِ حَقِيقَةِ الْبَيِّنَةِ وَمَوْضِعِهَا شَرْعًا. 

الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي أَقْسَامِ مُسْتَنَدِ عِلْمِ الشَّاهِدِ. 

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي حَدِّ الشَّهَادَةِ وَحُكْمِهَا وَحِكْمَتِهَا وَمَا تجَِبُ فِيهِ. 

الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي صِفَاتِ الشَّاهِدِ وَذِكْرِ مَوَانِعِ قَبُولِ الشَّهَادَةِ. 

الْـفَصْلُ الخَْـامِـسُ: فـِيمَا يَـنْبَغِي لِـلشُّهُودِ أَنْ يَـنْتَبِهُوا لَـهُ فِـي تحـََمُّلِ الـشَّهَادةَِ وَأَدَائِـهَا وَمَـا 

يَحْتَرِزُونَ مِنْ الْوُقُوعِ فِيهِ، وَالأَْحْكَامُ المُْتَعَلِّقَةُ بِكَاتِبِ الْوَثَائِقِ. 

الـْفَصْلُ الـسَّادِسُ: فـِيمَا يـَنْبَغِي لِـلْقَاضـِي أَنْ يـَتَنَبَّهُ لَـهُ فـِي أَدَاءِ الـشَّهَادَاتِ عِـنْدَهُ، وفَِـي 

الإِْشْهَادِ عَلَيْهِ فِي التَّسْجِيلاَتِ. 

الْفَصْلُ السَّابِعُ: فِي صِفَةِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَمَا يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ وَمَا لاَ يُجْزِئُ مِنْ الأَْلْفَاظِ. 
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وَبِتَمَامِ هَذِهِ الْفُصُولِ انْتَهَى الْقِسْمُ الأَْوَّلُ مِنْ الْكِتَابِ وَهُوَ قِسْمُ المُْقَدِّمَاتِ. 

الْــقِسمُْ الــثَّانِــي مِــنْ الْــكِتَابِ فِــي ذِكْــرِ أنَْــوَاعِ الْــبيَِّنَاتِ وَمَــا يَــقُومُ مَــقَامَــهَا ممَِّــا تُــفْصَلُ بِــهِ 

الأَْحْكَامُ، وَهِيَ أَحَدٌ وَخَمْسُونَ بَابًا. 

الْبَابُ الأَْوَّلُ: فِي الْقَضَاءِ بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍ. 

الْبَابُ الثَّانِي: فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدَيْنِ لاَ يُجْزِئُ غَيْرُهُمَا. 

الْبَابُ الثَّالِثُ: فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدَيْنِ أَوْ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَينِْ. 

الْبَابُ الرَّابِعُ: فِي الْقَضَاءِ بِالْبَيِّنَةِ التَّامَّةِ مَعَ يمَِينِ الْقَضَاءِ وَيُسَمَّى يمَِينَ الاِسْتِبْرَاءِ. 

الْبَابُ الخَْامِسُ: فِي الْقَضَاءِ بِبَيِّنَةِ المُْدَّعِي بَعْدَ فَصْلِ الْقَضَاءِ بِيَمِينِ المُْدَّعَى عَلَيْهِ. 

الْبَابُ السَّادِسُ: فِي الْقَضَاءِ بِقَوْلِ رَجُلٍ بِانْفِرَادِهِ. 

الْبَابُ السَّابِعُ: فِي الْقَضَاءِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ بِانْفِرَادِهَا. 

: فِـي الْـقَضَاءِ بِـالـنُّكُولِ عَـنْ الْـيَمِينِ وَعَـنْ حُـضُورِ مَجْـلِسِ الحَْـاكِـمِ، وبََـيَانُ  الْـبَابُ الـثَّامِـنُ

المَْوَاضِعِ الَّتِي تجَِبُ فِيهَا إجَابَةُ دَعْوَةِ الحَْاكِمِ وَمَا لاَ تجَِبُ 

فِيهِ الإِْجَابَةُ. 

الـْبَابُ الـتَّاسـِعُ: فـِي الـْقَضَاءِ بِـبَيِّنَةِ الخَْـارِجِ عَـلَى ذيِ الْـيَدِ إذَا أَقَـامَـا الْـبَيِّنَةَ، وَفِـي تَـارِيـخِ 

الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ. 

الْبَابُ الْعَاشِرُ: فِي الْقَضَاءِ بِالتَّحَالُفِ مِنْ الجِْهَتَينِْ. 

الْبَابُ الحَْادِيَ عَشَرَ: فِي الْقَضَاءِ بِأَيمَْانِ اللِّعَانِ. 

الْبَابُ الثَّانِيَ عَشَرَ: فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ بَعْضِ أَصْحَابِ الحَْقِّ. 
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الْــبَابُ الــثَّالِــثَ عَشـَـرَ: فِــي الـْـقَضَاءِ بِــالــشَّهَادَاتِ المخُْْــتَلِفَةِ، واَلاِخْــتِلاَفِ بَــينَْ الــدَّعـْـوَى 

وَالشَّهَادَةِ. 

الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ السَّمَاعِ. 

الْبَابُ الخَْامِسَ عَشَرَ: فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ. 

الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الأَْبْدَادِ. 

الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ: فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الاِسْتِغْفَالِ. 

الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ: فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَةِ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ. 

الْبَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ: فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ النَّفْيِ. 

تيِ تُـوجـِبُ حـُكْماً وَلاَ تُـوجِـبُ الحَْـقَّ المُْـدَّعَـى  : فـِي الـْقَضَاءِ بِـالـشَّهَادَةِ الَـّ الـْبَابُ الْعِشْـرُونَ

بِهِ. 

الْبَابُ الحَْادِي وَالْعِشْرُونَ: فِي الْقَضَاءِ بِالشَّهَادَةِ المجَْْهُولَةِ وَالنَّاقِصَةِ الَّتِي يُتِمُّهَا غَيْرُهُمْ. 

الْبَابُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ غَيْرِ الْعُدُولِ لِلضَّرُورَةِ. 

الْبَابُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: فِي الْقَضَاءِ بِكِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي. 

الْبَابُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: فِي الْقَضَاءِ بمُِشَافَهَةِ الْقَاضِي لِلْقَاضِي. 

الْبَابُ الخَْامِسُ وَالْعِشْرُونَ: فِي الْقَضَاءِ بِعِلْمِ الْقَاضِي وَنُفُوذِ قَوْلِهِ. 

الْبَابُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ: فِي الْقَضَاءِ بِالصُّلْحِ بَينَْ الخَْصْمَينِْ. 

الْبَابُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: فِي الْقَضَاءِ بِالإِْقْرَارِ. 

الْبَابُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ: فِي الْقَضَاءِ بِالْعُرْفِ وَالْعَادَةِ. 

الْبَابُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ: فِي الْقَضَاءِ بِقَوْلِ أَهْلِ المَْعْرِفَةِ. 
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الْـبَابُ الـثَّلاَثُـونَ: فِـي الـْقَضَاءِ بِـالـتَّنَاقُـضِ فِـي الـدَّعْـوَى، وَفِـي دَعْـوَى الـدَّفْـعِ وَالـتَّنَاقُـضِ فِـي 

النَّسَبِ. 

الْبَابُ الحَْادِي وَالثَّلاَثُونَ: فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ. 

الـْبَابُ الـثَّانِـي وَالـثَّلاَثـُونَ: فِـي الْـقَضَاءِ بِـقِيَامِ بَـعْضِ أَهْـلِ الحَْـقِّ عَـنْ الْـبَعْضِ فِـي الـدَّعَـاوَى 

وَالخُْصُومَاتِ. 

الْبَابُ الثَّالِثُ وَالثَّلاَثُونَ: فِي الْقَضَاءِ بمَِا تُسْمَعُ فِيهِ الشَّهَادَةُ بِلاَ دَعْوَى. 

الْبَابُ الرَّابِعُ وَالثَّلاَثُونَ: فِي الْقَضَاءِ فِي تحَْدِيدِ الْعَقَارِ وَدَعْوَاهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ. 

الـْـبَابُ الخـَْـامِــسُ وَالــثَّلاَثـُـونَ: فِــي الـْـقَضَاءِ بـِـالإِْشَــارَةِ وَالنَّسـَـبِ وَالــتَّعْريِــفِ فِــي الــدَّعْــوَى 

وَالشَّهَادَةِ. 

الْبَابُ السَّادِسُ وَالثَّلاَثُونَ: فِي الْقَضَاءِ بِأَحْكَامِ الشُّيُوعِ وَمَسَائِلِهِ. 

الْبَابُ السَّابِعُ وَالثَّلاَثُونَ: فِي الْقَضَاءِ بِدَعْوَى الْوَقْفِ وَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ. 

الْـبَابُ الـثَّامِـنُ وَالـثَّلاَثُـونَ: فِـي الْـقَضَاءِ فِـيمَنْ كَـتَبَ شَـهَادَتَـهُ فِـي صَـكٍّ ثُـمَّ ادَّعَـاهُ أَوْ شَهِـدَ 

بِهِ لِغَيْرِ الأَْوَّلِ، وَبَيَانِ تَنَاقُضِ الشَّاهِدِ فِي شَهَادَتِهِ وَغَلَطِهِ وَرُجُوعِهِ. 

الْبَابُ التَّاسِعُ وَالثَّلاَثُونَ: فِي الْقَضَاءِ بِالاِسْتِحْقَاقِ وَالْغَرُورِ. 

الْبَابُ الأَْرْبَعُونَ: فِي الْقَضَاءِ بِبَيْعِ الْوَفَاءِ وَأَحْكَامِهِ وَشَرَائِطِهِ وَأَقْسَامِهِ. 

الْـبَابُ الحـَْادِي واَلأَْرْبَـعُونَ: فِـي الـْقَضَاءِ بِـدَعْـوىَ الـنِّكَاحِ وَالمَْهْـرِ وَالـنَّفَقَةِ، وَدَعـْوَى الجِْـهَازِ 

وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ. 

الْبَابُ الثَّانِي وَالأَْرْبَعُونَ: فِي الْقَضَاءِ بمُِوجَبِ الخُْلْعِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ. 
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الـْـبَابُ الــثَّالِــثُ وَالأَْرْبـَـعُونَ: فـِـي الْــقَضَاءِ بمـُِـوجـَـبِ تَــصَرُّفـَـاتِ الـْـفُضُولِــيِّ وَأَحـْـكَامـِـهَا فِــي 

النِّكَاحِ. 

الْبَابُ الرَّابِعُ وَالأَْرْبَعُونَ: فِي الْقَضَاءِ بِالخِْيَارَاتِ. 

الْـبَابُ الخَْـامِـسُ وَالأَْرْبـَعُونَ: فِـي الْـقَضَاءِ فِـيمَا يَـبْطُلُ مِـنْ الْـعُقُودِ بـِالشَّـرْطِ وَمَـا لاَ يَـبْطُلُ، 

وَمَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ وَإِضَافَتُهُ وَمَا لاَ يَصِحُّ. 

الْـبَابُ الـسَّادِسُ واَلأَْرْبَـعُونَ: فـِي الْـقَضَاءِ بِـأَنْـوَاعِ الـضَّمَانَـاتِ الـْوَاجـِبَةِ وَكَـيْفِيَّتِهاَ، وَتـَضْمِينِ 

الأَْمِينِ وَبَرَاءَةِ الضَّمِينِ. 

الْبَابُ السَّابِعُ وَالأَْرْبَعُونَ: فِي الْقَضَاءِ بِأَحْكَامِ السُّكُوتِ. 

الْـبَابُ الـثَّامِـنُ وَالأَْرْبَـعُونَ: فِـي الـْقَضَاءِ بمَِـا يمُْـنعَُ عـَنهُْ وَفِـيمَا لاَ يمُْـنَعُ، وَفِـيمَا يحَِـلُّ فـِعْلُهُ 

وَفِيمَا لاَ يَحِلُّ. 

الْبَابُ التَّاسِعُ وَالأَْرْبَعُونَ: فِي الْقَضَاءِ بِالحَْائِطِ المُْتَنَازَعِ فِيهِ. 

الْبَابُ الخَْمْسُونَ: فِي الْقَضَاءِ بِكَلِمَاتِ الْكُفْرِ. 

الـْبَابُ الحـَْادِي واَلخَْـمْسُونَ: فِـي الـْقَضَاءِ بمـَِا يظَْهَـرُ مـِنْ قـَرَائـِنِ الأَْحْـوَالِ وَالأَْمَـارَاتِ وَحـُكْمِ 

الْفِرَاسَةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَعَمَلِ سَلَفَ الأُْمَّةِ. 
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لُ مِنْ الْكِتَابِ   الْقِسْمُ الْأَوّهَ
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لُ فِي بَيَانِ حَقِيقَةِ الْقَضَاءِ وَمَعْنَاهُ وَحُكْمِهِ  الْبَابُ الْأَوّهَ
وَحِكْمَتِهِ 

حَــقِيقَةِ الـْـقَضَاءِ وَمـَـعْنَاهُ وَحـُـكْمِهِ وَحِــكْمتَِهِ. فـَـحَقِيقَةُ الْــقَضَاءِ: الإِْخْــبَارُ عَــنْ حُــكْمٍ 

شَــرْعِــيٍّ عَــلَى سَــبِيلِ الإِْلـْـزَامِ وَمـَـعْنَى قـَـوْلِــهِمْ " قَــضَى الْــقَاضِــي " أَيْ: أَلْــزَمَ الحَْــقَّ أَهـْـلَهُ 

وَالـدَّلِـيلُ عـَلَى ذَلـِكَ قـَوْلـه تـَعَالـَى {فـَلَمَّا قَـضَيْنَا عَـليَْهِ المـَْوْتَ}11 أَيْ أَلْـزَمْـنَاهُ وَحَـكَمْنَا بِـهِ 

عَلَيْهِ وقَوْله تَعَالَى {فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ}12 أَيْ أَلْزِمْ بمَِا شِئْت وَاصْنَعْ مَا بَدَا لَك. 

وَفـِي المَْـدْخَـلِ: الـْقَضَاءُ: مَـعْنَاهُ الـدُّخُـولُ بَـينَْ الخَْـالِـقِ وَالخَْـلْقِ لِـيُؤَدِّيَ فِـيهِمْ أَوَامِـرَهُ وَأَحْـكَامَـهُ 

بِوَاسِطَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. 

وَقَـالَ الْـقَرَافِـيُّ: حَـقِيقَةُ الحُْـكْمِ إنْـشَاءُ إلـْزَامٍ أوَْ إطْـلاَقٍ. فَـالإِْلْـزَامُ: كَـمَا إذَا حـَكَمَ بِـلُزُومِ 

الــصَّدَاقِ أَوْ الــنَّفَقَةِ أوَْ الــشُّفْعَةِ وَنَــحْوِ ذَلِــكَ. فَــالحـُْـكْمُ بِــالإِْلْــزاَمِ هُــوَ الحُْــكْمُ. وَأَمَّــا إلْــزَامُ 

الحِْــسِّ مـِـنْ الــتَّرْسِــيمِ واَلحَْــبْسِ فَــلَيسَْ بِــحُكْمٍ؛ لأَِنَّ الحَْــاكِــمَ قَــدْ يَعْجِــزُ عَــنْ ذَلِــكَ، وَقَــدْ 

يَــكُونُ الحُْــكْمُ أيَْــضًا بِــعَدَمِ الإِْلْــزَامِ، وَذَلِــكَ إذَا كَــانَ مَــا حُــكِمَ بِــهِ هُــوَ عَــدَمُ الإِْلْــزَامِ وَأَنَّ 

 .13 الْوَاقِعَةَ يَتَعَيَّنُ فِيهَا الإِْبَاحَةُ وَعَدَمُ الحَْجْرِ

: فـَكَمَا إذَا رُفِـعَتْ لِـلحَْاكـِمِ أَرْضٌ زاَلَ الإِْحْـيَاءُ عَـنْهَا فَـحَكَمَ بِـزَوَالِ  وَأَمَّـا الحـُْكمُْ بِـالإِْطْـلاَقِ

المِْـلْكِ فَـإِنَّـهَا تَـبْقَى مُـبَاحَـةً لِـكُلِّ أَحَـدٍ، وَكـَذَلِـكَ إذَا حُـكِمَ بِـأَنَّ أَرْضَ الْـعَنْوَةِ طَـلْقٌ لَيْسَـتْ 

وَقْـفًا عَـلَى مَـا قَـالَـهُ جَـمْعٌ مِـنْ الْـعلَُمَاءِ، وَالحـَْاكـِمُ الـشَّافِـعِيُّ يـَرَى الـطَّلْقَ دُونَ الْـوَقْـفِ فَـإِنَّـهَا 

تـَبْقَى مُـبَاحـَةً، وَكـَذَلِـكَ الـصَّيْدُ وَالنَّحـْلُ وَالحـَْمَامُ الْـبَرِّيُّ إذَا حـِيزَ فَـحَكَمَ الحَْـاكِـمُ بِـزَوَالِ 

مِـلكِْ الحَْـائِـزِ صَـارَ مِـلْكًا لِـلْحَائِـزِ الـثَّانِـي. فَهَـذِهِ الـصُّورَةُ وَمَـا أَشْـبَهَهَا كُـلُّهَا إطْـلاَقَـاتٌ، وَإِنْ 
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كـَانَ يَـلْزَمـُهَا إلـْزَامُ المِْـلْكِ عـُدمَِ الاِخـْتِصَاصُ، لَـكِنْ هـَذَا بـِطَريِـقِ الـلُّزُومِ. وَالْـكَلاَمُ إنَّـمَا هُـوَ 

فِـي المَْـقْصُودِ الأَْوَّلِ بـِالـذَّاتِ لاَ فِـي الـلُّزُومِ، كَـمَا أَنَّ المـَْقْصوُدَ الأوََّْلَ مِـنْ الأَْمْـرِ الْـوُجـُوبُ، 

وَإِنَّـمَا كـَانَ يَـلزَْمُـهُ النَّهْـيُ عـَنْ الـضِّدِّ وَتحَْـرِيمُـهُ. فـَالْـكلَاَمُ فِـي الحَْـقَائِـقِ إنَّـمَا يَـقَعُ فِـيهَا هُـوَ فِـي 

الــرُّتْــبَةِ الأُْولَــى لاَ فِــيمَا بـَـعْدَهـَـا. قـَـالَ غَــيْرُهُ: وَالحُْــكْمُ فِــيمَا دُونَــهُ بمَِــعْنَى المَْــنْعِ، وَمـِـنْهُ 

: إذاَ أَخَــذْت عَــلَى يَــدِهِ وَمَــنعَْته مِــنْ الــتَّصَرُّفِ، وَمِــنْهُ سُــمِّيَ الحَْــاكِــمُ  حَــكَمْتُ الــسَّفِيهَ

: أَيْ وَضَـعَ الحَْـقَّ فـِي أَهْـلِهِ  حـَاكِـمًا لمـَِنْعِهِ الـظَّالـِمَ مِـنْ ظـُلْمِهِ. ومََـعْنَى قـَوْلِـهِمْ حـَكَمَ الحَْـاكـِمُ

وَمَـنعََ مَـنْ لـَيْسَ بِـأهَْـلِهِ. وَبِـذَلِـكَ سـُمِّيَتْ الحَْـكَمَةُ الَّـتيِ فِـي لجَِـامِ الْـفَرَسِ؛ لأَِنَّـهَا تَـرُدُّ الْـفَرَسَ 

. وَالحُْـكْمُ فِـي الـلُّغَةِ: الْـقَضَاءُ  عـَنْ المَْـعَاطِـبِ، واَلْـعَرَبُ تَـقُولُ: حَـكَمَ وَأَحْـكَمَ بمَِـعْنَى مَـنَعَ

أَيْضًا، فَحَقِيقَتُهُمَا مُتَقَارِبَةٌ. 

ةِ أَنَّ الْـقيَِامَ بِـالْـقَضَاءِ وَاجِـبٌ، وَلاَ  ا حُـكْمُهُ: فـَهُوَ فَـرْضُ كـِفَايَـةٍ، وَلاَ خـِلاَفَ بَـينَْ الأُْمَـّ وَأَمَـّ

يـَتَعَيَّنُ عَـلَى أَحـَدٍ إلَـّا أَنْ لاَ يُـوجـَدَ مـِنْهُ عِـوَضٌ وَقـَدْ اجـْتَمَعَتْ فِـيهِ شَـرَائِـطُ الْـقَضاَءِ فـَيُجْبَرُ 

ـا حـِـكْمَتُهُ: فـَـرَفْــعُ الــتَّهَارُجِ وَرَدُّ الــنَّوَائـِـبِ وَقـَـمْعُ الــظَّالِــمِ وَنَــصْرُ المـَْـظْلُومِ وَقَــطْعُ  عـَـلَيْهِ وَأَمَـّ

 .14 الخُْصُومَاتِ وَالأَْمْرُ بِالمَْعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ المُْنْكَرِ
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رْغِيبِ فِي الْقِيَامِ  انيِ فِي فَضْلِ الْقَضَاءِ وَالتّهَ الْبَابُ الثّهَ
فِيهِ بِالْعَدْلِ 

فَــضْلِ الْــقَضَاءِ وَالــتَّرْغِــيبِ فِــي الـْـقِيَامِ فِــيهِ بِــالـْـعَدْلِ وَبَــيَانِ مَحِــلِّ التَّحْــذِيــرِ مِــنْهُ وَحـُـكْمِ 

السَّعْيِ فِيهِ. 

: أَنَّ أَكْــثَرَ المـُْـؤَلِّــفِينَ مـِـنْ أَصْــحَابِــنَا وَغَــيْرِهـِـمْ بـَـالـَـغُوا فـِـي الــتَّرْهِــيبِ وَالتَّحـْـذِيــرِ مِــنْ  اعـْـلَمْ

الــدُّخـُـولِ فـِـي وِلايَـَـةِ الْــقَضَاءِ، وَشَــدَّدوُا فِــي كـَـرَاهـِـيَةِ الــسَّعْيِ فـِـيهَا وَرَغَّــبُوا فـِـي الإِْعْــرَاضِ 

عَـنهَْا واَلـنُّفُورِ واَلْهَـرَبِ مِـنْهَا، حَـتَّى تَـقَرَّرَ فـِي أذَْهَـانِ كَـثِيرٍ مِـنْ الْـفُقَهَاءِ وَالـصُّلحََاءِ أَنَّ مَـنْ 

وَلـِيَ الْـقَضَاءَ فـَقَدْ سَهُـلَ عـَليَْهِ دِيـنُهُ وَأَلْـقَى بـِيَدِهِ إلَـى التَّهـْلُكَةِ وَرَغِـبَ عَـمَّا هُـوَ الأَْفْـضَلُ 

وَسَــاءَ اعْــتِقَادُهُــمْ فِــيهِ، وَهَــذَا غَــلَطٌ فَــاحِــشٌ يَــجِبُ الــرُّجُــوعُ عَــنْهُ وَالــتَّوْبَــةُ مِــنْهُ. وَمَــعْرِفَــةُ 

مَـكَانَـتِهِ مِـنْ الـدِّيـنِ، فَـبِهِ بُـعثَِ الـرُّسُـلُ، وَبِـالْـقِيَامِ بِـهِ قـَامـَتْ الـسَّمَوَاتُ وَالأَْرْضُ، وَجَـعَلَهُ 

النَّبِيُّ - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ - مِنْ النِّعَمِ الَّتِي يُبَاحُ الحَْسَدُ عَلَيْهَا. 

ا فِـي  فَـقدَْ جـَاءَ مِـنْ حَـدِيـثِ ابـْنِ مَـسْعُودٍ عَـنْهُ - عـَلَيهِْ الـصَّلاَةُ وَالسَّـلاَمُ - «لاَ حَسـَدَ إلَـّ

: رَجُـلٌ آتـَاهُ الـلَّهُ مَـالاً فَسَـلَّطَهُ عـَلَى هَـلكََتِهِ فـِي الحـَْقِّ، وَرَجُـلٌ آتَـاهُ الـلَّهُ الحِْـكْمَةَ فـَهُوَ  اثـْنَتيَنِْ

يَقْضِي بِهَا وَيَعْمَلُ بِهَا»15. 

لاَمُ - قَـالَ:  وَجَـاءَ مـِنْ حَـديِـثِ عَـائـِشَةَ - رَضِـيَ الـلَّهُ عـَنْهَا - أَنَّـهُ - عـَلَيْهِ الـصَّلاَةُ وَالسَـّ

«هـَلْ تَـدْرُونَ مـَنْ الـسَّابِـقُونَ إلـَى ظـِلِّ الـلَّهِ يـَوْمَ الـْقِيَامَـةِ؟ قـَالـُوا: الـلَّهُ أَعْـلَمُ وَرسَُـولُـهُ، قَـالَ: 

ـذيِــنَ إذَا أعُْــطوُا الحـَْـقَّ قـَـبِلُوهُ، وَإِذَا سـُـئلُِوهُ بَــذَلـُـوهُ، وَإِذَا حَــكمَُوا لِلْمُسْــلِمِينَ حـَـكَمُوا  الَـّ
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.»16 وَفـِـي الحَْــدِيــثِ الــصَّحِيحِ «سَــبْعَةٌ يُــظِلُّهُمْ الــلَّهُ تحَْــتَ ظِــلِّ  كَــحُكْمِهِمْ لأَِنْــفُسهِِمْ

عَرْشِهِ»17 الحَْدِيثُ، فَبَدَأَ بِالإِْمَامِ الْعَادِلِ. 

وَقَـالَ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ - «المُْقْسِـطُونَ عَـلَى مَـنَابِـرَ مِـنْ نُـورٍ يَـوْمَ الْـقِيَامَـةِ عَـلَى يمَِـينِ 

الـرَّحْـمَنِ، كـِلْتَا يـَدَيـْهِ يمَِـينٌ»18 وَقَـالَ عـَبْدُ الـلَّهِ بـْنُ مَـسعُْودٍ: لأنََْ أَقـْضِيَ يَـوْمًـا أَحـَبُّ إلَـيَّ 

 .19 مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ سَنَةً

وَمُــراَدُهُ أَنَّــهُ إذَا قَــضَى يَــوْمًــا بِــالحَْــقِّ كَــانَ أَفْــضَلَ مِــنْ عِــبَادَةِ سَــبْعِينَ سَــنَةً، فَــكَذَلِــكَ كَــانَ 

الْـعَدْلُ بَـينَْ الـنَّاسِ مِـنْ أَفـْضَلِ أَعْـمَالِ الْـبِرِّ وَأَعْـلَى دَرَجَـاتِ الأَْجْـرِ، قَـالَ الـلَّهُ تَـعَالَـى {وَإِنْ 

حَــكَمْتَ فَــاحْــكُمْ بـَـيْنَهُمْ بِــالْقِسْــطِ إِنَّ الــلَّهَ يـُـحِبُّ المُْقْسِــطِينَ}20فَــأَيُّ شَــيْءٍ أَشـْـرَفُ مِــنْ 

مَحَبَّةِ اللَّهِ تَعَالَى. 

وَاعْـلَمْ: أَنَّ كـُلَّ مَـا جـَاءَ مِـنْ الأحَْـَادِيـثِ الَـّتِي فِـيهَا تـَخْوِيـفٌ وَوَعـِيدٌ، فـَإِنَـّمَا هِـيَ فِـي قُـضَاةِ 

الجَْـوْرِ وَالْـعُلَمَاءِ واَلجُْـهَّالِ الَّـذِيـنَ يـُدْخـِلُونَ أنَـْفُسَهُمْ فـِي هَـذَا المَْـنْصِبِ بِـغَيْرِ عِـلْمٍ، فَـفِي 

هَذَيْنِ الصِّنْفَينِْ جَاءَ الْوَعِيدُ. 

وَأَمَّـا قـَوْلُـهُ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وسََـلَّمَ - «مـَنْ وَلِـيَ الْـقضََاءَ فَـقدَْ ذُبِـحَ بِـغَيْرِ سِـكِّينٍ»21 فَـقَدْ 

أَوْرَدَهُ أَكْثَرُ النَّاسِ فِي مَعْرِضِ التَّحْذِيرِ مِنْ الْقَضَاءِ. 

وَقـَالَ بَـعْضُ أَهـْلِ الـْعِلْمِ: هَـذَا الحَْـدِيـثُ دَلِـيلٌ عَـلَى شَـرَفِ الْـقَضَاءِ وَعَـظِيمِ مَـنْزِلَـتِهِ، وَأَنَّ 

المُْتَوَلِّيَ لَهُ مُجَاهِدٌ لِنَفْسِهِ وَهَوَاهُ. 

وَالْـواَجـِبُ تَـعْظِيمُ هَـذاَ المـَْنْصِبِ وَهُـوَ دَلِـيلٌ عـَلَى فَـضيِلَةِ مَـنْ قـَضَى بِـالحَْـقِّ إذْ جـَعَلَهُ ذَبِـيحَ 

الحَْقِّ امْتِحَانًا لِتَعْظُمَ لَهُ المَْثُوبَةُ امْتِنَانًا. 
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فـَالْـقَاضـِي لمََـّا اسْـتَسْلَمَ لحـُِكْمِ الـلَّهِ وَصَـبَرَ عَـلَى مـُخَالَـفَةِ الأَْقـَارِبِ واَلأبََْـاعِـدِ فِـي خُـصُومَـاتِـهِمْ 

فـَلمَْ يَـأْخـُذْهُ فـِي الـلَّهِ لـَوْمـَةُ لاَئِـمٍ حـَتَّى قَـادَهُـمْ إلـَى أَمـْرِ الحَْـقِّ وكَـَلِمَةِ الْـعَدْلِ " وَكَـفَّهُمْ عَـنْ 

دَوَاعِي الْهَوَى وَالْعِنَادِ جُعِلَ ذَبِيحَ الحَْقِّ لِلَّهِ وَبَلَغَ بِهِ حَالَ الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ لَهُمْ الجَْنَّةُ. 

وَقَـدْ وَلَّـى رَسُـولُ الـلَّهِ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ - عَـلِيَّ بْـنَ أَبِـي طَـالِـبٍ وَمُـعاَذَ بْـنَ جَـبَلٍ 

وَمَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - الْقَضَاءَ فَنِعْمَ الذَّابِحُ وَنِعْمَ المَْذْبُوحُونَ. 

فَـالتَّحْـذِيـرُ الْـوَارِدُ مِـنْ الشَّـرعِْ إنَّـمَا هُـوَ عَـنْ الـظُّلْمِ لاَ عَـنْ الْـقَضَاءِ، فَـإِنَّ الجَْـوْرَ فِـي الأَْحْـكَامِ 

وَاتِّـبَاعَ الْـهَوَى فِـيهِ مـِنْ أَعْـظَمِ الـذُّنُـوبِ وَأَكْـبَرِ الْـكَبَائِـرِ، قـَالَ الـلَّهُ تَـعَالـَى {وَأَمَّـا الـْقَاسِـطُونَ 

فَـكَانُـوا لجَِـهَنَّمَ حَـطَبًا}22 وَقَـالَ - عَـلَيْهِ الـصَّلاَةُ وَالسَّـلامَُ - «إنَّ أَعْـتَى الـنَّاسِ عَـلَى الـلَّهِ 

وَأَبْـغضََ الـنَّاسِ إلَـى الـلَّهِ وَأَبْـعَدَ الـنَّاسِ مِـنْ الـلَّهِ رَجُـلٌ وَلَّـاهُ الـلَّهُ مِـنْ أَمْـرِ أُمَّـةِ مُحَـمَّدٍ - صَـلَّى 

الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ - شَـيْئًا ثُـمَّ لَـمْ يَـعْدِلْ بَـيْنَهُمْ»23 وأََمَّـا قَـوْلُـهُ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ - 

«الْـقُضَاةُ ثَـلاَثَـةٌ: قَـاضـِيَانِ فِـي الـنَّارِ، وَقَـاضٍ فِـي الجَْـنَّةِ، قَـاضٍ عَـمِلَ بِـالحـَْقِّ فِـي قَـضَائِـهِ فَـهُوَ 

فِـي الجَْـنَّةِ، وَقَـاضٍ عَـلِمَ الحَْـقَّ فَـجَارَ مُـتَعَدِّيًـا فَـذَلِـكَ فِـي الـنَّارِ، وَقَـاضٍ قَـضَى بِـغَيْرِ عِـلْمٍ 

وَاسْـتَحْيَا أنَْ يـَقُولَ لاَ أعَْـلَمُ فَـهُوَ فـِي الـنَّارِ»24 فَـصَحَّ أَنَّ ذَلـِكَ فِـي الجَْـائِـرِ واَلجـَْاهِـلِ الَّـذِي لَـمْ 

يُؤْذَنْ لَهُ فِي الدُّخُولِ فِي الْقَضَاءِ. 

وَأَمَّـا مـَنْ اجْتَهَـدَ فـِي الحَْـقِّ عـَلَى عِـلْمٍ فَـأَخـْطَأَ فَـقَدْ قـَالَ - عَـلَيْهِ الـصَّلاَةُ وَالسَّـلاَمُ - «إذَا 

اجْتَهـَدَ الحَْـاكـِمُ فَـأَصـَابَ فَـلهَُ أَجـْرَانِ، وَإِنْ أَخْـطَأَ فـَلَهُ أَجْـرٌ» 25وَبمِِـثْلِ ذَلِـكَ نَـطَقَ الْـكِتَابُ 

الْـعَزِيـزُ فِـي قَـوْلـه تَـعَالَـى {وَدَاودَُ وَسُـلَيْمَانَ إِذْ يَـحْكُمَانِ فـِي الحَْـرْثِ إِذْ نَفَشَـتْ فِـيهِ غَـنَمُ 

الـْقَوْمِ وكَُـنَّا لحـُِكْمِهمِْ شَـاهِـدِيـنَ}26 {فـَفَهَّمْنَاهـَا سـُلَيْمَانَ وَكـُلا آتَـيْنَا حـُكْمًا وَعِـلمًْا}27 

فَأَثْنَى عَلَى دَاوُد بِاجْتِهَادِهِ، وَأَثْنَى عَلَى سُلَيْمَانَ بِإِصَابَتِهِ وَجْهَ الحُْكْمِ. 
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وَقَـدْ قـَالَ الـلَّهُ تـَعَالَـى {وَالَّـذِيـنَ جـَاهَـدُوا فـِينَا لَنَهْـدِيـَنَّهُمْ سُـبُلَنَا وَإِنَّ الـلَّهَ لمََـعَ المحُْْـسِنِينَ}28 

فَـيَجِبُ عَـلَى مَـنْ دَخَـلَ فِـي خُـطَّةِ الْـقَضَاءِ بَـذْلُ الجَْهْـدِ فِـي الْـقِيَامِ بِـالحَْـقِّ وَالْـعَدْلِ، فَـقَدْ قَـالَ 

: الْـقَضَاءُ مـِحْنَةٌ، وَمَـنْ دَخَـلَ فـِيهِ فَـقَدْ اُبْـتُلِيَ بِـعَظِيمٍ؛ لأَِنَّـهُ عـَرَّضَ  بَـعْضُ أَئـِمَّةِ المَْـذهَْـبِ

نَفْسَهُ لِلْهَلاَكِ، إذْ التَّخَلُّصُ عَلَى مَنْ اُبْتُلِيَ بِهِ عَسِيرٌ. 

وَلِـذَلِـكَ قَـالَ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ - «مَـنْ وَلـِيَ الْـقَضَاءَ فَـقَدْ ذُبِـحَ بِـغَيْرِ سِـكِّينٍ» وفَِـي 

رِوَايَــةِ ابْــنِ أَبِــي ذِئـْـبٍ " فـَـقَدْ ذُبِــحَ بِــالــسِّكِّينِ " وَقـَـالَ أَبـُـو قِــلاَبـَـةَ: مَــثَلُ الْــقَاضِــي الْــعَالِــمِ 

كَالسَّابِحِ فِي الْبَحْرِ، فَكَمْ عَسَى أَنْ يَسْبَحَ حَتَّى يَغْرَقَ. 

قـَالَ بَـعْضُ الأَْئـِمَّةِ: وَشِـعَارُ المـُْتَّقِينَ " الْـبُعْدُ عـَنْ هـَذَا وَالْهَـرَبُ مـِنْهُ " وَقَـدْ رَكِـبَ جَـمَاعَـةٌ 

ممَِّنْ يُقْتَدَى بِهِمْ مِنْ الأَْئِمَّةِ المَْشَاقَّ فِي التَّبَاعُدِ عَنْ هَذَا وَصَبَرُوا عَلَى الأَْذَى.29 

وَانـْـظُرْ إلـَـى قـَـضِيَّةِ أَبـِـي حَــنِيفَةَ - رَحِــمَهُ الــلَّهُ تـَـعَالـَـى - فـِـي الاِمْــتِنَاعِ مِــنْهُ وَصـَـبْرِهِ عَــلَى 

الإِْيذَاءِ حَتَّى تَخَلَّصَ، وَكَذَا غَيْرُهُ مِنْ الأَْئِمَّةِ. 

وبُ فَـأَشَـارَ إلَـيْهِ بِـالـتَّرْغِـيبِ  ا طُـلِبَ لـِلْقَضَاءِ فَـلَقِيَهُ أَيُـّ 30 إلَـى مـِصْرَ لمََـّ وَقـَدْ هَـرَبَ أَبُـو قـِلاَبَـةَ

: لَـوْ ثَـبتَّ لَـنِلْت أَجْـرًا عَـظيِمًا، فَـقَالَ لَـهُ أَبُـو قِـلاَبَـةَ: الْـغَرِيـقُ فِـي الْبَحْـرِ إلَـى  فِـيهِ، وَقَـالَ لَـهُ

 .31 مَتَى يَسْبَحُ

وَكـَلاَمُ أَبِـي قـِلاَبـَةَ هـَذَا وَمَـنْ تـَقَدَّمَـهُ وَمَـا أَشْـبَهَ ذَلـِكَ مـِنْ التَّهـْدِيـدِ وَالـتَّخْوِيـفِ إنَّـمَا هـُوَ فِـي 

حَـقِّ مـَنْ عَـلمَِ فِـي نـَفْسِهِ الـضَّعْفَ وَعَـدَمَ الاِسـْتِقْلالَِ بمَِـا يَـجِبُ عَـلَيْهِ، وَكَـذلَِـكَ مـَنْ يَـرَى 

نَفْسَهُ أَهْلاً لِلْقَضَاءِ وَالنَّاسُ لاَ يَرَوْنَهُ أَهْلاً لِذَلِكَ. 
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وَقَــدْ قَــالَ بَــعْضُ الْــعُلَمَاءِ: لاَ خَــيْرَ فِــيمَنْ يَــرَى نـَـفْسَهُ أهَـْـلاً لشَِــيْءٍ لاَ يَــرَاهُ الــنَّاسُ أَهْــلاً 

لـِـذَلـِـكَ، وَالمـُْـرَادُ بـِـالــنَّاسِ: الْــعلَُمَاءُ، فَهَــرَبُ مـَـنْ كـَـانَ بِهـَـذِهِ الــصِّفَةِ عَــنْ الْــقَضَاءِ وَاجِــبٌ 

وَطَلَبُهُ سَلاَمَةَ نَفْسِهِ أَمْرٌ لاَزِمٌ.32 

وَاعْلَمْ: أَنَّ طَلَبَ الْقَضَاءِ وَالحِْرْصَ عَلَيْهِ حَسْرَةٌ وَنَدَامَةٌ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ. 

ـلاَمُ - أَنَّــهُ قَــالَ: «سَــتَحْرِصـُـونَ عَــلَى الإِْمَــارَةِ  وَرُوِيَ عَــنْ الــنَّبِيِّ - عَــلَيْهِ الــصَّلاَةُ وَالسَـّ

وَتـَكُونُ حَسْـرَةً وَنـَداَمـَةً يَـوْمَ الـْقِيَامَـةِ، فَـنِعْمَتْ المـُْرْضِـعَةُ وَبـِئْسَ الْـفَاطِـمَةُ» 33فَـمَنْ طَـلَبَ 

الْــقَضَاءَ وَأَرَادهَُ وَحَــرَصَ عَــلَيْهِ وُكِّــلَ إلَــيْهِ وَخِــيفَ عَــليَْهِ فـِـيهِ الهَْــلاَكُ، وَمـَـنْ لـَـمْ يَــسْأَلْــهُ 

وَامْتُحِنَ بِهِ وَهُوَ كَارِهٌ لَهُ خَائِفٌ عَلَى نَفْسِهِ فِيهِ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. 

ـلامَُ - أَنَّــهُ قَــالَ: «مـَـنْ طَــلَبَ الْــقَضَاءَ وَاسـْـتَعَانَ عَــلَيْهِ  وَرُوِيَ عَــنْهُ - عَــلَيْهِ الــصَّلاَةُ وَالسَـّ

وُكِلَ إلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَطْلُبْهُ وَلاَ اسْتَعَانَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ»34. 

وَقـَالَ - صَـلَّى الـلَّهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ - «يـَا عَـبْدَ الـرَّحـْمَنِ لاَ تـَسْأَلْ الإِْمَـارَةَ، فَـإِنَـّك إنْ تُـؤْتَـهَا 

عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ تُعَنْ عَلَيْهَا، وَإِنْ تُؤْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ تُوكَلُ إلَيْهَا»35. 

وَأَمَّـا تحـَْصِيلُ الـْقَضَاءِ بِـالـرِّشْـوَةِ: قَـالَ فـِي الخـُْلاَصـَةِ:36 ومَـَنْ أَخـَذَ الْـقَضَاءَ بِـرِشـْوَةٍ فَـالـصَّحِيحُ 

أَنَـّهُ لاَ يَـصِيرُ قـَاضِـيًا، وَلـَوْ قَـضَى لاَ يَـنْفُذُ حـُكْمهُُ، وَبِـهِ يـُفْتِي الإِْمَـامُ لَـوْ قُـلِّدَ بِـرِشْـوَةٍ أَخَـذَهَـا 

هُوَ أَوْ قَوْمٌ عَالمًِا بِهِ لَمْ يَجُزْ تَقْلِيدُهُ كَقَضَائِهِ بِرِشْوَةٍ. 

: مَـنْ أَخَـذَ الـْقضََاءَ بِـرِشـْوَةٍ أَوْ بـِشُفعََاءَ فـَهُوَ كَـمُحَكَّمٍ، لَـوْ رُفِـعَ حـُكْمُهُ  وَقـَالَ فـِي الـنَّوَازلِِ

إلَـى قَـاضٍ آخَـرَ يمُْـضِيهِ لَـوْ وَافَـقَ رَأْيَـهُ وَإِلَّـا أَبْـطَلهَُ، مَـنْ أخََـذَ بِـرِشْـوَةٍ لاَ يـَنْفُذُ حُـكْمُهُ بِـلاَ 

حَــاجـَـةٍ إلَــى نَــقْضِهِ، وَمَــنْ أَخـَـذَ بِــشُفَعَاءَ فـَـهُوَ كَــمَنْ تَــقَلَّدَهُ بِــحَقِّ الْــقَاضِــي لَــوْ ارْتَشَــى 

وَحَكَمَ نَفَذَ حُكْمُهُ فِيمَا لَمْ يَرْتَشِ لاَ فِيمَا ارْتَشَى37. 
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38 قَـالَ فِـي نَـوَادِرِ ابْـنِ رُسْـتُمَ:39 نَـفَذَ فِـيهِمَا قَـالَ بـَعْضُ المَْـشَايِـخِ: بَـطَلَ فِـيهِمَا  مِـنْ المحُِْـيطِ

وَبِالأَْوَّلِ أَخَذَ شَمْسُ الأَْئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ. 

وَلَــوْ ارْتشََــى وَلـَـدُهُ أَوْ بـَـعضُْ أَعـْـوَانـِـهِ فـَـلَوْ كـَـانَ بـِـأَمـْـرِهِ وَرِضـَـاهُ فـَـهُوَ كَــارْتِــشَائِــهِ، فَــقَضَاؤُهُ 

مَــردُْودٌ، وَلَــوْ كَــانَ بِــلاَ عِــلْمِهِ نَــفَذَ حُــكْمُهُ وَعـَـلَى المـُْـرْتَشـِـي ردَُّ مَــا قَــبَضَ. وَلـَـوْ ارْتَشَــى 

فَـقَضَى، أَوْ قـَضَى ثُـمَّ ارْتشََـى أَوْ ارْتَشـَى ابْـنُهُ أَوْ مَـنْ لاَ تـُقْبَلُ شَـهَادَتُـهُ لَـمْ يَـنْفُذْ حُـكْمُهُ؛ 

لأَِنَّهُ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ أَوْ لاِبْنِهِ.40 

وَلـَوْ ارْتَشَـى فـَبَعَثَ إلـَى الـشَّافِـعِيِّ أَوْ إلـَى آخَـرَ لـِيَحكُْمَ بـَيْنَهُمَا لَـمْ يَـنْفذُْ حُـكْمُ الـثَّانـِي إذْ 

الأَْوَّلُ عـَمِلَ لِـنَفْسِهِ لمََـّا ارْتشَـَى وَلَـوْ كـَتَبَ إلـَى الـثَّانـِي لـِيَحْكُمَ بَـينَْهُمَا وَأَخَـذَ أَجْـرَ الْـكِتاَبَـةِ 

نَفَذَ حُكْمُ المَْكْتُوبِ إلَيْه.41 

: إذاَ جَـاءَ كِـتَابُ الخَْـلِيفَةِ إلَـى عَـامـِلِهِ بِخُـرَاسَـانَ أَنْ اجْـمَعْ الْـفُقَهَاءَ وَسَـلْ عَـنْ  وعََـنْ مُحَـمَّدٍ

قـَاضِـيهمْ إنْ لـَمْ يـَرْضَـوْا بِـهِ فـَاعْـزِلـْهُ فـَفَعَلَ فَـلَمْ يـَرْضَـوْا بـِهِ فـَأَخَـذَ الـرِّشْـوَةَ فَـلَمْ يَـعْزِلـْهُ فَـهُوَ عـَلَى 

 .42 قَضَائِهِ؛ لأَِنَّ عِنْدَهُ لاَ يَنْعَزِلُ مَا لَمْ يُعْزَلْ، وَلَمْ يُعْزَلْ

وَإنِْ كَـتَبَ إلَـيْهِ أنَْ اجْـمَعْ الْـفُقَهَاءَ، فَـمَنْ أَجْـمَعُوا عَـليَْهِ وَرضَُـوا بِـهِ فَـوَلِّـهِ الْـقَضَاءَ، فَـوَلَّـى 

غَــيْرَ مَــنْ أَجْــمَعُوا عَــلَيْهِ بـِـالــرِّشْــوَةِ لاَ يَــصِيرُ قَــاضِــيًا؛ لأَِنَّــهُ وَلَّــاهُ بِــغَيْرِ أَمْــرِ مـَـنْ لَــهُ وِلاَيَــةُ 

 .43 التَّوْلِيَةِ

وَقـَالَ أَبـُو الْـعَبَّاسِ مـِنْ تَـلاَمِـذَةِ ابْـنِ شُـرَيـْحٍ الـشَّافـِعيِِّ فِـي كِـتَابِ أَدَبِ الْـقَاضِـي: مَـنْ يَـقْبَلُ 

الـْقَضَاءَ بَـغْيًا لَـهُ وَأعَْـطَى عَـليَْهِ رِشـْوَةً فـَوِلاَيَـتهُُ بـَاطـِلَةٌ وقََـضَاؤُهُ مـَرْدُودٌ وَإِنْ كَـانَ قَـدْ حـَكَمَ 

 .44 بِحَقٍّ
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قَـالَ: وَإنِْ أَعْـطَى رِشْـوَةً عَـلَى عَـزلِْ قَـاضٍ لِـيُوَلَّـى هُـوَ مَـكَانَـهُ فَـكَذَلِـكَ أَيْـضًا، وَإِنْ أَعـْطَاهَـا 

عـَلَى عَـزْلـِهِ دُونَ وِلاَيَـةٍ فَـعُزِلَ الأَْوَّلُ بِـرِشْـوَةٍ ثُـمَّ اسُْـتُقْضِيَ هُـوَ مَـكَانَـهُ بِـغَيْرِ رِشْـوَةٍ نُـظِرَ فِـي 

المَْـعْزُولِ، فَـإِنْ كَـانَ عَـدْلاً فـَإِعْـطَاءُ الـرِّشْـوَةِ عَـلَى عَـزْلِـهِ حَـرَامٌ وَالمـَْعْزوُلُ بَـاقٍ عـَلَى وِلاَيَـتِهِ، إلَّـا 

 .45 أَنْ يَكُونَ مَنْ عَزَلَهُ قَدْ تَابَ بِرَدِّ الرِّشْوَةِ قَبْلَ عَزْلِهِ

46 أيَْـضًا بـَاطـِلٌ إلَّـا أَنْ يَـكُونَ المُْسـْتخَْلَفُ أَيـْضًا قَـدْ تَـابَ قَـبْلَ الْـوِلاَيَـةِ  وَقـَضَاءُ المُْسْـتَخْلَفِ

فَيَصِحُّ قَضَاؤُهُ، فَإِنْ كَانَ المَْعْزُولُ جَائِرًا لَمْ يَبْطُلْ قَضَاءُ المُْسْتَخْلَفِ انْتَهَى. 

وَلاَ يَــنْبَغِي أنَْ يَــقدُْمَ عَــلَى ولِاَيَــةِ الْــقَضَاءِ إلَّــا مَــنْ وَثِــقَ بـِـنَفْسِهِ وَتَــعَيَّنَ لِــذَلِــكَ أَوْ أَجْــبَرَهُ 

الإِْمـَـامُ الـْـعدَْلُ عـَـلَى ذَلـِـكَ، فَــلِلإِْمـَـامِ الْــعَدْلِ إجـْـبَارُهُ إذَا كـَـانَ صـَـالحًِــا، وَلَــهُ هـُـوَ أَنْ يَهْــرَبَ 

وَيمـَْتَنِعَ إلَّـا أَنْ يـَعْلَمَ أَنَـّهُ تَـعَيَّنَ عـَلَيْهِ فـَيَجِبُ عَـليَْهِ الـْقَبُولُ، كـَذَلِـكَ إذَا تحََـقَّقَ أَنَّـهُ لَـيسَْ فِـي 

تـِلْكَ الـنَّاحـِيَةِ مـَنْ يَـصْلُحُ لِـلْقضََاءِ سـِوَاهُ، فَـلاَ يـَجُوزُ لـَهُ حِـينَئِذٍ الاِمـْتِنَاعُ، بَـلْ يَـجِبُ عَـلَيْهِ 

الـسَّعْيُ فـِي طَـلبَِهِ وَتحَْـصِيلِهِ لِـتَعيَُّنِ الـْقِيَامِ بِهَـذَا الْـفَرْضِ عـَلَيْهِ، وَيـَدُلُّ عَـلَى ذَلِـكَ قـَوْلـه 

تَـعَالَـى حِـكَايَـةً عَـنْ يُـوسُـفَ صَـلَوَاتُ الـلَّهِ عَـليَْه {اجـْعلَْنِي عَـلَى خـَزَائِـنِ الأَرْضِ إِنِـّي حَـفِيظٌ 

عَـلِيمٌ}47 فـَإِنَّـهُ كَـانَ بـَينَْ قَـوْمٍ كـُفَّارٍ فَـأَرَادَ اسْـتِصلْاَحـَهُمْ وَدُعَـاءَهـُمْ إلَـى الـلَّهِ تَـعَالَـى بِـالـسَّعْيِ 

فِـي هَـذِهِ الْـوِلاَيـَةِ دُونَ غـَيْرِهَـا؛ لأَِنَّ المُْـتَوَلِّـيَ لأرَِْزَاقِ الْـعِبَادِ تُـذَلُّ لَـهُ الـرِّقَـابُ، وَتَـخْضَعُ لَـهُ 

الجـَْبَابِـرَةُ وَلاَ يَسـْتغَْنِي أَحَـدٌ عـَنْ بَـابـِهِ، فلَِهـَذَا طَـلَبَ هـَذِهِ المَْـرْتـَبَةَ دُونَ الإِْمَـارَةِ واَلْـوَزَارَةِ 

وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْوِلاَيَاتِ. 

: إنَـّهُ طَـلَبَ ذَلـِكَ لِـيَتَوَصَـّلَ بِـهِ إلـَى الاِجْـتِمَاعِ بـِأَخِـيهِ، فـَإِنَّ مـَنْزِلَـتَهُ أَشْـرَفُ مِـنْ هَـذَا  لاَ يُـقَالُ

وَأَكـْمَلُ، وإَِنْ كَـانَ الـْغَرَضُ حَـاصـِلاً فَـعَلَى سـَبيِلِ الـتَّبعَِيَّةِ؛ لأَِنَّـهُ مِـنْ لـَوَازِمِ هَـذِهِ الْـوِلاَيَـةِ، 
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أَعْـنِي: أَنَّ إخْـوَتَـهُ لاَ بـُدَّ لَـهُمْ مِـنْ المِْـيرَةِ وَطَـلَبِ الْـقُوتِ مِـنْ عـِنْدِهِ " - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ 

وَسَلَّمَ - وَعَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَى جَمِيعِ الأَْنْبِيَاءِ وَالمُْرْسَلِينَ ". 

فَصْلٌ طَلَبُ الْقَضَاءِ 

فَصْلٌ : 

وَطـَـلَبُ الـْـقَضَاءِ يَــنْقَسمُِ إلَــى خـَـمْسَةِ أَقـْـسَامٍ: وَاجـِـبٌ، وَمُــبَاحٌ، وَمُسْــتَحَبٌّ، وَمَــكْرُوهٌ، 

وَحَرَامٌ. 

فَـالـْوَجْـهُ الأَْوَّلُ: إذَا كَـانَ مِـنْ أَهـْلِ الاِجْـتِهَادِ أَوْ مِـنْ أَهـْلِ الْـعِلْمِ وَالْـعَدَالَـةِ، وَلاَ يَـكُونُ هُـنَاكَ 

قَـاضٍ أَوْ يـَكوُنُ وَلـَكِنْ لاَ تحَِـلُّ وِلاَيَـتُهُ، أَوْ لَـيْسَ فِـي الْـبلََدِ مَـنْ يَـصْلُحُ لِـلْقَضاَءِ غَـيْرُهُ، أَوْ 

لِـكَوْنـِهِ إنْ لَـمْ يَـلِ الـْقَضَاءَ وَلِـيَهُ مَـنْ لاَ تحـَِلُّ وِلاَيَـتهُُ، وَكَـذَلـِكَ إنْ كَـانَ الْـقَضَاءُ بِـيَدِ مَـنْ لاَ 

ـا بِــتَصَدِّي هـَـذاَ إلـَـى الْــوِلاَيَــةِ، فَــيَتَعَيَّنُ عَــلَيْهِ  يَحـِـلُّ بـَـقَاؤهُُ عَــلَيْهِ وَلاَ سَــبِيلَ إلَــى عَــزْلـِـهِ إلَـّ

الـتَّصَدِّي لـِذَلِـكَ واَلـسَّعْيُ فِـيهِ إذَا قَـصَدَ بـِطَلَبهِِ حِـفْظَ الحُْـقُوقِ وَجَـرَيـَانَ الأَْحْـكَامِ عَـلَى 

وَفْقِ الشَّرْعِ؛ لأَِنَّ فِي تحَْصِيلِهِ الْقِيَامَ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ. 

الْـوَجْـهُ الـثَّانِـي: أنَْ يَـكُونَ فَـقيِرًا وَلَـهُ عِـيَالٌ، فَـيَجُوزُ لَـهُ الـسَّعْيُ فِـي تحَْـصِيلِهِ لِيَسُـدَّ خَـلَّتَهُ، 

وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ يَقْصِدُ بِهِ دَفْعَ ضَرَرٍ عَنْ نَفْسِهِ فَيُبَاحُ لَهُ أَيْضًا. 

الْــوَجْــهُ الــثَّالِــثُ: إذَا كَــانَ هـُـنَاكَ عَــالِــمٌ خـَـفيَِ عِــلْمُهُ عَــنْ الــنَّاسِ فَــأَرَادَ الإِْمَــامُ أَنْ يُشْهِــرَهُ 

بِـوِلايَـَةِ الْـقَضَاءِ لِـيُعَلِّمَ الجَْـاهـِلَ وَيُـفتِْيَ المُْسْـتَرْشـِدَ، أَوْ كَـانَ هُـوَ خَـامِـلُ الـذِّكْـرِ لاَ يَـعْرِفُـهُ 

الإِْمَـامُ وَلاَ الـنَّاسُ فَـأَراَدَ الـسَّعْيَ فِـي الْـقَضَاءِ لـِيعُْرَفَ مَـوْضِـعُ عِـلْمِهِ فَيُسْـتَحَبُّ لَـهُ تحَْـصِيلُ 

ذَلِكَ وَالدُّخُولُ فِيهِ بِهَذِهِ النِّيَّةِ. 
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قـَـالَ بـَـعْضُهُمْ: وَقـَـدْ يُسْــتَحَبُّ لمَِــنْ لـَـمْ يَــتعََيَّنْ عـَـليَْهِ وَلـَـكِنَّهُ يـَـرَى أَنَّــهُ أَنْــهَضُ بـِـهِ وَأَنْــفَعُ 

لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ آخَرَ تَوَلَّاهُ وَهُوَ ممَِّنْ يَسْتَحِقُّ التَّوْلِيَةَ وَلَكِنْ مُقَصِّرٌ عَنْ هَذَا.48 

: أنَْ يَــكوُنَ سَــعْيُهُ فِــي طـَـلَبِ الْــقَضَاءِ لـِـتَحْصِيلِ الجَْــاهِ وَالاِسْــتِعْلاَءِ عَــلَى  الْــوَجْــهُ الــرَّابِــعُ

هُ يَحـْرُمُ كَـانَ وَجْـهُهُ ظَـاهـِرًا لِـقَوْلِـهِ تـَعَالَـى {تِـلْكَ  الـنَّاسِ فَهـَذاَ يُـكْرَهُ لَـهُ الـسَّعيُْ، وَلـَوْ قِـيلَ إنَـّ

الـدَّارُ الآخِـرَةُ نجَْـعَلُهَا لِـلَّذِيـنَ لا يُـرِيـدُونَ عُـلُوًّا فِـي الأَرْضِ وَلا فـَسَاداً وَالْـعَاقِـبَةُ لِـلْمُتَّقِينَ}49 

وَيـُكْرَهُ أَيْـضًا إنْ كَـانَ غـَنِيًّا عَـنْ أَخـْذِ الـرِّزْقِ عَـلَى الـْقَضَاءِ وَكـَانَ مَـشْهُورًا لاَ يـَحْتَاجُ أَنْ 

يُشْهِرَ نَفْسَهُ وَعِلْمَهُ بِالْقَضَاءِ. 

الْـوَجْـهُ الخَْـامِـسُ: أَنْ يَـسْعَى فِـي طَـلَبِ الْـقَضَاءِ وَهُـوَ جَـاهِـلٌ لَـيْسَ لَـهُ أَهْـلِيَّةُ الْـقَضَاءِ، أَوْ 

يـَسعَْى فِـيهِ وَهـُوَ مِـنْ أهَـْلِ الـْعِلْمِ لَـكِنَّهُ مـُتلََبِّسٌ بمَِـا يـُوجِـبُ فـِسْقَهُ، أَوْ كَـانَ قَـصْدُهُ بِـالـْوِلاَيَـةِ 

الاِنْـتِقَامَ مِـنْ أَعْـدَائِـهِ أَوْ قَـبُولَ الـرِّشْـوَةِ مِـنْ الخُْـصُومِ وَمَـا أَشْـبَهَ ذَلِـكَ مِـنْ المَْـقاَصِـدِ، فَهَـذَا 

يَحْرُمُ عَلَيْهِ السَّعْيُ فِي الْقَضَاءُ.50 
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الِثُ فِي وِلَايَةِ الْقَضَاءِ  الْبَابُ الثّهَ
وَمـَا يُسـْتَفَادُ بِـهَا مِـنْ الـنَّظَرِ فِـي الأَْحْـكَامِ، وَمـَا لَـيْسَ لـِلْقَاضـِي الـنَّظَرُ فِـيهِ، وَمَـرَاتِـبِ الْـوِلاَيَـةِ 

الَّــتِي تُــفِيدُ أَهْــلِيَّةَ الْــقَضَاءِ أَوْ شَــيْئًا مِــنْهَا أَمَّــا ولِاَيَــةُ الْــقَضَاءِ فَــقَالَ الْــقَرَافِــيُّ فِــي كِــتَابِــهِ 

المُْسَمَّى بِالذَّخِيرَةِ: هَذِهِ الْوِلاَيَةُ مُتَنَاوِلَةٌ لِلْحُكْمِ لاَ يَنْدَرِجُ فِيهَا غَيْرُهُ. 

وَقَـالَ أيَْـضًا فِـي مـَوْضـِعٍ آخَـرَ: وَلَـيْسَ لِـلْقَاضـِي السِّـيَاسَـةُ الْـعَامَّـةُ لاَ سِـيَّمَا الحـَْاكِـمُ الَـّذِي لاَ 

قُــدْرَةَ لَــهُ عـَـلَى الــتَّنْفِيذِ كَــالحـَْـاكِــمِ الــضَّعِيفِ الـْـقُدْرَةِ عَــلَى المُْــلوُكِ الجَْــبَابِــرَةِ، فَــهُوَ يُــنْشِئُ 

الإِْلْــزَامَ عَــلَى المَْــلِكِ الـْـعَظِيمِ وَلاَ يَخْــطُرُ لَــهُ تَــنْفِيذُهُ لـِـتَعَذُّرِ ذَلِــكَ عَــلَيْهِ، بَــلْ الحَْــاكِــمُ مِــنْ 

حَـيْثُ إنَّـهُ حـَاكـِمٌ لَـيْسَ لَـهُ إلَـّا الإِْنْـشَاءُ، وَأَمَـّا قـُوَّةُ الـتَّنْفيِذِ: فَـأَمـْرٌ زَائِـدٌ عَـلَى كَـوْنِـهِ حَـاكِـمًا، 

فـَقَدْ يُـفَوَّضُ إلـَيْهِ الـتَّنفِْيذُ، وَقَـدْ لاَ يـَنْدَرِجُ فـِي وِلاَيَـتهِِ، وَلـَيْسَ لـَهُ قِـسْمَةُ الْـغَنَائـِمِ وَتَـفْريِـقُ 

أَمْـوَالِ بَـيتِْ المَْـالِ عـَلَى المـَْصَالِـحِ وَإِقَـامَـةُ الحُْـدُودِ وَتَـرْتِـيبُ الجُْـيُوشِ وَقِـتَالُ الـْبُغاَةِ وَتَـوْزِيـعُ 

ا بِـإِذْنِ إمَـامِ  الإِْقـْطَاعَـاتِ وَإقِـْطَاعُ المَْـعَادِنِ وَنـَحْوُ ذَلِـكَ، فـَلاَ يـَجُوزُ لأَِحَـدٍ الإِْقْـدَامُ عَـلَيْهِ إلَـّ

الْوَقْتِ الحَْاضِرِ انْتَهَى.51 

وَاعـْلَمْ: أَنَّ مَـا ذَكـَرَهُ مِـنْ أَنَّ الـْقَاضِـيَ لاَ يـُقيِمُ الحـُْدُودَ فِـيهِ نـَظرٌَ، وَالمَْـنقُْولُ فِـي المَْـذْهَـبِ أَنَّ 

لَهُ إقَامَةَ الحُْدُودِ إذْ هُوَ الأَْصْلُ؛ لأَِنَّهُ لِلْخُلَفَاءِ وَالْقُضَاةِ. 

قَــالَ ابْــنُ عُــمَرَ وعََــمَّارُ بْــنُ يَــاسـِـرٍ وَجَــمَاعَــةٌ مِــنْ الــصَّحَابَــةِ: أَرْبَــعٌ إلَــى الْــوُلاَةِ: الْــفَيْءُ، 

وَالجُْـمُعَةُ، وَالحُْـدُودُ، وَالـصَّدَقـَاتُ. نَـعَمْ الْـقتَْلُ لاَ يَـكُونُ لِـكُلِّ الْـقُضاَةِ وَبِـالجُْـمْلَةِ فَـإِنَّ إقَـامَـةَ 

الحُْـدُودِ لاَ تَـكوُنُ لِـكُلِّ أَحَـدٍ، بَـلْ وَلاَ لِـكُلِّ وَالٍ لمَِـا تُـؤدَِّي إلَـيْهِ المُْـسَارَعَـةُ إلَـى إقَـامَـةِ الحُْـدُودِ 

مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ الْفِتْنَةِ وَالتَّهَارُجِ.52 
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وَرُوِيَ عَـنْ عـُمَرَ أَنَّـهُ نَهَـى الـْولُاَةَ عَـنْ الْـقَتْلِ إلَـّا بِـإِذنِْـهِ، وَأَيـْضًا فَـإِنَّـهُ يَـلْزَمُ عَـلَى إقَـامـَةِ الحُْـدُودِ 

أَحْـكَامٌ مـِنْ فِـسْقِ المحَْْـدُودِ وَغَـيْرِ ذَلـِكَ، فَـيَجِبُ الـتَّحَوُّطُ لـَهَا بِـقَصْرِهَـا عَـلىَ بَـعْضِ الْـوُلاَةِ 

 .53 وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ السِّيَاسَةَ لَيْسَ لَهُ فِيهَا مَدْخَلٌ: فَلَيْسَ عَلَى إطْلاَقِهِ

وَقـَـدْ قَــالَ بَــعْضُ الْــعُلمََاءِ: إنَّ خـُـطَّةَ الْــقَضَاءِ أَعـْـظَمُ الخـُْـطَطِ قَــدْرًا، وإَِنَّ إلـَـيهِْ المَْــرْجِــعَ فِــي 

الجَْـلِيلِ وَالحـَْقِيرِ بِـلاَ تحـَْدِيـدٍ، وَإِنَّ عـَلَى الْـقَاضِـي مـَدَارَ الأَْحْـكَامِ وَإِلَـيْهِ الـنَّظَرُ فـِي جَـمِيعِ 

وُجُـوهِ الْـقَضَاءِ مِـنْ الـْقَلِيلِ وَالْـكَثِيرِ، وَإنَِّـهُ يَـخْتَصُّ بِـالـنَّظَرِ فِـي الجـِْرَاحَـاتِ وَالـتَّدْمِـيَاتِ، وَإِنَّ 

ا أُمُـورًا خـَاصَّـةً 54وسََـيَأْتـِي فِـي أَوَّلِ الْـقِسمِْ الـثَّالِـثِ مـَا يَـدُلُّ  الـْقَاضِـيَ يـُبَاشِـرُ كـُلَّ الأُْمُـورِ إلَـّ

عَلَى أَنَّ لَهُ النَّظَرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ السِّيَاسَاتِ الشَّرْعِيَّةِ.55 

: أنََّ الَـّذِي يُـعَوَّلُ عَـلَيْهِ فـِي ذَلِـكَ الْـعُرْفُ، وَقـَدْ قَـالَ الإِْمَـامُ الـْعَلَّامَـةُ شَـمْسُ الـدِّيـنِ  وَاعْـلمَْ

مُحَـمَّدُ بْـنُ قَـيِّمِ الجَْـوْزيَِّـةِ الحَْـنْبَلِيُّ: اعْـلَمْ أَنَّ عُـمُومَ الْـوِلاَيَـاتِ وَخُـصُوصَـهَا وَمـَا يَسْـتَفِيدُ 

المُْـتَوَلِّـي بِـالْـوِلاَيَـةِ يُـتَلَقَّى مِـنْ الأَْلْـفَاظِ وَالأَْحْـوَالِ وَالـْعُرْفِ، وَلـَيْسَ لِـذَلـِكَ حَـدٌّ فِـي الشَّـرْعِ، 

فـَقدَْ يـَدْخـُلُ فـِي وِلاَيـَةِ الْـقَضَاءِ فِـي بَـعْضِ الأَْمْـكِنَةِ وفَِـي بَـعْضِ الأَْزْمِـنَةِ مَـا يَـدْخُـلُ فِـي 

رْعِـيَّةِ  وِلاَيَـةِ الحـَْرْبِ، وَقَـدْ يـَكُونُ فِـي بـَعْضِ الأَْمْـكِنَةِ وَالأَْزْمِـنَةِ قـَاصِـرًا عَـلَى الأَْحْـكَامِ الشَـّ

 ،56 فَـقطَْ، فَيُسـْتفََادُ مِـنْ وِلاَيَـةِ الْـقَضَاءِ فـِي كُـلِّ قُـطْرٍ مَـا جـَرَتْ بِـهِ الْـعَادَةُ واَقْـتَضاَهُ الـْعُرْفُ

وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ فِي هَذِهِ المَْسْأَلَةِ. 

فَصْلٌ نُوَّابُ الْقُضَاة 

(فَصْلٌ): 
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أَمَّـا نـُوَّابُ الْـقُضَاةِ فِـي عَـمَلٍ مـِنْ أَعْـمَالِـهِمْ أَوْ مـُطلَْقًا فَـقَالَ بَـعضُْ الْـفُضَلاَءِ: هُـمْ مُـسَاوُونَ 

لِـلْقُضَاةِ الأُْصُـولِ مِـنْ غَـيْرِ زِيَـادَةٍ ولَاَ نُـقْصَانٍ، وَلاَ فَـرْقٍ إلَّـا كَـثْرَةَ الْـعَمَلِ بِـالنِّسْـبَةِ إلَـى كَـثْرَةِ 

الأَْقْـطَارِ وَقِـلَّتِهَا، وَإنَِّ الأَْصـْلَ لَـهُ أَنْ يَـعْزلَِ الْـفَرعَْ بـِخِلاَفِ عَـكْسِهِ، وَهَـذَا فَـرْقٌ لاَ يَـزِيـدُ فِـي 

مـَعنَْى الْـوِلاَيـَةِ، وَهـَذاَ الَّـذِي قـَالـَهُ إنْ كَـانَ فـِي الـنَّائِـبِ المُْسـْتَخْلَفِ بـِإِذْنِ الإِْمَـامِ فَمُسـَلَّمٌ، 

وَإِلَّـا فَـالمَْـنْقُولُ مِـنْ كُـتُبِ أَهْـلِ المـَْذْهَـبِ خِـلاَفُـهُ، وَهُـوَ أَنَّ الْـقاَضـِيَ إذاَ اسْـتَخْلَفَ بِـإِذْنِ الإِْمَـامِ 

فَلِلمُْسْـتَخْلَفِ الـتَّسجِْيلُ، وَإِلَّـا فَـيَرْفَـعُ إلَـى الْـقَاضِـي مَـا ثَـبَتَ عِـندَْهُ كَـمَا سَـتَقِفُ عـَلَيْهِ فِـي 

مَحَـلِّهِ، إذْ لـِلْقَاضِـي أَنْ يـُبِيحَ لمَِـنْ قـَدَّمَـهُ الـنَّظَرَ فـِي أمَْـوَالِ الأَْيـْتَامِ وَالْـغِيَابِ وَالـتَّسْجِيلِ فِـي 

سَــائِــرِ الحُْــكُومَــاتِ، وَلـَـهُ أَنْ يَحْجـُـرَ عـَـلَيْهِمْ ذَلِــكَ فَــيَفْعَلُ مِــنْ ذَلِــكَ مـَـا رَآهُ بِــاجـْـتِهَادِهِ، 

ـهُ أَذِنَ لـِـناَئِــبِهِ فِــي جَــمِيعِ مَــا تَــقَلَّدَهُ عَــنْ  فَــينَْبَغِي أنَْ يحُْــمَلَ كَــلاَمُ ذَلِــكَ الْــعَالـِـمِ عـَـلَى أَنَـّ

الإِْمَامِ.57 

فَصْلٌ وِلاَيَةُ الحِْسْبَةِ 

(فَصْلٌ): 

: فَهِـيَ تَـقْصُرُ عَـنْ الْـقَضَاءِ فِـي إنْـشَاءِ كُـلِّ الأحَْْـكَامِ، بَـلْ لَـهُ أَنْ يَـحْكُمَ  وَأَمَّـا وِلاَيَـةُ الحِْسْـبَةِ

59 فِـي الـطُّرُقِ؛ لأَِنَّ ذَلِـكَ ممَِّـا يَـتَعَلَّقُ  58 الخَْـارِجـَةِ بَـينَْ الـدُّورِ وَبـِنَاءِ المَْـصَاطِـبِ فِـي الـرَّوَاشِـنِ

بـِالحِْسْـبَةِ، وَلـَيْسَ لَـهُ إنـْشَاءُ الأَْحْـكَامِ وَلاَ تـَنْفِيذُهـَا فِـي عـُقُودِ الأَْنْـكِحَةِ وَالمـُْعَامَـلاَتِ، وَلاَ لَـهُ 

أَنْ يـَحْكُمَ فِـي عـُيُوبِ الـدُّورِ وَشـَبَهِهَا إلَّـا أَنْ يـُجْعَلَ لـَهُ ذَلِـكَ فـِي مَـنْشُورِهِ وَيَـزِيـدُ المحُْْتَسِـبُ 

عَلَى الْقَاضِي بِكَوْنِهِ يَتَعَرَّضُ لِلتَّفَحُّصِ عَنْ المُْنْكَرَاتِ وَإِنْ لَمْ تُنْهَ إلَيْهِ. 
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ا فِـيمَا رُفـِعَ إلَـيْهِ، وَمـَوْضِـعُ الحِْسـْبَةِ الـرَّهْـبَةُ، وَمَـوْضـِعُ الْـقَضَاءِ  ا الْـقَاضـِي فَـلاَ يـَحْكُمُ إلَـّ وَأَمَـّ

النَّصَفَةُ. 

فَصْلٌ الْوِلاَيَةُ الجُْزْئِيَّةُ المُْسْتَفَادَةُ مِنْ الْقَضَاءِ 

(فَصْلٌ): 

وَأَمَّــا الْــوِلايََــةُ الجُْــزْئِــيَّةُ المسُْـْـتَفَادَةُ مِــنْ الْــقَضَاءِ كَــمتَُوَلِّــي الْــعُقُودِ وَالْــفُسُوخِ فـِـي الأَْنـْـكِحَةِ 

فـَقَطْ، وَالمُْـتَوَلِـّي الـنَّظَرَ فِـيمَا يـَتَعَلَّقُ بـِالأَْيْـتَامِ فـَقَطْ، فـَيُفَوَّضُ إلَـيْهِ فِـي ذَلِـكَ الـنَّقْضُ وَالإِْبْـرَامُ 

عـَلَى مَـا يـَرَاهُ مِـنْ الأوَْْضَـاعِ الشَّـرْعِـيَّةِ، فَهَـذِهِ الْـوِلاَيَـةُ شُـعْبةٌَ مِـنْ وِلاَيَـةِ الْـقَضَاءِ يَـنْفُذُ حُـكْمُهُ 

فِيمَا فُوِّضَ إلَيْهِ، وَلاَ يَنْفُذُ لَهُ حُكْمٌ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ. 

فَصْلٌ وِلاَيَةُ التَّحْكِيمِ بَينَْ الخَْصْمَينِْ 

(فَصْلٌ) : 

وَأَمَّـا وِلايََـةُ الـتَّحْكِيمِ بـَينَْ الخَْـصْمَينِْ: فَهـِيَ ولِاَيـَةٌ مُسـْتَفَادَةٌ مِـنْ آحَـادِ الـنَّاسِ، وَهِـيَ شُـعْبَةٌ 

مـِـنْ الـْـقَضَاءِ مُــتَعَلِّقَةٌ بـِـالأَْمـْـوَالِ دُونَ الحُْــدُودِ وَالـْـقِصَاصِ كـَـمَا هُــوَ مَشْــرُوحٌ فـِـي الْــفَصْلِ 

الثَّامِنِ. 

فَصْلٌ وِلاَيَةُ السُّعَاةِ وَجُبَاةِ الصَّدَقَةِ 

(فَصْلٌ): 
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وَأَمَّـا وِلايَـَةُ الـسُّعَاةِ وَجـُبَاةِ الـصَّدقََـةِ: فـَلَهُمْ إنْـشَاءُ الحـُْكْمِ فِـي الأَْمـْوَالِ الـزَّكـَوِيَّـةِ خَـاصَّـةً، فَـإِنْ 

حَكَمُوا فِي غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَنْفُذْ لِعَدَمِ الْوِلاَيَةِ. 

 60 فَصْلٌ وِلاَيَةُ الخَْرْصِ

(فَصْلٌ): 

: فَـلَيْسَ لمـُِتَوَلِّـيهَا إنْـشَاءُ حـُكْمٍ، وَلَـيْسَ لَـهُ حَـرْزُ مَـقَادِيـرِ الـثِّمَارِ وَكَـمْ  وَأَمَّـا وِلايَـَةُ الخَْـرْصِ

يَـكوُنُ مِـقْداَرهَُـا إذَا يَبِسَـتْ، وَفِـعْلُهُ فِـي ذَلِـكَ بمـَِنْزِلَـةِ الحُْـكْمِ وَقَـدْ اخْـتَلَفَ الْـعُلمََاءُ فِـيمَا لَـوْ 

تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ هَلْ يَرْجِعُ إلَى مَا تَبَيَّنَ أَوْ هُوَ حُكْمٌ مَضَى، وَهَذَا عِنْدَ الْقَائِلِ بِهِ. 

فَصْلٌ وِلاَيَةُ الحَْكَمَينِْ 

(فَصْلٌ): 

ا وِلايََـةُ الحـَْكَمَينِْ: فَهِـيَ شـُعْبَةٌ مِـنْ الـْقَضَاءِ فـِي قَـضِيَّةٍ خـَاصَّـةٍ فَـيَنْفُذُ حُـكْمُهُمَا فـِيمَا  وَأَمَـّ

فُـوِّضَ إلـَيهِْمَا مِـنْ أَمْـرِ الـزَّوْجَـينِْ عَـلَى مـَا هُـوَ مَـبْسُوطٌ فـِي مَحِـلِّهِ، وَلاَ يَـنْفُذُ حـُكْمُهُمَا فِـي 

غَيْرِ ذَلِكَ. 

فَصْلٌ حُكْمُ المحَُْكَّمِينَ فِي جَزَاءِ الصَّيْد 

(فَصْلٌ): 

وَأَمَّــا حُــكْمُ المحـَُْـكَّميِنَ فِــي جـَـزَاءِ الــصَّيْدِ: فَهـِـيَ وِلاَيـَـةٌ مُسـْـتَفَادَةٌ مِــنْ آحَــادِ الــنَّاسِ يَــنْفُذُ 

حُكْمُهُمَا مَعَ اتِّفَاقِهِمَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالجَْزَاءِ فَقَطْ. 
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فَصْلٌ الْوِلاَيَةُ عَلَى صَرْفِ النَّفَقَاتِ وَالْفُرُوضِ المُْقَدَّرَةِ لمُِسْتَحِقِّيهَا 

(فَصْلٌ): 

ـا الـْـوِلاَيَــةُ عـَـلَى صـَـرْفِ الــنَّفَقَاتِ وَالـْـفُرُوضِ المـُْـقَدَّرَةِ لمُِسْــتَحِقِّيهَا وَإِيــصَالِ الــزَّكَــاةِ  وَأَمَـّ

لأَِصْـنَافِـهَا وَقِـسْمَةِ الْـغَنَائِـمِ وَإِيـصَالِ مَـالِ الْـغَنَائِـمِ إلَـيْهِمْ وَنَـحْوِ ذَلِـكَ ممَِّـا فِـيهِ تَـنْفِيذٌ فَـقَطْ 

 .61 فَأَهْلُوهَا كَالْقُضَاةِ فِي التَّنْفِيذِ لاَ فِي الإِْنْشَاءِ

فَصْلٌ وِلاَيَةُ الْقَاسِمِ الَّذِي يُقِيمُهُ الْقَاضِي 

 (فَصْلٌ): 

وَأَمَّـا وِلاَيـَةُ الْـقَاسـِمِ الَّـذِي يُـقيِمُهُ الْـقَاضِـي وَالْـكَاتِـبِ وَالـتُّرْجُـمَانِ وَالمُْـقَدَّمِ وَنَـحْوِ ذَلِـكَ 

فَهَؤُلاَءِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُنْشِئُوا حُكْمًا وَلاَ يُنَفِّذُوا شَيْئًا.62 

فَصْلٌ الْوِلاَيَةُ الَّتِي يَنْدَرِجُ الْقَضَاءُ فِي ضِمْنِهَا 

(فَصْلٌ): 

وَأَمَّا الْوِلاَيَةُ الَّتِي يَنْدَرِجُ الْقَضَاءُ فِي ضِمْنِهَا فَهِيَ أَنْوَاعٌ: 

: الإِْمـَـامَــةُ الـْـكُبْرَى، وأََهْــلِيَّةُ الـْـقضََاءِ جُــزْءٌ مِــنْ أَجْــزَائِــهَا، وَكَــذَلِــكَ أَهـْـلِيَّةُ  الــنَّوْعُ الأَْوَّلُ

السِّيَاسَةِ الْعَامَّةِ فَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي تَنَاوُلِ ذَلِكَ. 

النَّوْعُ الثَّانِي: الْوَزَارَةُ. 

قَـالَ بـَعْضهُُمْ: يَـجُوزُ الـتَّفْوِيـضُ فِـي جَـمِيعِ الأُْمـُورِ لِـلْوَزِيـرِ، وَيـَخْتَصُّ الإِْمَـامُ عَـنْهُ بـِثَلاَثَـةِ 

أَشْـــيَاءَ: لاَ يَـــعْقدُِ الْـــوَزيِـــرُ وِلاَيَـــةَ العَْهْـــدِ وَيَـــعْقِدُهَـــا الإمَِْـــامُ لمَِـــنْ يُـــرِيـــدُ، فَـــيَكُونُ إمَـــامًـــا 
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لِلْمُسْـلِميِنَ بـَعْدهَُ كَـفعِْلِ أَبـِي بَـكْرٍ - رَضـِيَ الـلَّهُ عَـنْهُ - وَلاَ يَسـْتَعْفِي مِـنْ الْـوِلاَيَـةِ وَلـِلإِْمَـامِ 

 .63 الاِسْتِعْفَاءُ مِنْ الإِْمَامَةِ

وَلاَ يَـعْزِلُ مـَنْ قَـلَّدهَُ الإِْمَـامُ، وَيـُسَمَّى هَـذَا الْـوَزِيـرُ وَزِيـرَ تَـفْوِيـضٍ، وَهَـذَا مَـعَ وُجُـودِ أَهْـلِيَّةِ 

الْقَضَاءِ وَإِلَّا فَهُوَ جَاهِلٌ لاَ يَجُوزُ لَهُ الْقَضَاءُ. 

وَأَمَّــا وَزيِــرُ الــتَّنْفِيذِ وَوَزِيــرُ الاِسْــتِشَارَةِ فَــلَيسَْ لَــهُمَا أَهْــلِيَّةُ الحُْــكْمِ، ووََزِيــرُ الــتَّنْفِيذِ هُــوَ 

الَّذِي إذَا حَكَمَ الإِْمَامُ بِشَيْءٍ نَفَّذَهُ. 

النَّوْعُ الثَّالِثُ: الإِْمَارَةُ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ: 

: كَـالمـُْلُوكِ مـَعَ الخُْـلَفَاءِ فِـي الإِْمـَارَاتِ عَـلَى بـَعْضِ الأَْقَـالِـيمِ فَهَـذِهِ صَـرِيـحَةٌ فِـي  الـْقِسْمُ الأَْوَّلُ

إفـَـادةَِ أَهـْـلِيَّةِ الـْـقُضَاةِ إذاَ صَــادَفـَـتْ الـْـوِلاَيَــةُ أَهـْـلَهَا ومََحِــلَّهَا مـِـنْ الْــعِلْمِ، وَتـَـشمَْلُ أَهـْـلِيَّةَ 

السِّيَاسَةِ وَتَدْبِيرِ الجُْيُوشِ وَقَسْمِ الْغَنَائِمِ وَأَمْوَالِ بَيْتِ المَْالِ. 

الْـقِسْمُ الـثَّانِـي: أنَْ يَـكُونَ الأَْمِـيرُ مُـؤَمَّـرًا لَـكِنَّهُ لَـمْ تُـفَوَّضْ إلَـيْهِ الحُْـكوُمَـةُ مَـعَ الإِْمْـرَةِ، وَإِنْ 

فُوِّضَتْ إلَيْهِ الحُْكُومَةُ مَضَى حُكْمُهُ وَحُكْمُ مُقَدِّمِيهِ. 

الـْقِسْمُ الـثَّالِـثُ: الإِْمَـارَةُ الخَْـاصَّـةُ عَـلَى تَـدْبِـيرِ الجـُْيُوشِ وسَِـيَاسـَةِ الـرَّعِـيَّةِ دُونَ تَـوْلِـيَةِ الـْقَضَاءِ، 

فَفِيهِ خِلاَفٌ بَينَْ الْعُلَمَاءِ. 

الْـقِسْمُ الـرَّابِـعُ: وِلاَيَـةُ الـنَّظرَِ فِـي المَْـظَالِـمِ، وَلَـهُ مِـنْ الـنَّظَرِ مَـا لِـلْقُضَاةِ، وَهُـوَ أَوْسـَعُ مِـنْهُمْ 

مَجَالاً يَزِيدُ بِشَرْطِ الْعِلْمِ. 
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تِي تَنْعَقِدُ بِهَا الْوِلَايَةُ  ابِعُ فِي الْألَْفَاظِ الّهَ الْبَابُ الرّهَ
وَمـَا يُشْـتَرَطُ فـِي تمََـامِ الـْوِلاَيَـةِ، وَمـَا يُشْـتَرَطُ فـِي تمََـامِ الـْوِلاَيَـةِ، وَمـَا تَفْسـُدُ الْـوِلاَيَـةُ بِـاشـْتِرَاطِـهِ، 

: أَنَّ الأَْلْـفَاظَ الَـّتيِ تَـنْعَقِدُ بـِهَا الْـوِلاَيـَةُ صَـرِيـحٌ وَكِـنَايـَةٌ فَـالـصَّريِـحُ أَرْبَـعَةُ أَلـْفَاظٍ، وَهِـيَ:  اعـْلَمْ

وَلَّيْتُك، وَقَلَّدْتُك، وَاسْتَخْلَفْتُك، وَاسْتَنَبْتُكَ. 

وَالـْـكِنَايَــةُ ثَــمَانِــيَةُ أَلْــفَاظٍ، وَهِــيَ: اعْــتَمَدْتُ عَــلَيكْ، وعََــوَّلْــت عَــلَيْك، وَرَدَدْت إلَــيْك، 

وَجَــعَلْت إلَــيْك، وَفـَـوَّضـْـت إلَــيْك، ووََكَّــلْت إلـَـيْك، وَاسْــتَنَدْت إلَــيْك وَقَــالَ بَــعْضُهُمْ: 

وَعَهِدْت إلَيْك. 

وَتحَْـتَاجُ الـْكِنَايَـةُ إلـَى أَنْ يَـقتَْرِنَ بـِهَا مَـا يَـنْفِي عـَنْهَا الاحِْـتِمَالَ مـِثْلُ: احُْـكُمْ فـِيمَا اعْـتَمَدْت 

عَلَيْك فِيهِ، وَشِبْهُ ذَلِكَ. 

فَصْلٌ السُّلْطَانُ لَوْ قَلَّدَ رَجُلاً قَضَاءً فَرَدَّهُ 

(فَصْلٌ): 

السُّـلْطَانُ لـَوْ قَـلَّدَ رَجُـلاً قـَضَاءً فَـرَدَّهُ هَـلْ لـَهُ أَنْ يَـقْبَلهَُ بَـعْدَهُ؟ إنْ قَـلَّدَهُ مُـشَافَـهَةً لـَيْسَ لَـهُ أَنْ 

يـَقْبَلَ بَـعدَْ رَدِّهِ، وَلـَوْ قَـلَّدَهُ مـُغَايَـبَةً فـَلَوْ بـَعَثَ إلَـيْهِ مـَنشُْورَهُ أوَْ رسَُـولـَهُ فَـرَدَّهُ فَـلَهُ قَـبُولُـهُ بَـعْدَهُ 

مـَا لَـمْ يـَعْلَمْ السُّـلْطَانُ بـِرَدِّهِ كَـوَكـِيلٍ أَوْ مُـوصـًى لَـهُ بـِرِسَـالـَةٍ، فَـلوَْ رَدَّا فَـلَهُمَا قَـبُولُـهُ مـَا لَـمْ 

يَـعْلمَْ المُْـوَكِّـلُ وَالمُْـوصِـي. الْـقَاضِـي قَـالَ: عَـزَلْـت نَفْسِـي أَوْ أَخْـرجَْـت نَفْسِـي عَـنْ الْـقَضَاءِ أَوْ 

كـَتبََ بِـهِ إلـَى السُـّلطَْانِ يَـنْعَزِلُ إذَا عـَلِمَ لاَ قـَبْلهَُ كَـوَكـِيلٍ وَقـِيلَ لاَ يَـنْعَزِلُ الـْقَاضِـي لَـوْ عـَزَلَ 

نَفْسَهُ.64 
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فَصْلٌ تَعْلِيقُ الْقَضَاءِ وَالإِْمَارَةِ 

(فَصْلٌ): 

وَيـَجُوزُ تَـعْلِيقُ الـْقَضَاءِ وَالإِْمـَارَةِ، وَكَـذَا يـَجُوزُ إضـَافَـتُهُمَا إلـَى المُْسْـتقَْبَلِ، وَكَـذَا يَـجُوزُ 

تَــأْقِــيتُ الْــقَضَاءِ بِــزَمَــانٍ بِــأَنْ قَــالَ: أَنْــتَ قَــاضِــي هَــذِهِ الْــبَلْدَةِ هَــذَا الشَّهْــرَ أَوْ هَــذَا الْــيَوْمَ، 

وَيـَصِيرُ قَـاضـِيًا بِـقَدْرِهِ، وَكـَذَا يَـجُوزُ تـَقْيِيدُهُ بمَِـكَانٍ، حـَتَّى لَـوْ قَـيَّدَ الـْقَاضِـي إنَـابَـةَ نـَائِـبِهِ 

بمَِسْجِـدٍ مُـعَيَّنٍ يَـتَقَيَّدُ بـِهِ، وَيَـجُوزُ اسْـتِثْنَاءُ سَـمَاعِ بَـعْضِ الخُْـصوُمَـاتِ أَوْ سَـماَعِ خُـصُومَـةِ 

رَجُلٍ بِعَيْنِهِ وَلاَ يَصِيرُ قَاضِيًا فِي المُْسْتَثْنَى. 

وَلَـوْ قَـالَ: لاَ تَـسْمعَْ خُـصُومَـةَ فُـلاَنٍ حَـتَّى أَرجِْـعَ مِـنْ سـَفرَِي، لَـمْ يَجُـزْ لَـهُ سَـمَاعُـهُ حَـتَّى 

يَرْجِعَ،65. 
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الْبَابُ الخَْامِسُ فِي أَرْكَانِ الْقَضَاءِ 
الْفَصْل الأَْوَّلُ: فِي الأَْوْصَافِ المُْشْتَرَطَةِ فِي صِحَّةِ وِلاَيَةِ الْقَاضِي 

وَهِيَ سِتَّةٌ: الْقَاضِي، وَالمَْقْضِيُّ بِهِ وَالمَْقْضِيُّ لَهُ وَالمَْقْضِيُّ عَلَيْهِ، وَكَيْفِيَّةُ الْقَضَاءِ. 
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لُ فِي شُرُوطِ الْقَضَاءِ، وَآدَابِ الْقَاضِي  كْنُ الْأَوّهَ الرّهُ
حْكِيمِ  وَاسْتِخْلَافِهِ، وَذِكْرِ التّهَ

الأَْوَّلُ: فـِي الأَْوصْـَافِ المُْشْـتَرَطَـةِ فـِي صـِحَّةِ وِلاَيَـةِ الـْقَاضـِي وَمـَا هـُوَ غَـيْرُ شَـرْطٍ، وَإِذَا أَرَادَ 

الإِْمـَامُ تَـوْلـِيَةَ أَحـَدٍ اجْتهََـدَ لِـنَفْسِهِ وَلِلْمُسـْلِمِينَ وَلاَ يُـحَابـِي، وَلاَ يَـقْصِدُ بِـالـتَّوْلِـيةَِ إلَّـا وجَْـهَ 

الـلَّهِ تَـعَالَـى، فَـقَدْ رُوِيَ عَـنْ عُـمَرَ بْـنِ الخَْـطَّابِ - رَضِـيَ الـلَّهُ عَـنْهُ - أَنَّـهُ قَـالَ: مَـا مِـنْ أَمِـيرٍ 

ا كَـانَ عَـليَْهِ نـِصْفُ مَـا اكْتَسَـبَ مـِنْ الإِْثْـمِ، وَإِنْ  أَمَّـرَ أَمـِيرًا أَوْ اسْـتَقْضَى قَـاضـِيًا مُـحَابَـاةً إلَـّ

أَمَـّرهَُ أَوْ اسْـتَقْضَاهُ نـَصِيحَةً لِلْمُسـْلِمِينَ كَـانَ شـَرِيـكَهُ فِـيمَا عـَمِلَ مِـنْ طَـاعَـةِ الـلَّهِ وَلَـمْ يَـكُنْ 

عَلَيْهِ شَيْءٌ ممَِّا عَمِلَ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ.66 

وَلْـيَخْتَرْ رَجُـلاً مِـنْ أهَْـلِ الـدِّيـنِ وَالْـفَضْلِ وَالْـوَرَعِ وَالْـعِلْمِ كَـمَا فَـعَلَ أبَُـو بَـكْرٍ فـِي اسْـتِخْلاَفِـهِ 

عـُمَرَ - رضَِـيَ الـلَّهُ عـَنْهُ - وأََهْـلُ الـْقَضَاءِ مـَنْ كَـانَ عـَالمـًِا بِـالـْكِتَابِ وَالـسُّنَّةِ وَاجْـتِهَادِ الـرَّأْيِ 

لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - لمُِعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ قَاضِيًا إلَى الْيَمَنِ «بمَِ تَقْضِي يَا مُعَاذُ»67. 

وَلأَِنَّ الْـقَاضـِيَ مَـأْمـُورٌ بِـالـْقَضَاءِ بِـالحـَْقِّ، قَـالَ الـلَّهُ تَـعَالـَى {يَـا دَاوُدُ إِنَّـا جَـعَلْنَاكَ خَـلِيفَةً فِـي 

الأَرْضِ فـَاحْـكُمْ بـَينَْ الـنَّاسِ بـِالحَْـقِّ}68 وَإِنَـّمَا يمُْـكِنُهُ الـْقضََاءُ بـِالحَْـقِّ إذَا كَـانَ عـَالمًِـا بِـالْـكِتَابِ 

وَالـسُّنَّةِ وَاجـْتِهَادِ الـرَّأْيِ؛ لأَِنَّ الحَْـوَادِثَ ممـَْدُودَةٌ وَالـنُّصُوصَ مـَعْدُودَةٌ، فَـلاَ يَجـِدُ الْـقَاضِـي 

فِـي كُـلِّ حَـادِثَـةٍ نَـصًّا يَـفْصِلُ بِـهِ الخُْـصُومَـةَ فَـيحَْتَاجُ إلَـى اسْـتِنْباَطِ المَْـعْنَى مِـنْ المَْـنْصُوصِ 

عَـلَيْهِ، وإَِنَّـمَا يمُْـكِنُهُ ذَلِـكَ إذَا كَـانَ عَـالمًِـا بِـالاِجْـتِهَادِ، وَالْـعَدَالَـةُ لَيْسَـتْ بِشَـرْطٍ لِـلأَْهْـلِيَّةِ، بَـلْ 

هِـيَ شـَرْطُ الأَْوْلَـويَِّـةِ حـَتَّى إنَّ الْـفَاسِـقَ يـُصْبحُِ قَـاضِـيًا، لـَكِنَّ الأَْفْـضَلَ أَنْ يَـكُونَ الـْقَاضِـي 

عَدْلاً. 
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وعَـِندَْ الـشَّافـِعِيِّ - رَحـِمهَُ الـلَّهُ - لاَ يـَصحُِّ قـَاضـِيًا، 69حـَتَّى إنَّ الْـفَاسِـقَ لَـوْ تَـقَلَّدَ الْـقَضَاءَ 

يَـصِيرُ قَـاضـِيًا، وَلَـوْ قَـضَى يَـنْفُذُ قـَضَاؤُهُ عِـنْدَنَـا خِـلاَفـًا لِـلشَّافِـعيِِّ، وَهُـوَ بِـنَاءٌ عـَلَى أَنَّ كُـلَّ 

70، قـَالَ بَـعْضُ  مـَنْ صَـلَحَ شـَاهـِدًا عِـندَْنـَا يـَصْلُحُ قَـاضـِيًا؛ لأَِنَّ الْـقَضَاءَ يـُبْتَنَى عـَلَى الـشَّهَادَةِ

الـْـفُضَلاَءِ: وَجـُـمهُْورُ المُْــقَلِّدِيــنَ فـِـي هَــذَا الــزَّمـَـانِ لاَ تجَِــدُ عـِـندَْهُــمْ مِــنْ آثَــارِ الــصَّحَابَــةِ 

وَالتَّابِعِينَ كَبِيرَ شَيْءٍ، وَإِنَّمَا مُصْحَفُهُمْ مَذْهَبُ إمَامِهِمْ. 

وَقَـدْ أطََـالَ الـنَّاسُ الْـكَلاَمَ فِـي صِـفَةِ مـَنْ يَـصلُْحُ لِـلْقضََاءِ، قَـالَ بَـعْضُهُمْ: وَمـِنْ صِـفَتِهِ أَنْ 

يَـكُونَ غَـيْرَ مُسْـتَكبِْرٍ عَـنْ مَـشُورَةِ مَـنْ مَـعَهُ مِـنْ أَهْـلِ الْـعِلْمِ، وَرِعًـا ذَكِـيًّا فَـطِنًا، مُـتَأَنِّـيًا غَـيْرَ 

عـَجُولٍ، نَـزِهًـا عَـمَّا فـِي أَيْـديِ الـنَّاسِ، عَـاقِـلاً مَـرْضِـيَّ الأَْحـْوَالِ، مَـوْثُـوقًـا بِـاحْـتِيَاطِـهِ فِـي نَـظَرِهِ 

لِــنفَْسِهِ فِــي دِيــنِهِ وَفِــيمَا جـَـمُلَ مِــنْ أَمْــرِهِ وَمـَـنْ وَلـِـيَ الــنَّظَرَ لَــهُمْ، غَــيْرَ مَخْــدُوعٍ، وَقُــورًا 

مَهِـيبًا، عَـبُوسًـا مِـنْ غَـيْرِ غَـضَبٍ، مـُتَوَاضِـعًا مـِنْ غـَيْرِ ضَـعْفٍ، حَـاكِـمًا بِـشَهاَدَةِ الْـعُدُولِ، لاَ 

يَــطَّلِعُ الــنَّاسُ مِــنْهُ عَــلَى عَــوْرَةٍ، وَلاَ يَخْشَــى فِــي الــلَّهِ لـَـوْمـَـةَ لاَئـِـمٍ، وَلاَ يَــنْبَغِي أَنْ يَــكُونَ 

صـَاحـِبَ حَـدِيـثٍ لاَ فـِقْهَ عِـنْدَهُ، أَوْ صَـاحِـبَ فِـقْهٍ لاَ حَـدِيـثَ عِـنْدَهُ، عَـالمًِـا بِـالْـفِقْهِ وَالآْثَـارِ، 

وَتَوَجُّهِ الْفِقْهِ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُ الحُْكْمُ.71 

قَـالَ عُـمرَُ بْـنُ عَـبدِْ الْـعَزيِـزِ: مَـنْ رَاقـَبَ الـلَّهَ تَـعَالـَى فَـكَانَـتْ عـُقُوبـَتُهُ أَخْـوَفَ فِـي نـَفسِْهِ مِـنْ 

 .72 النَّاسِ وَهَبَهُ اللَّهُ السَّلاَمَةَ

وَقـَالَ بَـعْضهُُمْ: يـَنبَْغِي لِـلْقَاضـِي أَنْ يـَكُونَ مُـتَيَقِّظًا كـَثِيرَ التَّحَـرُّزِ مِـنْ الحِْـيَلِ، وَمَـا يَـتِمُّ 

مِـثْلُهُ عـَلَى الْـعَقْلِ الـنَّاقِـصِ أَوْ المُْـتَهَاوِنِ، وَأَنْ يَـكُونَ عَـالمـًِا بِـالشُّـرُوطِ عَـارفًِـا بمَِـا لاَ بُـدَّ مِـنْهُ مِـنْ 

الْـعَرَبـِيَّةِ واَخْـتِلاَفِ مَـعَانِـي الْـعرََبِـيَّةِ وَالـْعِبَارَاتِ، فَـإِنَّ الأَْحْـكَامَ تَـخْتَلِفُ بِـاخْـتِلاَفِ الْـعِبَارَاتِ 

فِـي الـدَّعَـاوَى واَلإِْقْـرَارِ واَلـشَّهَادَاتِ وَغَـيْرِ ذَلـِكَ؛ ولَأَِنَّ كِـتَابَ الشُّـرُوطِ هُـوَ الَّـذِي يَـتَضَمَّنُ 
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حـُقوُقَ المحَْْـكُومِ لـَهُ وعََـلَيْهِ، وَالـشَّهَادَةُ تُـسْمَعُ بمـَِا فـِيهِ، فَـقَدْ يـَكُونُ الْـعَقْدُ وَاقِـعًا عَـلَى وجَْـهٍ 

يَــصِحُّ أَوْ لاَ يَــصِحُّ، فَــيَجِبُ أَنْ يَــكُونَ فِــيهِ عِــلْمٌ بِــتَفْصِيلِ ذَلِــكَ وبَمَِحِــلِّهِ، وَيَــنْبَغِي أَنْ 

يـَكوُنَ غَـيْرَ زَائِـدٍ فِـي الـدَّهَـاءِ، وَذَلِـكَ أَمْـرٌ زَائِـدٌ عَـلَى الْـفِطْنَةِ، وَإِنَّـمَا نُهِـيَ عَـنْ ذَلِـكَ لأَِنَّـهُ 

يُحْـمَلُ عـَلَى الحُْـكْمِ بِـالـْفِرَاسَـةِ وَتَـعْطِيلِ الـطُّرُقِ الشَّـرْعِـيَّةِ مـِنْ الْـبَيِّنَةِ واَلأيَْمَْـانِ، وَقـَدْ فَسَـدَ 

 .73 الزَّمَانُ وَأَهْلُهُ وَاسْتَحَالَ الحَْالُ

فَصْل: فِي الأَْحْكَامِ اللَّازِمَةِ لِلْقَاضِي فِي سِيرَتِهِ 

الـْـفَصْلُ الــثَّانِــي: فـِـي الأَْحْــكَامِ الــلَّازِمَــةِ لِــلْقَاضِــي فِــي سِــيرَتِــهِ، وَالآْدَابِ الَّــتِي لاَ يَــسَعُهُ 

تَرْكُهَا. 

وَمـَا جَـرَى عـَمَلُ الحـُْكَّامِ بِـالأَْخـْذِ بـِهِ. وَنَـبْدأَُ بـِرِسَـالـَةِ أَمـِيرِ المُْـؤْمـِنِينَ عُـمَرَ بـْنِ الخَْـطَّابِ - 

رَضِــيَ الــلَّهُ عَــنْهُ - المَْــعْرُوفَــةِ بِــرِسـَـالَــةِ الْــقضََاءِ ومََــعَانِــي الأَْحْــكَامِ، وَعَــلَيْهَا احْــتِذَاءُ قُــضَاةِ 

الإِْسْـلاَمِ، وَقَـدْ ذكََـرهََـا كَـثِيرٌ مِـنْ الْـعُلَمَاءِ وَصَـدَّروُا بِـهَا كُـتُبَهُمْ، وَهَـذِهِ الـرِّسَـالَـةُ أَصْـلٌ فِـيمَا 

تَـضَمَّنَتْهُ مِـنْ فُـصُولِ الـْقَضَاءِ، وَهِـيَ: " بِـسْمِ الـلَّهِ الـرَّحْـمَنِ الـرَّحِـيمِ مِـنْ عُـمَرَ أَمِـيرِ المُْـؤْمِـنِينَ 

إلـَى أَبِـي مـُوسَـى الأَْشـْعَرِيِّ: سَـلاَمٌ عـَليَْك، فَـإِنِـّي أَحْـمَدُ الـلَّهَ الَّـذيِ لاَ إلَـهَ إلَّـا هُـوَ أَمَـّا بَـعْدُ: 

فَـإِنَّ الْـقَضَاءَ فَـريِـضَةٌ مُـحْكَمَةٌ وَسُـنَّةٌ مُـتَّبَعَةٌ، فَـافْـهَمْ إذَا أُدْلِـيَ إلـَيْك وَأَنْـفِذْ إذَا تَـبَيَّنَ لَـك، 

هُ لاَ يَـنْفَعُ تَـكَلُّمٌ بـِحَقٍّ لاَ نَـفَاذَ لَـهُ. سـَوِّ بَـينَْ الـنَّاسِ فـِي وَجْـهِك وَمجَْـلِسِك وَعـَدْلِـك،  فَـإِنَـّ

رِيـفُ فـِي حَـيْفِك، وَالْـبَيِّنَةُ عـَلَى  حَـتَّى لاَ يـَيْأَسَ الـضَّعِيفُ مـِنْ عَـدْلـِك، وَلاَ يَـطْمَعَ الشَـّ

المُْـدَّعِـي، واَلْـيمَِينُ عَـلَى مَـنْ أَنْـكَرَ، وَالـصُّلْحُ جَـائِـزٌ بَـينَْ المُْسْـلِمِينَ إلَّـا صُـلْحًا أَحَـلَّ حَـرَامًـا أَوْ 

حَـرَّمَ حَـلاَلاً، لاَ يمَْـنَعُك قَـضَاءٌ قَـضيَْته بِـالأَْمْـسِ ثُـمَّ رَاجَـعْت فِـيهِ نَـفْسَك وَهُـدِيـت فِـيهِ 
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رُشـْدَك أَنْ تُـرَاجـِعَ الحـَْقَّ، فَـإِنَّ الحـَْقَّ وَمـُرَاجَـعَتهَُ خـَيرٌْ مـِنْ الْـبَاطـِلِ وَالـتَّمَادِي فِـيهِ، وَالـْفَهْمَ 

الـْـفهَْمَ فـِـيمَا تَلَجْــلَجَ فـِـي صـَـدْرِك ممَِّــا لاَ يَــبْلغُُك فـِـي الْــكِتَابِ وَالــسُّنَّةِ، اعْــرَفْ الأَْمْــثَالَ 

وَالأَْشـْكَالَ وَقِـسْ الأُْمـُورَ عِـنْدَ ذَلِـكَ، وَاعْـمِدْ إلـَى أَحـَبِّهَا إلَـى الـلَّهِ وَأَشْـبَهِهَا بـِالحَْـقِّ فِـيمَا 

تَـرَى، اجـْعَلْ لِـلْمدَُّعِـي حـَقًّا غَـائِـبًا أَوْ بـَيِّنَةً أَجَـلاً يَنْتَهِـي إلـَيْهِ فَـإِنْ أَحْـضَرَ بـَيِّنَةً أَخَـذْت 

ا وَجَّهْـت عـَلَيْهِ الـْقضََاءَ فـَإِنَّ ذَلِـكَ أجَـْلَى لـِلْعَمَى وَأَبـْلَغُ فِـي الْـعُذْرِ وَالمُْسْـلِمُونَ  بـِحَقِّهِ، وإَِلَـّ

عـُدُولٌ بـَعْضهُُمْ عَـلَى بـَعضٍْ، إلَـّا مَجـْلُودًا فِـي حـَدٍّ، أَوْ مُجـَرَّبـًا عَـليَْهِ شَـهاَدَةُ زُورٍ، أَوْ طَـعِينًا 

فـِي وَلاَءٍ أَوْ نَسَـبٍ، فـَإنَِّ الـلَّهَ تَـعَالـَى تـَوَلَّـى مـِنكُْمْ السَـّرَائِـرَ وَرَدَّ عَـنْكُمْ بِـالْـبَيِّنَاتِ وَالأَْيمـَْانِ، 

وَإيَِّـاكَ واَلـْقَلَقَ واَلضَّجَـرَ وَالـتَّأَذِّي بِـالـنَّاسِ وَالـتَّنَكُّرَ لِـلْخُصُومِ عـِنْدَ الخُْـصُومَـاتِ فِـي مَـوَاطِـنِ 

الحَْـقِّ الَّـتِي يـُوجِـبُ الـلَّهُ بِـهَا الأَْجْـرَ وَيـُحْسِنُ بِـهَا الـذُّخْـرَ، فـَإِنَّـهُ مَـنْ يـُصْلِحُ مَـا بـَيْنَهُ وَبَـينَْ الـلَّهِ 

وَلَـوْ عَـلَى نَـفْسِهِ يَـكفِْيهِ الـلَّهُ مَـا بَـيْنَهُ وَبَـينَْ الـنَّاسِ، ومََـنْ تَـزَيَّـنَ لِـلنَّاسِ بِـغَيْرِ مَـا يَـعْلَمُ الـلَّهُ 

 .74 مِنْهُ شَانَهُ اللَّهُ، فَمَا ظَنُّك بِثَوَابِ اللَّهِ فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ، وَالسَّلاَمُ

فَصْلٌ فِيمَا يَلْزَمُ الْقَاضِي فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ 

(فَصْلٌ): 

فِـيمَا يَـلْزَمُـهُ فِـي خَـاصَّـةِ نـَفْسِهِ " وَاعْـلَمْ: أَنَّـهُ يَـجِبُ عَـلَى مَـنْ وَلـِيَ الْـقَضَاءَ أَنْ يُـعَالِـجَ نَـفْسَهُ 

ى مَـا يَشِـينُهُ فِـي دِيـنِهِ وَمُـرُوءَتِـهِ  عـَلَى آداَبِ الشَّـرْعِ وَحـِفْظِ المُْـرُوءَةِ وَعـُلُوِّ الْـهِمَّةِ، وَيـَتَوَقَـّ

وعََــقْلِهِ، أَوْ يَحُــطُّهُ فِــي مـَـنْصِبِهِ وَهِــمَّتهِِ، فَــإنَِّــهُ أَهـْـلٌ لأََنْ يـُـنْظَرَ إلَــيْهِ وَيُــقْتَدَى بِــهِ، وَلَــيْسَ 

يـَسَعُهُ فِـي ذَلِـكَ مَـا يـَسَعُ غَـيْرَهُ، فَـالْـعُيُونُ إلَـيْهِ مَـصرُْوفَـةٌ، وَنُـفوُسُ الخَْـاصَّـةِ عَـلَى الاِقْـتِدَاءِ 

بِهَـديْـِهِ مَـوْقـُوفَـةٌ، وَلاَ يـَنبَْغِي لَـهُ بـَعْدَ الحُْـصُولِ فـِي هَـذَا المـَْنْصِبِ سَـوَاءً وَصَـلَ إلـَيْهِ بِـرَغْـبَتِهِ 
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فِـيهِ وَطـَرَحَ نَـفْسَهُ عـَلَيْهِ، أَوْ اُمْـتُحِنَ بـِهِ وَعُـرِضَ عَـلَيهِْ، أَنْ يـَزْهَـدَ فِـي طَـلَبِ الحـَْظِّ الأَْخْـلَصِ 

ـمَا حَــمَلَهُ ذَلِــكَ عَــلَى اسْــتِحْقَارِ نَــفْسِهِ لـِـكَوْنِــهِ ممَِّــنْ لاَ يَسْــتَحِقُّ  وَالــسَّننَِ الأَْصْــلَحِ، فَــرُبَـّ

المـَْنْصبَِ، أَوْ زُهْـدِهِ فـِي أَهـْلِ عَـصرِْهِ وَيـَأْسـِهِ مِـنْ اسـْتِصْلاَحـِهِمْ وَاسْـتِبْعَادِ مَـا يَـرْجُـو مِـنْ 

عِلاَجِ أَمْرِهِمْ وَأَمْرِهِ أَيْضًا لمَِا يَرَاهُ مِنْ عُمُومِ الْفَسَادِ وَقِلَّةِ الاِلْتِفَاتِ إلَى الخَْيْرِ. 

فـَإِنَّـهُ إنْ لـَمْ يـَسْعَ فِـي اسـْتِصلْاَحِ أَهْـلِ عَـصْرِهِ فـَقَدْ أَسـْلَمَ نَـفْسَهُ وَأَلْـقَى بـِيَدِهِ إلَـى التَّهـْلُكَةِ 

وَيَــئِسَ مِــنْ تَــداَركُِ الــلَّهِ تَــعَالَــى عِــبَادَهُ بِــالــرَّحْــمَةِ، فَــيُلجِْئُهُ ذَلـِـكَ إلَــى أَنْ يمَْشِــيَ عَــلَى مَــا 

مَشَـى عَـلَيْهِ أهَْـلُ زَمَـانِـهِ وَلاَ يُـبَالِـي بِـأَيِّ شَـيْءٍ وَقَـعَ فِـيهِ لاِعـْتِقَادِهِ فَـسَادَ الحَْـالِ، وَهـَذَا أَشَـدُّ 

مِــنْ مُــصِيبَةِ الـْـقَضَاءِ وَأَدْهَــى مِــنْ كُــلِّ مـَـا يُــتَوَقَّــعُ مِــنْ الْــبَلاَءِ، فَــلْيَأْخُــذْ نَــفْسَهُ بِــالمجَُْــاهِــدَةِ 

وَيـَسْعَى فِـي اكـْتِسَابِ الخَْـيرِْ وَيـَطْلُبُهُ وَيَسْـتَصْلحُِ الـنَّاسَ بـِالـرَّهـْبَةِ وَالـرَّغْـبَةِ، وَيَشُـدُّ عَـلَيْهِمْ 

فِـي الحَْـقِّ، فـَإِنَّ الـلَّهَ تَـعَالَـى بِـفَضْلِهِ يَـجعَْلُ لـَهُ فِـي ولِاَيَـتِهِ وَجَـمِيعِ أُمُـورِهِ فَـرَجًـا وَمَخْـرَجًـا، 

وَلاَ يَجْعَلُ حَظَّهُ مِنْ الْوِلاَيَةِ المُْبَاهَاةَ بِالرِّيَاسَةِ وَإِنْفَاذَ الأَْوَامِرِ وَالتَّلَذُّذَ بِالمَْطَاعِمِ وَالمَْلاَبِسِ  

فـَيَكُونُ ممَِّـنْ خـُوطِـبَ بـِقَوْلِـهِ تـَعَالَـى أَذْهـَبْتُمْ طَـيِّبَاتـِكُمْ فِـي حـَيَاتـِكمُُ الـدُّنْـيَا}75وَلْـيَجْ تَهِـدْ 

أَنْ يـَـكُونَ جـَـمِيلَ الْهَــيْئَةِ ظـَـاهـِـرَ الأُْبَّــهَةِ وقَُــورَ المِْشـْـيَةِ وَالجِْــلْسَةِ حـَـسَنَ الــنُّطْقِ وَالــصَّمْتِ 

مُـحْتَرِزًا فِـي كَـلاَمِـهِ مِـنْ الـْفُضُولِ وَمَـا لاَ حـَاجـَةَ بـِهِ، كـَأنََّـمَا يـَعُدُّ حُـرُوفـَهُ عَـلَى نـَفْسِهِ عَـدًّا، 

فَــإنَِّ كَــلاَمَــهُ مَــحفُْوظٌ وَزَللهََُ فِــي ذَلِــكَ مَــلْحُوظٌ، وَلـْـيُقْلِلْ عـِـندَْ كَــلاَمـِـهِ الإِْشَــارَةَ بِــيَدِهِ 

وَالاِلْـتِفَاتَ بِـوَجْـهِهِ، فـَإنَِّ ذَلِـكَ مِـنْ عَـمَلِ المُْـتكََلِّفِينَ وَصُـنْعِ غَـيْرِ المُْـتَأَدِّبِـينَ، وَلْـيَكُنْ ضَـحِكُهُ 

تـَبَسُّمًا، وَنَـظَرُهُ فـِرَاسـَةً وَتـَوَسُّـمًا، وَإِطـْرَاقُـهُ تَـفَهُّمًا، وَلـْيَلزَْمْ مـِنْ الـسَّمْتِ الحَْـسَنِ وَالـسَّكِينَةِ 

وَالـْوَقـَارِ مـَا يـَحْفَظُ بـِهِ مُـرُوءَتَـهُ، فَـتَميِلَ الْـهِمَمُ إلَـيهِْ، وَيَـكْبُرَ فِـي نُـفُوسِ الخـُْصُومِ مِـنْ الجُْـرْأَةِ 
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عَـلَيْهِ، مـِنْ غَـيْرِ تَـكبَُّرٍ يُظْهِـرُهُ وَلاَ إعـْجَابٍ يَسْـتَشعِْرُهُ، وَكِـلاَهـُمَا شَـينٌْ فِـي الـدِّيـنِ، وَعـَيْبٌ 

فِي أَخْلاَقِ المُْؤْمِنِينَ. 

فَصْلٌ يَلْزَمُ الْقَاضِيَ أُمُورٌ 

(فَصْلٌ): 

وَيـَلْزَمُ الْـقَاضـِيَ أُمـُورٌ مِـنْهَا: أَنَـّهُ لاَ يـَقْبَلُ الْهَـدِيَـّةَ مـِنْ الأَْجْـنَبِيِّ إذاَ كـَانَ لاَ يُهْـدِي إلَـيْهِ قـَبْلَ 

هُ يُـحْتَمَلُ أَنَّ الإِْهْـدَاءَ لأَِجـْلِ الْـقَضَاءِ حَـتَّى يمَِـيلَ إلـَيْهِ مَـتَى وَقَـعَتْ الخُْـصُومَـةُ،  الْـقَضَاءِ؛لأَِنَـّ

ةَ مـَاذَا يَـصْنَعُ؟ قَـالُـوا: يَـرُدُّ عَـلَى المُْهْـدِي إنْ أَمْـكَنَهُ الـرَّدُّ، وَإِنْ لَـمْ يمُْـكِنْهُ  وَإذَِا قَـبِلَ الْهـَدِيَـّ

 .76 الرَّدُّ عَلَى صَاحِبِهِ يَضَعُهُ فِي بَيْتِ المَْالِ

وَإنِْ كَـانَ يُهـْدَى إلـَيْهِ قَـبْلَ الْـقَضَاءِ فَـإِنْ كَـانَ لَـهُ خُـصُومَـةٌ لاَ يَـنْبَغِي لَـهُ أَنْ يَـقْبَلَ، 77فَـإِنْ لَـمْ 

يـَكُنْ لـَهُ خُـصُومـَةٌ فـَإِنْ كـَانَـتْ هَـذِهِ الْهَـدِيَّـةُ مـِثْلَ تِـلْكَ أوَْ أقَـَلَّ فـَإِنَّـهُ يَـقْبَلُهَا؛ لأَِنَّـهُ لاَ يَـكُونُ 

آكـِلاً بِـقَضَائـِهِ؛ لأَِنَّ سـَابِـقَةَ المـُْهَادَاةِ دَلَـّتْ عَـلَى الإِْهـْدَاءِ لـِلتَّوَدُّدِ وَالـتَّحبَُّبِ لاَ لِـلْقَضَاءِ، وَإِنْ 

كَـانَ أَكْـثَرَ يَـرُدُّ الـزِّيَـادةََ؛ لأَِنَّـهُ إنَّـمَا زَادَ لأَِجْـلِ الْـقَضَاءِ لِـيَمِيلَ إلَـيْهِ مَـتَى وَقَـعَتْ الخُْـصُومَـةُ 

وَيـَـقْبَلُ الْهَــدِيَّــةَ مـِـنْ ذِي الــرَّحِــمِ المحَْْــرَمِ، مـِـنْ المحـُِْـيطِ قُــلْت: وَالأَْصْــوَبُ فِــي زَمَــانِــنَا عَــدَمُ 

ةُ تُـورِثُ إدلْاَلَ المُْهـْديِ وَإِغـْضَاءَ المُْهْـدىَ إلَـيْهِ، وَفِـي ذَلِـكَ ضـَرَرُ  الـْقبَُولِ مُـطْلَقًا لأَِنَّ الهْـَدِيَـّ

الْـقَاضِـي وَدُخـُولُ الْـفَسَادِ عَـلَيهِْ. وَقِـيلَ إنَّ الْهـَدِيَّـةَ تُـطْفِئُ نُـورَ الحِْـكْمَةِ. قَـالَ رَبِـيعَةُ: " 

إيَّــاكَ واَلهَْــديَِّــةَ فـَـإِنَّــهَا ذَرِيــعَةُ الــرِّشْــوَةِ «وَكـَـانَ الــنَّبِيُّ - عـَـلَيْهِ الــصَّلاَةُ وَالسَّــلاَمُ - يَــقْبَلُ 

هِ وَالـنَّبِيُّ - عَـلَيهِْ الـصَّلاَةُ وَالسَّـلاَمُ - مَـعصُْومٌ ممَِّـا يُـتَّقَى عَـلَى  ةَ» وَهَـذَا مـِنْ خَـواَصِـّ الهَْـدِيَـّ

غَيْرِهِ مِنْهَا. 
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ةَ قِـيلَ لَـهُ: كـَانَ رَسُـولُ الـلَّهِ يـَقْبَلُهَا. فَـقاَلَ: كَـانـَتْ لَـهُ  وَلمََّـا رَدَّ عـُمَرُ بْـنُ عَـبْدِ الـْعَزِيـزِ الْهَـدِيَـّ

هَدِيَّةً وَلَنَا رِشْوَةً لأَِنَّهُ كَانَ يُتَقَرَّبُ إلَيْهِ لِنُبُوَّتِهِ لاَ لِوِلاَيَتِهِ، وَنَحْنُ يُتَقَرَّبُ إلَيْنَا لِلْوِلاَيَةِ. 

وَقَــالَ - عَــلَيْهِ الــصَّلاَةُ وَالسَّــلاَمُ - «يَــأْتِــي عَــلَى الــنَّاسِ زَمَــانٌ يُسْــتَحَلُّ فِــيهِ الــسُّحْتُ 

بِالْهَدِيَّةِ وَالْقَتْلُ بِالمَْوْعِظَةِ، يُقْتَلُ الْبَرِيءُ لِيَتَّعِظَ بِهِ الْعَامَّةُ» 78. 

هُ لاَ يَـبِيعُ وَلاَ يَشْـتَريِ فـِي مَجْـلسِِ الْـقَضَاءِ لـِنَفْسِهِ لمَِـا رُوِيَ عَـنْ عـُمرََ - رَضِـيَ  وَمِـنهَْا: أَنَـّ

الـلَّهُ عَـنْهُ - أَنَـّهُ كَـتَبَ إلـَى شُـرَيـْحٍ: " لاَ تُـسَارَّ وَلاَ تـُضَارَّ، وَلاَ تَـبِعْ وَلاَ تَشْـتَرِ فـِي مَجْـلِسِ 

الـْقَضَاءِ " وَيَشهَْـدُ الجـِْنَازَةَ، وَيـَعُودُ المَْـرِيـضَ، وَيـُجِيبُ الـدَّعْـوَةَ ولََـكِنَّهُ لاَ يُـطِيلُ مُـكْثَهُ فِـي 

ذَلِـكَ المجَْْـلِسِ وَلاَ يمَُـكِّنُ أَحَـدًا يَـتَكلََّمُ بِشَـيْءٍ مِـنْ الخُْـصُومَـاتِ؛ لأَِنَّ الخَْـصْمَ الآْخَـرَ يَـتَّهِمُهُ 

وَيُــجِيبُ الــدَّعْــوَةَ الْــعَامَّــةَ كَــالْــعُرْسِ وَالخِْــتَانِ. وَمِــنْهَا: أَنَّــهُ لاَ يُــجِيبُ الــدَّعْــوَةَ الخَْــاصَّــةَ، 

الْعشََـرةَُ وَمَـا دُونَـهَا خَـاصَّـةٌ وَمَـا فـَوْقَـهَا عَـامَـّةٌ لأَِنَّ الـدَّعْـوَةَ الـْعَامَّـةَ مَـا اُتُّخِـذَتْ لأَِجْـلِ الْـقَاضِـي 

بَلْ اُتُّخِذَتْ لأَِجْلِ الْعَامَّةِ وَلاَ يَصِيرُ الْقَاضِي آكِلاً بِقَضَائِهِ. 

وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ التَّنَزُّهُ عَنْ طَلَبِ الحَْوَائِجِ مِنْ مَاعُونٍ أَوْ دَابَّةٍ. 

وَمِـنْهَا أَنَّـهُ لاَ يَـنْبغَِي لَـهُ أنَْ يَـأْتِـيَ إلَـى أَحَـدٍ مـِنْ الـنَّاسِ إلَـّا الَّـذِي وَلَّـاهُ وَحْـدَهُ؛ لأنََِّ مَـنْ دوُنَـهُ 

رَعِيَّةٌ. 

وَمِـنْهَا: أَنَـّهُ يَـنْبغَِي لَـهُ أَنْ يـَجْتَنِبَ بِـطَانَـةَ الـسُّوء؛ِ لأَِنَّ أَكْـثَرَ الْـقضَُاةِ إنَّـمَا يَـأْتِـي عـَلَيهِْمْ مِـنْ 

ذَلِـكَ وَمـَنْ بُـلِيَ بِـذَلـِكَ عَـرَفَـهُ وَمـِنْهَا أَنْ يَـخْتَارَ لَـهُ كـَاتِـبًا يَـكْتُبُ لـَهُ، ويََـكْتُبُ مَـا يـَقَعُ فِـي 

مَجْلِسِهِ بَينَْ الخُْصُومِ.79 
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رًا ولَاَ مـُكَاتَـبًا وَلاَ مَحْـدُودًا فـِي قَـذْفٍ  وَلاَ يَـجْعَلُ كـَاتـِبَ الحُْـكْمِ صـَبِيًّا وَلاَ عـَبْدًا ولَاَ مـُدَبَـّ

وَلاَ ذِمِّـيًّا وَقَـدْ ذَكَـرَ بـَعْضُهُمْ فِـي أَوْصَـافِـهِ أَرْبَـعَةً وَهِـيَ: الْـعَداَلـَةُ، وَالْـعَقْلُ، وَالـرَّأْيُ، وَالْـعِفَّةُ 

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالمًِا بِأَحْكَامِ الشَّرْعِ فَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَالمًِا بِأَحْكَامِ الْكِتَابَةِ. 

: أنَْ يـَكوُنَ كـَاتِـبُهُ عـَدْلاً فَـقِيهًا يَـكْتُبُ بـَينَْ يَـديَـْهِ ثـُمَّ يَـنْظُرُ هـُوَ فِـيهِ وَظـَاهِـرُ  وَقـَالَ بَـعْضُهمُْ

كـَلاَمِ المُْـتَقَدِّمـِينَ أَنَّ ذَلـِكَ عَـلَى وَجـْهِ الاِسـْتِحْبَابِ، وَيـَقْعُدُ حَـيثُْ يُـرَى مَـا يَـكتُْبُ؛ لأَِنَّـهُ 

ـمَا يُخْــدعَُ بـِـالــرِّشـْـوَةِ فـَـيَزِيــدُ أوَْ يُــنْقِصُ فِــيمَا يَــكْتُبُ  أَنـْـفَى لِــلتُّهمَْةِ وَالتَّخْــلِيطِ؛ لأنََِّــهُ رُبَـّ

فَيُؤَدِّي إلَى إبْطَالِ حُقُوقِ النَّاسِ.80 

وَيـَـكْتُبُ مَــا جـَـرَى فـِـي مَجْــلِسهِِ مِــنْ الــدَّعْــوَى وَالإنِْْــكَارِ وَقِــيَامِ الْــبَيِّنَةِ لاِحْــتِمَالِ أَنْ يَــقَعَ 

الاِخـْتِلاَفُ فِـيمَا جـَرَى قـَبْلَ الْـقَضَاءِ فَـتَمَسُّ الحـَْاجـَةُ إلَـى المـُْراَجـَعَةِ إلَـيْهِ، فَـيَكْتُبُ بِـحَضْرَةِ 

الخَْـصْمَينِْ لِـكيَْ لاَ يُـتَّهمََ بِـتَغْرِيـرٍ، وَيَـقْرَأُ مَـا كَـتَبَ عَـلَى الـشَّاهِـدَيـْنِ، فـَإِنْ كَـانَ فِـيهِ خِـلاَفٌ 

أَخْـبَراَهُ بـِهِ، ثـُمَّ يَـنظُْرُ فِـيهِ الْـقَاضِـي فَـإِنْ كَـانَ كـَمَا جَـرىَ وَقَّـعَ بِخَـطِّهِ أَسْـفَلَ الْـكِتَابِ شَهِـدَا 

عِنْدِي بِذَلِكَ.81 

وَمِـنْهَا: أَنَّـهُ يَـنْبغَِي لـَهُ أَنْ يَتَّخِـذَ مُـتَرْجِـمًا، وَإِذَا اخْـتَصَمَ إلَـيْهِ مَـنْ لاَ يَـتَكَلَّمُ بِـالـْعَرَبِـيَّةِ وَلاَ 

يـَفْهَمُ عَـنْهُ فـَلْيُتَرْجـِمْ عَـنْهُ ثِـقَةٌ. مُسْـلِمٌ مَـأْمـُونٌ، وَالاِثـْنَانِ أَحَـبُّ إلَـيْنَا بَـعْدَ أَنْ يَـكُونَ عـَدْلاً 

 .82 عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ

ـا رَجُــلاَنِ وَامْــرَأَتَــانِ فَــكَذَلِــكَ الْــعَدْلُ، وَرَسـُـولُ  وَقَــالَ مُحـَـمَّدٌ وَالــشَّافـِـعِيُّ: لاَ يَــجُوزُ إلَـّ

الْقَاضِي إلَى الْعَدْلِ الْوَاحِدِ يَكْفِي عِنْدَهُمَا.83 

 وَمِـنْهَا: أَنَـّهُ يَـنْبَغِي لَـهُ أَنْ يَسـْتَبْطِنَ أَهْـلَ الـدِّيـنِ وَالأَْمـَانَـةِ وَالْـعَدَالَـةِ وَالـنَّزَاهَـةِ لِيَسـْتَعِينَ بِـهِمْ 

عَــلَى مَــا هُــوَ بِسَــبِيلِهِ ويََــقْوَى بِــهِمْ عَــلَى الــتَّوَصُّــلِ عـَـلَى مـَـا يـَـنوِْيــهِ، وَيُــخَفِّفُوا عَــنْهُ فِــيمَا 
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يـَحْتَاجُ إلَـى الاِسـْتِعَانـَةِ فِـيهِ مـِنْ الـنَّظَرِ فِـي الـْوَصـَايَـا وَالأَْحـْبَاسِ وَالْـقِسْمَةِ وَأَمْـوَالِ الأَْيـْتَامِ 

وَغَيْرِ ذَلِكَ ممَِّا يُنْظَرُ فِيهِ.84 

وَمِـنهَْا: أَنَّـهُ يَـجِبُ أَنْ يَـكُونَ أَعـْوَانُـهُ فِـي زيِِّ الـصَّالحِِـينَ، فَـإِنَّـهُ يُسْـتَدلَُّ عَـلَى المَْـرءِْ بِـصَاحِـبِهِ 

وغَـُلاَمِـهِ، ويََـأْمـُرَهُـمْ بـِالـرِّفْـقِ وَالـلِّينِ فِـي غـَيْرِ ضَـعْفٍ ولَاَ تـَقْصِيرٍ، فـَلاَ بُـدَّ لِـلْقَاضِـي مِـنْ أَعْـوَانٍ 

يَـكُونُـونَ حَـوْلَـهُ لِـيَزْجُـرُوا مَـنْ يَـنْبغَِي زَجْـرُهُ مِـنْ المُْـتَخَاصِـمَينِْ، وَيـَنبَْغِي أَنْ يُـخَفِّفَ مِـنْهُمْ مَـا 

اسْتَطَاعَ. 

خاَذَ الأَْعـْوَانِ، فَـلَمَّا وَلـِيَ  وَقَـدْ كَـانَ الحَْـسَنُ - رَضـِيَ الـلَّهُ عَـنْهُ - يُـنْكِرُ عَـلَى الْـقُضاَةِ اتِـّ

الـْـقَضَاءَ وَشـَـوَّشَ عـَـلَيْهِ مَــا يَــقَعُ مِــنْ الــنَّاسِ عِــنْدَهُ قـَـالَ: لاَ بـُـدَّ للِسُّــلْطَانِ مِــنْ وَزَعَــةٍ، وَإِنْ 

اسْتَغْنَى عَنْ الأَْعْوَانِ أَصْلاً كَانَ أَحْسَنَ.85 

: وَلاَ يَـكُونُ الْـعَوِيـنُ إلَّـا ثِـقَةً مَـأْمُـونًـا، لأَِنَّـهُ قَـدْ يُـطْلِعُ الخُْـصُومَ عـَلَى مَـا لاَ  قَـالَ بَـعْضهُُمْ

يـَنْبَغِي أنَْ يـَطَّلِعَ عـَلَيْهِ أَحَـدُ الخَْـصْمَينِْ، وَقَـدْ يـُرْشـَى عـَلَى المَْـنْعِ وَالإِْذْنِ، وَقَـدْ يُـخَافُ مِـنْهُ 

عـَـلَى الــنِّسوَْانِ إذاَ احـْـتَجْنَ إلـَـى خـِـصَامٍ، فَــكُلُّ مـَـنْ يَسـْـتَعِينُ بِــهِ الْــقَاضـِـي عَــلىَ قَــضَائِــهِ 

وَمَشُورَتِهِ لاَ يَكُونُ إلَّا ثِقَةً مَأْمُونًا.86 

(فَصْلٌ): 

وَأَرْزَاقُ الأعَْْـوَانِ الَّـذِيـنَ يُـوَجِّـهُهُمْ فِـي مَـصَالِـحِ الـنَّاسِ وَرَفْـعِ المُْـدَّعَـى عَـلَيْهِ وَغَـيْرِ ذَلِـكَ مِـنْ 

حُـقُوقِ الـنَّاسِ يـَكُونُ مِـنْ بَـيْتِ المَْـالِ كـَالحُْـكْمِ فِـي أَرْزَاقِ الْـقُضَاةِ، وَلاَ يَـنْبَغِي لـِلْقَاضِـي أَنْ 

يَـجْعَلَ لَـهُمْ شَـيْئًا فـِي أَمْـوَالِ المُْسْـلِمِينَ، وَإِذَا كَـانَ لَـهُمْ رِزْقٌ مِـنْ بَـيْتِ المَْـالِ فَـلاَ يـَجُوزُ لَـهُمْ 

أَخـْذُ شَـيْءٍ عـَلَى الـْقَضَايَـا الَـّتِي يـُبْعَثُونَ فِـيهَا كـَمَا لاَ يـَجُوزُ لِـلْقضَُاةِ أَخـْذُ شـَيْءٍ، فَـإِنْ لَـمْ 

يـُصْرَفْ لـَهُمْ شـَيْءٌ مِـنْ بَـيْتِ المَْـالِ وَقَّـعَ الْـقَاضِـي لِـلطَّالِـبِ طـَابَـعًا يُـرْفَـعُ بِـهِ الخَْـصمُْ إلَـى 
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مَجْـلِسِ الحُْـكْمِ، فَـإِنْ لَـمْ يُـرْفَـعْ وَاضْـطُرَّ إلَـى الأَْعْـوَانِ فَـليَْجْعَلْ الْـقَاضـِي لَـهُمْ شَـيْئًا مِـنْ رِزْقِـهِ 

إذَا أَمْــكَنَهُ وَقَــدَرَ عَــلَيْهِ، فَــإِنْ عَجـَـزَ عَــنْ ذَلـِـكَ فَــأَحْــسَنُ الْــوُجُــوهِ أَنْ يَــكُونَ الــطَّالِــبُ 

وَالمُْسْـتَأْجَـرُ عـَلَى الـنُّهُوضِ فِـي إحْـضَارِ المـَْطْلُوبِ ورََفْـعِهِ فـَيَتَّفِقُ مَـعَ الْـعَوِيـنِ عَـلَى ذَلِـكَ بمـَِا 

يَـراَهُ، إلَّـا أَنْ يَـتَبَيَّنَ لَـهُ لَـدَدُ المَْـطْلُوبِ بِـالـطَّالِـبِ، وَأَنَّـهُ امْـتَنَعَ مِـنْ الحُْـضُورِ بَـعْدَ أَنْ دَعَـاهُ، 

فَـإِنَّ أُجْـرةََ الْـعوَِيـنِ الَّـذِي يُـحضِْرُهُ عـَلَى المـَْطلُْوبِ، فـَإِنْ لَـمْ يَـتَّفِقْ الْـعَوِيـنُ وَالمُْـدَّعِـي عَـلَى 

87 " أنََّ لِـصَاحِـبِ المجـَْْلِسِ الَّـذِي نـَصَّبَهُ الْـقَاضِـي لإِِجْـلاسَِ الـنَّاسِ وَإِقْـعَادِهِـمْ  شَـيْءٍ وَأَحْـضَرَهُ

بَـينَْ يَـديَْـهِ أَنْ يَـأْخـُذَ مِـنْ المُْـدَّعِـي شَـيْئًا؛ لأَِنَّـهُ يَـعْمَلُ لَـهُ بِـإقِـْعَادِ الـشُّهُودِ عَـلَى الـتَّرْتِـيبِ 

وغَـَيْرهِِ، لَـكِنْ لاَ يـَأْخـُذُ أَكْـثرََ مِـنْ الـدِّرْهَـمَينِْ الـْعَدْلـِيَّينِْ الـدَّانـِقَينِْ مِـنْ الـدَّرَاهـِمِ الـرَّائِـجَةِ فِـي 

زَمَـانِـنَا، وَلِـلوُْكَـلاَءِ أَنْ يَـأْخُـذُوا ممَِّـنْ يَـعْمَلُونَ لَـهُ مِـنْ المُْـدَّعِـينَ وَالمُْـدَّعَـى عـَلَيْهِمْ، وَلَـكِنْ لاَ 

يـَأْخُـذُوا لـِكُلِّ مَجْـلِسٍ أَكـْثَرَ مـِنْ دِرْهَـمَينِْ، وَالـرَّجَّـالـَةُ يَـأْخـُذُونَ أُجُـورَهُـمْ ممَِّـنْ يَـعْمَلُونَ لَـهُ 

وهَُـمْ المـُْدَّعُـونَ، لَـكنَِّهُمْ يـَأْخُـذوُنَ فِـي المـِْصْرِ مِـنْ نِـصْفِ دِرْهـَمٍ إلَـى دِرْهَـمٍ، وإَِذَا خـَرَجُـوا 

إلَـى الـرَّسَـاتِـيقِ لاَ يَـأْخُـذُونَ بـِكُلِّ فَـرْسَـخٍ أَكـْثَرَ مِـنْ ثـَلاَثـَةِ دَرَاهـِمَ أوَْ أَرْبَـعَةٍ، هَـكَذَا وضََـعَهُ 

الْعُلَمَاءُ الأَْتْقِيَاءُ الْكِبَارُ وَهِيَ أُجُورُ أَمْثَالِهِمْ.88 

قَـالَ: الـْقَاضِـي إذاَ بـَعَثَ إلَـى المـُْدَّعَـى عـَلَيْهِ بِـعَلامَـَةٍ فَـعُرِضـَتْ عَـلَيْهِ فَـامْـتَنَعَ وَأَشْهَـدَ عَـلَيْهِ 

المُْـدَّعـِي عَـلَى ذَلِـكَ وَثَـبَتَ ذَلِـكَ عِـنْدَهُ فَـإِنَّـهُ يَـبْعَثُ إلَـيهِْ ثَـانِـيًا وَيَـكُونُ مُـؤْنَـةُ الـرَّجَّـالَـةِ عَـلَى 

المُْدَّعَى عَلَيْهِ، وَلاَ يَكُونُ عَلَى المُْدَّعِي شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ.89 

90: فَـالحـَْاصـِلُ أَنَّ مُـؤْنـَةَ الـرَّجَّـالَـةِ عَـلَى المُْـدَّعـِي فـِي الاِبـْتِدَاءِ،  قَـالَ مَجـْدُ الأَْئـِمَّةِ الـتَّرْجُـمَانِـيُّ

فَـإِذَا امْـتنََعَ فَـعَلَى المُْـدَّعَـى عَـلَيهِْ، وَكَـائِـنُ هَـذَا اسْـتِحْسَانٌ مَـالَ إلَـيْهِ لِـلزَّجْـرِ، فَـإِنَّ الْـقِيَاسَ أَنْ 

يَكُونَ عَلَى المُْدَّعِي فِي الحَْالَينِْ لحُِصُولِ النَّفْعِ لَهُ فِي الحَْالَينِْ.91 
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وَمِـنْهَا: أَنَّـهُ لاَ يَـنْبَغِي أنَْ يُـبيِحَ لِـلنَّاسِ الـرُّكُـوبَ مَـعهَُ إلَّـا فِـي حَـاجَـةٍ أَوْ رَفـْعِ مَـظْلِمَةٍ، فَـإِنَّـهُ لاَ 

بـَأْسَ لِـلْقَاضـِي أنَْ يـَرْكَـبَ لِـيَنظُْرَ إلـَى شَـيْءٍ مـَعَ غَـيْرِهِ مـِنْ الـنَّاسِ فِـيمَا قَـدْ تُـشوُجـِرَ فِـيهِ 

عـِندَْهُ وَاخـْتَلَطَ فِـيهِ الأَْمـْرُ وَطـَالَـتْ فِـيهِ الخـُْصُومـَةُ وَلاَ يجَـِدُ سَـبِيلاً إلَـى مَـعْرِفَـتِهِ إلَّـا بمُِـعَايَـنَتِهِ، 

وَقَدْ يَكْثُرُ هَذَا فِي بَابِ دَعْوَى الضَّرَرِ. 

وَقَـدْ رَكِـبَ عُـثْمَانُ بْـنُ عـَفَّانَ فِـي أَمْـرٍ لِـيَنْظُرَ فِـيهِ فَـذُكِـرَ لَـهُ فِـي الـطَّرِيـقِ أَنَّ عُـمَرَ بْـنَ الخَْـطَّابِ 

وَقَفَ عَلَيْهِ وَحَكَمَ فِيهِ، فَانْصَرَفَ وَلَمْ يَنْظُرْ فِيهِ. 

وَمِـنْهَا: وَالـرِّكـَابَ مـَعَهُ وَلاَ مَـنْ أَنَّـهُ لاَ يَـنْبَغِي لَـهُ أَنْ يُـكْثِرَ الـدِّخَـالَ عَـلَيْهِ بِـحَضْرَتـِهِ فِـي غَـيْرِ 

حَـاجـَةٍ كَـانـَتْ لَـهُمْ إلَـّا أَنْ يَـكُونـُوا أَهْـلَ أَمـَانَـةٍ وَنـَصيِحَةٍ وَفَـضْلٍ فـَلاَ بَـأْسَ بِـذَلِـكَ، وَإِنْ كَـانُـوا 

 .92 عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ كَبُرَتْ نَفْسُهُ وَعَظُمَ عِنْدَهُ سُلْطَانُهُ

وَيَــكفِْي الْــقَاضِــيَ فِــي مـَـعْرِفـَـتِهِ قـُـبحَْ حـَـالِ الــرَّجـُـلِ أَنْ يـَـصْحَبَهُ فِــي غَــيْرِ حَــاجَــةٍ وَلاَ دَفْــعِ 

مَــظْلمَِةٍ وَلاَ خـُـصُومَــةٍ، وَحـَـقٌّ عَــلَيْهِ أَنْ يمـَْـنعََهُ مِــنْ ذَلِــكَ؛ لأَِنَّــهُمْ إنَّــمَا يَــلْزَمُــونَ ذَلـِـكَ 

هُمْ يُـرُونَ الـنَّاسَ أَنَّ لـَهُمْ عِـنْدَ الـْقَاضِـي مَـنْزِلَـةً وَلِهـَذَا قَـالُـوا:  لاِسـْتِئْكَالِ أَمْـوَالِ الـنَّاسِ؛ لأَِنَـّ

مَـنْ تَـرَدَّدَ إلَـى الْـقَاضِـي ثَـلاثََ مَـرَّاتٍ فِـي غَـيْرِ حَـاجَـةٍ فَـذَلِـكَ جُـرْحـَةٌ فِـي عَـدَالَـتِهِ، وَيمَْـنعَُ مَـنْ 

يَجْـلِسُ فِـي دِهْـلِيزهِِ لِـغَيْرِ حَـاجَـةٍ؛ لأَِنَّ فِـي ذَلـِكَ مَـأْكَـلَةً لِـلنَّاسِ وَحِـيلةًَ عَـلَيْهِمْ، وَلاَ يُـبِيحُ 

ـنَ فـِـيهِ لمجـَُِـالَسـَـتِهِ أَوْ يـَـتَعلََّمَ أَحـْـكَامَــهُ، فَــإِنَّ ذَلِــكَ مِــنْ خُــلُقِ  مَجـْـلِسَهُ لمـَِـنْ يـُـرِيــدُ أَنْ يـَـتَزَيَـّ

المُْسْتَأْكِلِينَ، وَإِنَّمَا يُجَالِسُهُ الْفُقَهَاءُ وَالْعُدُولُ الَّذِينَ يَحْتَاجُ إلَى فِقْهِهِمْ وَشَهَادَتِهِمْ.93 

وَمِــنْهَا: أَنَّــهُ لاَ يَــرَى أَنَّ لأَِحَــدٍ عـِـنْدَهُ مَــنْزِلـَـةً مِــثْلَ أَنْ يَــدْعُــوَ شَــخْصًا مُــعَيَّناً لِــلتَّزْكِــيَةِ 

وَالتَّجْرِيحِ وَالشَّهَادَةِ وَالْكَشْفِ. 
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وَمـِنْهَا: أَنَّـهُ لاَ يـَنْبَغيِ أَنْ يـُصْغِيَ بِـأُذُنـِهِ لـِلنَّاسِ فِـي الـنَّاسِ فـَيَفْتَحُ عَـلَى نـَفْسِهِ بِـذَلِـكَ شَـرًّا 

عَظِيمًا، وَتَفْسُدُ عَقِيدَتُهُ فِي أَهْلِ الْفَضْلِ الْبُرَآءِ ممَِّا قِيلَ فِيهِمْ عِنْدَهُ. 

ـهُ يَــنْبَغِي لـَـهُ أَنْ يَتَّخـِـذَ مَــنْ يـُـخْبِرُهُ بمـَِـا يَــقُولُ الــنَّاسُ فـِـي أَحْــكَامـِـهِ وَأَخْــلاَقِــهِ  وَمـِـنهَْا: أَنَـّ

وَسِيرَتِهِ وَشُهُودِهِ، فَإِذَا أَخْبَرَهُ بِشَيْءٍ فَحَصَ عَنْهُ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ قُوَّةً عَلَى أَمْرِهِ.94 

فَصْل فِيمَا يَتَعَلَّقُ بمَِجْلِسِ الْقَاضِي وَمَسْكَنِهِ 

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بمَِجْلِسِهِ وَمَسْكَنِهِ وَذَلِكَ أُمُورٌ 

مـِنهَْا: أنَْ يَجْـلِسَ لـِلْحُكْمِ فِـي المَْسْجـِدِ مُسـْتَقْبِلَ الْـقِبْلَةِ؛ لأَِنَّ الخُْـلَفَاءَ الـرَّاشـِدِيـنَ كَـانـُوا 

يَجْـلِسوُنَ فـِي المَْسْجِـدِ لِـفَصْلِ الخـُْصُومَـاتِ؛ ولَأَِنَّ الْـقَضَاءَ فـِي المَْسْجِـدِ أَنْـفىَ لِـلتُّهْمَةِ عَـنْ 

الـْقَاضِـي وَأَسْهـَلُ لِـلنَّاسِ لـِلدُّخُـولِ عـَلَيْهِ، فـَأَجْـدرَُ أَنْ لاَ يـُحْجَبَ عَـنْهُ أَحـَدٌ وَأَمَّـا المُْشْـرِكُ 

فَالنَّجَاسَةُ فِي اعْتِقَادِهِ لاَ عَلَى ظَاهِرِ بَدَنِهِ فَلاَ يُصِيبُ الأَْرْضَ مِنْهُ شَيْءٌ.95 

وَالحَْـائِـضُ مُسْـلِمَةٌ فَـالـظَّاهِـرُ أَنَّـهَا تحَْـتَرِزُ عـَنْ دُخُـولِ المَْسْجِـدِ فِـي حَـالَـةِ الحَْـيْضِ وَتُـخْبِرُ أَنَـّهَا 

حَـائـِضٌ، فَـإِذاَ أَخْـبَرَتْ الْـقَاضـِيَ لاَ يُـكَلِّفُهَا دُخُـولَ المَْسْجـِدِ، لَـكِنْ يَخْـرُجُ إلَـيْهَا أَوْ يَـأْتِـي 

إلـَى بَـابِ المَْسْجـِدِ فَـيَنْظُرُ فـِي خُـصُومـَتِهَا، كَـمَا لـَوْ وَقَـعَتْ الخـُْصُومـَةُ فِـي الـدَّابَّـةِ فَـإِنَّـهُ لاَ 

يمُْــكِنُ إحْــضَارُهَــا فِــي المسَْْجـِـدِ لَــكِنْ يخَـْـرُجُ الْــقَاضِــي لِــسَمَاعِ الــدَّعْــوَى وَالــشَّهَادَةِ مِــنْ 

الشُّهُودِ وَالإِْشَارَةِ إلَيْهَا، فَكَذَا هَذَا. 

وَقَـالَ أَبـُو حَـنِيفَةَ (- رَحِـمهَُ الـلَّهُ -): يَـنْبَغِي لِـلْقَاضـِي أَنْ يَجْـلِسَ لِـلْحُكْمِ فـِي المَْسْجِـدِ 

الجَْــامِــعِ؛ لأنََِّ فِــي الخُْــصُومِ الـْـغُرَبَــاءَ وَأَهـْـلَ الْــبَلْدَةِ، وَالمَْسْجِــدُ الجَْــامِــعُ أَشْهَــرُ المَْــوَاضـِـعِ وَلاَ 

يَـخْفَى ذَلِـكَ عَـنْ أَحَـدٍ. ولَاَ بَـأْسَ أَنْ يَجْـلِسَ فِـي بَـيْتهِِ وَيـَأْذَنَ لـِلنَّاسِ، وَلاَ يمـَْنَعَ أَحَـدًا مِـنْ 
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الـدُّخُـولِ عَـلَيْهِ، وَيُجْـلِسَ مَـعَهُ مَـنْ كَـانَ يَجْـلسُِ مَـعَهُ فِـي المَْسْجِـدِ؛ لأَِنَّـهُ لَـوْ جـَلَسَ وَحْـدَهُ 

. وَإذَِا دَخَـلَ الـْقَاضِـي المَْسْجـِدَ هـَلْ يُسَـلِّمُ عَـلَى الـنَّاسِ؟ قِـيلَ إنْ  تـَتمََكَّنُ فِـيهِ تـُهمَْةُ المِْـيلِ

سَـلَّمَ فَـلاَ بَـأْسَ، وَإنِْ تَـرَكَ وسَِـعَهُ لِـتَبْقَى الْهـَيْبَةُ وَتَـكْثُرَ الحِْـشْمَةُ، وَبِهَـذَا جَـرَى الـرَّسْـمُ أَنَّ 

96، وَإِلـَى هَـذَا مـَالَ  الـْوُلاةََ واَلأُْمَـراَءَ إذَا دَخَـلُوا لاَ يُسَـلِّمُونَ لِـتَبْقَى الْهَـيْبَةُ وَتَـكْثرَُ الحـِْشْمَةُ

 .97 الخَْصَّافُ

: عَــلَيْهِ أَنْ يُسَــلِّمَ وَلاَ يَــسَعهُُ الــتَّرْكُ، وَهَــكَذَا الـْـوَالـِـي وَالأَْمِــيرُ إذَا دَخَــلَ عَــلَيْهِ أَنْ  وَقِــيلَ

ـا إذَا جـَـلَسَ نَــاحِــيَةً مـِـنْ المَْسْجِــدِ  ـهُ سـُـنَّةٌ، وَلاَ يَــسَعُهُ تَــرْكُ الــسُّنَّةِ لِــلعَْمَلِ فـَـأمََـّ يُسـَـلِّمَ؛ لأَِنَـّ

لِلْفَصْلِ وَالحُْكْمِ لاَ يُسَلِّمُ عَلَى الخُْصُومِ وَلاَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ "98. 

(فَصْلٌ): 

وَأَمَّــا مـَـسْكنَُهُ فـَـينَْبَغِي أَنْ يَــكُونَ وَسـْـطَ الـْـبَلَدِ فـِـي مَــوْضِــعٍ لاَ يـَـشُقُّ عَــلَى الــنَّاسِ الْــقَصْدُ 

إلَيْهِ. 

وَمـِـنْهَا: أَنْ لاَ يَجـْـلِسَ عَــلَى حَــالِ تـَـشْوِيــشٍ مِــنْ جـُـوعٍ أَوْ غـَـضبٍَ أَوْ هَــمٍّ؛ لأَِنَّ الـْـغَضَبَ 

يَسْـرُعُ مَـعَ الجُْـوعِ، وَالْـفَهْمُ يَـنْطَفِئُ مَـعَ الشِّـبَعِ، وَالـْقَلْبُ يَشْـتَغِلُ مَـعَ الـْهَمِّ، فَـمَهْمَا عَـرَضَ 

لَهُ ذَلِكَ لَمْ يَجْلِسْ لِلْقَضَاءِ، وَإِنْ عَرَضَ فِي المجَْْلِسِ انْصَرَفَ. 

وَمِــنهَْا: أَنَّــهُ لاَ يَــنبَْغِي أَنْ يُسْــرِعَ الْــقيَِامَ تَــشَاغُــلاً بمَِــا يُــرِيــدُ أنَْ يُــؤثِْــرَ مِــنْ حَــوَائِــجِهِ، فَــإِنْ 

عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَقُومَ. 

وَمِـنْهَا: أَنَـّهُ لاَ يَـقْضيِ مَـاشِـيًا؛ لأَِنَـّهُ يُـفرَِّقُ رَأْيَـهُ وَيُخـِلُّ فَـهْمَهُ، وَيَـنْبَغِي أَنْ يَـكُونَ جـُلُوسُـهُ 

عًا فـِي مَجْـلِسِ الأَْحْـكَامِ، وَلاَ بَـأْسَ مُـتَّكِئًا؛ لأَِنَّ الاِتِّـكاَءَ يـُزيِـدُ فِـي الـْفَهْمِ. وَمِـنْهَا:  مـُتَرَبِـّ
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هُ لاَ يَـتَضَاحـَكُ فِـي مَجْـلِسِهِ، وَيـَلزَْمُ الْـعُبُوسَ مـِنْ غـَيرِْ غـَضَبٍ، ويَمَْـنَعُ مِـنْ رفَْـعِ الـصَّوْتِ  أَنَـّ

عِنْدَهُ. 

وَمِـنهَْا: أَنَـّهُ لاَ يَـتَشَاغَـلُ بـِالحَْـدِيـثِ فـِي مَجْـلسِِ قَـضَائـِهِ إذَا أَرَادَ بِـذَلِـكَ اجْـتِماَعَ نَـفْسِهِ وَإِذَا 

وَجَدَ الْفَتْرَةَ فَلْيَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَدْخُلْ بَيْتَهُ أَوْ يَدْفَعْ النَّاسَ عَنْهُ. 

هُ لاَ يـُكثِْرُ مِـنْ الْـقَضَاءِ جِـدًّا حَـتَّى يَـأْخُـذَهُ الـنُّعَاسُ وَالضَّجَـرُ، فَـإِنَّـهُ إذَا عَـرَضَ لَـهُ  مِـنْهَا: أَنَـّ

ذَلِكَ أَحْدَثَ مَا لاَ يَصْلُحُ، وَيَجْلِسُ طَرَفَيْ النَّهَارِ مَا اسْتَطَاعَ.99 

فَصْل فِي سِيرَة الْقَاضِي فِي الأَْحْكَامِ 

الـْفَصْلُ الـرَّابِـعُ: فـِي سِـيرَتـِهِ فِـي الأَْحْـكَامِ وَيَـلْزمَـُهُ فـِي ذَلـِكَ أُمـُورٌ قَـالَ أَهْـلُ المَْـذْهَـبِ: لاَ 

هُ قَـدْ فـَهِمَ وَيَـخاَفَ أَنْ لاَ  يَـقْضِي الْـقَاضِـي حـَتَّى لاَ يَـشُكَّ أَنْ قَـدْ فَـهِمَ فَـإِمَّـا أَنْ يَـظُنَّ أَنَـّ

 .100 يَكُونَ قَدْ فَهِمَ لمَِا يَجِدُ مِنْ الحَْيْرَةِ فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ يَجِدُ ذَلِكَ

وَمِـنهَْا: أنََّ الـْقَضِيَّةَ إذاَ كَـانَـتْ مـُشْكِلَةً فَـيَكشِْفُ عَـنْ حـَقِيقَتِهَا فِـي الْـبَاطـِنِ وَيَسْـتَعِينُ 

بِذَلِكَ عَلَى الْوُصُولِ إلَى الحَْقِّ. 

وَمِـنْهَا: لاَ يُـفْتِي الْـقَاضِـي فِـي مَـسَائِـلِ الخُْـصُومَـاتِ لأَِهْـلِ بَـلدَِهِ لِـئَلَّا يَـحتَْرِزَ الخَْـصْمُ بِـبَاطِـلٍ 

وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا فَلاَ بَأْسَ. 

هُمْ قَـالُـوا: لاَ يَـقْضيِ الـْقَاضِـي إلَّـا بـِحَضرَْةِ أَهْـلِ الْـعِلمِْ وَمَـشُورَتِـهِمْ؛ لأَِنَّ الـلَّهَ  وَمِـنهَْا: أَنَـّ

102: كَـانَ - صـَلَّى الـلَّهُ  تَـعَالَـى يَـقوُلُ لـِنَبِيِّهِ {وَشَـاوِرْهُـمْ فـِي الأَمْـرِ}101 قَـالَ الحَْـسَنُ الْـبَصْريُِّ

 .103 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُسْتَغْنِيًا عَنْ مُشَاوَرَتِهِمْ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَصِيرَ سُنَّةً لِلْحُكَّامِ
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قَـالَ بـَعْضهُُمْ: إلَّـا أنَْ يَـخَافَ المَْـضَرَّةَ فـِي جُـلُوسِـهِمْ وَيَشـْتَغِلَ قَـلْبُهُ بِـهِمْ وَبـِالحَْـذَرِ مِـنْهُمْ 

 .104 حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ نُقْصَانًا فِي فَهْمِهِ فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ لاَ يَجْلِسُوا إلَيْهِ

وَقَـالَ بـَعْضُ الْـفُضَلاَءِ: لاَ يـَنْبَغِي لِـلْقَاضـِي أَنْ يَـكُونَ مـَعَهُ فِـي مَجْـلِسِهِ مَـنْ يُـشْغِلُهُ عَـنْ 

 .105 النَّظَرِ كَانُوا أَهْلَ فِقْهٍ أَوْ غَيْرَهُمْ، وَلَكِنْ إذَا ارْتَفَعَ عَنْ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ شَاوَرَ

وَمِــنهَْا: أَنَّــهُ إذَا أُشْــكِلَ عَــلَى الْــقَاضِــي أَمْــرٌ تَــرَكَــهُ وَقَــالَ بَــعْضُهُمْ: لاَ بَــأْسَ أَنْ يَــأْمُــرَ فِــيهِ 

. وَقَــالُــوا106: قَــدْ يـُـشْكَلُ عَــلَى الْــقَاضـِـي كَــلاَمُ الخـَْـصْمَينِْ، وَهَــذَا مَــانِــعٌ لَــهُ مِــنْ  بِــالــصُّلْحِ

الـتَّصَوُّرِ فـَيأَْمـُرُهُـمَا بِـالإعَِْـادَةِ حَـتَّى يَـفْهَمَ عَـنْهُمَا، وَقـَدْ يَـفْهَمُ عَـنْهُمَا ويَُـشْكَلُ عَـلَيْهِ وَجْـهُ 

الحُْـكمِْ، وهَـَذاَ هُـوَ مَـعْنَى قـَوْلِـهِمْ: " وَإِذَا أُشْـكِلَ عـَلَى الْـقَاضِـي أَمـْرٌ تَـرَكَـهُ، وَلاَ يحَِـلُّ لَـهُ 

الإِْقْدَامُ عَلَى الحُْكْمِ بِاتِّفَاقٍ "، ثُمَّ لِلْقَاضِي حِينَئِذٍ أَنْ يُرْشِدَهُمَا لِلصُّلْحِ. 

قـَالـُوا: وَالأَْقْـرَبُ إنْ كـَانَ هُـنَاكَ قـَاضٍ غَـيْرَهُ صـَرَفـَهُمَا إلـَيْهِ لاِحْـتِمَالِ أَنْ لاَ يُـشْكَلَ عَـلَيْهِ 

الحُْــكْمُ، وَإِنْ لَــمْ يَــكُنْ فِــي الْــبَلْدَةِ غَــيْرُهُ أَمَــرَهُــمَا بِــالــصُّلْحِ إنْ كَــانَ مِــنْ الأَْحْــكَامِ المَْــالـِـيَّةِ 

وَغَيْرِهَا الَّتِي يَتَأَتَّى فِيهَا الصُّلْحُ.107 

وَإذَِا أُشْـكِلَ عَـلَى الْـقَاضِـي وَجْـهُ الحَْـقِّ أَمَـرَهُـمْ بِـالـصُّلحِْ، فَـإِنْ تَـبَيَّنَ لَـهُ وَجْـهُ الحُْـكْمِ فَـلاَ 

يَـــعْدِلُ إلَـــى الـــصُّلْحِ وَلْـــيَقْطَعْ بِـــهِ، فـَــإِنْ خشَِـــيَ مِـــنْ تـَــفَاقُـــمِ الأَْمْـــرِ بـِــإِنْـــفَاذِ الحُْـــكْمِ بـَــينَْ 

 .108 المُْتَخَاصِمَينِْ أَوْ كَانَا مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ أَوْ بَيْنَهُمَا رَحِمٌ أَقَامَهُمَا وَأَمَرَهُمَا بِالصُّلْحِ

وَقَـدْ أَقَـامَ بَـعضُْ قـُضَاةِ الْـعَدْلِ مِـنْ الـصَّدرِْ الأَْوَّلِ رَجـُلَينِْ مـِنْ صـَالحـِِي جـِيرَانـِهِ مِـنْ بَـينِْ يـَدَيْـهِ 

وَقَالَ: اُسْتُرَا عَلَى أَنْفُسِكُمَا وَلاَ تُطْلِعَانِي عَلَى سِرِّكُمَا. 

وَقَـالَ عـُمَرُ بْـنُ الخَْـطَّابِ: رُدُّوا الْـقَضَاءَ بـَينَْ ذَوِي الأرَْْحَـامِ حَـتَّى يَـصْطَلِحُوا، فَـإِنَّ فَـصْلَ 

الْقَضَاءِ يُورِثُ الضَّغَائِنَ.109 
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: إنَّـمَا يـَجُوزُ لِـلْقَاضِـي أَنْ يَـأْمُـرَ بِـالـصُّلحِْ إذَا تـَقَارَبَ الحُْـجَّتَانِ بـَينَْ الخَْـصْمَينِْ  قَـالَ بَـعْضُهمُْ

غَـيْرَ أنََّ أَحـَدَهُـمَا يـَكُونُ أَلحَْـنَ بـِحُجَّتهِِ مِـنْ الآْخَـرِ، أوَْ تـَكُونُ الـدَّعْـوَى فِـي أُمـُورٍ دَرَسَـتْ 

وَتَقَادَمَتْ وَتَشَابَهَتْ. 

وَأَمَّا إذَا تَبَيَّنَ لِلْحَاكِمِ مَوْضِعُ الظَّالِمِ مِنْ المَْظْلُومِ لَمْ يَسَعْهُ مِنْ اللَّهِ إلَّا فَصْلُ الْقَضَاءِ. 

وَمِــنْهَا: أَنَّــهُ إذَا طَــالَ الخِْــصَامُ فـِـي أَمـْـرٍ وَكـَـثُرَ الــتَّشْغيِبُ فِــيهِ فَــلاَ بَــأْسَ لـِـلْقَاضِــي أَنْ يمَُــزِّقَ 

كـُتبَُهُمْ إذاَ رَجـَا بِـذَلِـكَ تَـقَارُبَ أَمْـرِهِـمْ، وَاسْـتَحْسَنَهُ بَـعْضُ الأَْئِـمَّةِ، وقََـدْ حَـدَثَ ذلَِـكَ فِـي 

زَمَــانِ أَبَــانَ بـْـنِ عُــثْمَانَ، وَهَــذَا إذَا حـَـكَمَ الْــقَاضِــي لـِـرَجُــلَينِْ بِــقضََاءَيـْـنِ فِــي شَــيءٍْ وَاحِــدٍ 

فـَيَقُومـَانِ عِـندَْ قـَاضٍ غـَيْرِهِ كُـلُّ وَاحِـدٍ مَـعهَُ حُـكْمُ ذَلِـكَ الْـقَاضِـي فِـي الشَّـيْءِ المُْـتَنَازَعِ فـِيهِ 

أَنَّهُ لَهُ.110 

: فَـحَائـِزهُُ مِـنْهُمَا أَوْلَـى بِـهِ، إلَـّا أَنْ يَـكُونَ الحَْـائِـزُ قَـدْ حـُكِمَ لَـهُ بِـهِ أَوَّلاً وَفِـي قـَضِيَّةِ الـثَّانِـي  قَـالَ

مـَا يَـنْسَخُ ذَلـِكَ، فَـتُردَُّ قـَضِيَّةُ الأَْوَّلِ، فَـإِنْ لـَمْ يَحُـزْهُ وَاحـِدٌ مِـنْهمَُا أَوْ لَـمْ يُـعْلَمْ الأَْوَّلُ مِـنْ 

الآْخِــرِ، فَــأعَْــدَلُــهمَُا بَــيِّنَةً، فَــإِنْ تَــكَافَــأَتَــا وَالْــقَضيَِّتَانِ مُــؤَرَّخَــتاَنِ فَــأُولاَهُــمَا أَوْلَــى، إلَّــا أَنْ 

يَـكُونَ فـِي الـثَّانـِيَةِ مَـا يَـنْسَخُهَا، فـَإِنْ كَـانـَتْ إحْـدَاهـُمَا مُـؤَرَّخَـةً دوُنَ الأُْخْـرَى فَـالمُْـؤَرَّخَـةُ 

أَوْلَـى، فـَإِنْ لَـمْ يـَكُنْ تَـارِيـخٌ وَلَـمْ يـَكُنْ فِـي يـَدِ وَاحِـدٍ مـِنْهُمَا وَأُشْـكِلَ الأَْمْـرُ عـَلَى الحَْـاكِـمِ 

وَرَأَى أنَْ يَـقْطعََ الْـقَضِيَّتَينِْ وَيَسْـتَأْنـِفَ الحُْـكْمَ فَـعَلَ، وَهَـذَا إذَا كَـانَـتَا جَـمِيعًا صـَوَابًـا، فَـإِنْ 

كَانَتْ إحْدَاهُمَا خَطَأً فَلاَ إشْكَالَ فِي رَدِّ مَا كَانَ الحُْكْمُ فِيهِ خَطَأً.111 

فَصْل فِيمَا يَبْتَدِئُ الْقَاضِي بِالنَّظَرِ فِيهِ 

www.kantakji.com ٣٥٠الصفحة  من  ٦٥ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

: " فِـيمَا يـَبْتَدِئُ بِـالـنَّظَرِ فـِيهِ " وَيَـلْزمَُـهُ مـِنْ أَوَّلِ مَـا يَـبْتَدِئُ بِـهِ الْـكَشْفُ  الْـفَصْلُ الخـَْامِـسُ

عـَنْ الـشُّهُودِ واَلمـُْوَثَّـقيِنَ فَـيَعْرِفُ حـَالَ مـَنْ لاَ يُـعْرَفُ حـَالـُهُ مِـنْهُمْ ويََـفْحَصُ عـَنْ عَـدَالـَتِهِمْ، 

فَمَنْ كَانَ عَدْلاً أَثْبَتَهُ، وَمَنْ فِيهِ جُرْحَةٌ أَسْقَطَهُ وَأَرَاحَ المُْسْلِمِينَ مِنْ أَذِيَّتِهِ. 

وَلاَ يَحِـلُّ لـَهُ أنَْ يَـترُْكَ غَـيْرَ المـَْرْضِـيِّ يَـنْتَصِبُ لـِلنَّاسِ فَـإِنَّـهَا خـَدِيـعَةٌ لِلْمُسْـلِمِينَ وَوَصْـمَةٌ فِـي 

ـلَ عَــلَى شَــاهِــدِ الــزُّورِ كِــتَابًــا  شَــعَائِــرِ الــدِّيــنِ، وَعَــلَيْهِ أَنْ يـُـصَرِّحَ بِــعَزْلِ هَــؤلُاَءِ، وَيُسَجِـّ

مُخَلَّدًا. 

وَكَـذَلـِكَ يَـجِبُ عَـلَيْهِ الـْكَشْفُ عَـنْ المحَْْـبُوسـِينَ فَـيَنْظُرُ فـِي أُمُـورِهِـمْ وفَِـي مُـدَّةِ إقَـامَـتِهِمْ فِـي 

الحَْبْسِ، فَقَدْ يَكُونُ فِيهِمْ مَنْ طَالَتْ إقَامَتُهُ فَتَكُونُ إقَامَتُهُ فِي الحَْبْسِ ظُلْمًا لَهُ. 

ثـُمَّ يَـنظُْرُ فـِي الأَْوصِْـيَاءِ وَأَمـْوَالِ الأَْيـْتَامِ، وَيَـأْمـُرُ مَـنْ يـُنَاديِ عَـنْ إذنِْـهِ إنَّـهُ قَـدْ حَجَـرَ عَـلَى كُـلِّ 

يـَتِيمٍ لاَ وَلِـيَّ لَـهُ، وَعـَلَى كُـلِّ سَـفيِهٍ مُسْـتَوْجِـبِ الْـوِلاَيَـةِ عَـلَيْهِ، وَأَنَّـهُ مَـنْ عَـلِمَ مِـنْكمُْ أَحَـدًا 

مِـنْ هـَذَيْـنِ الـنَّوْعـَينِْ فـَلْيَرْفَـعْ أَمـْرَهُـمَا إلـَيْنَا نـُوَلِّ عَـليَْهِ وَمـَنْ بـَاعَ مـِنْهُمَا بَـعْدَ الـنِّدَاءِ فَـهُوَ 

مَرْدُودٌ.112 

[فَصْل فِي سِيرَةِ الْقَاضِي مَعَ الخُْصُومِ] 

الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي سِيرَتِهِ مَعَ الخُْصُومِ وَيَنْبَغِي لَهُ أُمُورٌ. 

ـهُ إذَا حـَـضَرَ الخـَْـصْمَانِ بـَـينَْ يـَـدَيـْـهِ فَــلْيُسَوِّ بَــيْنَهُماَ فِــي الــنَّظَرِ إلَــيْهِمَا وَالــتَّكَلُّمِ  مـِـنهَْا: أَنَـّ

مَـعَهمَُا مَـا لَـمْ يَـلِدَّ أَحَـدهُُـمَا فَـلاَ بَـأْسَ أَنْ يَـسُوءَ نَـظَرُهُ إلَـيْهِ تَـأْدِيـباً لَـهُ وَيَـرْفَـعَ صَـوْتَـهُ عَـلَيْهِ لمَِـا 

هُ لَـوْ كـَانَ ذَلِـكَ مِـنْ  صَـدَرَ مـِنْهُ مِـنْ الـلَّدَدِ وَنـَحْوِ ذَلِـكَ، وَهَـذَا إذَا عـَلِمَ الـلَّهُ تـَعَالَـى مِـنْهُ أَنَـّ

صـَـاحـِـبِهِ فَــعَلَ بـِـهِ مـِـثْلَ ذَلِــكَ، وَيـَـحضُُّهُمَا عـِـنْدَ ابْــتِدَاءِ المحـَُْـاكـَـمةَِ عَــلَى الــتَّوَدُّدِ وَالْــوقََــارِ، 
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وَيـُـسَكِّنُ جَــأْشَ المـُْـضْطَرِبِ مِــنْهُمَا، وَيُــؤَمِّــنُ روَْعَ الخَْــائِــفِ وَالحَْــصْرِ فِــي الْــكَلاَمِ حَــتَّى 

يَـذهْـَبَ عَـنْهُ ذَلِـكَ، وَيُـقْعِدُهـُمَا بَـينَْ يَـدَيـْهِ ضَـعيِفَينِْ كَـانـَا أَوْ قَـويَِّـينِْ، أَوْ ضَـعِيفٌ مَـعَ قَـوِيٍّ، 

وَلاَ يُـقَرِّبُ أَحـَدَهـُمَا إلَـيْهِ، وَلاَ يُـقْبِلُ عـَلَيْهِ دُونَ خَـصْمِهِ، وَلاَ يمَِـيلُ إلَـى أَحَـدِهـِمَا بِـالسَّـلاَمِ 

فـَيَخُصُّهُ بِـهِ وَلاَ بِـالـتَّرْحِـيبِ، وَلاَ يـَرْفـَعُ مَجْـلِسَهُ، وَلاَ يـَسْأَلُ أَحـَدَهُـمَا عَـنْ حَـالِـهِ وَلاَ عَـنْ 

خـَـبَرهِِ، وَلاَ عـَـنْ شَــيْءٍ مـِـنْ أُمـُـورِهِــمَا فـِـي مَجـْـلِسِهِمَا ذَلِــكَ، وَلاَ يُــساَرُّهـُـماَ جَــمِيعًا وَلاَ 

أَحـَدَهُـمَا، فـَإِنَّ ذَلـِكَ يُجَـرِّئُـهُمَا عـَلَيْهِ وَيُـطْمِعُهُمَا فـِيهِ، ومَـَا جَـرَّ إلَـى الـتَّهَاونُِ بِحُـدُودِ الـلَّهِ 

فَمَمْنُوعٌ.113 

وَيُــسَوِّي بَــيْنَهمَُا، فـَـإِنْ كَــانَ أَحَــدُهـُـمَا ذِمِّــيًّا فَــإِنْ أَبـَـى ذَلِــكَ المُْسْــلِمُ وَهُــوَ الــطَّالِــبُ فَــلاَ 

يَـحْكمُُ لَـهُ وَلاَ يَـنْظُرُ فِـي أَمْـرِهِ حَـتَّى يَـتَسَاوَيَـا فـِي المجَْْـلِسِ وَيَـرْضـَى بِـالحَْـقِّ، فـَإِنْ كَـانَ هُـوَ 

المـَْطْلُوبَ قَـالَ الـْقَاضـِي لِلْمُسْـلِمِ: إمَـّا أَنْ تـُسَاوِيَـهُ فـِي المجـَْْلِسِ وَإِلَّـا نَـظرَْت لَـهُ وَسَـمِعْت مِـنْهُ 

وَلَمْ أَلْتَفِتْ إلَيْك وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْك، فَإِنْ فَعَلَ نَظَرَ لَهُ. 

وَقـِيلَ لاَ يُـسوَِّي بـَيْنهَُمَا لـِقَوْلِـهِ - عـَلَيْهِ الـصَّلاَةُ وَالسَّـلاَمُ - «لاَ تـُسَاوُوهُـمْ فِـي المجَْْـلِسِ» 

114واَسـْـتَحْسَنَ بَــعْضُ أَشْــيَاخِــي تمَْــيِيزَ رُتْــبةَِ المُْسْــلِمِ عَــلَى الــذِّمِّــيِّ لِنَهْــيِهِ - عَــلَيْهِ الــصَّلاَةُ 

وَالسَّلاَمُ - أَنْ يُسَاوَى بَينَْ المُْسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ فِي المجَْْلِسِ. 

وَذكُِـرَ أَنَّ عَـلِيًّا - رَضِـيَ الـلَّهُ عَـنْهُ - خَـاصَـمَ يَـهُودِيًّـا عِـنْدَ الْـقَاضِـي شُـرَيْـحٍ، فَجَـلَسَ عَـلِيٌّ - 

رَضـِيَ الـلَّهُ عـَنْهُ - فِـي صَـدْرِ المجـَْْلسِِ وَجـَلَسَ شُـرَيـْحٌ وَالـذِّمِّـيُّ دوُنَـهُ، وَقـَالَ عَـلِيٌّ: لَـوْلاَ أَنَّ 

النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ - نَهَى عَنْ مُسَاوَاتِهِمْ فِي المجَْْلِسِ لجََلَسْت مَعَهُ.115 

: وَأَرَى أَنْ يَجْـلِسَا جَـمِيعًا بـَينَْ يَـدَيْـهِ، وَيَـتَقَدَّمـُهُ المُْسْـلِمُ بِـالشَّـيْءِ الْيَسِـيرِ  قَـالَ بـَعْضُهمُْ

وَإِلَـى هَـذاَ ذَهَـبَ بـَعْضُ الْـعُلَمَاءِ المُْـتَقَدِّمِـينَ ولَاَ يَـنْبغَِي لِـلقَْاضِـي أَنْ يـُدْخِـلَ عـَلَيْهِ أَحَـدَ 

www.kantakji.com ٣٥٠الصفحة  من  ٦٧ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

الخَْـصْميَنِْ دُونَ صَـاحـِبِهِ لاَ فِـي مجَْـلِسِ قَـضَائِـهِ وَلاَ فـِي خـَلْوَتـِهِ وَلاَ وَحْـدَهُ وَلاَ فِـي جَـمَاعـَةٍ، 

وَإنِْ كَـانَ الَـّذِي بَـيْنَهُ وَبَـينَْهُ خـَاصًّـا حَـتَّى تـَنْقضَِيَ خُـصُومَـتُهُمَا إلَّـا أَنْ يَجْـلِسَ خَـارِجـًا فِـي 

ـذِي يَجـْـلِسُ الــنَّاسُ مَــعَهُ فـِـي غَــيْرِ مَجـْـلِسِ قـَـضَائـِـهِ فـَـلاَ بـَـأْسَ أَنْ يَجـْـلِسَ أَحَــدُ  مَجـْـلِسِهِ الَـّ

الخَْصْمَينِْ فِيهِ إنْ شَاءَ. 

وَلاَ يَـنْبَغِي أنَْ يـُضَيِّفَ أَحَـدَهـُمَا أَوْ يَخْـلُوَ مـَعَهُ أوَْ يَـقِفَ مَـعَهُ، فـَإِنَّ ذَلِـكَ ممَِّـا يُـدْخِـلُ عَـلَيْهِ 

سُوءَ الظَّنِّ بِهِ. 

وَلاَ يـَنْبَغيِ أَنْ يُـجِيبَ أَحـَدَ الخَْـصْمَينِْ فـِي غَـيْبَةِ الآْخـَرِ إلَّـا أَنْ يظَْهَـرَ لـَهُ الـلَّدَدُ مـِنْ الخَْـصْمِ 

الْـغَائِـبِ أَوْ لاَ يَـعْرِفَ وَجْـهَ خُـصُومَـةِ المـُْدَّعـِي فَـلاَ بَـأسَْ أَنْ يَـسْأَلَـهُ عَـنْ ذَلِـكَ لِـيَعْرِفَ حَـقِيقَةَ 

أَمْرِهِمَا. 

هُ مـَتَى أَعَـانَ أحَـَدَهـُمَا يُـضْعِفُ الآْخَـرَ فَيَعْجِـزُ  وَمـِنهَْا: أَنَّـهُ لاَ يـُلَقِّنُ أَحـَدَهـُمَا حُـجَّتَهُ؛ لأَِنَـّ

عَنْ الإِْدْلاَءِ بِحُجَّتِهِ.116 

 وَمِـنهَْا أَنْ يَـحْكمَُ بـَينَْ الخُْـصُومِ الأَْوَّلَ فَـالأوََّْلَ، وأََنْ يُـقَدِّمَ المـُْسَافِـريِـنَ وَالمَْـضْرُورِيـنَ وَمـَنْ لَـهُ 

مُـهِمٌّ يَخْشَـى فَـوَاتَـهُ، فـَإِنْ كَـانَ يَـشُقُّ عَـلَيهِْ مَـعرِْفَـةُ الأَْوَّلِ فَـالأَْوَّلِ فَـإِنَّـهُ يَـأْمـُرُ مَـنْ يَـكْتُبُ 

أَسْمَاءَهُمْ عَلَى تَرْتِيبِ وُصُولِهِمْ وَيَدْعُو الأَْوَّلَ فَالأَْوَّلَ 117 

قـَـالَ بـَـعْضُ الأَْئـِـمَّةِ: وإَِذَا قـُـلْنَا إنَّــهُ يَــبْدَأُ بِــالأسَْـْـبَقِ فـَـالأَْسـْـبَقِ فـَـقَدْ قَــالَ بـَـعْضُ أَصْــحَابِ 

الشَّافِعِيِّ: إنَّ الأَْوَّلَ يُقَدَّمُ فِي خِصَامِهِ مَعَ وَاحِدٍ فَقَطْ لاَ فِي سَائِرِ مَطَالِبِهِ مَعَ خُصُومِهِ. 

قَـالَ: وهََـذاَ عِـندِْي ممَِّـا يُـنْظَرُ فـِيهِ، فَـإِنْ سَـبقََ بـِخَصْمَينِْ سَـائِـرَ المُْـتَخَاصِـمِينَ فَـفَرَغَ مِـنْ طَـلَبِ 

أَحـَدِهـِمَا ثُـمَّ أَرَادَ أَنْ يُـخَاصِـمَ الآْخَـرَ وَذَلِـكَ ممَِّـا لاَ يَـطُولُ وَلاَ يَـضُرُّ بِـالجـَْمَاعَـةِ الَّـذِيـنَ بَـعْدَهُ 

فَـإِنَّـهُ قَـدْ يمَُـكَّنُ مِـنْ ذَلِـكَ، كَـمَا لَـوْ خَـاصـَمَ الأَْوَّلَ وَطَـالَ خِـصَامُـهُ مَـعَهُ فَـإِنَّـهُ لـَيْسَ مِـنْ حَـقِّ 
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ــمَا كَـــانَ خِـــصَامُ الاِثـْــنَينِْ كَـــخِصاَمِ وَاحِـــدٍ تَـــطُولُ مَـــعَهُ  الَّـــذِيـــنَ بَـــعْدهَُ أَنْ يمَْـــنَعُوهُ وَرُبَـّ

مُخَاصَمَتُهُ.118 

وَمِـنهَْا: إذَا قَـرَّرَ أَحَـدُ الخَْـصْمَينِْ صَـاحِـبَهُ عَـلَى مَـا يَـدَّعِـيه أَلْـزَمَـهُ الجَْـوَابَ بِـالإِْقْـرَارِ وَالإِْنْـكَارِ، 

فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الجَْوَابِ فَسَيَأْتِي الْكَلاَمُ عَلَيْهِ. 

وَمِـنْهَا: إذَا شَـتَمَ أَحَـدُ الخَْـصْمَينِْ صَـاحِـبَهُ زَجَـرَهُ، فَـإِذَا أسَْـرَعَ إلَـيْهِ بِـغَيْرِ حُـجَّةٍ مِـثْلَ قَـوْلِـهِ: " 

لـَهُ يَـا ظـَالِـمُ يـَا فَـاجـِرُ وَنَـحْوِ ذَلـِكَ " زَجـَرَهُ عَـنهُْ، وَيـَضْربُِ فِـي مـِثْلِ هَـذَا إلَّـا أَنْ يَـكُونَ ظَـنَّهُ 

مِنْ ذِي مُرُوءَةٍ فَيَنْهَاهُ. 

وَمـِـنهَْا: إذَا قـَـالَ الخَْــصْمُ لِــلشَّاهـِـدِ " شَهِــدْت عـَـلَيَّ بـِـالــزُّورِ " وَقَــصدََ أَذَاهُ نـَـكَّلَ بِــقَدْرِ 

حَـالـِهِمَا، وَإِنْ كَـانَ إنَـّمَا عَـنِيَ أَنَّ الَّـذِي شَهـِدْت عَـلَيَّ بـَاطِـلٌ لـَمْ يُـعَاقَـبْ يَـعْنِي: أَنَّـهُ بَـاطِـلٌ 

فـِي نَـفْسِ الأَْمـْرِ لـِكَوْنِـهِ أَدَّى الـدَّيـْنَ المَْـشْهُودَ بـِهِ عـَلَيهِْ مَـثَلاً وَلاَ بَـيِّنَةَ لـَهُ عَـلَى الأَْدَاءِ وَنَـحْوِ 

ذَلـِكَ، وَكَـذَلـِكَ يـُؤدََّبُ أَحَـدُ الخـَْصْمَينِْ إذَا أسَـَاءَ عَـلَى الـشُّهُودِ وَأَهْـلِ الْـفَتْوَى أَوْ عَـرَضَ 

لَهُمْ بمَِا يُؤْذِيهِمْ أَدَبًا مُوجِعًا.119 

وَيَــلْزَمُــهُ أَنْ يَــأْمُــرَ الخَْــصْمَينِْ إذَا جَــاءَ الــشُّهُودُ لأَِدَاءِ الــشَّهَادَةِ عَــلَيْهَا بِــالــسُّكوُتِ، وَأَنْ لاَ 

يـَتَعَرَّضَـا لـِلشُّهُودِ بِـتوَْبـِيخٍ وَلاَ بِـعَيْبٍ فـَإِنْ فـَعَلاَ ذَلِـكَ أَوْ فـَعَلَهُ أَحَـدُهُـمَا بَـعْدَ النَّهْـيِ أُدِّبَ 

بِحَسَبِ الْقَائِلِ وَالمَْقُولِ لَهُ. 

وَمِـنْهَا: إذَا نهََـى الحَْـاكِـمُ أَحَـدَ الخَْـصْمَينِْ عَـنْ الْـكَلامَِ وَلَـمْ يَـفْعَلْ وَأَتَـى بِـالحُْـجَجِ لِيَخْـلِطَ 

عَلَى صَاحِبِهِ وَيمَْنَعَهُ مِنْ الْكَلاَمِ وَيُكْثِرَ مُعَارَضَتَهُ فِي كَلاَمِهِ، أَمَرَ الْقَاضِي بِأَدَبِهِ. 
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وَمِـنْهَا: أنَْ يمَْـنَعَ ذَاتَ الجَْـمَالِ وَالمَْـنْطِقِ الـرَّخِـيمِ أَنْ تـُبَاشـِرَ الخُْـصوُمَـةَ وَيَـأْمُـرَهَـا أَنْ تُـوَكِّـلَ 

وَكِيلاً. 

: إذاَ كَـانَـتْ الـدَّعْـوىَ عَـلَى امْـرَأَةٍ شَـابَّـةٍ لَـهَا جَـمَالٌ وَيَـخَافُ عَـلَيْهَا إنْ  قَـالَ بَـعْضُ الأَْئِـمَّةُ

تَـكَلَّمتَْ أَنْ يُـؤدَِّيَ سَـمَاعُ كَـلاَمِـهَا إلَـى الـشَّغَفِ بِـهَا فَـإنَِّـهَا تُـؤْمَـرُ بِـأَنْ تُـوَكِّـلَ، وَلاَ يَـكُونُ 

مِــنْ حَــقِّ الخـَْـصْمِ أَنْ يَــأْتـِـيَ بِــهَا إلَــى مَجـْـلِسِ الـْـقَاضـِـي، وإَِنْ اُحـْـتِيجَ إلَــى أَنْ يَــبْعَثَ إلَــيْهَا 

وَهِيَ بِدَارِهَا تُخَاطِبُ مِنْ وَرَاءِ سِتْرِهَا مَنْ بَعَثَهُ الْقَاضِي إلَيْهَا ممَِّنْ يُؤْمَنُ فِي دِينِهِ فَعَلَ. 

وَمِـنهَْا: أَنْ يـُجِيبَ الْـغَرِيمَ إذَا سَـأَلـَهُ رَفْـعَ غَـرِيمـِهِ إنْ كَـانَ فِـي المـِْصْرِ أَوْ فِـيمَا قَـرُبَ مـِنْهُ، فَـإِذَا 

كَانَ بَعِيدًا لَمْ يُؤْمَرْ بِرَفْعِهِ حَتَّى يَتَرَجَّحَ جَانِبُهُ وَلَوْ بِإِخْبَارِ شَاهِدٍ.120 

 

وَمِـنْهَا: إذَا لمََـزَهُ أَحَـدُ الخَْـصْمَينِْ بمَِـا يـَكْرَهُ فَـقَالَ لَـهُ ظَـلَمْتنِي وَأَرَادَ أَذَاهُ فَـلْيُعَزِّرهُْ إنْ كَـانَ 

الـْقَاضـِي مِـنْ أهَـْلِ الـْفَضْلِ، وَالْـعُقُوبـَةُ فـِي مِـثْلِ هـَذَا أَمـْثَلُ مـِنْ الْـعُقُوبَـةِ، وَهـَذَا فِـي الـلَّمْزِ 

وَأَمَّا إذَا صَرَّحَ بِالإِْسَاءَةِ عَلَى الْقَاضِي فَظَاهِرُ كَلاَمِهِمْ يَجِبُ تَأْدِيبُ الْقَائِلِ. 

 

وَمِــنهَْا: أَنَّــهُ إذاَ أَدْلَــى بـِـهِ الخَْــصْمَانِ يَــسْأَلُــهُمَا، وَهُــوَ شَــأْنُ حُــكَّامِ الْــعَدْلِ وَإِلَــيْهِ ذَهَــبَ 

 .121 الخَْصَّافُ

وَقـَالَ بَـعْضُهُمْ: هـُوَ بـِالخِْـيَارِ إنْ شَـاءَ سـَكَتَ عَـنْهُمَا حـَتَّى يـَنْطِقَ أحََـدُهـُمَا وَيَسْـتَدْعِـيَ مِـنْ 

الْـــقَاضـِــي الجَْـــوَابَ، وَإنِْ شَـــاءَ سـَــأَلَـــهُمَا جَـــميِعًا بـِــلَفْظِ الـــتَّثْنِيَةِ فَـــقَالَ: مَـــالَـــكُمَا أَوْ مَـــا 

حَاجَتُكُمَا وَهُوَ المَْذْهَبُ، " 122 

هُ لاَ يَـسأَْلُ الخَْـصْمَينِْ إذَا دَخَـلاَ عَـلَيْهِ مَـنْ المُْـدَّعِـي مِـنْهُمَا، بَـلْ يَـسْكُتُ  وَقَـالَ مَـالِـكٌ: إنَـّ
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123، وَلاَ يَــخُصُّ أَحـَـدَهُــمَا بِــسُؤَالٍ، فَــإِنَّ سُــؤَالَ أَحـَـدِهِــمَا  حَــتَّى يَــبْدَأَ أَحـَـدهُُــمَا بِــالـْـكلَاَمِ

يُـشْعِرُ بـِعنَِايَـةِ الْـقَاضـِي بِـهِ وَقَـبُولـِهِ عَـلَيْهِ دُونَ خـَصْمهِِ، وَالْـقَاضِـي مـَأْمُـورٌ بِـالْـعَدْلِ بـَيْنَهُمَا 

فِـي مَـدْخَـلهِِمَا إلَـيْهِ فَـلاَ يَـأذَْنُ لأَِحَـدِهِـمَا قـَبْلَ الآْخَـرِ، وَفِـي مَخْـرَجِـهِمَا عَـنْهُ فَـلاَ يَـصْرِفُ 

أَحَدَهُمَا قَبْلَ الآْخَرِ، وَفِي لحَْظِهِ وَقَبُولِهِ بِوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا، وَفِي كَلاَمِهِ لَهُمَا. 

وَقَـدْ نَـزَلَ ضَـيْفٌ بِـعَلِيِّ بْـنِ أَبِـي طَـالِـبٍ فَـخُوصِـمَ عِـنْدَهُ، فَـأَمَـرَ ضَـيْفَهُ أَنْ يَـتَحوََّلَ عَـنْهُ مِـنْ 

مَنْزِلِهِ. 

وَإذَِا قُـلنَْا: إنَّـهُ يَـبْدَؤهُُـمَا بِـالـسُّؤَالِ فَـإِنْ قَـالَ كُـلُّ وَاحِـدٍ مِـنْهُمَا: لَسْـت مُـدَّعِـيًا أَقَـامَـهُمَا 

حـَتَّى يَـأْتـِيَ أَحَـدهُـُمَا بِـخَصْمهِِ فـَيكَُونُ هُـوَ الـطَّالـِبَ، فَـإِنْ تـَنَازَعَـا فـِيمَنْ هُـوَ المُْـدَّعِـي نُـظِرَ 

هُ هـُوَ الَّـذِي دَعـَا صَـاحـِبَهُ إلَـى  إلـَى الجَْـالـِبِ، فَـإِنْ لَـمْ يـَعْرِفْـهُ أَوْ لَـمْ تَـقُمْ بَـيِّنَةٌ لأَِحَـدِهِـمَا أَنَـّ

الحَْـاكـِمِ أَمَـرَهُـمَا بِـالاِنـْصِرَافِ، فَـمَنْ أَبَـى إلَّـا المحـَُْاكَـمةََ فَـهُوَ المُْـدَّعـِي، فَـإِنْ تَـنَازَعَـا مَـعًا أَقـْرَعَ 

بَيْنَهُمَا. 

وَمِـنْهَا: أَنَّ الْـقَاضـِيَ لاَ يَسـْتحَْلِفُ المـُْدَّعَـى عـَليَْهِ إذَا أَنـْكَرَ إلَّـا بـِإذِْنِ المُْـدَّعِـي، إلَّـا أَنْ يَـكُونَ 

مِنْ شَاهِدِ الحَْالِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ تحَْلِيفَهُ مِنْ الْقَاضِي. 

وَقَـدْ ذكُِـرَ عَـنْ بَـعْضِ الْـقضَُاةِ أَنَّ رَجُـلاً ادَّعَـى عَـلَى آخَـرَ بِـثَلاَثـِينَ ديِـنَارًا فَـأَنْـكَرَ المُْـدَّعَـى 

عَـلَيْهِ، فـَاسْـتَحْلَفَهُ الـْقَاضِـي فـَقَالَ الـطَّالِـبُ: لـَمْ آذَنْ فِـي هـَذَا الْـيَميِنِ وَلَـمْ أَرْضَ بِـهَا. وَلاَ 

بُـدَّ أنَْ تُـعَادَ الْـيَميِنُ، فَـأَمَـرَ الْـقَاضِـي غُـلاَمَـهُ أَنْ يَـدفَْـعَ عَـنْ المَْـطْلُوبِ مِـنْ مَـالِـهِ ثَـلاَثِـينَ دِيـنَارًا 

كَـرَاهـَةَ أنَْ يُـكَلِّفَهُ إعـَادَةَ الْـيَمِينِ الَـّتِي قُـضِيَ عَـلَيْهِ بـِهَا، وَإذَِا اسْـتحَْلَفَهُ فَـلاَ بُـدَّ مـِنْ حُـضُورِ 

المحَْْلُوفِ لَهُ أَوْ وَكِيلِهِ. 

وَمِـنْهَا إذَا ذَكـَرَ المُْـدَّعـِي دَعْـوَاهُ كـَلَّفَ الخَْـصْمَ الجَْـوَابَ عـَنْهَا مَـكَانَـهُ إنْ فَـهِمَهَا وَأَحـَاطَ بِـهَا 
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 .124 عِلْمًا، وَإِنْ كَانَ فِيهَا إشْكَالٌ أَوْ طُولٌ أُمْهِلَ بِحِسَابِ ذَلِكَ

وَمِـنْهَا: إذاَ أَقـَرَّ الخَْـصْمُ كَـتَبَ إقـْرَارَهُ وَالـتَّارِيـخَ فـِي رُقْـعَةٍ وَأَمَـرَ المُْـقرَِّ بِـالخُْـرُوجِ عـَمَّا وَجَـبَ 

عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ. 

هُ يُسـْتَحَبُّ لِـلْقَاضِـي أَنْ يُـرَاقِـبَ أَحـْوَالَ الخـُْصُومِ عِـندَْ الأَْدَاءِ بـِالحُْـجَجِ وَدَعْـوَى  وَمِـنْهَا: أَنَـّ

الحُْـقوُقِ، فَـإنِْ تَـوَسَّـمَ فِـي أَحَـدِ الخَْـصْمَينِْ أَنَّـهُ أَبْـطَنُ شُـبْهَةً أَوْ اتَّـهَمَهُ بِـدَعْـوَى الْـبَاطِـلِ إلَـّا أَنَّ 

ـذيِ بِــيَدِهِ مـُـواَفـِـقٌ لِــظَاهـِـرِ دَعْــوَاهُ فَــلْيَتَلَطَّفْ  حُــجَّتَهُ فـِـي الــظَّاهـِـرِ مُــتَّجِهَةٌ وَكِــتَابَ الحـَْـقِّ الَـّ

الـْـقَاضِــي فـِـي الْــفَحْصِ وَالْــبَحْثِ عَــنْ حَــقِيقَةِ مَــا تَــوَهَّــمَ فِــيهِ، فَــإِنَّ الــنَّاسَ الْــيَوْمَ كَــثُرَتْ 

همَِتْ أَمـَانَـتُهُمْ، فَـإِنْ لَـمْ يـَنْكَشِفْ لَـهُ مـَا يـَقْدَحُ فـِي دَعْـوَاهُ فَـحَسَنٌ أَنْ  مـُخَادَعَـتُهُمْ وَاتُـّ

يَـتَقدََّمَ إلَـيْهِ بِـالمَْـوْعِـظَةِ إنْ رَأَى لِـذَلِـكَ وَجْـهًا، وَيُـخَوِّفُـهُ الـلَّهَ (سـُبحَْانَـهُ وَتـَعَالَـى)، وَيُـذَكِّـرُهُ 

قَـوْلـه تَـعَالَـى {وَلا تَـأكُْـلوُا أَمْـوَالَـكُمْ بَـيْنَكُمْ بِـالْـبَاطِـلِ}125 فَـإِنْ أَنَـابَ وَإِلَّـا أَمْـضَى الحـُْكْمَ عَـلَى 

ظـَاهِـرهِِ، وإَِنْ تـَزَايـَدَتْ عـِنْدَهُ بِسَـبَبِ الـْفَحْصِ عـَنْ ذَلِـكَ شـُبْهةٌَ فَـلْيَقِفْ وَيُـوَالِـي الْـكَشْفَ 

وَيُــرَدِّدهُْ الأيََّْــامَ وَنَــحْوَهَــا، ولَاَ يَعْجـَـلُ فـِـي الحـُْـكْمِ مَــعَ قـُـوَّةِ الشُّــبهَْةِ، وَلْيَجْتَهِــدْ فِــي ذَلِــكَ 

بِحَسَبِ قُدْرَتِهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ حَقِيقَةُ الأَْمْرِ فِي تِلْكَ الدَّعْوَى أَوْ تَنْتَفِي عَنْهُ الشُّبْهَةُ. 

 وَمِـنْهَا: يَـنبَْغِي لِـلْقَاضِـي مَـوْعِـظةَُ الخـَْصْمَينِْ وَتـَعْرِيـفُهُمَا بِـأَنَّ مـَنْ خَـاصَـمَ فِـي بَـاطِـلٍ فَـإِنَّـهُ 

خَـائِـضٌ فِـي سَخَـطِ الـلَّهِ، وَمَـنْ حَـلَفَ لِـيَقْتَطِعَ مَـالَ أَخِـيهِ بِـيَمِينٍ فَـاجِـرَةٍ فَـلْيَتَبَوَّأْ مَـقْعَدَهُ مِـنْ 

الـنَّارِ، ويََـعِظُ الـشُّهُودَ أَيـْضًا، كَـمَا رُوِيَ عَـنْ شـُرَيْـحٍ أَنَّـهُ كَـانَ يَـقُولُ لمَِـنْ شَهِـدَ عِـنْدَهُ: إنَّـمَا 

يـَقْضِي عَـلَى هـَذاَ المُْسـْلِمِ أَنْـتُمَا بـِشَهَادَتـِكُمَا، وَإِنِّـي مـُتَوقٍَّ بـِكُمَا مِـنْ الـنَّارِ، فـَاتَّـقِيَا الـلَّهَ 

وَالنَّارَ.126 

وَمِـنهَْا: أَنَّـهُ يَـنبَْغِي أَنْ يُسَهِّـلَ إذْنَ الْـبيَِّنَاتِ وَلاَ يمـَُطِّلُهُمْ فَـيَتَفَرَّقُـوا فَيَعْسُـرُ جَـمْعهُُمْ، وَرُبَّـمَا 
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أَدَّى إلـَـى ضَجَــرِ صَــاحِــبِ الحَْــقِّ، فَــيتَْرُكُ حَــقَّهُ أَوْ بـَـعْضهَُ بـِـالمـُْـصَالحََــةِ عَــنْهُ لمَِــا يُــدْرِكُــهُ مِــنْ 

المَْشَقَّةِ. 

وَقـَـالَ بـَـعْضُ أَشْــيَاخـِـي: وَلِهَــذَا رَأَيْــت بَــعْضَ الـْـقُضَاةِ يَــأْمـُـرُ أَوَّلَ جُــلُوسِــهِ بِــإِدْخـَـالِ الْــبَيِّنَةِ 

: كَـانَ فُـلاَنُ بـْنُ فُـلاَنٍ ممَِـّنْ  وَيـَسْمَعُ مِـنْهَا قـَالَ: وَقـَدْ قَـالَ لـِي مَـنْ حَـضرََنـِي ممَِـّنْ عُـنِيَ بـِالـْعِلْمِ

اُمْـتُحِنَ بـِالخُْـصُومَـةِ، وَكَـانَ يَـقُولُ: نَـقْلُ الجِْـبَالِ عِـنْدَهُ أَيْسَـرُ مِـنْ نَـقْلِ الْـبَيِّنَةِ: يَـعْنِي إلَـى 

مَجـْلِسِ الحَْـاكـِمِ، فـَإِذاَ حَـضَرُوا آنـَسَهُمْ وَقـَرَّبَـهُمْ وَبَسـَطَهُمْ وَسـَأَلَـهُمْ عَـنْ شَـهَادَتِـهِمْ، فَـإِنْ 

كـَانَـتْ تـَامَّـةً قـَيَّدَهَـا، وَإِنْ كَـانَـتْ نـَاقِـصَةً سـَأَلَـهُمْ عـَنْ بَـقِيَّتِهَا، وَإنِْ كَـانَـتْ مُجْـمَلَةً سـَأَلَـهُمْ 

عـَنْ تفَْسِـيرهَِـا، وَإِنْ كـَانَـتْ غَـيْرَ عَـامِـلَةٍ أَعْـرَضَ عـَنْهَا إعـْرَاضـًا جـَمِيلاً، وَأَعْـلَمَ المُْـدَّعِـيَ بِـأَنَّـهُ 

لَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ. 

وَمِـنهَْا: أَنَـّهُ لاَ يَـسْمعَُ الـدَّعْـوَى فـِي الأَْشْـيَاءِ الـتَّافـِهَةِ الحَْـقِيرَةِ الَّـتيِ لاَ يَـتَشَاحُّ الْـعُقَلاَءُ فِـيهَا 

كَقِشْرِ سِمْسِمَةٍ. 

وَمِـنهَْا: أَنَّـهُ يَـجِبُ عـَلَى الْـقَاضِـي إذَا حَـضَرَ عِـنْدَهُ الخَْـصْمَانِ أنَْ يَـسْأَلَ المُْـدَّعِـيَ عـَنْ دَعْـوَاهُ 

وَيَـفْهَمهَُا عَـنْهُ، فَـإنِْ كَـانَـتْ دَعْـوىَ لاَ يَـجِبُ فِـيهَا عَـلَى المُْـدَّعَـى عـَلَيْهِ حَـقٌّ أَعْـلَمَهُ بِـذَلِـكَ 

وَلَـمْ يـَسْأَلْ المُْـدَّعـَى عـَلَيْهِ عـَنْ شَـيْءٍ وَأمََـرَهـُمَا بـِالخُْـرُوجِ عـَنْهُ، وَإنِْ نَـقَصَ مـِنْ دَعْـوَاهُ مَـا فِـيهِ 

بَــيَانُ مَــطْلبَِهِ أَمَــرَهُ بِــتَمَامِــهِ، إنْ أَتَــى بِــإِشْــكَالٍ أمََــرَهُ بِــبَيَانِــهِ، فَــإِذاَ صَــحَّتْ الــدَّعْــوَى سَــأَلَ 

المـَْطْلوُبَ عَـنهَْا، فـَإِنْ أَقَـرَّ أَوْ أَنـْكَرَ نَـظَرَ فـِي ذَلـِكَ، وَإِنْ أَبْـهَمَ جـَوَابَـهُ أَمَـرَهُ بِتَفْسِـيرِهِ حـَتَّى 

يَـرْتَـفِعَ الإِْشْـكَالُ عَـنْهُ، وَقَـيَّدَ ذَلِـكَ عَـنْهُمَا إنْ كَـانَ فِـيهِ طُـولٌ وَالْـتِبَاسٌ، وَإِنْ كَـانَ أمَْـرًا قَـرِيـبًا 

لَمْ يَحْتَجْ إلَى تَقْيِيدِهِ، وَلاَ يَدَعُ الحُْكَّامُ أَحَدَ الخُْصُومِ بِذَلِكَ.127 

قَـالَ " فَـإِنْ كَـانَـتْ دَعْـوَاهُ صَـحِيحَةً لاَ يَـسْأَلُ المُْـدَّعَـى عَـلَيْهِ عَـنْ جـَوَابِـهَا فِـي الْـقِياَسِ حَـتَّى 
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يَسْأَلَ المُْدَّعِيَ مِنْهُ ذَلِكَ لِكَيْ لاَ يَكُونَ تَهْيِيجًا لِلْخُصُومَةِ. 

وَفـِـي الاِسْــتِحْسَانِ يـَـسْأَلُ لاِحْــتِمَالِ أَنَّ هـَـيْبةََ المجـَْْـلسِِ تمَْــنَعُهُ، ويَُــكَلَّفُ بـِـالجَْــوَابِ بـِـلاَ أَوْ 

نَعَمْ. 

وَقَـدْ ذكُِـرَ أنََّ عِيسَـى بْـنَ أَبَـانَ لمََّـا وَلِـيَ قَـضَاءَ الْـبَصْرَةِ وَهُـوَ ممَِّـنْ عَـاصَـرَ الـشَّافِـعِيَّ " - رَحِـمَهُ 

الـلَّهُ - "، قَـصَدَهُ أَخَـوَانِ كَـانَـا ممَِّـنْ يَـتَوَكَّـلاَنِ فِـي أَبْـوَابِ الْـقُضَاةِ فـَادَّعَـى أَحَـدُهُـمَا عَـلَى 

الآْخَـرِ بِشـَيْءٍ، فَـقَالَ الْـقَاضـِي لِـلآْخَـرِ: أَجـِبهُْ فَـقَالَ لَـهُ المـُْدَّعَـى عَـلَيْهِ: وَمَـنْ أَذِنَ لَـك أَنْ 

تَسـْتَدعِْـيَ مـِنِّي الجـَْوَابَ؟ فَـقَالَ لـَهُ المُْـدَّعِـي: لـَمْ آذَنْ لَـك فـِي ذَلـِكَ، فَـوجََـمَ الْـقَاضـِي، فَـقَالَ 

لَهُ: إنَّا أَرَدْنَا نُعْلِمُك مَكَانَنَا مِنْ الْعِلْمِ.128 

قَــالَ بَــعْضُ الـْـعُلَمَاءِ: وَهَــذِهِ مُــنَاقَــشَةٌ لَــيْسَ تحَْــتَهَا كَــبِيرُ فَــائِــدَةٍ؛ لأَِنَّ المَْــفْهُومَ مِــنْ جِــهَةِ 

الـْعَوَائِـدِ وَشـَواَهِـدِ الحـَْالِ أَنَّ إحْـضَارَ الخـَْصْمِ وَالـدَّعْـوىَ عـَلَيْهِ تُـغْنِيه عَـنْ الـنُّطْقِ بِـسُؤَالِ 

الْقَاضِي. 

وَالأصَْْــلُ أَنَّــهُ لاَ يَــجِبُ عَــلَى الْــقَاضِــي اسـْـتِعْلامَُ مـَـا عِــنْدَ المـُْـدَّعـَـى عَــلَيْهِ دُونَ إذْنٍ مِــنْ 

المـُْدَّعِـي، لـَكِنَّ الـْعَادَةَ فـِي مِـثْلِ هـَذَا تـَقُومُ مَـقَامَ سـُؤَالِ الـْقَاضِـي، وَهَـذَا هُـوَ الـظَّاهِـرُ مِـنْ 

ا يُـقَوِّي وَجـْهَ الاسِـْتِحْسَانِ الَّـذِي ذَكَـرتْـه عَـنْ التَّجْـرِيـدِ، وَأَنَّ  مـَذاَهِـبِ الـْعُلَمَاءِ، وَهَـذَا ممَِـّ

لِـلْقَاضِـي أَنْ يـَسأَْلَـهُ وإَِنْ لَـمْ يَـقُلْ المُْـدَّعِـي لـِلْقَاضِـي سَـلهُْ لِـي الجَْـواَبَ اكْـتِفَاءً بِـشَاهِـدِ الحَْـالِ 

وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ مُرَادُ المُْدَّعِي وَإِنْ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ. 

وَمِـنْهَا: أَنَّ الـْغَرِيمَ إذاَ ادَّعَـى غـَرِيمُـهُ فـَلَمْ يُـجِبْهُ أدََّبَـهُ وَجـَرَحَـهُ إنْ كَـانَ عَـدْلاً، فـَإِنْ تَـغَيَّبَ 

شـَدَّدَ الْـقَاضـِي عـَلَيْهِ فِـي الـطَّلَبِ، وَأُجـْرَةُ الـرَّسـُولِ عـَلَى الـطَّالـِبِ، فَـإِنْ تَـغَيَّبَ المـَْطْلُوبُ 

وَتَـبَيَّنَ لَـدَدهُُ فَـالأُْجْـرةَُ عَـلَيْهِ وَقَـالَ قَـوْمٌ: لاَ يَـلْزَمُ المُْـدَّعَـى عـَلَيْهِ شَـيْءٌ، وَالمُْـرَجَّـحُ عِـنْدَهُـمْ 
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الأَْوَّلُ. 

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَنْ اسْتَهَانَ بِدَعْوَةِ الحَْاكِمِ وَلَمْ يُجِبْ ضُرِبَ تَأْدِيبًا129. 

 

 فَصْل فِي اسْتِخْلاَفِ الْقَاضِي 

الـْفَصْلُ الـسَّابـِعُ: فِـي اسـْتِخْلافَِ الْـقَاضـِي وَإذَِا نَهـَى الإِْمَـامُ الـْقَاضِـيَ عَـنْ الاِسْـتخِْلاَفِ لَـمْ 

يَكُنْ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ اسْتَخْلَفَ عَلَى مُقْتَضَى الإِْذْنِ. 

وَلاَ يَسْــتَخْلِفُ الْــقَاضـِـي إذَا مَــرِضَ أَوْ سَــافـَـرَ إلَّــا بِــإذِْنِ الخـَْـلِيفَةِ؛ لأَِنَّ الخَْــلِيفَةَ إنَّــمَا فـَـوَّضَ 

ا بِـإِذْنِـهِ، كَـالْـوَكِـيلِ بِـالْـبَيْعِ  الـتَّصَرُّفَ إلَـيْهِ بـِرَأيْـِهِ لاَ بـِرَأْيِ غَـيْرِهِ، فـَلاَ يمـَْلِكُ أَنْ يَسْـتَخْلفَِ إلَـّ

ــلِهِ، وَكـَــذَلـِــكَ الخَْـــلِيفَةُ إذَا أَمَـــرَ الـْــقَاضِـــيَ أَنْ  ــا بـِــإِذْنِ مُـــوَكِـّ لاَ يمَْـــلِكُ أَنْ يُـــوَكِّـــلَ غَـــيْرَهُ إلَـّ

يَسْتَخْلِفَ خَلِيفَةً يَحْكُمُ فَأَمَرَ رَجُلاً يَحْكُمُ بَينَْ النَّاسِ جَازَ. 

فَـإِنْ قَـضَى خـَلِيفَتُهُ وَلَـمْ يَـكُنْ أَمَـرَهُ الإِْمـَامُ بِـذَلِـكَ لَـمْ يَجـُزْ لمَِـا قـُلْنَا، فَـإِنْ أَجَـازَ الـْقَاضِـي 

قَضَاءَهُ فَأَنْفَذَهُ نَفَذَ قَضَاؤُهُ. 

وعَِـندَْ زُفـَرَ لاَ يـَجُوزُ، وهََـذَا بِـنَاءٌ عَـلَى أَنَّ الـْوَكِـيلَ إذَا وَكَـّلَ غَـيْرَهُ بِـالـتَّصَرُّفِ 130وَلَـمْ يـَكُنْ 

مَـأذُْونًـا فِـيهِ فَـتَصَرَّفَ الْـوَكِـيلُ الـثَّانِـي جَـازَ عـِنْدنََـا خِـلافًَـا لـَهُ؛ لأَِنَّـهُ لمََّـا أَجَـازَهُ فَـقَدْ حَـصَرَ هَـذَا 

التَّصَرُّفَ رَأْيَ الأَْوَّلِ فَصَارَ كَأَنَّ الأَْوَّلَ تَصَرَّفَ بِنَفْسِهِ.131 

ـيًّا أَوْ صَــبِيًّا أَوْ مـَـجْنُونـًـا فَــقَضَى الخـَْـلِيفَةُ فَــأَجَــازَهُ الْــقَاضِــي لاَ  وَلـَـوْ اسـْـتَخْلفََ عَــبْداً أَوْ ذِمِـّ

يَـجوُزُ؛ لأَِنَـّهُ لَـوْ أَجـَازَ شَـهَادَةَ هـَؤُلاَءِ لاَ يَـجُوزُ، فَـالـْقَضَاءُ أَوْلَـى؛ لأَِنَّـهُ مَـبْنِيٌّ عـَلَى الـشَّهَادَةِ، 

ـا فِــي الحُْــدُودِ وَالْــقِصَاصِ  وَلَــوْ أنََّ امْــرَأةًَ اُسـْـتُقْضِيَتْ فَــحَكَمَتْ بِــأَشـْـيَاءَ جَــازَ حُــكْمُهَا إلَـّ

 .132 اعْتِبَارًا لِلْقَضَاءِ بِالشَّهَادَةِ
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(فَصْلٌ): 

 وَلَـوْ أَمـَرَ الخَْـلِيفَةُ أَنْ يَسْـتَخلِْفَ رجَـُلاً يَـسْمعَُ مِـنْ الخـُْصُومِ وَيُـثْبِتُوا عِـنْدَهُ الـْبَيِّنَةَ وَيَـكْتُبَ 

الإِْقـْرَارَ وَلاَ يـَقْطَعَ حـُكْمًا فَـأمََـرَ الـْقَاضِـي رَجُـلاً يـَقُومُ بـِذَلِـكَ لاَ يـُجَاوَزُ ذَلِـكَ؛ لأَِنَّ الخَْـلِيفَةَ 

لَـوْ أَمـَرَ الْـقَاضِـيَ أَنْ يـَسْمَعَ الـدَّعْـوىَ وَالـْبَيِّنَةَ وَيَـكْتُبَ الإِْقْـرَارَ ولَاَ يَـحْكُمَ بَـلْ يَـرْفـَعَ الأَْمْـرَ 

إلَـى الخـَْلِيفَةِ حَـتَّى يَـقْضِيَ بـِهِ الخَْـليِفَةُ كَـانَ صـَحِيحًا، فَـكَذَلِـكَ فـِي حَـقِّ الخَْـلِيفَةِ، فَـإِذَا رَفَـعَ 

الـْقَاضـِي لاَ يـَقْضِي بِـتِلْكَ الْـبيَِّنَةِ حَـتَّى يُـعِيدُوا الـشَّهَادَةَ بـِحَضْرَةِ المـُْدَّعِـي وَالمُْـدَّعَـى عَـليَْهِ، 

هَـكَذاَ نـَصَّ عَـلَيْهِ الخَْـصَّافُ، فـَإِنْ صَـحَّتْ الـشَّهَادَةُ عـِنْدَهُ قَـضَى بِـتِلْكَ الـشَّهَادَةِ، وَهَـذَا 

فَـصْلٌ قَـدْ غَـفَلَ الـنَّاسُ عَـنْهُ، فَـإِنَّ نَـائِـبَ الْـقَاضـِي يـَسْمعَُ الْـبَيِّنَةَ وَيَـكْتبُُ الإِْقْـرَارَ وَيَـبْعَثُ 

إلَـى الْـقَاضِـي وَالْـقَاضِـي يَـقْضِي بِـذَلِـكَ، وَلاَ يَـنْبَغيِ لـَهُ أَنْ يَـقْضِيَ بِـتِلْكَ الْـبَيِّنةَِ بَـلْ عَـلَيْهِ 

أَنْ يُـكَلِّفَهُ إعَـادَةَ الـْبَيِّنَةِ بَـينَْ يَـدَيْـه؛ِ لأَِنَّ مـَنْ سَـمِعَ الْـبَيِّنَةَ وَهُـوَ الخَْـلِيفَةُ لاَ يَسـْتَفِيدُ وِلاَيَـةَ 

الحُْــكمِْ بِــتِلْكَ الْــبَيِّنَةِ، فَــمَنْ لَــمْ يَــسْمَعْ كَــيْفَ يَسْــتَفِيدُ، وَكـَـذَلِــكَ الإِْقْــرَارُ يَــحْضُرُ المُْــقِرُّ 

وَالمُْقَرُّ لَهُ حَتَّى يُقِرَّ عِنْدَهُ بِالحَْقِّ ثُمَّ يَحْكُمَ بِهِ. 

وَإنِْ كـَـانَ الــشُّهُودُ شهَِــدُوا عِــنْدَ خَــلِيفَتهِِ بِــالحَْــقِّ لِــلْمُدَّعِــي ثُــمَّ مَــاتُــوا أَوْ غـَـابُــوا فَــأَعْــلَمَهُ 

خَلِيفَتُهُ أَنَّهُمْ شَهِدُوا عِنْدَهُ عَلَى كَذَا لَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ وَلَمْ يَحْكُمْ بِهِ. 

هُ أَقَـرَّ  وَكـَذَلِـكَ لـَوْ أَقـَرَّ المُْـدَّعـَى عـَلَيْهِ بِشَـيْءٍ عـِنْدَ خَـليِفَتِهِ ثـُمَّ جَحـَدَ فَـأَخْـبَرَهُ خَـلِيفَتُهُ أَنَـّ

لِهـَـذَا بِــكَذَا وكَـَـذَا لـَـمْ يَــقْبَلْ الْــقَاضِــي ذَلـِـكَ؛ لأَِنَّ مـَـنْ سـَـمِعَ الـْـبَيِّنَةَ واَلإِْقْــرَارَ لـَـمْ يَسْــتَفِدْ 

وِلاَيَـةَ الحُْـكْمِ بِـذَلِـكَ، فَـمَنْ لَـمْ يَـسْمَعْ كَـانَ أَوْلَـى إلَّـا أَنْ يَشْهَـدَ مَـعَ خَـلِيفتَِهِ غَـيْرُهُ عَـلَى 

إقْرَارِهِ فَيَقْبَلَ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ الشَّهَادَةِ " 133". 

(مَسْأَلَةٌ): 
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وَلاَ يُشْـــتَرَطُ فـِــي نَـــائِـــبِ الـْــقَاضِـــي أَنْ يـَــكُونَ بـِــصِفَاتِ الـْــقُضَاةِ المُْـــتَقَدِّمَـــةِ إلَّـــا إذَا كـَــانَ 

مُسـْتَخْلفًَا فِـي جـَمِيعِ الأَْحـْكَامِ، فَـحِينَئذٍِ لاَ بـُدَّ أَنْ يـَكُونَ عَـالمـًِا بِـهَا، وَإِنْ اُسْـتُخْلِفَ فِـي 

شـَـيْءٍ خـَـاصٍّ مِــثْلِ سـَـمَاعِ الــشَّهَادَةِ وَالــنَّقْلِ فـَـلاَ يشُـْـتَرَطُ فِــيهِ إلَّــا مـَـعْرِفَــتُهُ بِــذَلِــكَ الْــقَدْرِ 

خَاصَّةً.134 

[فَصْل فِي التَّحْكِيمِ] 

الْفَصْلُ الثَّامِنُ {فِي التَّحْكِيمِ} 

وَمَـعنَْاهُ أَنَّ الخَْـصمَْينِْ إذَا حَـكَّمَا بَـيْنَهُمَا رَجُـلاً وَارْتَـضَيَاهُ لأََنْ يَـحْكُمَ بَـيْنَهُمَا فَـإِنَّ ذَلِـكَ 

جَـائِـزٌ بِـالْـكِتَابِ وَالـسُّنَّةِ وَإِجْـمَاعِ الأُْمَّـةِ، ولَأَِنَّـا مَـتَى لَـمْ نجـُِزْ الـتَّحْكِيمَ لَـضاَقَ الأَْمْـرُ عَـلَى 

النَّاسِ؛ لأَِنَّهُ يَشُقُّ عَلَى النَّاسِ الحُْضُورُ إلَى مَجْلِسِ الحُْكْمِ فَجَوَّزْنَا التَّحْكِيمَ لِلْحَاجَةِ. 

 

(فَصْلٌ): 

فِـيمَنْ يَـصْلُحُ حَـكَمًا وَمـَنْ لاَ يَـصْلحُُ حَـكَمًا وَكُـلُّ مَـنْ تُـقْبَلُ شَـهَادَتُـهُ فِـي أَمْـرٍ جَـازَ أَنْ 

يَــكوُنَ حَــكَمًا فِــيهِ وَمَــنْ لاَ فَــلاَ، وَالمَْــرْأَةُ تَــصْلحُُ حَــكَمًا، وَالــصَّبِيُّ وَالْــعَبْدُ وَالمحَْْــدُودُ فِــي 

الْـقَذْفِ وَالأَْعْـمَى لاَ يـَصْلُحُ حَـكَمًا؛ لأَِنَّ الحَْـكَمَ فِـي حَـقِّ المحـَُْكَّمَينِْ بمَِـنْزِلَـةِ الـْقَاضِـي، وَكُـلُّ 

مَــنْ صَــلَحَ شَــاهِــداً صَــلَحَ قَــاضِــيًا ومََــنْ لاَ فَــلاَ ثُــمَّ إنَّــمَا يُــعْتَبَرُ كَــوْنُــهُ أَهْــلاً لِــلشَّهَادَةِ فِــي 

حـَالـَتَينِْ: حـَالَـةِ الـتَّحْكِيمِ، وَوَقـْتِ الحُْـكْمِ، حَـتَّى إذَا لـَمْ يـَكُنْ مِـنْ أَهْـلِ الـشَّهَادَةِ وَقـْتَ 

الـتَّحْكِيمِ ثُـمَّ صَـارَ مِـنْ أَهْـلِ الـشَّهَادَةِ وَقْـتَ الحـُْكْمِ لاَ يـَصِيرُ حَـكَمًا بِـأَنْ حَـكَّمَا عَـبْدًا أَوْ 

ذِمِّــيًّا أَوْ صـَـبِيًّا ثُــمَّ أَسـْـلَمَ أَوْ أُعْــتِقَ أوَْ بـَـلَغَ الــصَّبِيُّ ثُــمَّ حُــكِّمَ لـَـمْ يَجُــزْ، وَكَــذَا إذَا كـَـانَ 
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شَـاهـِدًا وَقْـتَ الـتَّحْكِيمِ وَلَـمْ يـَبقَْ شَـاهِـدًا وَقـْتَ الحُْـكْمِ لاَ يَـبْقَى حَـكَمًا؛ لأنََِّ الحـَْكَمَ فِـي 

حَـقِّهِمَا بمَِـنزِْلـَةِ الْـقَاضِـي، وَفِـي الْـقَاضِـي يُـعْتَبَرُ لِـصِحَّةِ الْـقَضَاءِ كَـوْنُـهُ مِـنْ أَهْـلِ الـشَّهَادَةِ، 

فَكَذَا هَذَا.135 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَلاَ يـَصِحُّ الـتَّحْكِيمُ مـُعَلَّقًا بِـالخـَْطْبِ وَلاَ مُـضَافـًا إلَـى المُْسـْتَقْبَلِ، بِـأَنْ قَـالَ لِـعَبْدٍ أَوْ ذِمِّـيٍّ إنْ 

عـَـتَقْت أوَْ أَسـْـلمَْت فَــاحـْـكُمْ بـَـيْنَنَا، أَوْ قَــالَ لآِخـَـرَ: إذَا أَهـَـلَّ الْهِــلاَلُ فَــاحـْـكُمْ. لاَ يَــصِحُّ 

عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَصِحُّ.136 

 

[فَصْلٌ فِيمَا يَصِحُّ فِيهِ التَّحْكِيمُ وَمَا لاَ يَصِحُّ] 

(فَصْلٌ): 

فِــيمَا يَــصِحُّ فـِـيهِ الــتَّحْكِيمُ وَمـَـا لاَ يَــصِحُّ وَيـَـصِحُّ الــتَّحْكِيمُ فِــيمَا يمَْــلِكَانِ فِــعْلَ ذَلِــكَ 

بـِأَنـْفُسِهمَِا وهَُـوَ حـُقُوقُ الـْعِبَادِ، وَلاَ يَـصِحُّ فِـيمَا لاَ يمـَْلكَِانِ - وهَُـوَ حُـقُوقُ الـلَّهِ تَـعَالَـى - 

حَــتَّى يـَـجُوزَ الــتَّحْكِيمُ فِــي الأَْمْــوَالِ وَالــطَّلاَقِ وَالْــعَتَاقِ وَالــنِّكَاحِ وَالْــقِصاَصِ وَتَــضْمِينِ 

رِقَـةِ وَالْـقَذْف؛ِ لأَِنَّ الـتَّحْكِيمَ تَـفْوِيـضٌ وَالـتَّفْوِيـضُ  السَّـرِقـَةِ، وَلاَ يَـجُوزُ فِـي حـَدِّ الـزِّنَـا وَالسَـّ

يَصِحُّ بمَِا يمَْلِكُ المُْفَوِّضُ فِيهِ بِنَفْسِهِ وَلاَ يَصِحُّ فِيمَا لاَ يمَْلِكُ كَالتَّوْكِيلِ. 

137؛ لأَِنَّ حُــكْمَ المحَُْــكَّمِ  وَذكََــرَ الخَْــصَّافُ: وَلاَ يَــجُوزُ حُــكْمُ المحَُْــكَّمِ فِــي حَــدٍّ أَوْ قِــصَاصٍ

بمَِـنْزِلَـةِ الـصُّلْحِ، فَـكُلُّ مَـا يَـجُوزُ اسْـتِحْقَاقُـهُ بِـالـصُّلْحِ يَـجُوزُ الـتَّحْكِيمُ فِـيهِ، وَمَـا لاَ فَـلاَ، 

وَحَـدُّ الـْقَذْفِ واَلْـقِصَاصِ لاَ يَـجُوزُ اسـْتِيفَاؤُهُـمَا بِـالـصُّلْحِ وَبـِعَقدٍْ مَـا فـَلاَ يَـجُوزُ الـتَّحْكِيمُ 
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فِيهِمَا. 

وَذكُـِرَ فـِي الأَْصـْلِ أَنَّـهُ يـَجُوزُ الـتَّحْكيِمُ فِـي الـْقِصَاص؛ِ لأَِنَّ الـتَّحْكِيمَ تَـفْوِيـضٌ وَتـَوْلِـيَةٌ فِـي 

حـَـقِّهِمَا وإَِنْ كـَـانَ صُــلْحًا فـِـي حـَـقِّ غَــيْرِهـِـمَا وَهـُـمَا يمَْــلِكَانِ اسْــتِيفَاءَ الْــقِصَاصِ فَــيَصِحُّ 

تَفْوِيضُهُ إلَى غَيْرِهِمَا. 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَيَــنْفُذُ حُــكْمُ المحَُْــكَّمِ فِــي سَــائِــرِ المجُْْتَهَــدَاتِ نَــحْوِ الـْـكِنَايَــاتِ وَالــطَّلاَقِ وَالْــعَتَاقِ وَهُــوَ 

الصَّحِيحُ، لَكِنَّ شُيُوخَ المَْذْهَبِ امْتَنَعُوا عَنْ الْفَتْوَى بِهَذَا لِئَلَّا يَتَجَاسَرَ الْعَوَامُّ فِيهِ. 

وَلاَ يَـجوُزُ حـُكْمُهُ فِـي الـدَّمِ الخَْـطَأِ؛ لأَِنَّ الـْعَاقِـلَةَ لَـمْ تـَرْضَ بِـهِ، وَحُـكْمُ المحَُْـكَّمِ إنَّـمَا يَـنْفُذُ 

عَـلَى مـَنْ يَـرْضَـى بـِحُكْمهِِ، وَإِنْ قَـضَى بِـالـدِّيَـةِ عَـلَى الـْقَاتِـلِ لاَ يَـجُوزُ؛ لأَِنَّ هَـذَا الحُْـكْمَ 

مُـخَالـِفٌ لِلشَّـرْعِ، فـَإِنَّ الـدِّيـَةَ فِـي قـَتْلِ الخَْـطَأِ عـَلَى الْـعَاقـِلَةِ، إلَّـا أَنْ يَـكوُنَ الْـقَاتِـلُ أَقَـرَّ بِـالـْقَتْلِ 

خـَطأًَ فَـيجَُوزُ حـِينَئِذٍ حـُكْمُهُ بِـالـدِّيَـةِ عَـلَيهِْ؛ لأَِنَّ مـَا يـَجِبُ بِـالاِعـْتِرَافِ لاَ تَتحَـَمَّلُهُ الْـعَاقـِلَةُ، 

وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَى المُْقِرِّ وَكَانَ حُكْمُهُ مُوَافِقًا فَنَفَذَ.138 

 فَصْلٌ فِيمَا يَصِحُّ فِيهِ حُكْمُ المحَُْكَّمِ وَمَا لاَ يَصِحُّ 

(فَصْلٌ): 

فِيمَا يَصِحُّ فِيهِ حُكْمُ المحَُْكَّمِ وَمَا لاَ يَصِحُّ 

حَــكَّمَا رَجُــلاً فَــأَجَــازَ الْــقَاضِــي حُــكُومـَـتهَُ قـَـبْلَ أَنْ يـَـحْكُمَ، ثُــمَّ حَــكَمَ بِــخِلاَفِ رَأْيِ 

الـْـقَاضِــي لـَـمْ يَجـُـزْ؛ لأَِنَّ تحَْــكِيمَهُمَا لاَ يَــتَوَقَّــفُ عـَـلَى إجـَـازَةِ الْــقَاضِــي فَــتَكوُنُ إجـَـازَتُــهُ 

بَاطِلَةً. 
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وَكَـذَلـِكَ إجَـازَتُـهُ حـُكْمَ المحَُْـكَّمِ بَـاطـِلَةٌ؛ لأنََِّـهُ إجَـازَةُ المـَْعْدُومِ، وَإِذَا بَـطَلَتْ إجَـازَتـُهُ وَقَـدْ 

قَـضَى بـِخِلاَفِ رَأيِْـهِ كَـانَ لـِلْقَاضِـي نَـقْضُهُ اتَـّفَقَا عَـلَى حُـكْمَينِْ فـَحُكْمُ أَحَـدِهِـماَ لـَمْ يَجُـزْ؛ 

لأَِنَّ الْــقَضَاءَ: أَمْــرٌ يُــحْتَاجُ فِــيهِ إلَــى الــرَّأْيِ وَالــتَّدْبِــيرِ، وَهُــمَا رضَِــيَا بِــرَأْيِــهِماَ دُونَ رَأْيِ 

ـراَءِ وَكَــالإِْمَــامِ إذَا فـَـوَّضَ  أَحَــدِهِــمَا فـَـلَمْ يَــنْفَرِدْ أَحَــدُهـُـمَا بِــالْــقَضَاءِ كـَـوَكِــيليَْ الْــبَيْعِ وَالشِـّ

الْقَضَاءَ إلَى اثْنَينِْ لاَ يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِهِ، فَكَذَا هَذَا.139 

(مَسْأَلَةٌ): 

: حَـكَمْت، فَـالحُْـكْمُ  حـَكَّمَا رَجُـلاً مـَا داَمَ فِـي مَجـْلِسهِِ فـَقَالاَ: لَـمْ يـَحْكُمْ بـَيْنَنَا، وَقَـالَ

مُـصَدَّقٌ مَـا دَامَ فِـي مَجـْلِسِهِ؛ لأَِنَّـهُ حَـكَى مَـا يمَْـلِكُ اسْـتِئْنَافَـهُ وَإنِْـشاَءَهُ، فَـمَلَكَ الإِْقـْرَارَ بِـهِ 

 140 وَجُعِلَ إقْرَارُهُ كَأَنَّهُ إنْشَاءُ الحُْكْمِ، وَلاَ يُصَدَّقُ بَعْدَهُ؛ لأَِنَّهُ لاَ يمَْلِكُ إنْشَاءَ الحُْكْمِ
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انيِ مِنْ أَرْكَانِ الْقَضَاء المَْقْضِيّهِ بِهِ  كْنُ الثّهَ الرّهُ
" المَْـقْضيُِّ بِـهِ، وَاجْـتِهَادُ الـْقَاضِـي فِـي الْـقَضَاءِ " يَـنْبَغيِ لِـلْقَاضِـي أَنْ يَـقْضيَِ بمَِـا فِـي كِـتَابِ 

الـلَّهِ تـَعَالَـى مـِنْ الأَْحْـكَامِ الَّـتيِ لَـمْ تُـنْسَخْ، وَإِنْ ورََدَ عَـليَْهِ شَـيءٌْ لَـمْ يَـعْرِفْـهُ فِـي كِـتَابِ الـلَّهِ 

تَـعَالَـى يَـقْضيِ بمَِـا جَـاءَ فِـي الـسُّنَّةِ عَـنْ رَسـُولِ الـلَّهِ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ - لأَِنَّـا أُمِـرْنَـا 

بِـاتِّـبَاعـِهِ، قَـالَ الـلَّهُ تَـعَالـَى {وَمَـا آتـَاكُـمُ الـرَّسُـولُ فخَُـذُوهُ وَمـَا نَـهَاكُـمْ عَـنْهُ فَـانْـتَهُوا}141، فَـإِنْ 

لَــمْ يَجـِـدْ نـَـصًّا يَــقْضِي بِــإِجـْـمَاعِ الــصَّحَابَــةِ فَــقَالَ - عـَـليَْهِ الــصَّلاَةُ وَالسَّــلاَمُ - «عـَـلَيْكُمْ 

بـِـسنَُّتيِ وَسُــنَّةِ الخُْــلَفَاءِ الــرَّاشِــدِيــنَ مـِـنْ بَــعْدِي» 142فَــإِنْ كـَـانَ بـَـيْنَهُمْ اخْــتِلاَفٌ فَــإِنْ كَــانَ 

الْـقَاضِـي مِـنْ أَهْـلِ الـتَّمْيِيزِ وَالـنَّظرَِ مَـيَّزَ أَقَـاوِيـلَهُمْ وَرَجَّـحَ قَـوْلَ بَـعْضِهِمْ وَنَـظَرَ إلَـى أَشـْبَهِهَا 

بِـالحـَْقِّ وَأَقْـرَبِـهَا إلـَى الـصَّوَابِ وَأَحْـسَنِهَا عـِنْدَهُ وَقَـضَى بِـهِ لـِقَوْلِـهِ - عَـلَيْهِ الـصَّلاَةُ وَالسَّـلاَمُ 

هِمْ اقْـتَدَيْـتُمْ اهْـتَدَيـْتُمْ»143 فَـإِنْ كـَانَ شَـيْءٌ لـَمْ يـَأْتِ فِـيهِ مِـنْ  - «أَصْـحَابـِي كَـالـنُّجُومِ بِـأَيِـّ

الـصَّحَابَـةِ قـَوْلٌ وَكـَانَ فِـيهِ إجـْمَاعُ الـتَّابِـعِينَ قـَضَى بـِهِ؛ لأَِنَّ إجْـمَاعَ كُـلِّ عَـصْرٍ حُـجَّةٌ فـَلاَ 

يَـسعَُهُ أنَْ يـُخَالِـفَهُ، وَإِنْ كـَانَ فِـيهِ اخْـتلِاَفٌ بـَيْنَهُمْ يُـرَجِّـحُ قـَوْلَ بَـعْضِهِمْ وَيَـقْضِي بِـهِ، وَإِنْ 

لَـمْ يجَِـدْ شَـيْئًا مِـنْ ذَلِـكَ، فَـإِنْ كَـانَ مِـنْ أَهْـل الاِجْـتِهَادِ قَـاسَـهُ عَـلَى مَـا يُشْـبِهُهُ مِـنْ الأَْحْـكَامِ 

وَاجْتَهَــدَ بِــرَأْيِــهِ وَتحََــرَّى الــصَّوَابَ ثُــمَّ قَــضَى بِــرَأْيِــهِ، وَإِنْ لَــمْ يَــكُنْ مِــنْ أَهـْـلِ الاِجْــتِهَادِ 

يَسْــتَفْتِي فِــي ذَلـِـكَ فَــيأَْخُــذُ بـِـفَتْوَى المُْــفْتِي وَلاَ يَــقْضِي بـِـغَيْرِ عِــلْمٍ، وَلاَ يَسْــتَحْيِي مـِـنْ 

الــسُّؤاَلِ لـِـئَلَّا يَــلْحَقَهُ الـْـوَعِــيدُ المَْــذْكُــورُ فـِـي قَــوْلـِـهِ - صـَـلَّى الــلَّهُ عَــلَيْهِ وَسـَـلَّمَ - «الْــقُضَاةُ 

ثَـلاَثَـةٌ» وَقَـدْ تَـقدََّمَ، فـَلوَْ قَـاسَ مَـسْأَلَـةً عَـلَى مَـسْأَلَـةٍ فَظَهَـرَ خِـلاَفـُهُ يَـأْثَـمُ إذْ لَـيْسَ بمُِجْتَهِـدٍ 

وَهُوَ مُتَعَدٍّ، فَالخُْصُومَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْقَاضِي.144 
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[فَصْلٌ تَفْسِيرِ الاِجْتِهَادِ وَأَهْلِيَّةِ الاِجْتِهَادِ] 

(فَصْلٌ): 

لاَ بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ تَفْسِيرِ الاِجْتِهَادِ وَأَهْلِيَّةِ الاِجْتِهَادِ.. 

: بَـــذلُْ المجَْْـــهُودِ فِـــي طَـــلَبِ المَْـــقْصُودِ، وَأمََّـــا أَهْـــلِيَّةُ الاِجْـــتِهَادِ: قَـــالَ بَـــعْضُ  فَـــالاِجْـــتهَِادُ

مَـشَايـِخنَِا: يَـنبَْغِي أنَْ يَـكُونَ عـَالمًِـا بِـالـنُّصُوصِ مـِنْ الْـكِتَابِ وَالـسُّنَّةِ واَلإِْجْـمَاعِ وَالْـقِيَاسِ 

هَـذاَ هـُوَ الشَّـرْطُ فـِي السَّـلَفِ لـِصَيْرُورَةِ الـرَّجُـلِ مُجْتَهـِدًا، وَلاَ يُشْـترََطُ مَـعْرِفَـةُ الـْفُرُوعِ الَّـتِي 

اسْتَخْرَجَهَا المجُْْتَهِدُونَ بِرَأْيِهِمْ. 

لَفِ كَـفُرُوعِ  وَقَـالَ بَـعْضهُُمْ مَـعَ هـَذاَ: أَنْ يَـكُونَ عَـارِفًـا بِـالْـفُرُوعِ المَْـبْنِيَّةِ عـَلَى اجْـتِهَادِ السَـّ

أَبِـي حَـنِيفَةَ واَلـشَّافِـعِيِّ وَنَـحْوِ ذَلِـكَ، وَهَـذَا للِتَّسْهِـيلِ عَـلَى الـنَّاسِ، فَـإنَِّ مَـنْ سَـمِعَ عَـامَّـةَ 

ذَلِكَ وَتَفَقَّهَ فِيهِ يَصِيرُ مِنْ أَهْلِ الاِجْتِهَادِ.145 

وَقَـالَ شـَيْخُ الإِْسْـلاَمِ شَـمْسُ الأَْئِـمَّةِ السَـّرَخْسِـيُّ: مَـنْ حـَفِظَ المَْـبْسوُطَ وَمَـذْهـَبَ المـُْتَقَدِّمِـينَ 

فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الاِجْتِهَادِ. 

وَإذَِا بـَلَغَ الـرَّجـُلُ هـَذاَ الحـَْدَّ يَـصِيرُ مُجْتَهـِدًا، وَيـَجِبُ عَـلَيهِْ الـْعَملَُ بـِاجْـتِهَادِهِ وَيحَْـرُمُ عَـلَيْهِ 

تـَقْلِيدُ غَـيْرِهِ، ثـُمَّ إذَا اجْتَهـَدَ المجُْْتَهِـدُ فِـي ذَلـِكَ وَبَـالـَغَ فـِيهِ هَـلْ يَـكُونُ مُـصِيبًا عَـلَى كُـلِّ 

حَــالٍ أَوْ يَــجُوزُ الخَْــطَأُ عَــليَْهِ؟ قـَـالَ أَهْــلُ الحـَْـقِّ بِــأَنَّ المجُْْتَهِــدَ قَــدْ يُخْــطِئُ وَقـَـدْ يُــصِيبُ فِــي 

الشَّرْعِيَّاتِ. 

هُ مُـصِيبٌ فـِي اجـْتِهَادِهِ بِـكُلِّ حـَالٍ، وَلـَكِنَّهُ قـَدْ يُخْـطِئُ فـِيمَا  وَقـَالَ بَـعْضُ مـَشَايِـخِنَا: إنَـّ

يـُؤدَِّي إلَـيْهِ اجْـتِهَادهُُ بِـأَنْ كَـانَ عِـنْدَ الـلَّهِ بِـخِلاَفِـهِ، وَهُـوَ مَـرْوِيٌّ عَـنْ أَبِـي حَـنِيفَةَ، فَـإِنَّـهُ رُوِيَ 

عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ، وَالحَْقُّ عِنْدَ اللَّهِ وَاحِدٌ وَتَفْسِيرُهُ مَا ذَكَرْنَا. 
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ةُ المـُْعْتزَِلَـةِ وَأَكْـثَرُ الأَْشْـعَرِيَّـةِ: إنَّ كُـلَّ مُجْتَهِـدٍ مُـصِيبٌ فِـي الشَّـرْعِـيَّاتِ، وَهَـذَا  وَقـَالَ عـَامَـّ

بِـنَاءٌ عَـلَى أَنَّ مَـوْضِـعَ الاِجْـتِهَادِ عِـنْدَهـُمْ حُـقُوقٌ، وَكـُلُّ مُجْتَهِـدٍ أَدَّى اجْـتِهَادُهُ إلَـى شَـيْءٍ 

يَكُونُ صَوَابًا فِي حَقِّهِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى لاَ فِي حَقِّ صَاحِبِهِ. 

وعَِـنْدَ أهَْـلِ الحَْـقِّ: الحَْـقُّ عِـنْدَ الـلَّهِ وَاحِـدٌ، وَالاِجْـتِهَادُ طَـلَبُ ذَلِـكَ الحَْـقِّ، فَـإِنْ وَجَـدَهُ يَـكُنْ 

ـيءَْ الْــوَاحِــدَ فِــي زَمَــانٍ  مـُـصِيبًا، وَإِنْ لـَـمْ يَجِــدْهُ يـَـكُنْ مُخـْـطِئًا ضَــرُورَةً وذََلـِـك؛َ لأَِنَّ الشَـّ

وَاحِدٍ 

فـِي حَـقِّ شـَخْصٍ وَاحـِدٍ بِـجِهَةٍ وَاحِـدَةٍ حـَلالٌَ وَحَـرَامٌ صـَحِيحٌ وَفـَاسِـدٌ مِـنْ بَـابِ الـتَّنَاقُـضِ، 

فَـيَجِبُ تَـنْزِيـهُ الشَّـرْعِ عَـنْ الـتَّنَاقُـضِ وَالخَْـلَلِ مَـتَى كَـانَ ثَـابِـتًا فِـي زَمـَانٍ وَاحِـدٍ فِـي شَـيْءٍ 

وَاحِــدٍ فِــي حَــقِّ شَــخْصٍ وَاحـِـدٍ لمـَِـصْلَحَةٍ مـَـعْلُومَــةٍ، وَتِــلْكَ المَْــصْلَحَةُ قَــائِــمةٌَ فِــي حـَـقِّ 

الـشَّخْصِ الآْخـَرِ ظَـاهِـرًا يـَكُونُ تَـنَاقُـضًا فـَأَمَّـا عِـنْدَ اخـْتِلاَفِ المَْـصْلَحةَِ فَـلاَ وَعـِنْدَ الـتَّنْصِيصِ 

بِالنَّقِيضَينِْ فِي حَقِّ شَخْصَينِْ يُعْرَفُ بِدَلاَلَةِ الحَْالِ اخْتِلاَفُ المَْصْلَحَةِ. 

فَـأَمَّـا فـِي غَـيْرِ المَْـنْصُوصِ عَـلَيهِْ: لاَ تجَُـوزُ الحُْـرْمَـةُ فِـي حَـقِّ شَـخْصٍ آخَـرَ مِـثْلِهِ فِـي الحَْـالِ، 

فَالمَْصْلَحَةُ فِي حَقِّهِ ظَاهِرَةٌ وَلاَ عِلْمَ لَنَا بمَِصْلَحَةٍ بَاطِنَةٍ يَكُونُ تَنَاقُضًا مِنْ الشَّرْعِ.146 

ثُـمَّ لاَ بُـدَّ مِـنْ مَـعْرِفـَةِ فَـصْلَينِْ [أَحَـدُهُـمَا] إذَا اتَّـفَقَ أَصْـحَابُـنَا فِـي شَـيْءٍ قَـالَ أَبـُو حَـنِيفَةَ أَبُـو 

يُـوسـُفَ وَمُحَـمَّدٌ - رَحِـمَهُمُ الـلَّهُ -: لاَ يَـنْبَغيِ لِـلْقَاضِـي أَنْ يـُخَالِـفَهُمْ بِـرَأْيِـهِ؛ لأَِنَّ الحَْـقَّ لاَ 

يَـعْدُوهـُمْ، فَـإنَِّ أَبَـا يـُوسُـفَ كَـانَ صـَاحِـبَ حـَدِيـثٍ حَـتَّى رُوِيَ أَنَّـهُ قَـالَ: أَحـْفَظُ عِشْـريِـنَ 

أَلـْـفَ حـَـدِيــثٍ مـِـنْ المَْــنْسُوخِ، فَــإِذَا كَــانَ يـَـحْفَظُ مـِـنْ المـَْـنْسُوخِ هَــذَا الْــقَدْرَ فَــمَا ظَــنُّك 

بِالنَّاسِخِ، وَكَانَ صَاحِبَ فِقْهٍ وَمَعْنًى أَيْضًا. 

وَمُحـَمَّدٌ صَـاحـِبُ قـَريِـحَةٍ يَـعْرِفُ أَحْـوَالَ الـنَّاسِ وَعـَادَاتـِهِمْ وَصَـاحِـبَ فِـقْهٍ وَمَـعْنًى، وَلِهَـذَا 
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قَلَّ رُجُوعُهُ فِي المَْسَائِلِ، وَكَانَ مُقَدَّمًا فِي مَعْرِفَةِ اللُّغَةِ، وَلَهُ مَعْرِفَةٌ بِالأَْحَادِيثِ أَيْضًا. 

هُ قَـلَّتْ رِوَايَـتهُُ لمَِـذْهَـبٍ  وَأَبُـو حَـنِيفَةَ - رَحِـمَهُ الـلَّهُ - كَـانَ مُـقَدَّمـًا فِـي ذَلِـكَ كُـلِّهِ، إلَّـا أَنَـّ

خَـاصٍّ لَـهُ فِـي بَـابِ الحَْـدِيـثِ، وَهُـوَ أَنَّـهُ إنَّـمَا تحَِـلُّ رِوَايَـةُ الحَْـدِيـثِ عـِندَْهُ إذَا كَـانَ يَـحْفَظُ 

الحَْدِيثَ مِنْ حِينَ سَمِعَ إلَى أَنْ يَرْوِيَ. 

[واَلـثَّانـِي] إذَا اخْـتَلَفُوا فِـيمَا بـَيْنَهُمْ قَـالَ عَـبْدُ الـلَّهِ بْـنُ المُْـبَارَكِ: يـُؤْخَـذُ بِـقَوْلِ أَبِـي حَـنِيفَةَ 

- رَحِمَهُ اللَّهُ -؛ لأَِنَّهُ كَانَ مِنْ التَّابِعِينَ وَزَاحَمَهُمْ فِي الْفَتْوَى. 

وَقَـالَ المُْـتأََخِّـرُونَ مِـنْ الشُّـيُوخِ: إذَا اجْـتَمَعَ اثـْنَانِ مِـنْهُمْ عَـلَى شَـيْءٍ وفَِـيهِمَا أَبُـو حـَنِيفَةَ 

يُـؤْخـَذُ بِـقَوْلـِهِمَا، وَإِنْ كَـانَ أَبـُو حَـنِيفَةَ فـِي جَـانِـبٍ وَهـُمَا فِـي جـَانِـبٍ، فَـإِنْ كَـانَ الْـقَاضِـي 

مِـنْ أهَْـلِ الـنَّظَرِ وَالاِجْـتِهَادِ يَـتَخَيَّرُ فـِي ذَلِـكَ، وَإِنْ لَـمْ يَـكُنْ مِـنْ أَهْـلِ الاِجْـتِهَادِ يَسْـتَفْتِ 

غَيْرَهُ فَيَأْخُذُ بِقَوْلِهِ بمَِنْزِلَةِ الْعَامِّيِّ. 

وَذكََـرَ الحَْـسَنُ بْـنُ زِيَـادٍ لَـهُ: الجَْـاهِـلُ بِـالْـعِلْمِ إذَا اسْـتَفْتَى فَـقِيهًا فَـأَفْـتَاهُ بِـقَوْلِ أَحَـدٍ أَخَـذَ 

بِـقوَْلِـهِ وَلاَ يَـسعَُهُ أنَْ يَـتَعَدَّى إلَـى غَـيْرِهِ، وَإِنْ كَـانَ فـِي المِْـصْرِ فَـقِيهَانِ كِـلاَهُـمَا رِضًـا يَـأْخُـذُ 

عَـنهُْمَا، فَـإِنْ اخْـتَلَفَا عَـلَيْهِ فَـلْيَنْظُرْ أَيُّـهُمَا يَـقعَُ فِـي قَـلْبِهِ أَنَّـهُ أصَْـوَبُـهُماَ وَسِـعَهُ أَنْ يَـأْخُـذَ بِـهِ، 

فَــإنِْ كـَـانـُـوا ثـَـلاَثَــةَ فُــقَهَاءَ وَاتَّــفقََ اثْــنَانِ أَخَــذَ بـِـقَوْلـِـهِمَا وَلاَ يَــسَعُهُ أنَْ يَــتَعَدَّى إلَــى قَــوْلِ 

الـثَّالِـثِ، وإَِنْ اخْـتَلفَُوا وَلـَمْ يَـتَّفقِْ اثْـنَانِ مِـنْهُمْ عَـلَى شَـيْءٍ اجتْهََـدَ هُـوَ وَرَأْيُـهُ فـِيمَا أَفْـتُوهُ 

فِـيهِ، فَـأَيُّـهمُْ كَـانَ أصَْـوَبَ عِـنْدَهُ قَـوْلاً عَـمِلَ بِـذَلـِكَ، وَلـَيْسَ لَـهُ أَنْ يَـعْمَلَ بِـقَوْلِ غَـيْرِ وَاحِـدٍ 

مِنْهُمْ.147 

وَقَـالَ أَبـُو الْـعبََّاسِ الـنَّاطِـفيُِّ: 148هـَذَا إذَا كَـانَ المُْسـْتَفْتِي عَـلَى مَـذْهَـبِ أَهْـلِ الْـعِرَاقِ أَفْـتَى 

عَالِمٌ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَأَفْتَى عَالِمٌ بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ. 
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وَأَفْـتَى عـَالِـمٌ بِـقوَْلِ مُحـَمَّدٍ أَوْ بِـقَوْلِ زُفَـرَ فـَلَيسَْ لَـهُ أَنْ يَـأْخـُذَ بِـقَوْلِ الـشَّافِـعِيِّ وَلاَ بِـقَوْلِ 

مَالِكٍ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِ الْقَاضِي إذَا حَكَمَ عَلَيْهِ بِخِلاَفِ مَذْهَبِهِ. 

وَإنِْ كَـانَ فِـي المـِْصْرِ قَـوْمٌ مِـنْ أَهْـلِ الْـفِقْهِ شَـاوَرَهـُمْ فِـي ذَلِـكَ؛ لأَِنَّ الـلَّهَ تَـعَالَـى أَمَـرَ رَسُـولَـهُ 

بـِذَلِـكَ بـِقَوْلِـهِ تـَعَالَـى {وَشَـاوِرْهـُمْ فـِي الأمَْـرِ}149وَالـْقَاضِـي لاَ يـَكوُنُ أفَْـطَنَ فِـي نَـفْسِهِ مِـنْ 

الـرَّسُـولِ - عَـلَيْهِ الـصَّلاَةُ وَالسَّـلاَمُ -، فَـإِنْ اتَّـفَقُوا عَـلَى شَـيْءٍ وكََـانَ رَأْيـُهُ كَـرَأْيـِهِمْ فَـصَلَ 

الحُْـكْمَ، وَإنِْ اخـْتَلَفوُا نَـظَرَ إلَـى أقَْـربَِ الأَْقْـوَالِ مـِنْ الحـَْقِّ وَأَمْـضَى ذَلِـكَ، وَإِنْ كَـانَ مِـنْ أَهْـلِ 

الاِجْـتِهَادِ، وَلاَ يُـعْتَبَرُ الـسِّنُّ ولَاَ كَـثْرَةُ الْـعَددَِ؛ لأَِنَّ الأَْصْـغَرَ وَالْـوَاحِـدَ قَـدْ يُـوَفَّـقُ لِـلصَّوَابِ 

فِي حَادِثَةٍ مَا لاَ يُوَفَّقُ الأَْكْبَرُ وَالجَْمَاعَةُ. 

إمَّـا لـِكَثْرَةِ فِـطنَْتِهِ وَحِـفْظِهِ أوَْ لجـَِوْدَةِ خَـاطِـرِهِ وَذَكـَاءِ فَـهْمِهِ - أَلاَ يُـرَى أَنَّ عُـمَرَ - رَضِـيَ 

الـلَّهُ عَـنْهُ - كـَانَ يُـشَاوِرُ ابـْنَ عَـبَّاسٍ وَكـَانَ يـَقُولُ لَـهُ: غـُصْ يَـا غَـوَّاصُ، وكََـانَ إذَا أَصـَابَ 

يـَقُولُ لَـهُ: " شـَنشَْنَةٌ أَعـْرِفُـهَا مـِنْ أَخَـزَمَ "150، وَهـَذَا مَـثَلٌ تـَذْكُـرُهُ الْـعَرَبُ لمَِـنْ يُشْـبِهُ أَبَـاهُ، 

وَكـَانَ يَـأْخُـذُ بِـقوَْلـِهِ، وعَُـمَرُ أَكْـبَرُ سِـنًّا، فَـإذَِا اجْـتَمَعَ فُـقَهَاءُ الْـبَلَدِ عَـلَى شَـيْءٍ وَكَـانَ رَأْيُـهُ 

خِلاَفَ ذَلِكَ فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَعْجَلَ بِالحُْكْمِ حَتَّى يَكْتُبَ فِيهِ إلَى غَيْرِهِمْ وَيُشَاوِرَهُمْ 

ثُـمَّ يَـنْظُرُ إلَـى أَحْـسَنِ ذَلِـكَ فَـيَعْمَلُ بِـهِ؛ لأَِنَّ المَْـشُورَةَ بِـالْـكتَِابِ مِـنْ الْـغَائِـبِ بمَِـنْزِلَـةِ المَْـشُورَةِ 

بِـالخِْـطَابِ مِـنْ الحَْـاضِـرِ، فَـإِنْ وَافَـقَ رَأْيَـهُ رَأْيُـهُمْ يَـقْضِي بِـهِ، وَإنِْ خَـالَـفَ رَأْيَـهُ رأَْيُـهُمْ قَـضَى 

بـِرَأْيِ نَـفْسِهِ؛ لأَِنَّ رَأْيـَهُ أَصـْوَبُ عِـنْدَهُ وَرأَْيَ غـَيرِْهِ لـَيْسَ بِـصَوَابٍ فَـيَقْضِي بمـَِا عِـنْدَهُ لاَ بمَِـا 

عِنْدَ غَيْرِهِ. 

فَـإِنْ أَشْـكَلَ عَـلَى الْـقَاضِـي شَـيْءٌ فَـشَاورََ فِـيهِ فَـقيِهًا يَـنْظُرُ فِـيهِ إنْ لَـمْ يَـكُنْ الـْقَاضِـي مِـنْ 

أَهْـلِ الاِجـْتِهَادِ يَـسعَُهُ أَنْ يَـأْخُـذَ بـِقَوْلِـهِ؛ لأَِنَّ الْـوَاجـِبَ عَـلَيْهِ أَنْ يَسْـتَفْتِيَ فَـيَأْخُـذَ بِـقَوْلِ 
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المُْـفْتِي، وَإِنْ كَـانَ مِـنْ أهَْـلِ الـرَّأْيِ وَرَأْيُـهُ خـِلاَفُ رأَْيِ هَـذَا الْـفَقِيهِ يَـقْضِي بِـرَأْيـِهِ؛ لأَِنَّ رَأْيَـهُ 

صَـواَبٌ عِـندَْهُ إلَّـا أَنَّـهُ أُمِـرَ بِـالمَْـشُورَةِ فِـي الاِبـْتِدَاءِ رجََـاءَ أَنْ يَـنْضَمَّ رَأْيُ غَـيْرِهِ إلـَى رَأْيِـهِ، فَـإِنْ 

لَـمْ يـَنْضمََّ فَـلاَ يَـدَعْ رَأْيـَهُ بِـرَأْيِ غَـيْرِهِ، فـَإِنْ قَـضَى بِـرَأْيـِهِ نَـفَذَ قَـضَاؤُهُ، وَإِنْ قـَضَى بِـرَأْيِ 

ـلْطَانِ أَنْ  الْــفَقِيهِ نَــفَذَ قـَـضَاؤُهُ عِــنْدَ أَبِــي حـَـنِيفَةَ، وَعِــنْدَهُــمَا: لاَ يـَـنْفُذُ حَــتَّى كَــانَ لِلسُـّ

 .151 يَنْقُضَ قَضَاءَهُ " اُنْظُرْ المحُِْيطَ

[فَصْلٌ المُْقَلِّدِ وَالمُْفْتِي يَأْخُذُ بِقَوْلٍ يُنْسَبُ إلَى إمَامِهِ] 

(فَصْلٌ): 

152: لاَ يـَجُوزُ لمَِـنْ كـَانـَتْ فَـتْوَاهُ نـَقْلاً لمَِـذْهـَبِ إمَـامِـهِ إذَا اعْـتَمَدَ فِـي نَـقْلِهِ  قـَالَ ابْـنُ الـصَّلاَحِ

عـَلَى الْـكُتبُِ أَنْ يـَعْتَمدَِ إلَّـا عـَلَى كِـتَابٍ مـَوْثـُوقٍ بِـصِحَّتهِِ، وَجـَازَ ذَلِـكَ، كَـمَا جَـازَ اعْـتِمَادُ 

الــرَّاوِي عَــلَى كِــتَابِــهِ، واَعْــتِمَادُ المُْسـْـتَفْتيِ عَــلَى مَــا يَــكْتُبُهُ المُْــفْتِي ويََــحْصُلُ لـَـهُ الــثِّقَةُ بمَِــا 

يَجِـدُهُ فِـي الـنُّسْخَةِ الَّـتِي هِـيَ غَـيْرُ مَـوْثُـوقٍ بـِهَا بِـأَنْ يَـرَاهُ كَـلاَمًـا مُـنْتَظِمًا وَهـُوَ خَـبِيرٌ فَـطِنٌ لاَ 

يَـخْفَى عَـلَيْهِ فِـي الْـغَالِـبِ مَـوَاقِـعُ الاِسـْتِنْبَاطِ وَالـتَّغيِْيرِ، وإَِذَا لَـمْ يَجِـدْهُ إلَّـا فِـي مَـوْضِـعٍ لَـمْ 

يَــثِقْ بِــصِحَّتِهِ نـُـظِرَ، فَــإنِْ وَجَــدَهُ مـُـوَافِــقًا لأُِصُــولِ المـَْـذْهَــبِ وَهُــوَ أَهْــلٌ لِيُخَــرِّجَ مِــثْلُهُ عـَـلَى 

المـَْـذْهـَـبِ لَــوْ لـَـمْ يَجـِـدْهُ مَــنْقُولاً فـَـلَهُ أَنْ يـُـفْتيَِ بِــهِ، فـَـإِنْ أَرَادَ أَنْ يَــحْكِيَهُ عَــنْ إمـَـامـِـهِ فَــلاَ 

يَقُولُ: 

قَـالَ الـشَّافـِعِيُّ مَـثَلاً كَـذَا، وَلاَ أَبُـو حَـنِيفَةَ كَـذَا وَكَـذَا، وَلْـيَقُلْ: وَجَـدْت عَـنْ أَبِـي حَـنِيفَةَ 

كَذَا وَكَذَا، أَوْ بَلَغَنِي عَنْ الشَّافِعِيِّ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْعِبَارَاتِ. 

وَأَمَّـا إذَا لَـمْ يـَكُنْ أهَْـلاً لِيُخَـرِّجَ مِـثْلُهُ فَـلاَ يَـجُوزُ لَـهُ ذَلِـكَ فِـيهِ، وَلَـيْسَ لَـهُ أنَْ يَـذْكُـرَهُ بِـلَفْظٍ 
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جَــازِمٍ، فَــإِنَّ سَــبِيلَ مِــثْلِهِ الــنَّقْلُ المحَْْــضُ؛ لأنََِّــهُ لـَـمْ يـَـحْصُلْ لـَـهُ مـَـا يُــجَوِّزُ لَــهُ مِــثْلَ مَــا جَــازَ 

لِـلأَْوَّلِ، وَيـَجُوزُ لَـهُ أنَْ يـَذْكُـرَهُ فِـي غَـيْرِ مَـقَامِ الْـفَتْوَى مُـفْصِحًا بِـحَالِـهِ فِـيهِ فَـيَقُولُ: وَجَـدْتـه 

فـِي نُـسْخَةٍ مِـنْ الْـكِتَابِ الـْفُلانَـِيِّ أَوْ مِـنْ كـِتَابِ فـُلاَنٍ لاَ أَعْـرِفُ صِـحَّتَهَا، أَوْ وَجَـدْت عَـنْ 

فُلاَنٍ كَذَا وَكَذَا، أَوْ بَلَغَنِي عَنْهُ كَذَا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ عِبَارَاتٍ. 

وَسُـئِلَ عـِزُّ الـدِّيـنِ بـْنُ عَـبْدِ السَّـلاَمِ مـِنْ الـشَّافـِعِيَّةِ عَـنْ المُْـقَلِّدِ وَالمـُْفْتِي يَـأْخُـذُ بِـقَوْلٍ يُنْسَـبُ 

إلَـى إمـَامِـهِ وَلاَ يـَرْوِيـهِ هـَذَا المُْـفْتِي عـَنْ صَـاحِـبِ مـَذْهَـبهِِ، وَإِنَـّماَ حَـفِظَهُ مِـنْ كُـتُبِ المـَْذْهَـبِ 

وهَِـيَ غَـيْرُ مَـرْوِيَّـةٍ وَلاَ مُـسْنَدَةٍ إلَـى مُـؤَلِّـفِهَا، فَهَـلْ يَـسُوغُ لمَِـنْ هَـذِهِ حـَالَـتُهُ الْـفُتْيَا أَمْ لاَ؟ وَهـُوَ 

سُؤَالٌ طَوِيلٌ فِيهِ مَسَائِلُ عَدِيدَةٌ. 

فَـأَجَـابَ عَـنْ هَـذَا الْـفَصْلِ بِـأَنْ قَـالَ: وَأَمَّـا الاِعْـتِمَادُ عَـلَى كُـتُبِ الْـفِقْهِ الـصَّحِيحةَِ المَْـوْثُـوقِ 

فَقَ الْـعُلمََاءُ فِـي الْـعَصْرِ عـَلَى جـَوَازِ الاِعـْتِمَادِ عَـلَيْهَا؛ لأَِنَّ الـثِّقَةَ قَـدْ حَـصَلَتْ  بـِهَا فـَقَدْ اتَـّ

بِـهَا كـَمَا تحَْـصُلُ بـِالـرِّوَايَـةِ، وَلِـذَلِـكَ قَـدْ اعْـتَمَدَ الـنَّاسُ عَـلَى الْـكتُُبِ المَْـشْهُورَةِ فِـي الـنَّحْوِ 

 .153 وَاللُّغَةِ وَالطِّبِّ وَسَائِرِ الْعُلُومِ لحُِصُولِ الثِّقَةِ بِذَلِكَ وَبُعْدِ التَّدْلِيسِ

وَمَـنْ اعْـتَقَدَ أَنَّ الـنَّاسَ اتَـّفَقُوا عَـلَى الخَْـطَإِ فِـي ذَلِـكَ فَـهُوَ أَوْلَـى بِـالخَْـطَإِ مِـنْهُمْ، وَلَـوْلاَ جَـوَازُ 

اعـْـتِقَادِ ذَلـِـكَ لَــتَعطََّلَ كـَـثِيرٌ مـِـنْ المَْــصَالـِـحِ المـُْـتَعَلِّقَةِ بِــالــطِّبِّ وَالــنَّحْوِ وَالــلُّغَةِ الـْـعَرَبِــيَّةِ فِــي 

الشَّـرِيـعَةِ، وَقَـدْ رَجَـعَ الشَـّرعُْ إلَـى أَقْـوَالِ الأَْطـِبَّاءِ فِـي صُـورٍَ، وَلَيْسـَتْ كُـتُبُهُمْ فِـي الأَْصـْلِ إلَّـا 

ا بـَعُدَ الـتَّدْلِـيسُ فِـيهَا اُعْـتُمِدَ عَـلَيْهَا كَـمَا اُعْـتُمِدَ فِـي الـلُّغَةِ عَـلَى  عـَنْ قَـوْمٍ كُـفَّارٍ، وَلَـكِنْ لمََـّ

أَشْعَارِ كُفَّارٍ مِنْ الْعَرَبِ لِبُعْدِ التَّدْلِيسِ فِيهَا. 

154: قَـلَّمَا وَجَـدتْ الـتَّزْوِيـرَ عـَلَى المُْـفْتِي، وَذَلـِكَ إنْ شَـاءَ  قَـالَ ابـْنُ الـصَّلاَحِ: قـَالَ الـصَّيْمَرِيُّ

اللَّهُ حَرَسَ أَمْرَ الدِّينِ فَلَهُ الحَْمْدُ وَالشُّكْرُ.155 
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(مَسْأَلَةٌ): 

وَمِـثْلُ هـَذَا ذَكَـرَهُ الْـقَرَافِـيُّ فـِي كِـتَابِ الأَْحْـكَامِ فـِي تمَْـييِزِ الْـفَتَاوَى عَـنْ الأَْحـْكَامِ فـَقَالَ: 

كَـانَ الأَْصـْلُ يَـقْتَضيِ أَنْ لاَ تجَُـوزَ الـْفُتْيَا إلَّـا بمَِـا يـَرْوِيـه الْـعَدْلُ عـَنْ الْـعَدْلِ عَـنْ المجُْْتَهـِدِ الَّـذِي 

يُـقَلِّدُهُ المُْـفْتِي حَـتَّى يَـصِحَّ ذَلِـكَ عِـنْدَ المُْـفْتِي كَـمَا تَـصِحُّ الأَْحَـادِيـثُ عِـنْدَ المجتَُْْهـِدِ؛ لأَِنَّـهُ 

نَــقْلٌ لـِـدِيــنِ الــلَّهِ فـِـي المَْــوْضـِـعَينِْ، وَعَــلَى هَــذَا كـَـانَ يـَـنْبغَِي أَنْ يَحْــرُمَ غـَـيْرُ ذَلِــكَ، غَــيْرَ أَنَّ 

الـنَّاسَ تَـوَسَـّعُوا فـِي هَـذَا الـْعَصْرِ فـَصَارُوا يُـفْتُونَ مـِنْ كُـتُبٍ يـُطَالـِعُونَـهَا مِـنْ غَـيْرِ رِوَايَـةٍ، وَهُـوَ 

خـَطَرٌ عَـظِيمٌ فـِي الـدِّيـنِ وَخـُرُوجٌ عَـنْ الْـقَوَاعـِدِ، غـَيْرَ أَنَّ الْـكُتُبَ المـَْشْهوُرَةَ لأَِجْـلِ شُهْـرَتِـهَا 

بَـعُدَتْ بُـعْداً شَـدِيـدًا عَـنْ التَّحْـرِيـفِ وَالـتَّزْوِيـرِ فـَاعـْتَمَدَ الـنَّاسُ عَـلَيْهَا اعْـتِمَادًا عَـلَى ظـَاهِـرِ 

الحَْـالِ، وَلـِذَلِـكَ أيَْـضًا أهُـْملَِتْ رِوَايَـةُ كُـتُبِ الـنَّحْوِ وَالـلُّغَةِ بِـالـْعَنْعَنَةِ عَـنْ الْـعُدُولِ بـِنَاءً عَـلَى 

بُـعْدهَِـا عَـنْ التَّحْـرِيـفِ وإَِنْ كَـانَـتْ الـلُّغَةُ هِـيَ أَسَـاسُ الشَّـرْعِ فِـي الْـكِتَابِ وَالـسُّنَّةِ، فَـإِهْـمَالُ 

ذَلِـكَ فِـي الـنَّحوِْ واَلـلُّغَةِ وَالـتَّصْرِيـفِ قَـدِيمًـا وَحَـدِيـثًا يُـعَضِّدُ أَهْـلَ الْـعَصْرِ فِـي إهْـمَالِ ذَلِـكَ 

فِـي كُـتُبِ الْـفِقْهِ بِـجَامِـعِ بُـعْدِ الجَْـمِيعِ عَـنْ التَّحْـرِيـفِ، وَعَـلَى هَـذَا تحَْـرُمُ الْـفُتْياَ مِـنْ الْـكُتُبِ 

تِي لَـمْ تُشـْتهََرْ حـَتَّى تَـتَظَافـَرَ عَـلَيْهَا الخـَْوَاطِـرُ وَيـُعْلَمَ صِـحَّةُ مَـا فِـيهَا، وَكَـذَلِـكَ  الـْغَرِيـبَةِ الَـّ

الْـــكُتُبُ الحـَْــدِيـــثَةُ الـــتَّصْنِيفِ إذَا لَـــمْ يَشـْــتَهرِْ عَـــزوُْ مـَــا فِـــيهَا مـِــنْ المَْـــنْقُولِ إلَـــى الْـــكُتُبِ 

المَْـشْهوُرةَِ، وَكَـذَلِـكَ حَـوَاشِـي الْـكُتُبِ يَحْـرُمُ الْـفُتيَْا بِـهَا لِـعَدَمِ صِـحَّتِهَا وَالْـوُثُـوقِ بِـهَا انْتَهَـى 

وَمُرَادُهُ إذَا كَانَتْ الحَْوَاشِي غَرِيبَةَ النَّقْلِ.156 

وَأَمَّـا إذَا كـَانَ مَـا فـِيهَا مَـوْجـُودًا فِـي الأُْمَـّهَاتِ أَوْ مَـنْسُوبـًا إلَـى محَِـلِّهِ وَهِـيَ بِخَـطِّ مَـنْ يُـوثَـقُ 

بِـهِ فـَلاَ فَـرْقَ بـَينَْهَا وَبـَينَْ سـَائِـرِ الـتَّصَانِـيفِ، وَلـَمْ تـَزَلْ الـْعُلَمَاءُ يـَنْقُلُونَ مَـا عَـلَى حَـوَاشِـي 

كُــتُبِ الأَْئِــمَّةِ المَْــوْثُــوقِ بِــعِلْمِهِمْ المَْــعْرُوفَــةِ خُــطُوطُــهُمْ، وَذَلِــكَ مَــوْجـُـودٌ لِــبُرْهَــانِ الــدِّيــنِ 
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صَـاحـِبُ المحُِْـيطِ، وَبُـرْهَـانِ الـدِّيـنِ الـسَّمَرقْـَنْدِيِّ صَـاحِـبِ الْهـِدَايَـةِ وَغَـيْرِهِ إذَا وَجَـدُوا حَـاشِـيَةً 

يـَعْرِفُـونَ كـَاتِـبهََا نـَقَلُوا ذَلـِكَ عَـنْهُ ونََسـَبُوهَـا إلـَيهِْ وَأدَْخَـلُوا ذَلـِكَ فـِي مُـصَنَّفَاتِـهِمْ وَأَمَّـا حـَيْثُ 

يُجْهَلُ الْكَاتِبُ وَيَكُونُ النَّقْلُ غَرِيبًا فَلاَ شَكَّ فِيمَا قَالَهُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ -. 

[فَصْلٌ مَا يُنْقَضُ فِيهِ قَضَاءُ الْقَاضِي] 

(فَصْلٌ): 

 وَيُـلْحقَُ بِهـَذَا الـرُّكْـنِ بـَيَانُ مَـا يُـنْقَضُ فـِيهِ قَـضَاءُ الْـقَاضـِي، وَقَـدْ نَـصَّ الْـعُلَمَاءُ عَـلَى أَنَّ 

حـُـكْمَ الحـَْـاكِــمِ لاَ يَسـْـتَقِرُّ فِــي أَرْبـَـعِ مـَـوَاضِــعَ وَيـُـنْقَضُ، وَذَلـِـكَ إذَا وَقَــعَ عَــلَى خـِـلاَفِ 

الإِْجْـمَاعِ أَوْ الـْقَوَاعِـدِ أَوْ الـنَّصِّ الجَْـلِيِّ أَوْ الـْقِيَاسِ، وَمِـثَالُ ذَلـِكَ كَـمَا لَـوْ حَـكَمَ بِـأَنَّ المـِْيرَاثَ 

ـةَ عـَـلَى قـَـوْلَــينِْ هـُـمَا: المـَْـالُ كـُـلُّهُ  كـُـلَّهُ لِــلأَْخِ دُونَ الجَْــدِّ فَهـَـذَا خِــلاَفُ الإِْجْــمَاع؛ِ لأَِنَّ الأُْمَـّ

لِلْجَـدِّ، أَوْ يُـقَاسِـمُ الأَْخَ، أَمَّـا حِـرْمَـانُ الجَْـدِّ بِـالْـكُلِّيَّةِ فَـلَمْ يَـقُلْ بِـهِ أحََـدٌ، فَـمَتَى حَـكَمَ بِـهِ 

حـَاكِـمٌ بـِنَاءً عَـلَى أَنَّ الأَْخَ يـُدْلِـي بـِالْـبُنُوَّةِ وَالجـَْدُّ يـُدْلِـي بـِالأُْبُـوَّةِ، واَلْـبُنُوَّةُ مُـقَدَّمَـةٌ عَـلَى الأُْبـُوَّةِ 

نَقَضْنَا هَذَا الحُْكْمَ وَإِنْ كَانَ مُفْتِيًا لَمْ يُقَلِّدْهُ.157 

158 مَـتَى حـَكَمَ حـَاكـِمٌ بِـتقَْرِيـرِ الـنِّكَاحِ فِـيمَنْ   وَمِـثَالُ مُـخَالَـفَةِ الْـقَوَاعِـدِ المـَْسْأَلَـةُ السُّـرَيـْجِيَّةُ

قَـالَ: إنْ وَقـَعَ عَـلَيْك طَـلاَقـِي فَـأنَْـتَ طـَالِـقٌ قَـبلَْهُ ثـَلاثًَـا فَـطَلَّقَهَا ثـَلاَثًـا أوَْ أَقَـلَّ، فـَالـصَّحِيحُ 

عـِنْدَهُـمْ لـُزُومُ الـطَّلاَقِ الـثَّلاثَِ، فـَإِذَا مـَاتَـتْ أَوْ مـَاتَ وَحـَكَمَ حَـاكِـمٌ بِـالـتَّوَارُثِ بَـيْنَهُمَا 

نَــقَضْنَا حُــكمَْهُ؛ لأَِنَّــهُ عـَـلَى خِــلاَفِ الْــقَوَاعِــدِ؛ لأَِنَّ مـِـنْ قـَـوَاعِــدِ الشَّــرْعِ صِــحَّةُ اجْــتِمَاعِ 

الشَّـرْطِ مـَعَ المَْشْـرُوطِ؛ لأَِنَّ حـِكْمَتَهُ إنَّـمَا تظَْهَـرُ فـِيهَا، فَـإِذَا كَـانَ الشَّـرْطُ لاَ يَـصِحُّ اجْـتِمَاعُـهُ 

مَـعَ مشَْـرُوطِـهِ فَـلاَ يَـصِحُّ أَنْ يَـكُونَ فِـي الشَّـرعِْ شَـرْطًـا، فَـلِذَلِـكَ يُـنْقَضُ حـُكْمُ الحَْـاكـِمِ فِـي 
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ريَْـجِيَّةِ وَهـِيَ الَّـتيِ وَقـَعَ الـتَّمْثِيلُ بِـهَا وَالمـَْوْضِـعَانِ الآخَْـرَانِ وَاضِـحَانِ لاَ يـُحْتَاجُ  المـَْسأَْلَـةِ السُـّ

إلَى تمَْثِيلٍ فِيهَا. 

(تَنْبِيهٌ): 

مَـعنَْى قـَوْلِ الْـعُلَمَاءِ إنَّ حـُكْمَ الحَْـاكِـمِ يـُنْقَضُ إذَا خَـالَـفَ الـْقَوَاعِـدَ أَوْ الْـقِيَاسَ أَوْ الـنَّصَّ، 

ـا إذَا كَــانَ لَــهَا مُــعَارِضٌ فَــلاَ يُــنْقَضُ  فَــالمُْــرَادُ إذَا لـَـمْ يَــكُنْ لـَـهَا مُــعَارِضٌ رَاجِــحٌ عَــلَيْهَا، أمََـّ

الحُْـكمُْ إذَا كَـانَ وَفْـقَ مُـعَارِضِـهَا الـرَّاجِـحِ إجْـمَاعًـا كَـالْـقضََاءِ بِـصِحَّةِ عَـقْدِ الْـقِرَاضِ وَالمُْـسَاقَـاةِ 

وَالسَّلَمِ وَالحَْوَالَةِ وَنَحْوِهَا، فَإِنَّهَا عَلَى خِلاَفِ الْقَوَاعِدِ وَالنُّصُوصِ وَالأَْقْيِسَةِ.159 

[فَصْلٌ نَقْض الْقَاضِي أَحْكَامَ نَفْسِهِ] 

(فَصْلٌ): 

فِي نَقْضِ الْقَاضِي أَحْكَامَ نَفْسِهِ 

وَلَــهُ ذَلِــكَ إذَا ظَهَــرَ لَــهُ الخَْــطَأُ وَإِنْ كَــانَ قَــدْ أَصَــابَ قَــوْلُ قَــائِــلٍ وَذَكَــرَ الـْـقَاضِــي أَبُــو بَــكْرٍ 

160 الخِْلاَفَ فِيمَا إذَا قَضَى بِخِلاَفِ مَذْهَبِهِ وَقَدْ نَسِيَهُ.  الرَّازِيّ

فَأَمَّا مَتَى حَكَمَ بِخِلاَفِ مَذْهَبِهِ حَالَ ذِكْرِ مَذْهَبِهِ لاَ يَجُوزُ حُكْمُهُ بِالإِْجْمَاعِ. 

أَمَّـا إذَا لـَمْ يَـكُنْ لِـلْقَاضِـي رَأْيٌ وَقـْتَ الْـقَضَاءِ فَـقَضَى بـِرَأْيِ غَـيْرِهِ ثُـمَّ ظَهَـرَ لِـلْقَاضِـي رَأْيٌ 

بِـخِلاَفِ مَـا قَـضَى هَـلْ يُـنْقَضُ قَـضَاؤُهُ؟ قَـالَ مُحـَمَّدٌ: يـُنْقَضُ قَـضَاؤُهُ؛ لأَِنَّ رَأْيـَهُ فِـي حَـقِّ 

 161 وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ بمَِنْزِلَةِ النَّصِّ؛ لأَِنَّهُ يُوجِبُ الْقَضَاءَ

عـَلَيْهِ كَـالـنَّصِّ، وَلـَوْ قـَضَى بِـرَأْيـِهِ ثـُمَّ تَـبَيَّنَ نـَصٌّ بـِخلِاَفِـهِ يـُنْقَضُ قَـضَاؤُهُ، فَـكَذَا هَـذَا وَقَـالَ 

أَبُو يُوسُفَ: لاَ يُنْقَضُ.162 
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[فَصْلٌ نَقْض الْقَاضِي أَحْكَامَ غَيْرِهِ] 

(فَصْلٌ): 

فِي نَقْضِ الْقَاضِي أَحْكَامَ غَيْرِهِ وَنَظَرُهُ فِي أَحْكَامِ غَيْرِهِ مُخْتَلِفٌ. 

فَأَمَّا الْعَالِمُ الْعَدْلُ فَلاَ يَتَعَرَّضُ لأَِحْكَامِهِ بِوَجْهٍ. 

قَــالَ أَبُــو حَــامِــدٍ: عـَـلَى الْــقَاضـِـي أَنْ لاَ يَــتَعَرَّضَ لِــقضَِيَّةٍ أَمْــضَاهَــا الأَْوَّلُ إلَّــا عَــلَى وجَْــهِ 

الــتَّجوِْيــزِ لَــهَا إنْ عَــرَضَ فِــيهَا عَــارِضٌ بِــوَجْــهِ خُــصُومَــةٍ فَــأَمَّــا عَــلَى وَجْــهِ الْــكَشْفِ لَــهَا 

وَالـتَّعْقِيبِ فَـلاَ وَإنِْ سـَأَلـَهُ الخَْـصْمُ ذَلـِكَ، وَهـَذَا فِـيمَا جَهـِلَ مـِنْ أَحْـكَامـِهِ هَـلْ وَافَـقَ الحـَْقَّ أَوْ 

ذِي نـُفِيَ عَـنْهُ الْـكَشْفُ وَالـتَّعْقِيبُ، إلَّـا أَنْ يَظْهَـرَ لـَهُ خَـطَأٌ بَـيِّنٌ  خـَالَـفَهُ، فهَـَذَا الـْوَجْـهُ الَـّ

 .163 ظَاهِرٌ وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ وَثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَهُ فَيَرُدُّهُ وَيَفْسَخُهُ عَنْ المحَْْكُومِ بِهِ عَلَيْهِ

وَقَـدْ يـَذكُْـرُ الـْقَاضِـي فـِي حُـكْمِهِ الـْوَجْـهَ الَّـذِي بـَنَى عَـلَيهِْ حـُكْمَهُ فَـيُوجـَدُ مُـخَالـِفًا لِـنَصٍّ أَوْ 

إجْـمَاعٍ فَـيوُجِـبُ فَـسْخَهُ، وَكَـذَلِـكَ إذَا قَـامَـتْ بَـيِّنَةٌ عَـلَى أَنَـّهَا عُـلِمَتْ بِـقَصْدِهِ بِـغَيْرِ مَـا وَقَـعَ 

وَإِنْ كَانَ هَذَا الحُْكْمُ وَقَعَ مِنْهُ سَهْوًا أَوْ غَلَطًا فَيَنْقُضُهُ مَنْ بَعْدَهُ كَمَا يَنْقُضُهُ هُوَ. 

وَأَمَّـا الْـقَاضِـي الْـعَدْلُ الجَْـاهِـلُ: فَـإِنَّ أَقْـضيَِتَهُ تـُكشَْفُ، فَـمَا كـَانَ مِـنْهاَ صَـوَابًـا أُمْـضِيَ، وَمَـا 

كَانَ خَطَأً بَيِّنًا لَمْ يُخْتَلَفْ فِي رَدِّهِ. 

وَأَمَّـا الْـقَاضِـي الجَْـائِـرُ فِـي أَحْـكَامـِهِ: إذَا كـَانَ مـَعْرُوفـًا بـِذَلِـكَ وَكَـانَ غَـيْرَ عَـدْلٍ فِـي حَـالِـهِ 

وَسِـيرَتِـهِ عَـالمـًِا كـَانَ أَوْ جَـاهِـلاً ظَهَـرَ جَـورُْهُ أَوْ خَـفِيَ فَـيُنْقَضُ مِـنْهَا مَـا تَـبَيَّنَ فِـيهِ جَـوْرُهُ أَوْ 

اُسْـتُريِـبَ وَلَـمْ يَـتَحَقَّقْ وَيَـعْمَلْ فِـيهِ بِـالْـكَشْفِ كَـمَا يَـصْنعَُ بِـأَقْـضِيَةِ الجَْـاهِـلِ، إلَّـا أَنْ يُـعْرَفَ 

الْـقَاضِـي فِـيهِ بِـالجَْـوْرِ وَالحَْـيْفِ فِـي أَحْـكَامـِهِ كُـلِّهَا أَوْ بَـعضِْهَا فَـتُرَدُّ أحَْـكَامُـهُ كـُلُّهَا مَـا عـُرِفَ 
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بِالجَْوْرِ فِيهَا أَوْ جُهِلَ.164 

 .165 قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: لاَ يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَنْظُرَ فِي أَقْضِيَةِ غَيْرِهِ

وَقـِيلَ: فَـإِنْ قـَامَ عِـندَْهُ قـَائِـمٌ وَقـَالَ: هَـذَا الـْكِتَابُ الْـقَاضـِي قَـدْ حـَكَمَ فِـيهِ بِـجوَْرٍ بَـيِّنٍ قَـالَ: 

أَرَى أَنْ يـَنْظُرَ فِـيهِ، فَـإنِْ تَـبَيَّنَ لَـهُ أنََّـهُ حَـكَمَ بـِجَورٍْ وَوَجـَدَهُ فِـي الْـقَضَاءِ مُفْسـِدًا مِـثْلَ أَنْ 

يَـقْضِيَ بـِشَهَادةَِ نَـصْرَانـِيٍّ أَوْ مِـثْلَ أَنْ يـُبْطِلَ المَْهْـرَ مِـنْ غـَيْرِ بَـيِّنَةٍ وَلاَ إقْـرَارٍ أَوْ بِـعَدَمِ تـَأْجِـيلِ 

الْعِنِّينِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَأَرَى أَنْ يَفْسَخَهُ. 

وَأَمَّــا إنْ وَجَــدَ الْــقَضَاءَ بمَِــا لَــمْ يَــتَبَيَّنْ فِــيهِ الجَْــورُْ وَلاَ الخَْــطَأُ الــصِّرَاحُ مِــثْلَ أنَْ يَجِــدَ فِــيهِ 

شَهِـدَتْ عِـندِْي بِـذَلـِكَ بَـيِّنَةٌ فَـقَبِلْتهَا وَرأََيْـتُ أَنَّ الحَْـقَّ لِـفُلاَنٍ فَـقَضَيْتُ لَـهُ بمَِـا تَـبَيَّنَ لِـي، 

فَلاَ أَرَى لَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ. 

: وَيُحْـمَلُ الْـقَضَاءُ عَـلَى الـصِّحَّةِ مَـا لَـمْ يَـتَبيََّنْ الجَْـوْرُ، وَفِـي الـتَّعَرُّضِ لِـذَلِـكَ  قَـالَ بَـعْضُهمُْ

ضَرَرٌ بِالنَّاسِ وَوَهَنٌ لِلْقُضَاةِ. 

قَـالَ: فـَإِنَّ الْـقَاضـِيَ لاَ يَخْـلُو مـِنْ أَعْـدَاءٍ يـَرْمُـونـَهُ بِـالجـَْوْرِ، فَـإِذَا مـَاتَ أوَْ عُـزِلَ قَـامُـوا يُـرِيـدُونَ 

الاِنْتِقَامَ مِنْهُ بِنَقْضِ أَحْكَامِهِ، فَلاَ يَنْبَغِي لِلسُّلْطَانِ أَنْ يمَُكِّنَهُمْ مِنْ ذَلِكَ.166 

قُلْت: وَمَا قَالَهُ بَيِّنٌ إلَّا قَوْلَهُ " شَهِدَتْ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ فَقَبِلْتهَا، فَفِيهِ نَظَرٌ. 

فَـقَدْ يُـقْبَلُ غَـيْرُ الـْعدُُولِ، وَإِنَّـمَا الَّـذيِ يَـنْبَغيِ أَنْ يُـنْظرََ فَـإِنْ صَـرَّحَ بِـأَسْـمَاءِ الـشُّهُودِ وَهُـمْ 

عُدُولٌ وَبَيَّنَ وَجْهَ الحُْكْمِ فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يُفْسَخَ، وَأَمَّا مَعَ الإِْجْمَالِ فَلاَ. 

 

[فَصْلٌ فِيمَا لاَ يَنْفُذُ مِنْ أَحْكَامِ الْقَاضِي] 

(فَصْلٌ): 
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فِيمَا لاَ يَنْفُذُ مِنْ أَحْكَامِ الْقَاضِي وَيُنْقَضُ إذَا اُطُّلِعَ عَلَيْهِ وَفِيمَا يَنْفُذُ 

ثـَمَانِـيَةُ مـَواَضِـعَ يـَلْزَمُ الْـقَاضـِيَ أَنْ يَـرُدَّ حـُكْمَ قَـاضٍ قـَبْلَهُ: عَـبْدٌ بـَينَْ اثْـنَينِْ أَعْـتَقَهُ أَحـَدُهُـمَا 

وهَُــوَ مُعْسِــرٌ فَــبَاعَ الــسَّاكـِـتُ نـَـصِيبَهُ فـَـقَضَى قَــاضٍ بِــجَوَازِهِ، فَــإِذَا رُفِــعَ إلـَـى قَــاضٍ حـَـنَفِيٍّ 

أَبْطَلَهُ. 

رَجـُـلٌ لَــهُ حَــقٌّ عَــلَى إنْــسَانٍ لـَـمْ يـُـطَالـِـبْهُ بـِـهِ سـِـنِينَ فـَـقَضَى قـَـاضٍ بِــبُطْلاَنِ حَــقِّهِ بِــتَأْخِــيرِهِ 

المُْطَالَبَةَ، فَرَفَعَ قَضَاءَهُ إلَى حَنَفِيٍّ أَبْطَلَهُ. 

امْـرَأَةٌ عَـفتَْ عـَنْ دَمِ الْـعَمْدِ فَـأَبْـطَلَ الـْقَاضِـي عَـفْوَهَـا وَقَـضَى بـِالْـقَوَدِ لِـوَرَثَـتِهَا مـِنْ الـرِّجَـالِ 

بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لاَ عَفْوَ لِلنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ الثَّانِيَ يُبْطِلُهُ. 

امْـرَأَةٌ أَقَـرَّتْ بِـدَيْـنٍ وَأَوصَْـتْ بِـوَصِـيَّةٍ وَأَعْـتَقَتْ عَـبْدَهَـا بِـغَيْرِ رِضَـا زوَْجِـهَا فَـأَبْـطَلَ الْـقَاضِـي 

تَصَرُّفَهَا، فَإِذَا رُفِعَ إلَى قَاضٍ آخَرَ أَبْطَلَهُ. 

امـْـرَأَةٌ قَــبَضَتْ نـِـصْفَ صَــدَاقِــهَا وَتجََهَّــزَتْ ثُــمَّ طَــلَّقَهَا زوَْجُــهَا قَــبْلَ الــدُّخـُـولِ بِــهَا فَــقَضَى 

 .167 قَاضٍ لَهَا بِنِصْفِ جِهَازِهَا أَبْطَلَهُ قَاضٍ آخَرُ إذَا رُفِعَ إلَيْهِ

قَــاضٍ قَــضَى بِــشَاهِــدٍ عَــلَى خَــطِّ أَبِــيهِ أَوْ بِــبُطْلاَنِ المَْهْــرِ مـِـنْ غَــيرِْ بَــيِّنَةٍ وَلاَ إقْــرَارٍ أَوْ بِــعَدَمِ 

تَـأْجـِيلِ الـْعِنِّينِ أَوْ بِـبطُْلاَنِ مَـا زَادَ الـزَّوْجُ عـَلَى مَهْـرِهـَا بـَعْدَ الـدُّخُـولِ فَـلِلْحَنَفِيِّ أَنْ يـُبْطِلَ 

قَضَاءَهُ "168. 

 وَممَِّـا يـَنْفُذُ فِـيهِ قـَضَاءُ الْـقَاضـِي: ذَكَـرَ فِـي خـِزَانَـةِ الـْفِقهِْ 169اثْـنَيْ عشََـرَ مَـوْضِـعًا يـَلْزَمُ الْـقَاضِـيَ 

: رَجُـلٌ زَنَـى بِـامْـرَأَةٍ حَـرُمَـتْ  فِـيهَا تـَنفِْيذُ قـَضَاءِ قَـاضٍ قَـبلَْهُ لمُِـصَادَفَـتهِِ مَـحلِاًّ مُجْتَهَـدًا فِـيهِ

عَـلَيْهِ أُمُّـهَا وَابْـنَتهَُا عِـنْدَنـَا خِـلاَفًـا لِـلشَّافِـعيِِّ، وَلَـوْ رُفِـعَ الأَْمْـرُ إلَـى قَـاضٍ شَـافِـعِيِّ المَْـذْهَـبِ 

فَـقَضَى بِـالحـِْلِّ، ثُـمَّ رُفـِعَ إلَـى قـَاضٍ حَـنَفِيٍّ نَـفَّذَهُ؛ لأَِنَّ قَـضَاءَ الأَْوَّلِ صَـادَفَ فـَصْلاً مُجْتَهَـدًا 
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فـِيهِ وَقَـضَاءُ الـشَّافـِعِيِّ المَْـذْهـَبِ إذَا قـَضَى بِـبُطْلاَنِ تـَعْلِيقِ الـطَّلاَقِ أَوْ الْـعَتَاقِ بِـالمـِْلْكِ فَـرفُِـعَ 

إلَى قَاضٍ حَنَفِيٍّ نَفَّذَهُ. 

وَكـَذَا فِـي كـِنَايَـاتِ الـطَّلاَقِ إذَا قَـضَى شَـافِـعِيُّ المَْـذْهـَبِ بِـكَوْنـِهاَ رَجْـعِيَّةً فَـرُفِـعَ إلَـى قَـاضٍ 

حَنَفِيِّ المَْذْهَبِ نَفَّذَهُ. 

وَكـَذَا فِـي طـَلاَقِ المُْـكْرهَِ وَالسَّـلَمِ فِـي الحـَْيَوَانِ ورََدِّ المـَْنْكُوحَـةِ بـِالـْعَيْبِ أَوْ قَـضَى بِـشَاهِـدٍ 

وَيمَِـينٍ بِـالْـقَضَاءِ بـِشَهَادةَِ الـنِّسَاءِ وَحْـدَهُـنَّ فِـيمَا لاَ يَـطَّلِعُ عَـلَيْهِ الـرِّجَـالُ وَشَـهَادَةِ أَهْـلِ الـذِّمَّـةِ 

عَلَى أَهْلِ الإِْسْلاَمِ وَالْقَتْلِ بِالْقَسَامَةِ وَمُتْعَةِ النِّسَاءِ بمَِا ذَكَرْنَا. 

وَذكََـرَ ظَهِـيرُ الـسُّنَّةِ وَالـدِّيـنِ الحَْـسَنُ بْـنُ سُـلَيْمَانَ الخـُْجَنْدِيُّ 170فِـي شَـرْحِ أَدَبِ الْـقَاضِـي 

: إذاَ رُفِـعَ الـْقَضَاءُ بِـشَاهـِدٍ وَيمَِـينٍ وَالـْقَتْلُ بـِالْـقَسَامـَةِ إلَـى قَـاضٍ آخَـرَ لاَ يُـنَفِّذُهُ،  لـِلْخَصَّافِ

وَخـِـلاَفُ الــشَّافـِـعِيِّ وَمـَـالِــكٍ لاَ يُــعْتَبَرُ، لمخَُِــالـَـفَةِ الـْـكِتَابِ وَالــسُّنَّةِ فِــي الــشَّاهِــدِ وَالْــيَمِينِ، 

وَلمخَُِالَفَةِ الإِْجْمَاعِ فِي صُورَةِ الْقَسَامَةِ، فَإِنَّ قَوْلَ مَالِكٍ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فِي الصَّحَابَةِ. 

وَأَمَّـا الْـقَضَاءُ بِـجَواَزِ مُـتْعَةِ الـنِّسَاءِ: فَـإِنْ قَـالَ: أَتمََـتَّعُ بِـك شَهْـرًا بِـكَذَا فَـإِنَّ الْـقَاضِـيَ يُـبْطلُِهُ، 

فَإِنَّ الصَّحَابَةَ أَجْمَعَتْ عَلَى بُطْلاَنِهَا، وَرَجَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْهُ. 

وَإنِْ قـَالَ تَـزَوَّجـْتُك شهَْـرًا، فـَعِنْدَ زُفَـرَ يـَلْغُو الـتَّأْقِـيتُ وَيـَجُوزُ الـنِّكاَحَ، فَـكَانَ مُجْتَهِـدًا فـِيهِ، 

فَإِذَا قَضَى بِهِ نَفَذَ. 

 

[فَصْلٌ كَانَ الْقَضَاءُ مُجْتَهَدًا فِيهِ عِنْدَ الْبَعْضِ وَعِنْدَ الْبَعْضِ لاَ] 

(فَصْلٌ): 

وَإنِْ كَــانَ الْــقَضَاءُ مُجْتهََــدًا فـِـيهِ عِــنْدَ الْــبَعْضِ وَغَــيرَْ مُجْتَهَــدٍ فِــيهِ عِــنْدَ الْــبَعْضِ يَــتَوَقَّــفُ 
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نـَفَاذهُُ عَـلَى اتِـّصَالِ قَـضَاءِ قـَاضٍ آخَـرَ بـِهِ؛ لأَِنَّ قـَضَاءَهُ إذَا كَـانَ مُجْـمَعًا عَـلَى بُـطْلاَنِـهِ عـِنْدَ 

بَـعْضِ الْـفُقَهَاءِ لَـمْ يَـكُنْ مُجتَْهـَدًا فِـيهِ مُـطْلَقًا فـَبَقِيَ نَـفسُْ الـْقَضاَءِ مـُخْتَلَفًا فِـيهِ، فَـيَتَوَقَّـفُ 

نَفَاذُهُ عَلَى قَضَاءٍ آخَرَ بِهِ.171 

172: الْـقَضَاءُ بـِشَاهـِدٍ وَيمَِـينٍ مُجْتَهـَدٌ فِـيهِ عِـنْدَ الْـبَعْضِ، وَعـَامَّـةُ  وَذكُـِرَ فِـي خـِزاَنـَةِ الأكَْْـملَِ

مَشَايِخِنَا عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُجْتَهَدٍ فِيهِ عِنْدَ الْبَعْضِ. 

ا  وَكَـذَا الحُْـكْمُ بـِالـثُّبُوتِ بِـالـشَّهَادَةِ عـَلَى الخَْـطِّ، وَهُـوَ مَـذْهـَبُ المَْـالِـكِيَّةِ لاَ يُـنَفَّذُ عِـنْدَنـَا إلَـّ

بَعْدَ اتِّصَالِ قَاضٍ آخَرَ بِهِ. 

 

[فَصْلٌ فِيمَا يُحِلُّهُ قَضَاءُ الْقَاضِي وَمَا لاَ يُحِلُّهُ] 

(فَصْلٌ): 

شَهِـدَ رَجـُلاَنِ عَـلَى رَجُـلٍ أنََـّهُ طَـلَّقَ امْـرَأَتـَهُ بَـائِـنًا بـِزُورٍ. فَـفرََّقَ الْـقَاضـِي بَـيْنَهُمَا، ثُـمَّ تـَزَوَّجَـهَا 

أَحَـدُ الـشَّاهِـدَيْـنِ أوَْ آخَـرُ بَـعْدَ انْـقِضَاءِ الْـعِدَّةِ. جَـازَ عِـنْدَ أَبِـي حَـنِيفَةَ وَأَبِـي يُـوسُـفَ الأَْوَّلُ، 

وَحَلَّ لِلزَّوْجِ الثَّانِي وَطْؤُهَا سَوَاءً كَانَ جَاهِلاً بِحَقِيقَةِ الحَْالِ أَوْ عَالمًِا. 

وعَِـندَْ أَبِـي يُـوسُـفَ الآْخَـرُ وَهُـوَ قَـوْلُ مُحَـمَّدٍ: إنْ كـَانَ جـَاهِـلاً حَـلَّ لَـهُ وَطْـؤُهَـا؛ لأنََِّـهُ يَـتْبَعُ 

الـظَّاهِـرَ وَلـَيسَْ يُـكَلَّفُ بمَِـا فِـي الـْبَاطِـنِ، كَـمَا لَـوْ اشْـتَرَى أَمـَةً ثُـمَّ ظَهَـرَ أنََّ الْـبَائـِعَ لَـمْ يَـكُنْ 

مَـالِـكَهَا وَقَـدْ وَطـِئَهَا المُْشْـتَرِي لاَ يـُوصَـفُ وَطـْؤُهـَا بـِكَوْنـِهِ حـَرَامـًا، وَإِنْ كَـانَ عَـالمـًِا بِـأَنْ كَـانَ 

الـزَّوْجُ أَحـَدَ الـشَّاهِـدَيـْنِ لاَ يَحِـلُّ وأََمَّـا الـزَّوْجُ الأَْوَّلُ: فَـعِنْدَ أَبِـي حـَنِيفَةَ لاَ يَحِـلُّ لَـهُ وَطـْؤُهَـا 

فِـي الـظَّاهِـرِ وَالـْبَاطِـنِ وَعِـنْدَهُـمَا لاَ يَحِـلُّ لَـهُ وَطـْؤُهَـا فِـي الـظَّاهِـرِ وَيَحـِلُّ فِـي الْـبَاطِـنِ عـِنْدَ 

مُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لاَ يَحِلُّ.173 
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وهََـذِهِ المَْـسأَْلَـةُ بِـنَاءٌ عَـلَى أَنَّ قـَضَاءَ الْـقَاضِـي بـِالـْعُقُودِ وَالـْفُسوُخِ يَـنْفُذُ ظـَاهِـرًا وَبَـاطِـنًا عِـنْدَهُ، 

خِلاَفًا لَهُمَا وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَلَـوْ شهَِـدَ رَجُـلاَنِ عَـلَى أنََّـهُ أَقَـرَّ أَنَّ أَمَـتهَُ هـَذِهِ ابْـنَتهُُ بـِزُورٍ فَـأَعْـتَقَهَا الْـقَاضِـي وَجَـعَلهََا ابْـنَتَهُ 

فَإِنَّهَا ابْنَتُهُ. 

وَلاَ يَحـِلُّ لَـهُ أَنْ يـَطَأهَـَا وَتَسْـتَنْفِقُ مـِنْهُ وَتـَرِثُـه؛ُ لأَِنَّ الـْقَاضـِيَ جَـعَلهََا بِـنْتاً لَـهُ، وَهَـذِهِ أَحْـكَامُ 

الْـبنِْتِيَّةِ، وهََـلْ يَحِـلُّ لَـهَا أَنْ تـَأْكـُلَ مِـيرَاثَـهُ؟ عِـنْدَ أَبِـي حـَنِيفَةَ يَحِـلُّ، وَعِـنْدَهُـماَ لاَ، بِـنَاءً 

عَلَى أَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي بِالنَّسَبِ يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا عِنْدَهُ خِلاَفًا لَهُمَا. 

: قَـضَاءُ الْـقَاضـِي بِـالنَّسَـبِ بـِشَهَادَةِ الـزُّورِ لاَ يَـنْفذُُ بـَاطِـناً بِـالإِْجْـمَاعِ،  مِـنْ مَـشَايِـخنَِا مَـنْ قَـالَ

وَنَصَّ الخَْصَّافُ عَلَى أَنَّهُ يَنْفُذُ.174 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَلَـوْ ادَّعـَى حَـقًّا فِـي يـَدِ رَجُـلٍ وأََقَـامَ عـَلَيْهِ بَـيِّنَةَ زُورٍ فَـقَضَى الـْقَاضِـي لَـهُ لاَ يَحِـلُّ لِـلْمَقْضِيِّ 

لَـهُ وَطْـؤُهَـا إنْ كَـانَـتْ جَـارِيَـةً، وَلاَ لُـبْسُهُ إنْ كَـانَ ثَـوْبًـا، وَلاَ أَكْـلُهُ إنْ كَـانَ طَـعَامًـا، وَيَحِـلُّ 

هُ لاَ يمَْـلِكُ  لِـلْمَقْضِيِّ عَـلَيْهِ ذَلـِكَ؛ لأَِنَّ الْـقَضَاءَ فِـي الأَْمْـلاَكِ المـُْرْسَـلَةِ لاَ يَـنفُْذُ بَـاطِـنًا؛ لأَِنَـّ

الـْقَضَاءَ إلَّـا بِسـَبَبٍ، وَلَـيْسَ تَـعْيِينُ بَـعْضِ الأَْسْـبَابِ بِـأوَْلَـى مِـنْ الآْخَـرِ فَـتَعَذَّرَ الْـقَضَاءُ بِـالمِْـلْكِ 

لَهُ بِخِلاَفِ الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ.175 
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(مَسْأَلَةٌ): 

وَلـَوْ أَقَـامَ شـَاهِـدَيْ زُورٍ أَنَّ فـُلاَنًـا بـَاعـَهُ هَـذِهِ الجـَْارِيَـةَ بـِأَلـْفِ دِرْهَـمٍ فَـقَضَى الْـقَاضِـي بِـهَا لَـهُ 

فـَـعنِْدَ أَبـِـي حـَـنِيفَةَ يـَـنْفُذُ الـْـقَضَاءُ ظَــاهـِـرًا وَبـَـاطـِـنًا حـَـتَّى يَحـِـلَّ لِلْمُشْــتَرِي غَشَــيَانُــهَا، 

وَعِنْدَهُمَا لاَ يَنْفُذُ بَاطِنًا حَتَّى لاَ يَحِلَّ لَهُ الْوَطْءُ. 

وَلَـوْ كَـانَ الـْبَائِـعُ هُـوَ المُْـدَّعِـي وَالمُْشْـتَرِي يـُنْكِرُ وَقَـامَـتْ بَـيِّنَةُ الـزُّورِ عِـندَْهُ فَـعِنْدَ أَبِـي حَـنِيفَةَ 

هـَـذاَ واَلأَْوَّلُ سَــواَءٌ، وَعِــنْدَهُــمَا إنْ رَضِــيَ المُْشْــتَرِي بِــذَلِــكَ يَحِــلُّ، وَإِنْ لَــمْ يَــرْضَ وَكَــانَ 

يَطْلُبُ حُجَّتَهُ فَلاَ يَحِلُّ. 

هُ وُهـِبَ مِـنْهُ هـَذِهِ الجـَْارِيَـةَ أوَْ تـَصدََّقَ بـِهَا عَـلَيْهِ وَقَـبَضَهَا  وَلـَوْ أَقَـامَ بـَيِّنَةَ زوُرٍ عـَلَى رَجُـلٍ أَنَـّ

مِــنْهُ وهَِــيَ فِــي يَــدِهِ بِــغَيْرِ حَــقٍّ لاَ يَــنْفُذُ قَــضَاؤُهُ بَــاطِــنًا عِــنْدَهـُـمَا، وَهَــلْ يَــنْفُذُ عِــنْدَ أَبِــي 

حَنِيفَةَ؟ رِوَايَتَانِ، " 176". 

 

[فَصْلٌ فِيمَا لاَ يُعْتَبَرُ مِنْ أَفْعَالِ الْقَاضِي إذَا عُزِلَ أَوْ مَاتَ] 

(فَصْلٌ): 

فِيمَا لاَ يُعْتَبَرُ مِنْ أَفْعَالِ الْقَاضِي إذَا عُزِلَ أَوْ مَاتَ وَمَا يُعْتَبَرُ 

وَلاَ يُـقْبَلُ قـَوْلُ المَْـعْزُولِ إلَـّا أَنْ يـَعْتَرِفَ الَّـذِي بِـيَدِهِ بـِأَنَّ المـَْعْزوُلَ سـَلَّمَهُ إلَـيْهِ، فَـحِينَئِذٍ يـُقْبَلُ 

قَـوْلـُهُ؛ لأَِنَّ الَّـذِي فِـي يَـدِهِ إذَا ادَّعـَى أَنَّـهُ مَـلَكَهُ يـُقْبَلُ قَـوْلُـهُ وحَـُكِمَ لَـهُ بِـهِ ظَـاهِـرًا، فَـكَذَا إذَا 

 .177 أَقَرَّ أَنَّ فُلاَنًا سَلَّمَهُ إلَيْهِ إلَّا أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ عَلَى خِلاَفِ الظَّاهِرِ

 

(مَسْأَلَةٌ): 
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: كـُـنْت قَــضيَْت لِــفُلاَنٍ بِــقِصَاصٍ أَوْ حـَـقٍّ وَأَنـَـا أَشْهَــدُ عَــلَيْهِ لَــمْ يُــصَدَّقْ  وَلَــوْ عُــزلَِ وَقَــالَ

حَتَّى يَشْهَدَ اثْنَانِ سِوَاهُ؛ لأَِنَّهُ حَكَى أَمْرًا لاَ يمَْلِكُ اسْتِئْنَافَهُ.178 

 

 قـَاضٍ عُـزلَِ فـَقَالَ لِـرَجُـلٍ: أَخَـذْتُ مِـنكْ أَلْـفَ دِرْهـَمٍ وَدَفـَعْتهَا إلَـى هَـذَا قَـضَيْتُ بِـهَا لَـهُ 

عَلَيْك، فَقَالَ المَْأْخُوذُ مِنْهُ: لاَ بَلْ أَخَذْتَهُ ظُلْمًا. 

فَـالـْقَوْلُ قَـولُْ الْـقَاضـِي وَلاَ ضَـمَانَ عَـلَى الآْخـِذِ؛ لأَِنَّ المَْـأْخُـوذَ مـِنْهُ صَـدَّقَـهُ فـِي أَنَّـهُ فَـعَلَهُ حـَالَـةَ 

الْــقَضَاءِ، وَقَــوْلُ الْــقَاضِــي فِــي حـَـالِ قَــضَائِــهِ حُــجَّةٌ ودََفْــعهُُ صَــحيِحٌ، بِــخِلاَفِ مَــا إذَا قـَـالَ 

المـَْأْخـُوذُ مِـنْهُ: أَخـَذْتـه قـَبلَْ تَـقْليِدِ الـْقَضَاءِ أَوْ بـَعْدَ الـْعزَْلِ، فَـالـْقوَْلُ قَـوْلُ الْـقَاضِـي فِـي دفَْـعِ 

الـضَّمَانِ عَـنْ نـَفْسِهِ دُونَ إبـْطَالِ الـضَّمَانِ عـَنْ غـَيْرِهِ، وَكَـذَا إذَا قـَالَ: قَـضَيْتُ بِـقَطْعِ يـَدِك 

فِي حَقٍّ أَوْ أَمَرْت بِقَطْعِ يَدِك بِحَقٍّ مِنْ الإِْيضَاحِ.179 

 

[فَصْلٌ الْكَشْف عَنْ الْقُضَاةِ] 

(فَصْلٌ): 

فـِي الْـكشَْفِ عـَنْ الـْقُضَاةِ يَـنْبَغِي لـِلإمَِْـامِ أَنْ يَـتَفَقَّدَ أحَـْوَالَ قـُضَاتِـهِ فَـإِنَّـهُمْ قِـوَامُ أَمْـرِهِ وَرَأْسُ 

سُـلطَْانِـهِ، وَكَـذَلِـكَ قَـاضِـي الْـقُضَاةِ يَـنْبَغِي لَـهُ أَنْ يَـتَفَقَّدَ قُـضَاتَـهُ وَنُـوَّابَـهُ فَـيَتَصَفَّحُ أَقْـضِيَتَهُمْ 

وَيُرَاعِي أُمُورَهُمْ وَسِيرَتَهُمْ فِي النَّاسِ. 

وعَـَلَى الإِْمَـامِ وَالـْقَاضِـي الجـَْامِـعِ لأَِحْـكَامِ الـْقضَُاةِ أَنْ يَـسْأَلَ الـثِّقَاتِ عَـنْهُمْ وَيَـسْأَلَ قَـوْمًـا 

صَـالحِِـينَ ممَِّـنْ لاَ يُـتَّهمَُ عَـلَيْهِمْ ولَاَ يُخْـدَعُ، فَـإِنَّ كـَثيِرًا مـِنْ ذَوِي الأَْغْـرَاضِ يُـلْقِي فِـي قُـلُوبِ 

الـصَّالحـِِينَ شـَيئًْا لِـيَتَوَصَـّلَ بِـذَلِـكَ إلَـى ذَمِّ الـصُّلَحَاءِ لـَهُ عِـنْدَ ذِكـْرهِِ عِـنْدَهُـمْ وَسُـؤَالـِهِمْ عَـنْهُ، 
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وَإذَِا ظَهَـرَتْ الـتَّشْكِيَةُ بِـهِمْ وَلَـمْ يـَعْرِفْ أَحْـوَالَـهُمْ سـَألََ عَـنْهُمْ كَـمَا تَـقَدَّمَ، فَـإِنْ كَـانُـوا عَـلَى 

طَرِيقِ اسْتِقَامَةٍ أَبْقَاهُمْ، وَإِنْ كَانُوا عَلَى مَا ذُكِرَ عَنْهُمْ عَزَلَهُمْ. 

 

وَاخْتُلِفَ فِي عَزْلِ مَنْ اُشْتُهِرَتْ عَدَالَتُهُ بِظَاهِرِ الشَّكْوَى. 

قَـالَ بَـعْضُهُمْ: لـَيسَْ عـَلَيْهِ عَـزلُْ مَـنْ عُـرِفَ بِـالْـعَدَالَـةِ وَالـرِّضـَا إذَا اُشـْتُكِيَ بِـهِ وَإِنْ وَجَـدَ مِـنْهُ 

عِـوضًَـا، فَـإِنَّ ذَلِـكَ فَـسَادٌ لِـلنَّاسِ عَـلَى قُـضَاتـِهِمْ، فَـإِنْ كَـانَ المَْـشْكُوُّ غـَيْرَ مَـشْهُورٍ بِـالْـعَدَالَـةِ 

فَـلْيَعْزِلـْهُ إذاَ وَجَـدَ مِـنْهُ بـَدَلاً وَتَـظَاهَـرَتْ عَـليَْهِ الـشَّكيَِّةُ، فَـإِنْ لَـمْ يَجِـدْ مِـنْهُ بَـدَلاً كَـشَفَ عَـنْ 

حَالِهِ.180 

وَوَجْـهُ الْـكشَْفِ أَنْ يَـبْعَثَ إلَـى رِجَـالٍ يُـوثَـقُ بِـهِمْ مِـنْ أَهْـلِ بَـلَدِهِ فَـيَسْأَلُـهُمْ عَـنْهُ سِـرًّا، فَـإِنْ 

صـَدَّقـُوا مَـا قِـيلَ فِـيهِ مـِنْ الـشِّكَايـَةِ عـَزَلَـهُ ونََـظرََ فـِي أَقـْضِيَتِهِ، فَـماَ وَافَـقَ الحَْـقَّ أَمْـضَاهُ، وَمَـا 

ا خَـيْراً أَبْـقَاهُ، وَنـَظَرَ فِـي أَقْـضِيَتِهِ  خَـالَـفَهُ فَـسَخَهُ، وإَِنْ قَـالَ الَّـذِيـنَ سُـئلُِوا عَـنْهُ: مَـا نَـعلَْمُ إلَـّ

وَأَحـْكَامِـهِ، فـَمَا وَافَـقَ الـسُّنَّةَ مَـضَى، وَمـَا لَـمْ يُـوَافِـقْ شَـيْئًا مِـنْ أَهْـلِ الْـعِلْمِ رَدَّهُ وَحَـمَلَ ذَلِـكَ 

مِنْ أَمْرِهِ عَلَى الخَْطَأِ وَأَنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّدْ جَوْرًا. 

: إمَّـا  وَلاَ يـَنْبَغِي أنَْ يمَُـكِّنَ الـنَّاسَ مِـنْ خُـصُومـَةِ قُـضَاتـِهِم؛ْ لأَِنَّ ذَلـِكَ لاَ يَخـْلُو مِـنْ وَجْهَـينِْ

أَنْ يَـكُونَ عَـدْلاً فَيُسْـتَهَانُ بِـذَلِـكَ وَيُـؤْذَى وَإمَِّـا أَنْ يَـكُونَ فَـاسِـقًا فَـاجِـرًا وَهُـوَ أَلحَْـنُ بِـحُجَّتِهِ 

ممَِّنْ شَكَاهُ فَيُبْطِلُ حَقَّهُ وَيَتَسَلَّطُ ذَلِكَ الْقَاضِي عَلَى النَّاسِ.181 

 

[فَصْلٌ عَزْلُ الْقَاضِي نَفْسَهُ] 

(فَصْلٌ): 
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ا عَـزْلُ الـْقَاضـِي نَـفسَْهُ اخـْتِيَارًا لاَ عَجـْزًا وَلاَ لِـعُذْرٍ فـَالـظَّاهِـرُ عِـنْدَ بَـعْضِ الْـعُلَمَاءِ أَنَّـهُ  وَأَمَـّ

يمـَُكَّنُ مِـنْ ذَلـِكَ،182وَقـِيلَ: لاَ يَـنْعَزلُِ الـْقَاضـِي بِـعَزْلِ نـَفْسِهِ؛ لأَِنَّـهُ نَـائِـبٌ عَـنْ الْـعَامَـّةِ، وَحَـقُّ 

الْعَامَّةِ مُتَعَلِّقٌ بِقَضَائِهِ، فَلاَ يمَْلِكُ عَزْلَ نَفْسِهِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

أَرْبـَـعُ خِــصَالٍ لـَـوْ حـَـلَّتْ بـِـالْــقَاضـِـي يَــنعَْزِلُ: ذَهَــابُ الـْـبَصَرِ، واَلــسَّمْعِ، وَالـْـعَقْلِ، وَالــرِّدَّةُ 

183" [فَصْلٌ فِي جَمْعِ الْفُقَهَاءِ لِلنَّظَرِ فِي حُكْمِ الْقَاضِي] 

(فَصْلٌ): 

قَـالَ بـَعْضُ الْـعُلَمَاءِ: وإَِذَا اُشـْتُكيَِ عَـلَى الـْقَاضِـي فِـي قـَضِيَّةٍ حَـكَمَ بِـهَا وَرُفِـعَ ذَلـِكَ إلَـى 

الأَْمِيرِ، فَإِنْ كَانَ الْقَاضِي مَأْمُونًا فِي أَحْكَامِهِ عَدْلاً فِي أَحْوَالِهِ بَصِيرًا بِقَضَائِهِ 

فَــأَرَى أَنْ لاَ يَــتَعَرَّضَ لَــهُ الأَْمِــيرُ فِــي ذَلِــكَ وَلاَ يَــقْبَلُ شَــكْوَى مـَـنْ اشْــتكََاهُ، وَلاَ يَجْــلِسُ 

الْـفُقهََاءُ لِـلنَّظَرِ فِـي قَـضَائِـهِ، فَـإِنَّ ذَلِـكَ مِـنْ الخَْـطَأِ إنْ فَـعَلَهُ، وَمِـنْ الْـفُقَهاَءِ إنْ تـَابَـعُوهُ عَـلَى 

ذَلِـكَ، وإَِنْ كَـانَ عِـنْدَهُ مُـتَّهَمًا فِـي أَحْـكَامِـهِ أوَْ غَـيْرَ عَـدْلٍ فِـي حَـالِـهِ أَوْ جَـاهِـلاً بِـقَضَائِـهِ 

 .184 فَلْيَعْزِلْهُ وَيُوَلِّ غَيْرَهُ

 قَــالَ: وَلَــوْ جَهِــلَ الأَْمِــيرُ فـَـأَجـْـلَسَ فـُـقَهَاءَ بـَـلَدِهِ وَأَمـَـرَهـُـمْ بـِـالــنَّظَرِ فِــي تِــلْكَ الحُْــكُومَــةِ 

وَجَهـِلُوهُـمْ أيَْـضًا أَوْ أُكـْرِهُـوا عَـلَى الـنَّظَرِ فَـنَظَرُوا فَـرَأَوْا فـَسْخَ ذَلـِكَ الحُْـكْمِ فَـسخََهُ السُّـلْطَانُ 

أَوْ رَدَّ قَــضِيَّتَهُ إلَــى مَــا رَأَى الْــفُقَهَاءُ، وَأرََى لمَِــنْ نَــظَرَ فِــي هَــذَا بَــعْدَ ذَلِــكَ أَنْ يَــنْظُرَ فِــي 

الحُْـكْمِ الأَْوَّلِ، فـَإنِْ كَـانَ صَـوَابًـا فـَلاَ اخْـتلِاَفَ فِـيهِ أوَْ كـَانَ ممَِّـا اخْـتَلَفَ فِـيهِ أَهـْلُ الْـعِلْمِ أَوْ 

ممَِّــا اخْــتَلَفَ فِــيهِ الأَْئِــمَّةُ المـَْـاضُــونَ فَــأَخَــذَ بـِـبَعْضِ ذَلـِـكَ فـَـحُكْمُهُ مَــاضٍ، وَالْــفَسْخُ الَّــذِي 
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تَـكَلَّفَهُ الأَْمِـيرُ وَالـْفُقهََاءُ بَـاطِـلٌ، وَإِنْ كَـانَ الحـُْكْمُ الأَْوَّلُ خَـطَأً بَـيِّناً أَمْـضَى فَـسْخَهُ وَأَجـَازَ مَـا 

فَـعَلَهُ الأَْمِـيرُ واَلْـفُقَهَاءُ، وَلَـوْ كَـانَ الحُْـكْمُ الأَْوَّلُ خـَطَأً بَـيِّنًا أَوْ لَـعَلَّهُ قَـدْ عُـرِفَ مِـنْ الْـقَاضِـي 

بَـعْضُ مَـا لاَ يَـنْبَغِي مـِنْ الْـقضَُاةِ وَلَـكِنَّ الأمَِْـيرَ لَـمْ يَـعْزِلْـهُ وَأَرَادَ الـنَّظَرَ فِـي تَـصْحِيحِ ذَلِـكَ 

الحُْـكْمِ بِـعَينِْهِ فـَحِينئَِذٍ يَـجُوزُ لِـلْفُقَهَاءِ الـنَّظَرُ فـِيهِ، فَـإذَِا تَـبَيَّنَ لَـهُمْ أَنَّ حُـكْمَهُ خـَطَأٌ بَـيِّنٌ 

فَلْيَرُدَّهُ.185 

قَـالَ: وإَِنْ اخْـتَلَفُوا عَـلَى الأَْمِـيرِ فَـرَأَى بَـعْضُهُمْ رَأْيًـا، وَرأََى بـَعْضهُُمْ رَأْيًـا غَـيْرَهُ لـَمْ يمَِـلْ مَـعَ 

أَكـْـثَرِهـِـمْ وَلَــكِنْ يـَـنظُْرُ فـِـيمَا اخْــتَلَفُوا فـِـيهِ، فـَـمَا رَآهُ صَــواَبـًـا قـَـضَى بِــهِ وَأَنـْـفَذَهُ وَكـَـذَلِــكَ 

يـَـنبَْغِي لـِـلْقَاضـِـي أنَْ يـَـفْعَلَ ذَلِــكَ، اخْــتَلَفَ عَــلَيهِْ المُْــشَاوِرُونَ مِــنْ الْــفُقَهَاءِ، وَقَــدْ تَــقَدَّمَ 

قَرِيبًا. 

وَلَـوْ كـَانَ الْـقَاضِـي لَـمْ يـَكُنْ فَـصَلَ فِـي الحـُْكُومَـةِ بَـعْدُ فـَصْلاً فَـلَمَّا أجَْـلَسَ مَـعَهُ غَـيْرَهُ لِـلنَّظَرِ 

فِـيهَا قَـالَ: قـَدْ حَـكَمتُْ، لَـمْ يُـقْبَلْ ذَلِـكَ مِـنهُْ؛ لأَِنَّ المَْـنْعَ عَـنْ الـنَّظَرِ فِـي تِـلْكَ الحـُْكُومَـةِ 

وَحْـدهَـَا قَـدْ لَـزِمـَهُ بمَِـنْزِلـَةِ مَـا لَـوْ عـُزِلَ، ثُـمَّ قَـالَ: قـَدْ كُـنْت حـَكَمْت لِـفُلاَنٍ عَـلَى فُـلاَنٍ، لَـمْ 

يَكُنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَقُومُ عَلَى ذَلِكَ.186 

: وَلـَوْ كَـانَ الـْقَاضِـي المشُْـْتَكَى فِـي غـَيْرِ بَـلَدِ الأَْمـِيرِ الَّـذِي هـُوَ بِـهِ وَحَـيْثُ يَـكُونُ قَـاضِـي  قَـالَ

الـْقُضَاةِ، فَهـَذَا كَـمَا تـَقَدَّمَ، فَـإِنْ كَـانَ الْـقَاضِـي مَـعرُْوفًـا مَـشْهُورًا بِـالْـعَدْلِ فِـي أَحْـكَامِـهِ 

وَالـصَّلاحَِ فـِي أَحْـوَالِـهِ أَقـَرَّهُ وَلَـمْ يَـقْبَلْ عـَلَيْهِ شَـكْوَى وَلَـمْ يـَكْتُبْ بِـأَنْ يُجْـلِسَ مـَعَهُ غَـيْرَهُ، 

وَلاَ يَـفعَْلُ هـَذَا بِـأَحَـدٍ مِـنْ قـُضَاتِـهِ إلَّـا أَنْ يَشـْتَكيَِ مِـنْهُ اسْـتِبْدَادًا بِـرَأْيٍ أَوْ تَـرْكِ رَأْيِ مَـنْ 

يـَنبَْغِي لـَهُ أَنْ يُـشَاوِرهَُ، فـَيَنْبَغيِ لـَهُ أَنْ يـَكْتُبَ إلَـيهِْ أَنْ يـُشَاوِرَ فِـي أُمُـورِهِ وَأَحـْكَامِـهِ مِـنْ 

غَيْرِ أَنْ يُسَمِّيَ لَهُ أَحَدًا أَوْ يُجْلِسَ مَعَهُ أَحَدًا187. 
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وَإنِْ كَـانَ ذَلـِكَ الْـقَاضِـي غَـيْرَ مَـشْهُورٍ بِـالْـعَدلِْ وَالـرِّضَـا وَتَـظَاهَـرَتْ الـشَّكِيَّةُ عَـلَيْهِ كَـتَبَ إلَـى 

رِجـَالٍ صَـالحِِـينَ مـِنْ أَهـْلِ بـَلَدِ ذَلـِكَ الْـقَاضـِي فـَأَقـَرَّ بِـهِمْ لـِلْمَسْأَلـَةِ عَـنْهُ وَالْـكَشْفِ عَـنْ حَـالـِهِ، 

فَإِنْ كَانَ عَلَى مَا يَجِبُ أَمْضَاهُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ عَزَلَهُ. 

وَإنِْ كَـتَبَ الأَْمِـيرُ إلَـى نَـاسٍ يَـأْمُـرُهُـمْ بِـالجـُْلُوسِ مَـعَهُ فِـي تِـلْكَ الحُْـكوُمَـةِ فَـفَعَلوُا فَـاخـْتَلَفَ 

رَأيُْـهُمْ فِـيهَا، فَـإنِْ كـَانَ السُّـلْطَانُ كـَتَبَ إلـَى ذَلِـكَ الـْقَاضـِي وَالأُْمَـنَاءِ أَنْ يَـرْفـَعوُا إلَـيْهِ مَـا 

اجْـتَمَعوُا عَـلَيْهِ وَاخْـتَلَفوُا فِـيهِ فَـفَعَلُوا ذَلِـكَ، ثُـمَّ كَـانَ هُـوَ مـُنَفِّذَ الحُْـكْمِ فِـي ذَلِـكَ فَـذَلِـكَ 

لَهُ. 

وَإنِْ كَـتَبَ إلـَيْهِمْ أنَْ يَـنْظُرُوا مـَعَهُ ثُـمَّ يَجْتَهـِدُوا وَيَـحْكُمُ بِـأَفـْضَلِ مَـا يَـرَاهُ مَـعَهُمْ جَـازَ لَـهُ أَنْ 

يَـحْكُمَ بـِاَلَّـذِي رَآهُ مَـعَ بـَعْضِ مَـنْ جَـلسََ مـَعَهُ، وَيَـكُونُ ذَلِـكَ لاَزِمًـا لمَِـنْ حُـكِمَ بـِهِ عَـليَْهِ، 

وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعْ مَنْ أُمِرَ بِالنَّظَرِ مَعَهُ فِي ذَلِكَ. 

وَإنِْ كَـانَ حُـكْمُهُ مِـثْلَ مـَا كَـانَ قَـبْلَ أَنْ يَجْـلِسُوا مَـعَهُ وَقَـدْ اجْـتَمعَُوا عـَلَى خِـلافَـِهِ لَـمْ أَرَ أَنْ 

يَـحْكُمَ بِـذَلِـكَ؛ لأَِنَّـهُ الآْنَ عـَلَى مـِثْلِ مَـا اُشْـتُكيَِ مِـنهُْ، وَلَـكِنْ يَـكتُْبُ بـِذَلِـكَ مِـنْ رَأْيِـهِ 

وَرَأْيِ الْقَوْمِ إلَى الأَْمِينِ، فَيَكُونُ هُوَ الآْمِرَ بِاَلَّذِي يَرَاهُ أَوْ الحُْكْمُ فِيهِ دُونَهُمْ.188 

[فَصْلٌ قِيَام المحَْْكُومِ عَلَيْهِ بِطَلَبِ فَسْخِ الحُْكْمِ عَنْهُ] 

(فَصْلٌ): 

فِي قِيَامِ المحَْْكُومِ عَلَيْهِ بِطَلَبِ فَسْخِ الحُْكْمِ عَنْهُ 

وَهُوَ عَلَى وُجُوهٍ: الأَْوَّلُ: إنْ كَانَ قِيَامُهُ عَلَى الْقَاضِي الْعَالِمِ الْعَدْلِ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ. 

الـثَّانِـي: إنْ كَـانَ لمَِـا اتَّـصَفَ بِـهِ الْـقَاضِـي مِـنْ جَهْـلٍ أوَْ جَـوْرٍ أوَْ نِسْـبَةِ المُْـدَّعِـي إلَـيْهِ فَـقَدْ 
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تَقَدَّمَ حُكْمُهُ. 

الـثَّالِـثُ: إنْ كَـانَ قِـيَامُـهُ لِـعَدَاوَةٍ بَـيْنَهُ وَبَـيْنَهُ أَوْ بَـيْنَهُ وَبَـينَْ ابْـنِهِ أَوْ بَـيْنَهُ وَبَـينَْ الأَْبَـوَيْـنِ وَجَـبَ 

الْفَسْخُ. 

الــرَّابِــعُ: أَنْ يَــأْتِــيَ المحَْْــكُومُ عَــلَيْهِ بِــبَيِّنَةٍ بَــعْدَ اسـْـتِحلْاَفِ خَــصْمِهِ فَــتَقُومُ الْــبَيِّنَةُ عَــلَى 

اسْـتِحْقَاقِ دَعْـوَى المُْـدَّعـِي فَـفِيهَا خِـلافٌَ، فَـفيِ قَـوْلِ أَبِـي حَـنِيفَةَ وَأَصْـحَابِـهِ تُـقْبَلُ وَيُـنْقَضُ 

مَـا حـَكمََ بِـهِ أَوَّلاً، وَفِـي قَـولِْ مُحـَمَّدٍ وَابْـنِ أَبِـي لـَيْلَى لاَ تُـقْبَلُ الْـبَيِّنَةُ مِـنْ كِـتَابِ الـنُّتَفِ 

 .189 لأَِبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَاسِمِ بْنِ الحَْسَنِ

الخَْـامِـسُ: أَنْ ينُْسَـبَ الْـقَاضِـي إلَـى الـتَّقْصِيرِ فِـي الْـكَشْفِ عَـنْ الـشُّهُودِ وَيَـأْتِـيَ بمَِـا يـُوجِـبُ 

سُــقُوطَ شَــهَادةَِ مـَـنْ شهَِــدَ عَــلَيْهِ فـَـإِنْ أَثْــبَتَ تَــقَدُّمَ جـَـرْحِــهِ تَــدخُْــلُ تحَْــتَ الحُْــكْمِ بـِـفِسْقٍ 

نـُـقِضَ، وَكـَـذاَ إنْ أَثْــبَتَ عـَـدَاوَةً تـَـدْخُــلُ تحـَْـتَ الحـُْـكْمِ فِــي رِوَايَــةٍ، وَإنِْ أَثْــبَتَ أَنَّ أَحَــدَ 

 .190 الشَّاهِدَيْنِ عَبْدٌ أَوْ ذِمِّيٌّ اُنْتُقِضَ وَلَزِمَ المَْقْضِيَّ لَهُ بِالمَْالِ رَدُّهُ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِشَاهِدٍ آخَرَ

السَّادِسُ: أَنْ يُنْكِرَ المحَْْكُومُ عَلَيْهِ الخِْصَامَ عِنْدَ الْقَاضِي. 

وَقَـالَ الْـقَاضِـي: كُـنْتَ خَـاصَـمْت عـِنْدِي وأََعْـذرَْت إلَـيْك فَـلَمْ تَـأْتِ بِـحُجَّةٍ وَحَـكَمْتُ 

عَلَيْك، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَاضِي إنْ كَانَ بَاقِيًا عَلَى وِلاَيَتِهِ لَمْ يَنْعَزِلْ.191 

: أنَْ تُـنْكِرَ الـْبَيِّنَةُ أَنْ تَـكُونَ شَهِـدَتْ عِـنْدَ الْـقَاضِـي وَادَّعـَى الْـقَاضِـي أَنَّـهُمْ شَهِـدُوا  الـسَّابِـعُ

عِـنْدهَُ، وَلَـوْ نـَازَعَـهُ المحَْْـكُومُ عَـليَْهِ وَطَـعَنَ فِـي حـُكْمهِِ بِـأَنَّـهُ لَـمْ يُـسَمِّ فِـي حُـكْمِهِ مَـنْ شَهِـدَ 

عـَلَيْهِ فَهـَذَا لَـيْسَ بِشـَيْءٍ؛ لأَِنَّ الْـقَاضِـيَ مُـخيََّرٌ إنْ شـَاءَ أَظْهـَرَ فـِي السِّجِـلِّ أَسْـمَاءَ الـشُّهُودِ 

وَأَنْــسَابَــهُمْ، وَإِنْ شَــاءَ اكْــتَفَى بِــقَوْلِــهِ حـَـكَمْتُ بـَـعْدَ مـَـا شَهـِـدَ عِــنْدِي شـُـهُودٌ عُــدُولٌ 

فَقَبِلْتهمْ " اُنْظُرْ المحُِْيطَ " فِي بَابِ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي192. 
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الـثَّامـِنُ: أَنْ يَـقُولَ المحـَْْكُومُ عَـلَيْهِ: كـُنْتُ أَغْـفلَْت حُـجَّةَ كـَذَا لَـمْ يُـقْبَلْ مِـنْهُ وَلَـمْ يُـنْقَضْ 

الحُْكْمُ. 

: إذاَ قَـامَ المحَْْـكُومُ عَـلَيْهِ وَادَّعـَى أَنَّ الْـقَاضِـيَ حَـكَمَ عَـلَيْهِ بمَِـا لاَ نَـصَّ فِـيهِ فَـالحُْـكْمُ فِـي  الـتَّاسِـعُ

ذَلِــكَ أَنَّ الْــقَاضِــيَ إذاَ حـَـكَمَ فِــي المَْــسْكُوتِ عَــنْهَا بمـَِـا هـُـوَ خِــلاَفُ الْــقوََاعِــدِ نُــقِضَ، وَإِنْ 

 .193 حَكَمَ فِيهَا بمَِا هِيَ قَابِلَةٌ لَهُ مِنْ الخِْلاَفِ لَمْ يُنْقَضْ

عـَلَيْهِ فِـي مَحِـلٍّ فِـيهِ قَـوْلٌ مَـهْجُورٌ لاَ يَـنْفُذُ وَيـُنْقَض؛ُ لأَِنَّ الـْقَوْلَ المَْـهْجُورَ سَـاقِـطُ الاِعْـتِبَارِ 

فـِي مُـقَابـَلَةِ الجُْـمْهُورِ، وَقـَوْلُـهُ يـَكُونُ خِـلاَفـًا لاَ اخْـتلِاَفـًا، فَـمَنْ قـَضَى بِـقَوْلِـهِ كَـانَ قَـاضـِيًا فِـي 

مَحِـلِّ الخـِْلاَفِ وَالْـقَضَاءُ يَـنْفُذُ فـِي مَـوْضِـعِ الاِخـْتِلاَفِ لاَ فِـي مَـوضْـِعِ الخِْـلاَفِ وَكَـانَ بـَاطِـلاً، 

مِـثَالُـهُ: إذَا كَـانَ الْـقوََدُ بَـينَْ رَجُـلٍ وَامْـرَأَةٍ فَـعَفَتْ المَْـرأَْةُ عَـنْ الْـقَوَدِ فَـأَبْـطَلَ ذَلِـكَ قَـاضٍ وَقَـضَى 

بِالْقَوَدِ لِلرَّجُلِ وَقَالَ: لاَ عَفْوَ لِلنِّسَاءِ. 

الحـَْادِيَ عَشَـرَ: إذَا ادَّعـَى المحَْْـكُومُ عـَليَْهِ أَنَّ الـشُّهُودَ قَـدْ رَجـَعُوا لـَمْ يـَنْفَعْهُ ذَلِـكَ وَلَـمْ يُـنْقَضْ 

الحُْـكْمُ؛ لأَِنَّ الحُْـكمَْ ثَـبَتَ بِـقَوْلِ عُـدُولٍ، ودََعْـوَى الـشُّهُودِ بَـعدَْ ذَلِـكَ الْـكَذِبِ اعْـتِرَافٌ 

مِنْهُمْ أَنَّهُمْ فَسَقَةٌ وَالْفَاسِقُ لاَ يُنْقَضُ الحُْكْمُ بِقَوْلِهِ فَبَقِيَ الحُْكْمُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ. 

الـثَّانِـيَ عشََـرَ: لَـوْ ادَّعَـى بَـعْدَ الحُْـكْمِ بـِالْـبَيِّنَةِ أَنَّ المـَْقْضيَِّ لَـهُ قَـدْ كَـانَ أَقَـرَّ أَنَّ هَـذَا المحَْْـدُودَ 

مِـلْكُ عَـمْروٍ فَـلَيْسَ هَـذَا بِـدَفْـعٍ صَـحِيحٍ مَـا لَـمْ يَـدَّعِ تَـلَقِّيَ المِْـلْكِ مِـنْ جِـهَةِ عَـمْرٍو، وَلَـكِنْ 

لَيْسَ لِلْمُفْتِي أَنْ يَزِيدَ فِي الجَْوَابِ عَلَى قَوْلِهِ لَيْسَ هَذَا بِدَفْعٍ صَحِيحٍ، " 194 
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الِثُ المَْقْضِيّهُ لَهُ  كْنُ الثّهَ الرّهُ
وَيـَجوُزُ لِـلْقَاضِـي أَنْ يَـقْضِيَ لِـلْمُقلَِّدِ أَوْ يـَقْضِيَ عـَلَيهِْ - أَلاَ يُـرَى أَنَّ عَـلِيًّا قَـلَّدَ شُـرَيـْحًا 

وَخَـاصَـمَ عـِنْدَهُ؛ وَلأَِنَّ المُْـقَلَّدَ لَـيْسَ بِـنَائِـبٍ عَـنْ المـُْقَلِّدِ بَـلْ هُـوَ نَـائِـبٌ عَـنْ جَـمَاعَـةِ المُْسْـلِمِينَ 

وَلِهَذَا لاَ يَنْعَزِلُ بمَِوْتِهِ.195 

(مَسْأَلَةٌ): 

كَذَا لَوْ قَضَى لِوَلَدِ الإِْمَامِ الَّذِي وَلَّاهُ أَوْ لِوَالِدِهِ أَوْ لِزَوْجَتِهِ. 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَلاَ يَـجوُزُ قَـضَاؤُهُ لِـنفَْسِهِ وَلاَ لمَِـنْ لاَ تُـقْبَلُ شـَهَادَتُـهُ لـَهُ؛ لأَِنَّ مَـبْنَى الْـقَضاَءِ عَـلَى الـشَّهَادَةِ، 

196، وَيَـجُوزُ أَنْ يَـقْضِيَ  وَلاَ يَـصِحُّ شـَاهِـدًا لِـهَؤُلاَءِ فَـلاَ يـَصحُِّ قَـاضِـيًا لَـهُمْ لمـَِكَانِ الـتُّهْمَةِ

عَلَيْهِمْ؛ لأَِنَّهُ لَوْ شَهِدَ عَلَيْهِمْ جَازَ فَكَذَا الْقَضَاءُ. 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَممَِّـا يَجـْرِي مَجْـرَى الْـقَضَاءِ فـِي المَْـنعِْ مِـنْ الحـُْكْمِ لمَِـنْ يُـتَّهَمُ عـَلَيْهِ المُْـفْتِي يُـفْتِي لمَِـنْ يُـتَّهَمُ 

عَلَيْهِ ممَِّا لاَ تجَُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ فَيَنْبَغِي لِلْمُفْتِي الْهَرَبُ مِنْ هَذَا مَتَى قَدَرَ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَيـَـجُوزُ أنَْ يَــقْضِيَ لمـَِـنْ تُــقْبَلُ شَــهَادَتُــهُ لَــهُ كَــالأَْخِ وَالْــعَمِّ وَأوَْلاَدِهِــمَا، وَكَــذَا لَــوْ قَــضَى 

لاِمـْرَأَتِـهِ وَأُمِـّهَا وإَِنْ كـَانَـتَا قَـدْ مـَاتَـتَا لـَمْ يَجـُزْ قـَضَاؤُهُ لَـهُمَا إذَا كـَانـَتْ امْـرَأَتُـهُ تَـرِثُ مـِنْ ذَلِـكَ 

شَـيْئًا؛ لأَِنَّـهُ لـَوْ شهَِـدَ لـَهُمَا فِـي هـَذِهِ الـصُّورَةِ لَـمْ يَجـُزْ، فـَكَذَا إذَا قَـضَى لَـهُمَا، وَإِنْ قَـضَى 
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لاِمْـرَأةَِ ابـْنِهِ أَوْ لِـزَوْجِ ابـْنَتِهِ وَالمَْـقْضِيُّ لـَهُ حَـيٌّ جَـازَ قـَضَاؤُهُ، وَإِنْ كَـانَ مَـيِّتاً لَـمْ يَجـُزْ إذَا كَـانَ 

الاِبْنُ أَوْ الْبِنْتُ يَرِثَانِ.197 

 

[فَصْلٌ تَوَكُّلُ مَنْ لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاضِي لَهُ] 

(فَصْلٌ): 

تـَوَكُّـلُ مـَنْ لاَ تـُقبَْلُ شَـهَادَةُ الـْقَاضـِي لَـهُ لَـمْ يَجُـزْ حـُكْمُهُ لـِلْوكَِـيلِ، وَجَـازَ عَـلَى الْـوَكِـيلِ 

كَـمَا لَـوْ كَـانَ أصَِـيلاً لـِعَدَمِ الـتُّهْمَةِ، وَلَـوْ كَـانَ ابـْنُ الْـقَاضِـي وَصِـيَّ يَـتِيمٍ لَـمْ يَجـُزْ حُـكْمُهُ لَـهُ 

فـِي أَمْـرِ الـْيَتِيمِ، إذْ فِـيمَا يـَحكُْمُ بِـهِ لـِلْيَتِيمِ حـَقُّ الْـقَبْضِ يـَثْبُتُ لِـلْوَصِـيِّ فَـيَصِيرُ كـَحُكْمِهِ 

 .198 لاِبْنِهِ

 

(مَسْأَلَةٌ): 

أَوْصـَى لـِلْقَاضِـي بـِثُلُثِ مـَالِـهِ وَلَـهُ وَصـِيٌّ لـَمْ يَجـُزْ حُـكْمهُُ بِشـَيْءٍ لـِذَلِـكَ المـَْيِّتِ إذْ لَـهُ نَـصِيبٌ 

فِـيمَا يـَحْكُمُ بِـهِ لِـلْمَيِّتِ، وَكـَذَا لَـوْ كَـانَ المـُْوصَـى لـَهُ ابْـنَ الْـقَاضـِي أوَْ امْـرَأَتَـهُ؛ أَلاَ يُـرَى أَنَّـهُ 

لاَ يـَصْلُحُ لِـلشَّهَادَةِ فـِيمَا يـَدَّعِـي لـِلْمَيِّتِ، وَكـَذَا لاَ يـَصْلُحُ لِـلْقضََاءِ وَكَـذَا لَـوْ كَـانَ عَـلَى 

المَْيِّتِ دَيْنٌ لِلْقَاضِي إذْ يمَُهِّدُ بِحُكْمِهِ مَحِلَّ حَقِّهِ. 

وَلَــوْ وَكَّــلتَْ امـْـرَأَةُ الْــقَاضِــي وَكـِـيلاً بِــخُصُومَــةٍ ثـُـمَّ بَــانَــتْ مـِـنْهُ وَمَــضَتْ الْــعِدَّةُ فـَـحَكَمَ 

لـِوكَِـيلِهَا جـَازَ، وَكـَذَا وَكِـيلُ مُـكَاتـَبِهِ إذَا عَـتقََ المـُْكَاتـَبُ قَـبْلَ الحـُْكمِْ، وَالحـَْاصِـلُ أَنَّ المُْـعْتَبَرَ 

وَقْتَ الحُْكْمِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَّقِيَ التُّهْمَةَ فِيهِ جُمْلَةً.199 
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ابِعُ المَْقْضِيّهُ فِيهِ وَهُوَ جَمِيعُ الحُْقُوقِ  كْنُ الرّهَ الرّهُ
اعْــلَمْ: أَنَّ خُــطَّةَ الْــقَضَاءِ أَعـْـظَمُ الخُْــطَطِ قَــدرًْا وَأَجـَـلُّهَا خَــطَراً، وَعَــلَى الْــقَاضِــي مَــدَارُ 

الأَْحْكَامِ وَإِلَيْهِ النَّظَرُ فِي جَمِيعِ الْقَضَايَا مِنْ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ بِلاَ تحَْدِيدٍ. 

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لِلْقَاضِي النَّظَرُ فِي جَمِيعِ الأَْشْيَاءِ إلَّا فِي قَبْضِ الخَْرَاجِ. 

وَقَـالَ الْـقَاضِـي ابْـنُ سَهْـلٍ: يَـخْتَصُّ الـْقَاضِـي بـِوُجُـوهٍ لاَ يُـشَارِكُـهُ فِـيهاَ غَـيْرُهُ مِـنْ الحُْـكَّامِ، 

وَذَلِـكَ الـنَّظَرُ فِـي الـْوصََـايـَا وَالأَْحْـبَاسِ وَالْـعَقْدِ وَالـتَّرْشِـيدِ وَالـتَّحْجِيرِ وَالتَّقْسِـيمِ وَالمـَْوَارِيـثِ 

وَالـنَّظَرِ لـِلأيَْْـتَامِ واَلـنَّظَرِ فـِي أَمْـوَالِ الْـغَائـِبِ وَالـنَّظَرِ فِـي الأَْنـْسَابِ وَالجِْـرَاحَـاتِ وَمـَا أَشْـبَهَهَا 

وَالإِْثْبَاتِ وَالتَّسْجِيلِ.200  

قَـالَ بَـعْضُهُمْ: وَلاَ يَـجِبُ لِـلْقَاضِـي أَنْ يَـرْفَـعَ مِـنْ عِـنْدِهِ نُـظَرَاءَ إلَـى غَـيْرِهِ مِـنْ الحُْـكَّامِ كَـمَا 

يـَرْفَـعُ غَـيْرهُُ مـِنْ الحُْـكَّامِ إلـَيْهِ، فَهـَذِهِ الأُْمُـورُ الَـّتيِ قـَدَّمْـنَا ذِكـْرَهـَا لاَ تُـرْفَـعُ إلَّـا إلَـيْهِ وَلاَ تَـكُونُ 

 .201 إلَّا فِي دِيوَانِهِ، وَإِذَا ضَيَّعَ الْقَاضِي ذَلِكَ كَانَتْ مِنْهُ هُجْنَةٌ

قَـالَ بـَعْضُ أَشْـيَاخِ أَشْـيَاخـِي: هَـذَا الَّـذِي أَدْرَكـْت الـنَّاسَ عَـلَيْهِ مـِنْ تَـرْتِـيبِ الحـُْكَّامِ الْـقُضَاةَ 

فِي الأُْمُورِ الَّتِي لاَ يَنْبَغِي لِغَيْرِهِمْ النَّظَرُ فِيهَا. 

فَصْلٌ): 

وَأَمَّا غَيْرُ الْقَاضِي فَمَقْصُورٌ عَلَى مَا قَدِمَ عَلَيْهِ 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَلـَوْ كَـانَ المحـَْْكُومُ فـِيهِ خَـارِجَ الـْبلََدِ كـَيْفَ يَـحْكُمُ وَالمـِْصْرُ شـَرْطٌ لجَِـواَزِ الْـقَضَاءِ فـِي ظَـاهِـرِ 

الــرِّوَايَــةِ؟، فـَـطَرِيــقُهُ أَنْ يـُـنَصِّبَ وَاحِــدًا مِــنْ أَعـْـوَانـِـهِ فـَـيَسْمَعَ الــدَّعْــوَى وَالْــبَيِّنَةَ وَيَــقْضِي 
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هُنَاكَ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يمُْضِي حُكْمَهُ.202 
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كْنُ الخَْامِسُ المَْقْضِيّهُ عَلَيْهِ  الرّهُ
وهَُـوَ كُـلُّ مَـنْ تَـوَجَّـهَ عَـلَيْهِ الحَْـقُّ، إمَّـا بِـإِقْـرَارِهِ إنْ كَـانَ ممَِّـنْ يَـصِحُّ إقْـرَارُهُ، وَإِمَّـا بِـالـشَّهَادَةِ 

عَـلَيْهِ وَيمـَِينِ الاِسْـتبِْرَاءِ إنْ كَـانَ الحَْـقُّ عـَلَى مَـيِّتٍ أَوْ عَـلَى غـَائِـبٍ، وَإِمَّـا بِـلَدَدِهِ وَتـَغَيُّبِهِ عَـنْ 

حُـضُورِ مَجـْلِسِ الحُْـكْمِ وَقـِيَامِ الْـبَيِّنَةِ عـَلَيْهِ، وَإِمَّـا بِـالـشَّهَادَةِ عَـلَيْهِ وَلَـدَدِهِ عَـنْ الجَْـوَابِ عَـلَى 

طَبَقِ الدَّعْوَى وَسَيَأْتِي بَيَانُ الحُْكْمِ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ، كُلُّ مَسْأَلَةٍ فِي مَحِلِّهَا. 

(فَصْلٌ): 

وَالمَْـقْضِيُّ عَـليَْهِمْ أَنْـوَاعٌ: مـِنْهُمْ الحَْـاضِـرُ المَْـالِـكُ أَمْـرَهُ، وَمِـنْهُمْ الـْغَائِـبُ، وَمـِنْهُمْ الـصَّغِيرُ 

ـى عَــلَيهِْ، وَمِــنْهُمْ الـْـوَرَثَــةُ المُْــدَّعَــى عَــلَيْهِمْ فِــي مَــالِ  المحَْْــجوُرُ عَــلَيْهِ، وَمـِـنهُْمْ الــسَّفِيهُ المُْــوَلَـّ

المَْـيِّتِ، وَمِـنهُْمْ الـصَّغِيرُ وَالـْكَبِيرُ فَـأَمَّـا الحـَْاضـِرُ المَْـالـِكُ أَمـْرَهُ فَـقدَْ تَـقَدَّمَ فِـي سِـيرَةِ الْـقَاضِـي 

مَعَ الخُْصُومِ أَكْثَرُ أَحْكَامِهِ، وَسَيَأْتِي تمََامُهَا فِي الجَْوَابِ وَالنُّكُولِ وَالْبَيِّنَةِ. 

: فَــقدَْ ذكََــرْت الــدَّعْــوىَ عَــلَيْهِ فـِـي فـَـصْلِ الــدَّعـَـاوَى وَذِكْــرِ أَنْــوَاعِ المُْــدَّعَــى  وَأَمَّــا الْــغَائِــبُ

عَلَيْهِمْ. 

وَأَمَّا الصَّغِيرُ وَالسَّفِيهُ وَالْوَرَثَةُ: فَهُمْ مَذْكُورُونَ فِي الدَّعَاوَى فِي أَنْوَاعِ المُْدَّعَى عَلَيْهِمْ. 

(فَصْلٌ): 

وَلاَ يَحْكُمُ عَلَى عَدُوِّهِ كَمَا لاَ تجَُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةٍ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

ةِ إذَا تَـظَالمَُـوا وَتـَرَافَـعُوا إلَـيْهِ وَرَضـُوا بِـحُكْمِهِ،  وَيَـجوُزُ لـِلْقَاضِـي أَنْ يَـحْكُمَ بـَينَْ أَهْـلِ الـذِّمَـّ

وَلـْيَحْكُمْ بَـيْنهَُمْ بِـحُكْمِ الإسِْْـلاَمِ لـِقَوْلـِهِ تـَعَالـَى {فـَإِنْ جـَاءُوكَ فَـاحْـكُمْ بَـيْنَهُمْ أَوْ أَعْـرِضْ 
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عَنْهُمْ}203 قَالَ بَعْضُهُمْ: وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّا نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَإِنْ لَمْ تَرْضَ أَسَاقِفَتُهُمْ. 

وَقَــالَ بـَـعْضُهُمْ: وإَِنَّــمَا لحـَِـاكِــمِ المُْسـْـلِمِينَ أَنْ يَــحْكُمَ بَــيْنَهُمْ فِــي الــتَّظَالُــمِ، مِــثْلَ أَنْ يمـَْـنَعَ 

وَارِثٌ واَرِثًـا حَـقَّهُ وَمَـا أَشْـبَهَ ذَلِـكَ إذَا رَضِـيَ المُْـتظََالمَِـانِ بِـذَلِـكَ وَأَمَّـا الخَْـمْرُ وَالـزِّنَـا فَـلاَ يَـنْبَغِي 

أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فِيهِ. 
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ةِ الْقَضَاءِ  ادِسُ فِي كَيْفِيّهَ كْنُ السّهَ الرّهُ
وَمـَـعْرِفـَـةُ ذَلِــكَ تـَـتَوَقَـّـفُ عَــلَى الـْـعِلْمِ بـِـثَمَانِــيَةِ أَقـْـسَامٍ: الأَْوَّلُ: مَــعْرِفَــةُ تَــصَرُّفـَـاتِ الحُْــكَّامِ 

وَاصْطِلاَحِهِمْ فِي الأَْحْكَامِ، وَفِيهِ فُصُولٌ. 

الأَْوَّلُ: فِي تَقْرِيرَاتِ الحُْكَّامِ عَلَى الْوَقَائِعِ وَمَا هُوَ حُكْمٌ وَمَا لَيْسَ بِحُكْمٍ. 

تِي  تِي هِـيَ حـُكْمٌ لاَ يَـجُوزُ نَـقْضُهَا، وَاَلَـّ الـثَّانِـي: فـِي بـَيَانِ الْـفَرْقِ بـَينَْ تَـصَرُّفَـاتِ الحـُْكَّامِ الَـّ

لَيْسَتْ بِحُكْمٍ وَيَجُوزُ نَقْضُهَا. 

: فِـي بَـيَانِ المـَْوَاضِـعِ الَّـتِي تَـفْتَقِرُ إلَـى حُـكْمٍ وَمَـا لاَ تَـفْتقَِرُ وَمَـا اُخْـتُلِفَ فِـيهِ، وَبَـيَانِ  الـثَّالِـثُ

أَبْوَابِ الْفِقْهِ الَّتِي يَدْخُلُهَا الحُْكْمُ اسْتِقْلاَلاً أَوْ تَضَمُّنًا. 

الـرَّابِـعُ: الْـفَرْقُ بـَينَْ أَلْـفَاظِ الحُْـكْمِ الَّـتِي جَـرَتْ بِـهَا عَـادَةُ الحـُْكَّامِ فِـي الـتَّسْجِيلاَتِ وَبَـيَانُ 

أَحْكَامِهَا وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا. 

الخَْامِسُ: فِي الْفَرْقِ بَينَْ الثُّبُوتِ وَالحُْكْمِ. 

السَّادِسُ: فِي مَعْنَى تَنْفِيذِ الْقَاضِي حُكْمَ نَفْسِهِ وَمَعْنَى تَنْفِيذِهِ حُكْمَ غَيْرِهِ. 

الـسَّابِـعُ: فِـي بَـيَانِ مَـا يَـدُلُّ عَـلَى صُـدوُرِ الحُْـكْمِ الـثَّانِـي: فِـي تَـنْبِيهَاتٍ يَـنْبَغِي لِـلْحَاكِـمِ 

التَّنَبُّهُ لَهَا فِيمَا يَشْهَدُ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ فِي التَّسْجِيلاَتِ وَمَا يمَْتَنِعُ الإِْشْهَادُ بِهِ. 

[الأَْوَّلُ: فـِي تَـقْريِـرَاتِ الحـَْاكِـمِ مـَا رُفِـعَ إلَـيْهِ] اخـْتلََفَ الـنَّاسُ هـَلْ يَـلْزَمُ تَـقْرِيـرَ الحَْـاكِـمِ عَـلَى 

الـْواَقِـعَةِ حـُكِمَ بـِالْـواَقـِعِ فـِيهَا أمَْ لاَ؟، كَـمَا لـَوْ رُفـِعَ إلَـيْهِ: امـْرَأَةٌ زَوَّجَـتْ نَـفْسهََا بـِغَيْرِ إذْنِ 

وَلـِيِّهَا وَرَفَـعَ ذَلـِكَ إلـَى حَـنَفِيٍّ فـَأَقـَرَّهُ وَأَجَـازَهُ ثـُمَّ عُـزِلَ، فـَالمـَْذْهَـبُ أَنَّـهُ لَـيْسَ لـِغَيْرِهِ فَـسْخُهُ 

وَإقِْـرَارُهُ عـَلَيْهِ كـَالحـُْكمِْ بِـهِ، وَاخْـتَارَهُ جَـمَاعَـةٌ كَـثِيرَة؛ٌ لأَِنَّ ذَلِـكَ كَـالحُْـكْمِ فَـلاَ يَـتَعَرَّضُـهُ 

قَاضٍ آخَرُ. 
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وَقَـالَ أُنَـاسٌ خَـارِجَ المَْـذْهَـبِ: لَـيْسَ بِـحُكْمٍ وَلِـغَيْرِهِ فَـسْخُهُ، وَهَـذَا بِـخِلاَفِ مَـا لَـوْ رُفِـعَ لَـهُ 

فَـقَالَ لاَ أُجـِيزُ الـنِّكَاحَ بـِغَيْرِ وَلِـيٍّ مـِنْ غَـيْرِ أَنْ يـَحْكُمَ، فَهَـذَا فـَتْوَى، وَلـِغَيْرهِِ الحُْـكْمُ فِـي 

تِلْكَ الْوَاقِعَةِ بمَِا يَرَاهُ، وَكَذَا إذَا قَالَ: لاَ أُجِيزُ الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ فَهُوَ فَتْوَى اتِّفَاقًا.204 

 

(فَرْعٌ): 

وَإنِْ عَـلَّقَ الـطَّلاَقَ أَوْ الْـعَتَاقَ عَـلَى المِْـلْكِ أَوْ تَـزوََّجَ وَهُـوَ مُحْـرِمٌ فَـرُفِـعَ ذَلِـكَ إلَـى حَـاكِـمٍ فَـأَقَـرَّ 

الـنِّكَاحَ عَـلَى حَـالِـهِ أَوْ أَقَـرَّ المَْـمْلُوكَ رَقِـيقًا ثُـمَّ رُفِـعَ إلَـى غَـيرِْهِ فَـلَهُ أنَْ يَـحْكُمَ فِـي ذَلـِكَ بمَِـا 

يـَرَاهُ، وكََـذاَ لـَوْ أَقَـامَ شـَاهِـدًا عـَلَى الْـقَتْلِ فـَرُفـِعَ لمَِـنْ لاَ يـَرىَ الْـقَسَامـَةَ فَـلَمْ يـَحْكُمْ بِـهَا فَـلِغَيْرِهِ 

الحُْكْمُ؛ لأَِنَّ سُكُوتَ الأَْوَّلِ عَنْ الحُْكْمِ لَيْسَ بِحُكْمٍ.205 

 

(فَرْعٌ): 

: لاَ أَسْـمَعُ بَـيِّنَتَك؛ لأَِنَّـك حَـلَفْت قَـبلَْهَا مـَعَ قُـدْرَتِـك عَـلَى إحْـضَارِهَـا، أَوْ  فَـلَوْ قَـالَ الحَْـاكِـمُ

قـَالَ: لاَ أَرَى الْـيَميِنَ عَـلَى المـُْدَّعَـى عـَلَيهِْ، أوَْ قـَالَ: لاَ أَحْـكُمُ بـِالـشَّاهِـدِ وَالـْيَمِينِ، أَوْ لاَ 

أُحَـلِّفُ المـُْدَّعَـى عَـلَيْهِ؛ لأَِنَـّهَا يمَِـينُ تُـهْمَةٍ وَمـَذْهَـبيِ أَنَّـهَا لاَ تجـَِبُ، فَهَـذَا كُـلُّهُ لَـيْسَ بِـحُكْمٍ 

شَـرعِْـيٍّ، وَلِـغَيْرهِِ مِـنْ الحـُْكَّامِ أَنْ يَـفْعَلَ مَـا تَـرَكَـهُ، ومَمَِّـا نَـحْنُ فِـيهِ قَـوْلُـهُ: لاَ أَدْرِي لَـك حَـقًّا 

فـِـي هـَـذاَ لـَـيْسَ بـِـحُكمٍْ، وَكَــذَا قَــوْلُــهُ بَــعْدَ الــشَّهَادَةِ وَطـَـلَبِ الحـُْـكمِْ " سَــلِّمْ المحـَْْـدُودَ إلَــى 

المُْدَّعِي " لَيْسَ بِحُكْمٍ، وَقِيلَ: إنَّهُ حُكْمٌ؛ لأَِنَّ أَمْرَهُ إلْزَامٌ وَحُكْمٌ. 

وَنَصَّ فِي الذَّخِيرَةِ أَنَّ أَمْرَ الْقَاضِي لَيْسَ بِحُكْمٍ إذْ قَالَ فِيهَا قَوْلَهُ " ده " لَيْسَ بِحُكْمٍ. 

وَيَـنْبَغيِ أَنْ يـَقُولَ: حُـكْمُ كـردم، وَيَـدُلُّ عـَلَى صِـحَّةِ مَـا ذَكـَرَهُ أَنَّـهُ لَـوْ وَقَـفَ وَقـْفًا عَـلَى 
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فـَقِيرٍ وَاحْـتَاجَ بـَعْضُ قـَرَابَـتهِِ فـَأَعـْطَاهُ الْـقَاضـِي شـَيْئًا مِـنْ الـْوَقـْفِ لَـمْ يَـكُنْ هـَذَا قَـضَاءً مِـنْ 

الْـقَاضِـي، لَـكنَِّهُ بمَِـنْزِلَـةِ الْـفَتْوىَ، حَـتَّى لَـوْ أَرَادَ الـرُّجُـوعَ فِـي المُْسْـتَقْبَلِ فَـلَهُ ذَلِـكَ بِـأَنْ يُـعْطِيَ 

 .206 غَيْرَهُمْ مِنْ الْفُقَرَاءِ جَمِيعَ الْغَلَّةِ

: حَـكَمتْ بِـأَنَّـهُ لاَ يُـعْطِي غَـيْرَ قـَرَابَـتِهِ نَـفذََ حُـكْمُهُ، إذْ فـِعْلُ الْـقاَضِـي لَـيْسَ  ا لَـوْ قَـالَ أَمَـّ

بِحُكْمٍ، " مِنْ جَامِعِ الْفُصُولَينِْ 207". 

 

[فَصْل: تَصَرُّفَات الحُْكَّامِ الَّتِي تَسْتَلْزِمُ الحُْكْمَ] 

الْـفَصْلُ الـثَّانِـي فِـي تـَصَرُّفَـاتِ الحُْـكَّامِ الَـّتِي تَسْـتلَْزِمُ الحُْـكْمَ وَمـَا لاَ تَسْـتَلْزِمُ، وَالمَْـوَاضـِعِ الَّـتِي 

يَـتَعَلَّقُ حُـكمُْ الحَْـاكِـمِ فِـيهَا بمَِـا بَـاشَـرَ حُـكْمَهُ، وَمَـا لاَ يَـتَنَاوَلُ عَـوَارِضَ تِـلْكَ الْـوَاقِـعَةِ، وَبَـيَانِ 

التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تُشْبِهُ الحُْكْمَ وَلَيْسَتْ بِحُكْمٍ. 

اعْلَمْ: أَنَّ فِعْلَ الحَْاكِمِ فِي الْوَاقِعَةِ قَدْ يَسْتَلْزِمُ الحُْكْمَ وَقَدْ يَعْرَى عَنْ الحُْكْمِ أَلْبَتَّةَ. 

فَــالأَْوَّلُ: كُــلُّ مَــا حـُـكِمَ فِــيهِ بِــالــصِّحَّةِ أَوْ المـُْـوجَــبِ وذََلِــكَ مِــثْلَ أَنْ يَــقُولَ الحَْــاكِــمُ: قَــدْ 

حَـكَمْتُ بِـصِحَّةِ بَـيْعِ الْـعَبْدِ الَّـذيِ أَعْـتَقهَُ مَـنْ أَحَـاطَ الـدَّيْـنُ بمَِـالِـهِ إذَا كَـانَ مَـذْهَـبُهُ ذَلِـكَ 

فَـالحُْـكْمُ بِـصِحَّةِ الْـبَيْعِ عَـلَى سَـبِيلِ المُْـطَابَـقَةِ، وَيَـدُلُّ ذَلِـكَ بِـالاِلْـتِزَامِ عَـلَى الحُْـكْمِ بِـإِبْـطَالِ 

الْعِتْقِ المُْتَقَدِّمِ عَلَى الْبَيْعِ؛ لأَِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ صِحَّةِ الْبَيْعِ بُطْلاَنُ الْعِتْقِ. 

(فَرْعٌ): 

وَكَـذَلِـكَ إذَا بـَاعَ الحَْـاكِـمُ هَـذَا الـْعَبْدَ الَّـذيِ أَعْـتَقهَُ مَـنْ أَحَـاطَ الـدَّيْـنُ بمَِـالِـهِ، فـَإِنَّ إقْـدَامَـهُ 

عَلَى الْبَيْعِ حُكْمٌ بِبُطْلاَنِ الْعِتْقِ.208 
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(فَرْعٌ): 

وَكـَذَلـِكَ إقْـدَامُ الحـَْاكِـمِ عَـلَى تَـزْوِيـجِ امْـرَأَةٍ تَـزَوَّجَـتْ زوََاجًـا يَسْـتَحِقُّ الْـفَسْخَ، فَـإِنَّ نَـفْسَ 

الـْـعَقدِْ عَــلَيْهَا يَسْــتَلْزِمُ الحـُْـكْمَ بِــفَسْخِ نِــكَاحـِـهَا المـُْـتَقَدِّمِ، يـُـريِــدُ أنََّ الحـَْـاكِــمَ زَوَّجَــهَا قَــبْلَ 

دُخُولِ الأَْوَّلِ بِهَا.209 

(فَرْعٌ): 

وَكـَذَلـِكَ بَـيْعُ الحَْـاكِـمِ مـِلْكَ المَْـدِيـنِ فَـإِنَّ حُـكْمهَُ يـَنْقُلُ المـِْلْكَ عـَنْهُ وَخُـرُوجُـهُ مِـنْ يَـدِهِ؛ لأَِنَّ 

نَقْلَ الأَْمْلاَكِ وَفَسْخَ الْعُقُودِ لاَ شَكَّ أَنَّهُ حُكْمٌ. 

وَالـثَّانِـي: كَـسَمَاعِ الـدَّعْـوَى وَالجَْـوَابِ وَسَـمَاعِ الـشُّهُودِ وَتَـزْوِيـجِ يَـتِيمَةٍ تحَْـتَ حِجْـرِهِ أَوْ 

بَـيْعِ سـِلْعَةٍ لَـهَا، فَـإنَِّ ذَلـِكَ لاَ يَـدُلُّ عَـلَى الحـُْكْمِ أَلْـبَتَّةَ، بَـلْ لـِغَيْرِهِ مِـنْ الحُْـكَّامِ أَنْ يـَنْظُرَ فِـيهِ، 

فَإِنْ كَانَ مُخْتَلاًّ فِي بَعْضِ شُرُوطِهِ عِنْدَ الحَْاكِمِ الثَّانِي فَلَهُ فَسْخُهُ.210 

 

: اعـْلَمْ: أَنَّ الـْقَاضِـيَ إذَا حَـكَمَ بِـفَسْخِ نـِكَاحٍ أَوْ بَـيْعٍ أوَْ إجَـارَةٍ أوَْ شـِبهِْ ذَلِـكَ مِـنْ  فـَرْعٌ مِـنْهُ

مُـوجـِبَاتِ الْـفَسْخِ وَذَلـِكَ فِـي مَـسْأَلـَةٍ مُـخْتَلَفٍ فِـيهَا ومَـَنْشَأُ الخِْـلاَفِ فِـيهَا اجْـتِهَادِيٌّ: أَيْ 

لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ جَلِيٌّ يمَْنَعُ مِنْ الاِجْتِهَادِ، فَإِنَّ حُكْمَ الحَْاكِمِ لاَ يَتَعَدَّى ذَلِكَ الْفَسْخَ. 

وَأَمَّـا مَـا يَـتْبَعُ ذَلِـكَ مِـنْ الأَْحْـكَامِ وَالْـعَوَارِضِ فَـذَلـِكَ الْـقَاضِـي بِـالنِّسْـبَةِ إلَـيهَْا كَـالمُْـفْتِي، 

وَكَـذَلِـكَ لَـوْ حَـدَثَـتْ قَـضِيَّةٌ أُخْـرَى مِـثْلُ الْـقَضِيَّةِ الَّـتيِ حَـكَمَ فـِيهَا بـِالْـفَسْخِ فِـي وِلاَيَـةِ ذَلِـكَ 

الْـقَاضِـي وَلَـمْ تُـرْفَـعْ إلَـيْهِ أَوْ رُفِـعَتْ إلَـيْهِ وَلَـمْ يَـنْظُرْ فـِيهَا حـَتَّى عُـزِلَ أَوْ مَـاتَ فَـإِنَّـهَا تحَْـتَاجُ إلَـى 

إنـْشَاءِ نَـظَرٍ آخَـرَ مـِنْ الـْقَاضِـي الأَْوَّلِ أَوْ مـِنْ الـْقَاضِـي الـثَّانـِي، وَلاَ يَـكُونُ الْـقَاضِـي الأَْوَّلُ 
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ا لمَِـا بَـاشَـرَهُ بـِالحُْـكْمِ، وَسَـبَبُ ذَلـِكَ أَنَّ حُـكْمَ الْـقَاضـِي لاَ يَـتَعَلَّقُ إلَّـا بِـالجُْـزْئِـيَّاتِ  مُـتنََاوِلاً إلَـّ

دُونَ الْكُلِّيَّاتِ؛ لأَِنَّ مُعْظَمَ مَا يَنْظُرُ الْقَاضِي فِيهِ يَحْتَاجُ إلَى بَيِّنَةٍ. 

وَالْـبَيِّنَةُ إنَّـمَا تَشهْـَدُ بمَِـا رَأَتْـهُ أَوْ شَـافَهـَتْهُ وذََلِـكَ أَمْـرٌ جُـزْئِـيٌّ، هـَذَا هُـوَ غَـالِـبُ مـَا تَشْهَـدُ بِـهِ 

الْبَيِّنَةُ وَتحُْكَمُ الْقُضَاةُ بِهِ. 

(فَرْعٌ): 

إذَا ثَـبَتَ مَـا قَـرَّرْنَـاهُ فَـإِنَّ الْـقَاضِـيَ إذَا فَـسَخَ نِـكَاحًـا بَـينَْ زَوْجـَينِْ بِسَـبَبِ أَنَّ أَحَـدهَُـمَا رضََـعَ 

أُمَّ الآْخَـرِ وهَُـوَ كَـبِيرٌ فَـالْـفسَْخُ ثَـابِـتٌ لاَ يَـنْقُضهُُ أَحَـدٌ، وَلَـكِنَّهُ إنْ تَـزَوَّجَـهَا بَـعْدَ زَوجٍْ فَـرُفِـعَ 

أَمْـرُهـُمَا إلَـى غـَيْرِهِ ممَِّـنْ وَلـِيَ بَـعْدَهُ لَـمْ يمـَْنَعهُْ ذَلِـكَ الـْفَسْخُ أَنْ يَجْتَهِـدَ وَيـُبِيحهََا لَـهُ إنْ أَدَّاهُ 

اجْـتهَِادُهُ إلـَى أنََّ إرْضَـاعَ الـْكَبِيرِ لاَ يَنْشُـرُ الحـُْرمَْـةَ، وَكَـذَا لـَوْ رُفِـعَ إلَـيْهِ نَـفْسُهُ وَتَـغَيَّرَ اجْـتِهَادَهُ 

فَلَهُ أَنْ يُبِيحَهَا لَهُ.211 

 

(فَرْعٌ): 

وَكَـذَا مَـنْ تـَزَوَّجَ امْـرَأَةً فِـي عِـدَّتـِهَا وَرُفِـعَ ذَلِـكَ إلَـى قـَاضٍ بَـعْدَ ذَلِـكَ وَرُفِـعَ أَمْـرُهـُمَا إلَـى 

قـَـاضٍ آخـَـرَ لاَ يـَـرَى تـَـأْبِــيدَ التَّحـْـرِيمِ لَــمْ يَــكُنْ الـْـقَضَاءُ الأَْوَّلُ مـَـانِــعًا مِــنْ أَنْ يُــبِيحَهَا لَــهُ، 

وَيـَكُونُ الحُْـكْمُ فِـي حـَقِّ المَْـرْأَتَـينِْ فِـي هَـذَا الْـفَرعِْ وَاَلَّـذِي قَـبْلَهُ حُـكْمُ امْـرَأَتَـينِْ لَـمْ يَـتَقَدَّمْ 

عَلَيْهِمَا حُكْمٌ.212 

 

(فَرْعٌ): 

وَكَـذَلِـكَ لَـوْ جَـمَعَ رَجُـلٌ فِـي عَـقْدِ الـنِّكَاحِ بَـينَْ الـنِّكَاحِ وَالْـبَيْعِ أَوْ بَـينَْ الـنِّكاَحِ وَالإِْجَـارَةِ 

www.kantakji.com ٣٥٠الصفحة  من  ١١٥ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

وَرُفـِعَ ذَلِـكَ إلـَى قـَاضٍ مَـالـِكِيٍّ فـَحكََمَ بِـالـْفَسْخِ عـَلَى مَـشْهُورِ مـَذْهَـبِهِ لِـرَأْيٍ رَآهُ أَوْ لِـتَقْلِيدِهِ 

الْـقَائِـلِ بِـذَلِـكَ الـْقوَْلِ ثُـمَّ تـَزَوَّجَ ذَلِـكَ الـرَّجُـلُ تـِلْكَ المـَْرْأَةَ بـِعَيْنِهَا عَـلَى ذَلِـكَ الـْوَجْـهِ الـْفَاسِـدِ 

الَّـذِي حَـكَمَ الْـقَاضِـي بِـفَسْخِهِ بَـيْنَهُمَا فَـرُفِـعَ أَمْـرُهُـمَا إلَـى الْـقَاضِـي الأَْوَّلِ أَوْ إلَـى قَـاضٍ 

غَـيْرِهِ، فـَإِنَّ حُـكْمَ الـْقَاضِـي الأَْوَّلِ لاَ يَـتَنَاوَلُ فـَسَادَ هَـذَا الْـفِعْلِ الـثَّانِـي، بَـلْ إذَا أَدَّى نَـظَرُ 

الْـقَاضـِي الـثَّانِـي إلَـى خـِلاَفِ مَـا أدََّى إلَـيْهِ اجـْتِهَادُ الأَْوَّلِ إمَّـا مِـنْ إمْـضَاءِ الْـبَيْعِ وَالـنِّكَاحِ 

مُطْلَقًا كَمَا لَوْ كَانَ حَنَفِيًّا. 

مـِثَالُـهُ أَنْ يـَتَزَوَّجـَهَا عَـلَى أَلـْفٍ عـَلَى أَنْ تَـرُدَّ المـَْرأَْةُ عـَلَيْهِ عَـبْدًا صـَحَّ الـنِّكَاحُ وَالْـبَيْعُ عـِنْدَهُ، 

أَوْ بِشـَرْطِ أَنْ يَـبْقَى لـِلبُْضعِْ مـَا يَـجُوزُ عَـقْدُ الـنِّكَاحِ عـَلىَ ذَلِـكَ الْـبَاقِـي عِـنْدَ مَـنْ يَـقُولُ 

بِهِ.213 

 

[فَصْلٌ المَْوَاضِعُ الَّتِي تَصَرُّفَاتُ الحُْكَّامِ فِيهَا لَيْسَتْ بِحُكْمٍ] 

(فَصْلٌ): 

قَـالَ بـَعْضهُُمْ: المَْـواَضِـعُ الَـّتِي تَـصَرُّفَـاتُ الحـُْكَّامِ فِـيهَا ليَْسَـتْ بـِحُكْمٍ وَلِـغَيْرِهِـمْ مـِنْ الحُْـكَّامِ 

تَغْيِيرُهَا وَالنَّظَرُ فِيهَا عَلَى أَنْوَاعٍ كَثِيرَةٍ.214 

وَقَـدْ الـْتَبَسَ أَمْـرُ ذَلِـكَ عَـلَى كـَثِيرٍ مِـنْ الْـفُقَهَاءِ، فـَإِنَّ الحُْـكْمَ لاَ يَـجُوزُ نَـقْضُهُ وَغَـيْرُهُ يَـجُوزُ 

نَـقْضُهُ وَأَنـَا أَذْكُـرُ مـِنْ جُـمْلَةِ مـَا ذَكَـرُوهُ عِشْـرِيـنَ نَـوْعـًا وَهِـيَ عَـامَـّةُ تَـصَرُّفَـاتـِهِمْ فَيَسْـلَمُ فِـيهَا 

مِنْ الْغَلَطِ. 

ـرَاءِ فِــي أَمْــوَالِ الأَْيـْـتَامِ وَالْــغَائِــبِينَ وَالمجََْــانِــينِ، وَعَــقْدُ  : الْــعُقُودُ كـَـالْــبَيْعِ وَالشِـّ الــنَّوْعُ الأَْوَّلُ

الـنِّكَاحِ عَـلَى مَـنْ بَـلَغَ مِـنْ الأَْيْـتَامِ وَعَـلَى مَـنْ هـُوَ تحـَْتَ الحجَْْـرِ مِـنْ الـنِّسَاءِ وَمَـنْ لَـيْسَ لَـهَا 
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وَلِـيٌّ، وَعـَقدُْ الإِْجَـارةَِ عـَلَى أَمْـلاَكِ المحَْْـجُورِ عَـلَيْهِمْ وَنَـحْوِ ذَلـِكَ، فَهَـذِهِ الـتَّصرَُّفَـاتُ لَيْسَـتْ 

حُكْمًا وَلِغَيْرِهِمْ النَّظَرُ فِيهَا. 

فَـإِنْ وَجَـدهََـا بِـالـثَّمَنِ الْـبَخسِْ أَوْ بِـدُونِ أُجْـرَةِ المـِْثْلِ أوَْ وَجَـدَ المَْـرْأَةَ مَـعَ غَـيْرِ كـُفْءٍ فَـلَهُ نَـقْلُ 

ذَلـِكَ عَـلَى الأَْوْضـَاعِ الشَّـرْعـِيَّةِ، وَلاَ تَـكُونُ هـَذِهِ الـتَّصَرُّفَـاتُ فـِي هَـذِهِ الأَْعْـياَنِ وَالمَْـنَافِـعِ 

حُكْمًا فِي نَفْسِهَا أَلْبَتَّةَ. 

فَ هـَذِهِ الـتَّصَرُّفَـاتُ عَـلَى إبْـطَالِ تَـصَرُّفَـاتٍ  نَـعَمْ قَـدْ تَـكوُنُ حُـكْمًا فِـي غَـيْرِهَـا بـِأَنْ تـَتَوَقَـّ

مُـتَقَدِّمـَةٍ عَـلَى هـَذهِِ الـتَّصَرُّفـَاتِ الْـوَاقـِعَةِ مِـنْ الحـَْاكِـمِ الآْنَ كـَتَزْوِيـجِهَا بَـعْدَ أَنْ تَـزَوَّجَـتْ مِـنْ 

غَـيْرِ هَـذَا الـزَّوجِْ وَالحَْـاكِـمُ لـَمْ يَـعْلَمْ ذَلِـكَ، أَوْ بِـيعَتْ الْـعَينُْ مِـنْ رَجُـلٍ بَـعْدَ أنَْ بِـيعَتْ مِـنْ 

رَجـُلٍ آخَـرَ وَالحَْـاكـِمُ لـَمْ يَـعْلَمْ ذَلِـكَ وَنَـحْوِ ذَلِـكَ فَـإِنَّ ثُـبُوتَ هَـذِهِ الـتَّصَرُّفَـاتِ الأَْخِـيرَةِ فِـي 

هَذِهِ الْعُقُودِ يَقْتَضِي فَسْخَ تِلْكَ الْعُقُودِ السَّابِقَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ ذَلِكَ.215 

الـنَّوْعُ الـثَّانِـي: إثْـبَاتُ الـصِّفَاتِ فِـي الـذَّوَاتِ نَـحْوُ ثُـبُوتِ الْـعَدَالَـةِ عِـنْدَ حَـاكِـمٍ أَوْ الجَْـرْحِ أَوْ 

أَهـْلِيَّةِ الإِْمَـامـَةِ لِـلصَّلاَةِ أَوْ أَهـْلِيَّةِ الحَْـضَانـَةِ أوَْ أَهـْليَِّةِ الْـوَصـِيَّةِ وَنَـحْوِ ذَلِـكَ، فجََـمِيعُ إثْـبَاتِ 

الــصِّفَاتِ ممَِّــا هُــوَ مـِـنْ هَــذَا الــنَّوْعِ لَــيْسَ حُــكْمًا، وَلِــغيَْرِهِ مِــنْ الحُْــكَّامِ أَنْ لاَ يَــقْبَلَ ذَلِــكَ، 

وَيُــعْتَقَدُ فِــسْقُهُ إنْ ثَــبَتَ سَــبَبُهُ عِــنْدَهُ، وَيُــقْبَلُ ذَلِــكَ المجَْْــرُوحُ إنْ ثَــبَتَ عِــنْدَهُ عَــدَالَــتُهُ، 

وَكَذَلِكَ جَمِيعُ هَذِهِ الصِّفَاتِ. 

الـنَّوْعُ الـثَّالـِثُ: ثُـبُوتُ أَسـْبَابِ المُْـطَالـَبَاتِ، نـَحْوُ ثُـبُوتِ مـِقدَْارِ قِـيمَةِ المُْـتْلَفِ فِـي المـِْثْلِيَّاتِ 

وَإِثـْبَاتِ الـدُّيـُونِ عـَلَى الْـغُرَمـَاءِ وَإِثـْبَاتِ الـنَّفَقَاتِ لـِلأَْقـَاربِِ وَالـزَّوجَْـاتِ وَإِثْـبَاتِ أُجْـرَةِ المِْـثْلِ 

فِي مَنَافِعِ الأَْعْيَانِ وَنَحْوِهِ. 

فـَـإِنَّ إثـْـبَاتَ الحـَْـاكِــمِ لجـَِـمِيعِ هـَـذِهِ الأَْسْــبَابِ لَــيْسَ حُــكْمًا، وَلـِـغَيْرِهِ مِــنْ الحـُْـكَّامِ أَنْ يُــغَيِّرَ 
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مِقْدَارَ تِلْكَ الأُْجْرَةِ وَتِلْكَ النَّفَقَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الأَْسْبَابِ المُْقْتَضِيَةِ لِلْمُطَالَبَةِ. 

الـنَّوْعُ الـرَّابـِعُ: إثـْبَاتُ الحِْـجَاجِ المـُْوجـِبَةِ لِـثُبُوتِ الأَْسـْبَابِ المـُْوجِـبةَِ لِـلاِسـْتِحْقَاقِ، نَـحْوُ كَـوْنِ 

ـنْ تَــعَيَّنَ عـَـلَيهِْ الحـَْـلْفُ وثَـُـبُوتُ إقَــامَــةِ الـْـبَيِّنَاتِ ممَِّــنْ  الحـَْـاكـِـمِ يـَـثْبُتُ عـِـنْدهَُ التَّحْــلِيفُ ممَِـّ

أَقَـامَـهَا، وَثُـبُوتُ الإِْقْـراَراَتِ مِـنْ الخُْـصُومِ وَنَـحْوُ ذَلِـكَ، فَـإِنَّ هَـذِهِ حِـجَاجٌ تُـوجِـبُ ثُـبُوتَ 

أَسْــبَابٍ مـُـوجِــبَةٍ لاِسـْـتِحْقَاقِ مُسَــبَّبَاتـِـهَا، ولَاَ يَــلْزمَُ مِــنْ كَــونِْ الحَْــاكِــمِ أَثْــبَتَهَا أَنْ يـَـكُونَ 

حُـكمًْا، بـَلْ لِـغَيرِْهِ أَنْ يـَنْظُرَ فِـي ذَلـِكَ فَـيُبْطِلُ أوَْ لاَ يـُبْطِلُ، بَـلْ إذَا اطَّـلَعَ فِـيهاَ عَـلَى خَـلَلٍ 

 .216 تَعَقَّبَهُ وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ الإِْثْبَاتُ السَّابِقُ مَانِعًا مِنْ تَعَقُّبِ الخَْلَلِ فِي تِلْكَ الحِْجَاجِ

الـنَّوْعُ الخـَْامِـسُ: إثْـبَاتُ أَسْـبَابِ الأَْحـْكَامِ الشَّـرْعِـيَّةِ نـَحْوُ الـزَّواَلِ وَرُؤْيَـةِ الْهِـلاَلِ فِـي رَمَـضَانَ 

وَشـَوَّالٍ وَذِي الحِْـجَّةِ فـِيمَا يـَتَرَتَّـبُ عـَلَيْهِ الـصَّوْمُ أَوْ وُجُـوبُ الـْفِطْرِ أوَْ فِـعلُْ الـنُّسكُِ وَنـَحْوُ 

ذَلِــكَ، فَجَــمِيعُ إثْــبَاتِ ذَلِــكَ لَــيْسَ بِــحُكْمٍ بَــلْ هُــوَ إثْــبَاتُ الــصِّفَاتِ، وَلِــلْحَنَفِيِّ أَنْ لاَ 

يـَصوُمَ فِـي رَمَـضَانَ إذاَ أَثْـبتََهُ الـشَّافِـعِيُّ بِـوَاحِـدٍ وَلَـمْ يَـكُنْ غَـيْمٌ؛ لأَِنَّـهُ لَـيْسَ بِـحُكْمٍ، وَإِنَّـمَا 

هُوَ إثْبَاتُ سَبَبٍ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَهُ سَبَبًا فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُرَتِّبَ عَلَيْهِ حُكْمًا. 

: مـِنْ تَـصَرُّفَـاتِ الحـُْكَّامِ الْـفَتَاوَى فـِي الْـعِبَادَاتِ وَغـَيْرِهَـا مِـنْ تحَْـرِيمِ الأَْبْـضَاعِ  الـنَّوْعُ الـسَّادِسُ

وَإِبَـاحَـةِ الاِنـْتفَِاعِ وَطَـهَارَةِ المِْـيَاهِ وَنجََـاسَـةِ الأَْعْـيَانِ، فَـليَْسَ هَـذَا بِـحُكْمٍ بَـلْ لمَِـا يُـعْتَقَدُ ذَلِـكَ 

أَنْ يُـفْتِيَ بـِخِلاَفِ مَـا أَفـْتَى بِـهِ الحَْـاكـِمُ أَوْ الإِْمَـامُ الأَْعْـظَمُ، وَكـَذَلِـكَ إذَا أَمَـرُوا بمَِـعْرُوفٍ أَوْ 

نَـهَواْ عَـنْ مُـنْكَرٍ وَهُـوَ يَـعْتَقِدُهُ مُـنْكَرًا أَوْ مَـعْرُوفًـا، فـَلِمَنْ لاَ يَـعْتَقدُِ ذَلِـكَ أَنْ لاَ يَـفعَْلَ مِـثْلَ 

فِعْلِهِمْ إلَّا أَنْ يَدْعُوَهُ الإِْمَامُ لِلإِْنْكَارِ وَتَكُونُ مُخَالَفَتُهُ شِقَاقًا فَتَجِبُ الطَّاعَةُ لِذَلِكَ. 

 

وَأَمَّـا الحَْـاكِـمُ فَـلاَ يـُسَاعِـدُهُ عَـلَى مَـا يَـعْتَقِدُ نَـحْوَ خِـلاَفِ مَـا هـُوَ عَـلَيْهِ إلَّـا أنَْ يَخْشَـى فِـتْنَةً 
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نَهَى الشَّرْعُ عَنْ المُْسَامَحَةِ فِيهَا. 

الـنَّوْعُ الـسَّابـِعُ: تـَنْفِيذُ الأَْحـْكَامِ الـصَّادِرَةِ عـَنْ الحـُْكَّامِ فِـيمَا تـَقَدَّمَ الحـُْكْمُ فِـيهِ مِـنْ غَـيْرِ 

المُْـنَفِّذِ بِـأنَْ يَـقُولَ: ثَـبَتَ عِـنْدِي أنََّـهُ ثَـبَتَ عِـنْدَ فُـلاَنٍ مِـنْ الحُْـكَّامِ كَـذَا، فَهَـذَا لَـيْسَ بِـحُكْمٍ 

مِنْ المُْنَفِّذِ أَلْبَتَّةَ.217 

: ثَـبَتَ عِـنْدِي أَنَّ فُـلانًَـا حَـكَمَ بِـكَذَا فَـلَيْسَ حُـكْماً مِـنْ هَـذَا المُْـثْبِتِ، بَـلْ  وَكَـذَلِـكَ إذاَ قَـالَ

: ثَـبَتَ عـِنْدِي أَنَّـهُ  لـَوْ اعْـتَقدََ أَنَّ ذَلـِكَ الحـُْكْمَ عَـلَى خـِلاَفِ الإجِْـْمَاعِ صـَحَّ مِـنْهُ أنَْ يَـقُولَ

ثَـبتََ عـِندَْ فُـلاَنٍ كـَذاَ وَكَـذَا؛ لأَِنَّ الـتَّصَرُّفَ الْـفَاسِـدَ وَالحَْـرَامَ قَـدْ ثَـبَتَ عِـندَْ الحَْـاكِـمِ لِـيُرَتَّـبَ 

عَلَيْهِ تَأْدِيبُ ذَلِكَ الحَْاكِمِ أَوْ عَزْلُهُ. 

(تَنْبِيهٌ): 

كُـلُّ تَـسْجِيلٍ يَـتَضَمَّنُ إرْجَـاءَ الحـُْجَّةِ لِـغَائـِبٍ أَوْ لـِصَغِيرٍ أوَْ حـَاضِـرٍ بَـعْدَ بَـيِّنتَِهِ فَـلِلْقَاضِـي 

الثَّانِي أَنْ يَتَعَقَّبَهُ بمَِا يَجِبُ بِخِلاَفِ التَّسْجِيلاَتِ المُْطْلَقَةِ. 

الـنَّوْعُ الـثَّامِـنُ: تـَصَرُّفَـاتُ الحُْـكَّامِ بِـتَعَاطِـي أَسْـبَابِ الاِسـْتِخْلاَصِ وَوُصـُولِ الحُْـقُوقِ إلَـى 

مُسـْتَحَقِّيهَا مِـنْ الحـَْبْسِ وَالإِْطـْلاَقِ وَأَخْـذِ الـْكُفلَاَءِ الأَْمـْليَِاءِ وَأَخْـذِ الـرُّهُـونِ لِـذَوِي الحُْـقُوقِ 

وَتَقْدِيرِ مُدَّةِ الحَْبْسِ بِالشُّهُورِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. 

فَهَـذِهِ الـتَّصَرُّفَـاتُ كـَيفَْمَا تَـقَلَّبَتْ لَيْسَـتْ حـُكْمًا لاَزِمًـا، وَلِـغَيْرِ الأَْوَّلِ تَـغْيِيرُ ذلَِـكَ وَإِبـْطَالُـهُ 

بِالطُّرُقِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى مَا تَقْتَضِيه المَْصْلَحَةُ شَرْعًا. 

: الـتَّصَرُّفُ فِـي أنَْـوَاعِ الحـِْجَاجِ بِـأَنْ يَـقُولَ: لاَ أَسـْمَعُ الْـبَيِّنَةَ؛ لأَِنَـّك حَـلَفْت  الـنَّوْعُ الـتَّاسِـعُ

قَـبْلهََا مَـعَ عِـلْمكِ بِـهَا وَقُـدرَْتِـك عَـلَى إحْـضَارِهَـا، فَـلغَِيْرِهِ مِـنْ الحُْـكَّامِ أَنْ يَـفْعَلَ مَـا تَـرَكَـهُ، 

 .218 وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا وَمَا بَعْدَهُ مِنْ الصُّوَرِ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُكْمٍ
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الــنَّوْعُ الـْـعَاشـِـرُ مـِـنْ الــتَّصَرُّفَــاتِ: تَــوْلـِـيَةُ الــنُّوَّابِ فـِـي الأَْحـْـكَامِ وَنَــصبُْ الـْـكُتَّابِ وَالْــقُسَّامِ 

وَالمُْـتَرْجِـمِينَ واَلمُْـقوَِّمِـينَ وَأُمَـنَاءِ الحُْـكْمِ لِـلأَْيْـتَامِ وَإِقَـامـَةِ الحـُْجَّابِ وَالْـوَزَعَـةِ وَنَـصْبُ الأُْمَـنَاءِ فِـي 

أَمـْوَالِ الْـغُيَّابِ واَلمجـََْانِـينِ، فَهَـذَا وَمـَا أَشـْبَهَهُ لَـيسَْ بـِحُكْمٍ فـِي هَـذِهِ المـَْوَاطِـنِ، وَلِـغَيْرِهِ مِـنْ 

الحُْكَّامِ نَقْضُ ذَلِكَ وَتَبْدِيلُهُ بِالطُّرُقِ الشَّرْعِيَّةِ لاَ بمُِجَرَّدِ التَّشَهِّي وَالْغَرَضِ. 

الــنَّوْعُ الحَْــادِيَ عشَـَـرَ: إثْــبَاتُ الــصِّفَاتِ فـِـي الــذَّوَاتِ المُْــوجـِـبَةِ لِــلتَّصَرُّفِ فِــي الأَْمـْـوَالِ 

كَـالـتَّرْشِـيدِ وإَِزَالَـةِ الحَْجـْرِ عَـنْ المُْفْلِسِـينَ وَالمجـََْانِـينِ وَالمُْـبَذِّرِيـنَ وَنَـحْوِ ذَلِـكَ، فـَلَيْسَ ذَلِـكَ 

بِــحُكْمٍ يَــتَعَذَّرُ نـَـقْضُهُ، بـَـلْ لِــغَيْرِهِ أَنْ يَــنظُْرَ فِــي تِــلْكَ الأَْسْــبَابِ، وَمَــتَى ظَهَــرَ لـَـهُ وَتحـََـقَّقَ 

عِــنْدهَُ ضِــدُّ مَــا تحََــقَّقَ عِــنْدَ الأَْوَّلِ نَــقَضَ ذَلِــكَ وَحـَـكَمَ بـِـضدِِّهِ، فَــيطُْلِقُ مَــنْ حَجَــرَ عَــلَيْهِ 

وَيَحْجُرُ عَلَى مَنْ أَطْلَقَهُ الأَْوَّلُ؛ لأَِنَّهُ إثْبَاتُ صِفَةٍ لاَ إنْشَاءُ حُكْمٍ. 

الـنَّوْعُ الـثَّانِـيَ عَشـَرَ: مـِنْ تَـصَرُّفَـاتِ الأَْئِـمَّةِ: الإِْطـْلاَقـَاتُ مـِنْ بَـيتِْ المَْـالِ وَتَـقْدِيـرُ مَـقَادِيـرِهَـا 

فـِي كـُلِّ عَـطَاءٍ، واَلإِْطـْلاَقَـاتُ مِـنْ الْـفَيْءِ أوَْ الخُْـمْسِ فِـي الجِْـهَادِ، أَوْ الإِْطْـلاَقَـاتُ مِـنْ أَمْـوَالِ 

الأَْيْـتَامِ الَّـتيِ تحـَْتَ يَـدِ الحُْـكَّامِ عَـلَى مـَصَالِـحِ الأَْيْـتَامِ، وَالإِْطْـلاَقـَاتُ فـِي الأَْرْزَاقِ لِـلْقُضَاةِ 

وَالْـعُلَمَاءِ وَأَئـِمَّةِ الـصَّلاَةِ وَالْـقُسَّامِ وَأَرْبـَابِ الْـبُيُوتِ وَالـصُّلَحَاءِ، وَإِطْـلاَقَـاتُ الإِْقْـطَاعَـاتِ 

لِـلأَْجْـنَادِ وغََـيْرِهِـمْ، فهََـذَا كُـلُّهُ لـَيْسَ حـُكْمًا، وَلِـغيَْرِهِ إذَا رُفِـعَ إلَـيْهِ أنَْ يـَنْظُرَ بمَِـا يـَرَاهُ مِـنْ 

 .219 الطُّرُقِ الشَّرْعِيَّةِ

الـنَّوْعُ الـثَّالـِثَ عشََـرَ: اتِـّخَاذُ الأَْحْـميَِةِ مِـنْ الأَْرَاضِـي المُْشْـتَرَكَـةِ بَـينَْ عَـامَّـةِ المُْسْـلِمِينَ تَـرْعَـى 

فـِيهَا إبـِلُ الـصَّدَقَـةِ وَغَـيْرُهَـا كَـمَا فَـعَلَ عُـمَرُ بْـنُ الخَْـطَّابِ - رَضِـيَ الـلَّهُ عَـنْهُ -، فَهَـذَا لَـيْسَ 

حُــكمًْا، وَلِــغَيْرهِِ بَــعدَْهُ أَنْ يُــبْطِلَ ذَلِــكَ الحِْــمَى وَيـَـفْعَلَ فِــي تِــلْكَ الأَْرَاضِــي مَــا تَــقْتَضِيهِ 

المَْصْلَحَةُ الشَّرْعِيَّةُ. 
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: تَــأْمـِـيرُ الأُْمَــرَاءِ عَــلَى الجـُْـيُوشِ وَالسَّــرَايَــا لـَـيْسَ بِــحُكْمٍ، فَــقَدْ عـَـزَمَ  الــنَّوْعُ الــرَّابـِـعَ عشََــرَ

الـصَّحَابَـةُ - رَضـِيَ الـلَّهُ عـَنْهُمْ - عَـلَى رَدِّ جـَيْشِ أُسـَامَـةَ وَكـَانَ الـنَّبِيُّ - صَـلَّى الـلَّهُ عـَلَيْهِ 

وَسَـلَّمَ - جَهَّـزَهُ وَهُـوَ مَـريِـضٌ، فَـنَفَّذَهُ أَبُـو بَـكْرٍ - رَضِـيَ الـلَّهُ عَـنْهُ - لمََّـا ظَهَـرَ لَـهُ تَـنْفيِذُهُ هُـوَ 

المَْــصْلَحَةُ؛ لأنََِّ تَــنفِْيذَهُ عَــقِيبَ مَــوْتِ الــنَّبيِِّ - صَــلَّى الــلَّهُ عَــلَيْهِ وَسَــلَّمَ - يَــدُلُّ عَــلَى 

رَايَـا،  اجْـتِمَاعِ كَـلِمَةِ المُْسْـلمِِينَ وَقَـوْلِـهِمْ عَـلَى مَـا كَـانُـوا عَـلَيْهِ وَاهْـتمَِامِـهِمْ بِـالجُْـيُوشِ وَالسَـّ

فَنَفَّذَهُ لِتَعَذُّرِ نَقْضِهِ. 

الـنَّوْعُ الخَْـامِـسَ عَشَـرَ: تَـعْيِينُ أَحَـدِ الخِْـصَالِ فِـي عـُقُوبَـةِ المحَُْـارَبـِينَ، وَذَلِـكَ الـتَّعْيِينُ لَـيْسَ 

بـِحُكْمٍ، فـَلَوْ رُفِـعَ لـِغَيْرهِِ ممَِّـنْ يَـرَى بِـالـتَّخيِْيرِ مـُطلَْقًا قـَبْلَ الـتَّنْفِيذِ وَرَأَى المَْـصْلَحَةَ تَـعْيِينَ 

غَيْرِ مَا عَيَّنَهُ الأَْوَّلُ كَانَ ذَلِكَ لَهُ؛ لأَِنَّ تَعْيِينَ الأَْوَّلِ لَيْسَ حُكْمًا شَرْعِيًّا220. 

الـنَّوْعُ الـسَّادِسَ عَشـَرَ تـَعْيِينُ مِـقْدَارِ الـتَّعزِْيـرَاتِ إذَا رُفِـعَ إلـَى غـَيْرِ ذَلِـكَ الحـَْاكِـمِ قَـبْلَ الـتَّنْفِيذِ 

فـَـرَأَى خِــلاَفَ ذَلِــكَ فـَـلَهُ تَــعْيِينُ مـِـقْدَارِهِ وَإِبـْـطَالُ الأوََّْلِ؛ لأَِنَّــهُ لـَـيْسَ بِــحُكْمٍ شَــرْعِــيٍّ بَــلْ 

اجـْتِهَادٌ فِـي سـَببٍَ هـُوَ الجِْـنَايـَةُ، فَـإِذَا ظَهَـرَ لـِلثَّانِـي أَنَـّهَا تـَقْتضَِي ذَلِـكَ حَـكَمَ بمَِـا يـَرَاهُ، وَهَـذَا 

بِـــخِلاَفِ تـَــعْيِينِ الأَْسَـــارَى لِـــلرِّقِّ وَنـَــحْوِه؛ِ لأَِنَّـــهَا مَـــسْأَلـَــةُ خِـــلاَفٍ بَـــينَْ الـْــعُلَمَاءِ، فَـــقَالَ 

: إنَّ الأَْسَــارَى يـُـقْتَلُونَ فَــقَطْ، وَمـَـذْهـَـبُنَا وَمـَـذْهـَـبُ الــشَّافِــعِيِّ وَمـَـالِــكٍ جـَـوَازُ  بَــعْضُهمُْ

الاِسْـتِرقَْـاقِ أَوْ ضَـرْبِ الجـِْزْيَـةِ، فَـإذَِا اخْـتَارَ أَحَـدَهُـمَا فـَهُوَ حُـكْمٌ مِـنْهُ بِـاَلَّـذِي اخْـتَارَهُ، وَهُـوَ 

إنْـشَاءُ حُـكمٍْ فِـي مُـخْتَلَفٍ فِـيهِ، وَكَـذَلِـكَ كـُلُّ خـَصلَْةٍ مِـنْ الخِْـصَالِ الخَْـمْسِ الَّـتِي يَـخْتَارُ 

فِــيهَا الإِْمَــامُ مِــنْ الأَْسْــرِ وَالمَْــنِّ وَالـْـفِدَاءِ وَضَــرْبِ الجِْــزْيَــةِ واَلْــقَتْلِ واَلاِسْــترِْقـَـاقِ، فـَـاخـْـتِيَارُهُ 

لخَِـصْلَةٍ مِـنْ ذَلِـكَ إنْـشَاءُ حُـكْمٍ فِـي مُـخْتَلَفٍ فِـيهِ، بِـخِلاَفِ مَـقَادِيـرِ الـتَّعْزِيـرَاتِ لَـيْسَ فِـيهِ 

حُــكْمٌ، وإَِنَّــمَا هـُـوَ بِحَسَــبِ الْــقَائـِـلِ وَالمَْــقُولِ فِــيهِ أَوْ وَقـَـعَ مِــنْهُ فِــعْلٌ، فـَـالــتَّعْزِيــرُ بِحَسـَـبِ 
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عِـظَمِهِ وَحَـقَارَتِـهِ، وَكَـذَلِـكَ اخْـتِيَارُهُ لخَِـصْلَةٍ مِـنْ عُـقُوبَـةِ المحـَُْارَبِـينَ إنْ وُجِـدَ مِـنْ المحَُْـارَبـِينَ 

الْقَتْلُ وَعَيَّنَ الإِْمَامُ الْقَتْلَ، فَلَيْسَ ذَلِكَ إنْشَاءَ حُكْمٍ فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ. 

وَأَمَّـا إذَا عَـيَّنَ الْـقَتْلَ فِـي مُـحَارَبٍ لَـمْ يَـقْتُلْ، بَـلْ عَـيَّنَ الْـقَتْلَ لِـعِظَمِ رَأْيِـهِ وَذَهَـابِـهِ وَأَنَّ قَـتْلَهُ 

مَـصْلَحَةٌ لِلْمُسْـلمِِينَ، فَهَـذِهِ مـَسْأَلَـةُ خِـلاَفٍ، فَـإِنَّ الـشَّافِـعِيَّ يمَْـنعَُ قَـتْلَ المحَُْـارَبِ إلَـّا إذَا قَـتَلَ 

ا إذاَ سَـرَقَ، فَـتَصِيرُ هَـذِهِ كَـمَسْأَلـَةِ الأَْسْـرَى، فَـتتََعَيَّنُ خَـصْلَةٌ مِـنْ خِـصَالِ  وَلاَ يَـقطَْعُهُ إلَـّ

عـُقُوبَـةِ المحـَُْارَبِ، ويََـكُونُ عَـلَى هـَذَا الـتَّقْدِيـرِ إنـْشَاءُ حـُكْمٍ فِـي مـُختَْلَفٍ فِـيهِ لاَ يَـجُوزُ لِـغَيْرِهِ 

نـَـقْضُهُ، وكََــذَلِــكَ تـَـعْيِينُ أَرْضِ الـْـعَنْوَةِ لِــلْبيَْعِ أوَْ الـْـقَسْمِ أَوْ الـْـوَقْــفِ إنْــشَاءُ حـُـكْمٍ فِــي 

مُخْتَلَفٍ فِيهِ. 

: الأَْمْـرُ بِـقَتْلِ الجُْـنَاةِ وَرَدعِْ الـطُّغَاةِ إذَا لَـمْ يُـنَفِّذْ هُـوَ إنْـشَاءُ حُـكْمٍ فِـي  الـنَّوْعُ الـسَّابِـعَ عشََـرَ

مُـخْتَلفٍَ فِـيهِ كـَتَارِكِ الـصَّلاَةِ وَقـَتْلِ الـزَّنَـادِقـَةِ، فـَإنَِّـهُ إذَا عَـيَّنَ الْـقَتْلَ وَحَـكَمَ بِـهِ كَـانَ هَـذَا 

إنْـشَاءَ حُـكْمٍ فِـي مـُخْتَلَفٍ فِـيهِ فَـلَيْسَ لِـغَيْرِهِ نَـقْضهُُ، بِـخِلاَفِ قِـتَالِ الْـبُغَاةِ المجُْْـمَعِ عـَلَيْهِ 

وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 

: عَــقْدُ الــصُّلحِْ بَــينَْ المُْسـْـلِمِينَ وَالـْـكُفَّارِ لـَـيسَْ مـِـنْ المخُْْــتَلَفِ فِــيهِ، بَــلْ  الــنَّوْعُ الــثَّامـِـنَ عَشـَـرَ

جَـوَازهُُ عِـندَْ سَـبَبِهِ مُجْـمَعٌ عَـليَْهِ؛ لأَِنَّ الـصُّلْحَ إنَـّمَا هُـوَ الـْتِزَامٌ لـِكِفَايَـةِ الشَّـرِّ حـَالَـةَ الـضَّعْفِ، 

فَلِغَيْرِهِ بَعْدَهُ أَنْ يَنْظُرَ هَلْ السَّبَبُ يَقْتَضِي ذَلِكَ فَيُبْقِيهِ أَوْ لاَ فَيَنْقُضُهُ وَيُبْطِلُهُ. 

الـنَّوْعُ الـتَّاسِـعَ عَشَـرَ: عَـقْدُ الجـِْزْيَـةِ لِـلكُْفَّارِ لاَ يـَجُوزُ نَـقْضُهُ، لَـكِنْ لَـيْسَ لِـكَوْنِـهِ حُـكْمًا 

إنـْشَائِـيًّا كـَالـْقَضَاءِ بِـصِحَّةِ الْـعُقُودِ المخُْْـتَلَفِ فِـيهَا بـَلْ؛ لأَِنَّ الشَـّرْعَ وضََـعَ هـَذَا الْـعَقْدَ مُـوجـِبًا 

لِـلاِسـْتِمْراَرِ فِـي حـَقِّ المَْـعْقُودِ لَـهُ وَلـِذُرِّيَّـتهِِ إلـَى يَـوْمِ الـْقيَِامَـةِ، إلَّـا أنَْ يَـكوُنَ وَقَـعَ عَـلَى وَجْـهٍ 

يـَـقْتَضِي الــنَّقْضَ كـَـعَقْدِهِ لأَِهـْـلِ دِيــنٍ لاَ يـَـجُوزُ إقْــرَارُهـُـمْ عـَـلَى ذَلِــكَ، نَــحْوِ الــزَّنـَـادِقَــةِ 
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وَالمُْرْتَدِّينَ وَنَحْوِهِمْ. 

الــنَّوْعُ الْعِشـْـرُونَ: تَــقدِْيــرُ الخـَْـرَاجِ عَــلَى الأَْرَضـِـينَ ومَـَـا يُــؤْخـَـذُ مِــنْ تجَُّــارِ الحَْــرْبـِـيِّينَ لَــيْسَ 

بِـحُكْمٍ، إنَّـمَا هُـوَ تـَرْتِـيبُ مَـا تَـقْتَضِيهِ الأَْسْـبَابُ الحَْـاضِـرَةُ، فـَإِنْ ظَهَـرَ لِـغَيْرِهِ أَنَّ السَّـبَبَ 

عَلَى خِلاَفِ مَا اعْتَقَدَهُ كَمَا إذَا بَاعَ مَالَ الْيَتِيمِ بِالْبَخْسِ فَإِنَّهُ يُنْقَضُ.221.  

[فَصْلٌ مَا يَفْتَقِرُ إلَى حُكْمِ الحَْاكِمِ] 

(فَصْلٌ):  

وَممَِّــا يَــفْتَقِرُ إلَــى حُــكْمِ الحَْــاكِــمِ تَــفْلِيسُ مَــنْ أَحَــاطَ الــدَّيْــنُ بمَِــالِــهِ؛ لأَِنَّ مِــنْ شَــرْطِ صِــحَّةِ 

الحَْجْـرِ عـَلَى المِْـدْيَـانِ الـْقَضَاءُ بِـإِفْـلاَسـِهِ أَوَّلاً ثُـمَّ الحَْجْـرُ بـِنَاءً عَـلَيْهِ، وَلِهَـذَا لاَ يـَصِحُّ حَجْـرُهُ 

مِنْ غَيْرِ الْقَضَاءِ بِإِفْلاَسِهِ بِالإِْجْمَاعِ " ".222 

 وَكَـذَلـِكَ بَـيْعُ مَـنْ أعَْـتَقَهُ المـِْدْيَـانُ عِـنْدَ مـَنْ يَـرَاهُ لِـتعََارُضِ حـُقُوقِ الـلَّهِ تَـعَالَـى فِـي الْـعِتْقِ 

هَا تـَفْتَقِرُ إلَـى الحَْـاكـِمِ وَإِنْ كَـانَـتْ  وَحـَقِّ الْـغُرَمـَاءِ فـِي المَْـالـِيَّةِ، وَيـَلْحَقُ بِـذَلـِكَ الحـُْدُودُ فَـإِنَـّ

مَــقَادِيــرُهـَـا مـَـعْلُومـَـةً؛ لأَِنَّ تَــفْوِيــضَهَا لجَِــميِعِ الــنَّاسِ يُــؤَدِّي إلَــى الْــفِتنَِ وَالــشَّحْنَاءِ وَالْــقَتْلِ 

وَفَــسَادِ الأَْنْــفسُِ وَالأَْمْــواَلِ، وَكَــذَلِــكَ مَــنْ أَعـْـتقََ نِــصْفَ عَــبْدِهِ فَــإِنَّــهُ لاَ يُــعْتَقُ عَــلَيْهِ بَــقِيَّةُ 

الـْعَبْدِ إلَّـا بـِالحُْـكْمِ لِـتَعَارُضِ حَـقِّ الـلَّهِ فِـي الْـعِتقِْ وَحَـقِّ السَّـيِّدِ فِـي المِْـلْكِ وَحَـقِّ الْـعَبْدِ فِـي 

تَـخْصِيصِ الْكَسـْبِ وَقُـوَّةِ الخـِْلاَفِ فِـي الـتَّملِْيكِ عـَليَْهِ وَكَـذَلِـكَ تَـعْجِيزُ المُْـكاَتَـبِ إذَا كَـانَ 

لَــهُ مَــالٌ ظـَـاهِــرٌ لاَ يَــكُونُ إلَّــا بـِـالحُْــكْمِ وَكَــذَلـِـكَ الــتَّطلِْيقُ عَــلَى الْــغَائِــبِينَ مِــنْ المَْــفْقُودِيــنَ 

وَغَيْرِهِمْ فَلاَ بُدَّ فِي ذَلِكَ مِنْ حُكْمِ الحَْاكِمِ. 

وَكَـذَلِـكَ قِـسْمَةُ الْـغنََائِـمِ وَإِنْ كَـانَـتْ مَـعْلُومَـةَ المَْـقَادِيـرِ، وَأَسْـبَابُ الاِسْـتِحْقَاقَـاتِ فَـلاَ بُـدَّ 

فِـيهَا مِـنْ الحَْـاكِـمِ، وَلَـوْ فُـرِضَـتْ لجَِـمِيعِ الـنَّاسِ لَـدَخَـلَهُمْ الـطَّمَعُ وَأَحَـبَّ كُـلُّ إنْـسَانٍ لِـنفَْسِهِ 
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مِنْ كَرَائِمِ الأَْمْوَالِ مَا يَطْلُبُهُ غَيْرُهُ، وَكَانَ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى الْفِتنَِ. 

وَكـَذَلـِكَ جِـبَايَـةُ الجـِْزْيَـةِ وَأَخْـذُ الخـَْرَاجَـاتِ مِـنْ أَرَاضـِي الْـعَنْوَةِ لـَوْ جُـعِلَتْ إلَـى الْـعَامَّـةِ لَفَسَـدَ 

الحَْالُ فَلاَ بُدَّ فِيهَا مِنْ الحَْاكِمِ. 

وَكَـــذَلِـــكَ مَـــا جَـــرَى هـَــذَا المجـَْْــرَى كَـــاسْـــتِيفَاءِ الْـــقِصَاصِ، وَكَـــثِيرٌ مِـــنْ الأَْحْـــكَامِ يَـــطُولُ 

تَتَبُّعُهَا223. 

الْـقِسمُْ الـثَّانِـي: لاَ يـَحْتَاجُ إلَـى حـُكْمِ حَـاكِـمٍ كَتَحـْرِيمِ المحَُْـرَّمـَاتِ المـُْتَّفَقِ عَـلَيهَْا وَالمخُْْـتَلَفِ 

فِــيهَا بـَـينَْ الْــعُلَمَاءِ كَتَحـْـرِيمِ السِّــبَاعِ، وَكـَـذَلِــكَ وَفَــاءُ الــدُّيُــونِ وَرَدُّ الْــوَدَائِــعِ وَالـْـغُصُوبِ 

وَأَحْـكَامُ الْـعِبَادَاتِ، فَـالمُْـبَادَرَةُ بـِهَا مُـتَعَيِّنَةٌ، وَلاَ تـَفْتَقِرُ إلَـى حُـكْمِ الحَْـاكِـمِ اسْـتِقْلاَلاً، وَأَمَّـا 

بِطَرِيقِ الْعَرْضِ فَيَدْخُلُهَا حُكْمُ الحَْاكِمِ، وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ.  

 

: مَـا اُخْـتُلِفَ فـِيهِ، هـَلْ يَـفْتَقِرُ إلـَى حـُكْمٍ أَوْ لاَ؟ مِـثَالُ ذَلـِكَ: فَـسْخُ الـْبَيْعِ  الْـقِسْمُ الـثَّالِـثُ

بَـعْدَ تـَخَالـُفِ المـُْتَبَايِـعيَنِْ يَجْـرِي فِـيهِ الخِْـلاَفُ، وَكَـذَلِـكَ فَـسخُْ الـنِّكَاحِ بَـعْدَ الـتَّخَالُـفِ، فِـيهِ 

الخِْلاَفُ أَيْضًا. 

وَكَـذَلِـكَ الْـيَتِيمُ المحَْْـجُورُ عَـلَيْهِ بِـوَصِـيٍّ مِـنْ قِـبَلِ الأبَِْ هَـلْ يَـكْفِي إطْـلاَقُـهُ لِـلْيَتِيمِ مِـنْ الحَْجْـرِ 

دُونَ مُــطَالَــعَةِ الحَْــاكِــمِ فِــي ذَلِــكَ أَوْ لاَ بـُـدَّ مِــنْ اسْــتِئْذَانِ الحَْــاكِــمِ فِــي ذَلِــكَ حَــتَّى يَــكُونَ 

إطْلاَقُ الْوَصِيِّ لَهُ بِإِذْنِ الحَْاكِمِ؟ فِيهِ خِلاَفٌ بَينَْ الْعُلَمَاءِ. 

وَكَـذَلِـكَ وُقُـوعُ الْـفُرْقَـةِ بَـينَْ المُْـتَلاَعِـنَينِْ، قَـالَ بَـعضُْهُمْ: بِـتمََامِ الـتَّحاَلُـفِ تَـقَعُ الْـفُرْقَـةُ دُونَ 

حُكْمِ الحَْاكِمِ، نَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ فِي المُْنْتَقَى. 

: لاَ تـَقَعُ الْـفُرْقـَةُ بِـتَمَامِ لـِعَانـِهِمَا حَـتَّى يـُفَرِّقَ الإِْمَـامُ بـَيْنَهُمَا، وهَُـوَ اخْـتِيَارُ  وَقـَالَ بَـعْضُهمُْ
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جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ المَْذْهَبِ.224 

وَكَذَلِكَ الْقَاضِي: هَلْ يَنْعَزِلُ بمُِجَرَّدِ فِسْقِهِ أَوْ لاَ حَتَّى يَعْزِلَهُ الإِْمَامُ؟ فِيهِ خِلاَفٌ. 

 

الْـقِسْمُ الـرَّابِـعُ: فِـي بـَيَانِ المَْـوَاضِـعِ الَـّتِي يَـدْخُـلُهَا الحـُْكْمُ اسْـتِقْلاَلاً أَوْ تَـضَمُّنًا مُـلَخَّصًا مِـنْ 

225، وَبَـعْضُهُ مـِنْ كَـلامَِ أَهْـلِ المَْـذْهـَبِ، فَـالـطَّهَارَةُ لاَ يَـدْخُـلُهَا  كَـلاَمِ سـِرَاجِ الـدِّيـنِ الـْبُلْقِينِيِّ

شَـيْءٌ مـِنْ الحُْـكْمِ بـِالـصِّحَّةِ وَلاَ بِـالمـُْوجَـبِ اسـْتِقْلاَلاً لَـكِنْ يَـدْخُـلُهاَ الحُْـكْمُ بِـطَرِيـقِ الـتَّضَمُّنِ 

كَــتعَْلِيقِ عِــتْقٍ أَوْ طَــلاَقٍ عَــلَى طَــهَارَةِ مـَـاءٍ أَوْ نجََــاسَــتِهِ، فَــإِذَا ثَــبَتَ عِــنْدَ الحـَْـاكـِـمِ وُقـُـوعُ 

الـطَّلاَقِ لـِوُجُـودِ الـصِّفَةِ فَـحَكَمَ بـِصِحَّةِ الـطَّلاَقِ أَوْ بمُِـوجـَبِ مَـا صَـدَرَ مِـنْ المُْـعَلِّقِ وَوُجُـودِ 

صِـفَتِهِ كـَانَ ذَلِـكَ مـُتَضَمِّنًا لِـلْحُكْمِ بـِالـنَّجَاسَـةِ أوَْ بـِالـطَّهَارَةِ، وَالـصَّلاَةُ يَـدْخُـلُهَا الحُْـكْمُ 

بِـالـتَّضمَُّنِ، مِـثْلُ مَـنْ صـَلَّى المَْـكْتُوبَـةَ بـِوُضُـوءٍ خـَالٍ عَـنْ الـنِّيَّةِ، أَوْ مـَعَ وُجُـودِ مَـسِّ الـذَّكَـرِ 

لاِعْـتِقَادِهِ صـِحَّةَ الـصَّلاَةِ مـَعَ ذَلِـكَ كَـمَا هـُوَ المَْـذْهـَبُ، فَـإِذَا حـَكَمَ حَـاكِـمٌ بِـعَدَالَـةِ مَـنْ فَـعَلَ 

ذَلِـكَ واَلحَْـاكِـمُ مـُعْتَقِدٌ صِـحَّةَ ذَلِـكَ كَـانَ حُـكْمُهُ مُـتَضَمِّناً صِـحَّةَ وُضـُوئِـهِ، وَعـَلَى هَـذَا 

قِيَاسُ الصَّلاَةِ الخَْالِيَةِ عَنْ قِرَاءَةِ الْفَاتحَِةِ أَوْ عَنْ الطُّمَأْنِينَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. 

وَلَـقدَْ عـَجِبْت مِـنْ قَـاضٍ حَـضَرَ عِـنْدَ أَمِـيرٍ وَوَقَـعَ الْـكلَاَمُ فِـي صِـحَّةِ إقَـامَـةِ الجُْـمُعَةِ بِـجَامِـعٍ 

بَـنَاهُ ذَلـِكَ الأَْمِـيرُ، فَـلَمَّا تـَكَلَّمُوا فِـي الخِْـلاَفِ فِـي ذَلِـكَ قَـالَ الْـقَاضِـي يَـحكُْمُ بِـصِحَّةِ إقَـامَـةِ 

الجُْمُعَةِ فِيهِ.226 

 قـُلْت: وهََـذَا كَـلاَمٌ بـَاطِـلٌ، فَـلاَ يـُتَصَوَّرُ أَنْ يـَدْخُـلَ ذَلـِكَ وَلاَ نـَحْوُهُ تحَْـتَ الحُْـكْمِ اسْـتِقْلاَلاً 

وَلاَ تَـضمَُّنًا عَـلَى الإِْطْـلاَقِ، لَـكِنْ يَـدْخُـلُ بِـالنِّسْـبَةِ إلَـى وَاقِـعَةٍ خَـاصَّـةٍ مِـنْ تَـعْلِيقِ طَـلاَقٍ أَوْ 

غَـيْرهِِ عَـلَى صِـحَّةِ إقَـامـَةِ الجُْـمُعَةِ فِـي هَـذَا المَْـكَانِ، فَـالحُْـكْمُ فِـيهِ إذَا تَـوَجَّـهَ إلـَى المُْـعَلِّقِ بمَِـا 
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الْــتَزَمَــهُ يَــتَضَمَّنُ صِــحَّةَ إقـَـامَــةِ الجُْــمُعَةِ فِــي هَــذَا المَْــكَانِ بِــالنِّسْــبةَِ إلَــى إلْــزَامِ الــشَّخْصِ لاَ 

مُطْلَقًا. 

وَأَمَّـا الـزَّكَـاةُ فَـيَدْخُـلُهَا الحُْـكْمُ، وذََلِـكَ مِـثْلُ مَـا لَـوْ حَـكَمَ حَـاكِـمٌ حَـنَفِيٌّ بِـجَوَازٍ إخْـرَاجِ 

الـْـقِيمَةِ فـِـي الــزَّكَــاةِ بـِـصِحَّةِ الإِْخـْـرَاجِ أَوْ بمُِــوجـَـبِ الإِْخـْـرَاجِ عِــندَْهُ وَهُــوَ سُــقُوطُ الْــفَرْضِ 

بِـذَلِـكَ كَـانَ الحُْـكْمُ بِـالـصِّحَّةِ وَالمُْـوجَـبِ فِـي ذَلـِكَ سَـوَاءً، وَلَـيْسَ لِـلسَّاعِـي إذَا كَـانَ الحُْـكْمُ 

مُـخَالِـفًا مـَذهَْـبَهُ أَنْ يُـطَالِـبَ المَْـالـِكَ بِـإِخْـرَاجِ الْـوَاجِـبِ عـِنْدهَُ سَـوَاءً حَـكمََ بِـالـصِّحَّةِ أَوْ حَـكَمَ 

بِالمُْوجَبِ. 

: فَـيَدْخـُلُهُ أَيْـضًا، وَذَلِـكَ إذَا صَـامَ الْـوَلِـيُّ الْـوَارِثُ عَـنْ المَْـيِّتِ وَطَـلَبَ الْـوَصِـيُّ  وَأَمَّـا الـصَّوْمُ

أَنْ يُخْـرَجَ الـطَّعَامُ فَـامـْتنََعَ الْـوَارِثُ مِـنْهُ وَتَـرَافـَعَا إلَـى حـَاكِـمٍ يَـرَى صِـحَّةَ الـصَّوْمِ عَـنْ المَْـيِّتِ 

فَــحَكَمَ بِــصِحَّتِهِ أَوْ بمُِــوجَــبِهِ فَــلَيْسَ لِــلْوَصِــيِّ أَنْ يُخْــرِجَ الــطَّعَامَ حِــينَئِذٍ وَلاَ أَنْ يُــطَالِــبَ 

الْــوَارِثَ بِــذَلِــكَ بِــخِلاَفِ مَــا قَــبْلَ الحُْــكْمِ وَأَمَّــا الاِعـْـتِكَافُ: فَــيَدْخُــلُهُ الحُْــكْمُ اسْــتِقْلاَلاً 

وَتَضَمُّنًا. 

أَمَّـا اسـْتِقْلاَلاً: فَـفِي مـَسَائِـلَ مـِنْهَا: مَـنْ اعْـتَكَفَتْ بـِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِـهَا فَـلَهُ مَـنْعُهاَ، وَكـَذَلِـكَ 

الـْعَبدُْ وكََـذَلِـكَ إذَا اعـْتَكَفَ المِْـدْيـَانُ هـَرَبًـا مِـنْ أدََاءِ الـدَّيْـنِ فَـإِنَّ الحَْـاكِـمَ يَـرَى فِـيهِ رَأْيَـهُ وَأَمَّـا 

: فَـكَمَا تـَقَدَّمَ فـِي الـطَّهَارَةِ وَالـصَّلاَةِ وَأمََـّا الحَْـجُّ: فـَإِنَـّهُ لَـوْ فَـسَخَ حَـنبَْلِيٌّ حَـجَّهُ إلَـى  الـتَّضمَُّنُ

الـْعُمْرةَِ حَـيْثُ يـَسُوغُ عـِنْدَهُ وَلَـهُ زَوْجـَةٌ وَلـَيْسَ مُـعْتَقَدُهـَا ذَلـِكَ فَـامـْتَنَعَتْ مِـنْ تمَْـكِينِهِ بـَعْدَ 

التَّحَـلُّلِ فَـارْتَـفَعَا إلَـى حَـاكِـمٍ حَـنْبَلِيٍّ فَـحَكَمَ عَـلَيْهَا بِـصِحَّةِ مَـا فَـعَلَ زَوْجُـهَا الحَْـنْبَلِيُّ أَوْ 

حَكَمَ 
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بمـُِـوجـَـبِ ذَلـِـكَ عِــنْدهَُ فَــهُمَا مُــتَسَاوِيَــانِ، وَلـَـوْ حـَـكَمَ عـَـلَيْهاَ بـِـالــتَّمْكِينِ كَــانَ مُــتَضَمِّنًا 

لِلْحُكْمِ بِصِحَّةِ مَا فَعَلَهُ الزَّوْجُ وَهُوَ نَفْسُ المُْوجَبِ. 

وَأَمَّـا الأُْضْـحِيَّةُ: فهَِـيَ عـِبَادَةٌ لاَ يَـدْخُـلُهَا الحُْـكْمُ اسْـتِقْلاَلاً، وَقَـدْ يَـدْخـُلُهَا بِـطَرِيـقِ الـتَّضَمُّنِ 

فِي التَّعْلِيقِ كَمَا تَقَدَّمَ. 

: فَـيَدْخُـلُهُ الحُْـكْمُ اسْـتِقْلالَاً، فَـإِذَا تَـنَازَعَ اثْـنَانِ فِـي صَـيدٍْ وَتَـرَافَـعَا إلَـى الحَْـاكِـمِ  وَأَمَّـا الـصَّيْدُ

وَتَـصَادَقَـا عَـلَى فِـعْليَنِْ صَـدَرَا مِـنْهُمَا عَـلَى الـتَّرْتِـيبِ مَـثَلاً أَوْ قَـامَـتْ الْـبَيِّنَةُ عَـلَى ذَلِـكَ وَكَـانَ 

مُـقْتَضَى مَـذْهَـبِ الحَْـاكِـمِ أَنَّـهُ لِـلأَْوَّلِ أَوْ لِـلثَّانِـي فَـحَكَمَ لَـهُ بِـأَنَّـهُ المَْـالِـكُ كَـانَ ذَلـِكَ حُـكْمًا 

مَا دَخَـلَ الحُْـكْمُ فِـي ذَلـِكَ؛ لأنََِّـهُ يـَقْتَضِي المِْـلْكَ، وَجَـمِيعُ وُجُـوهِ  مُسـْتَقِلاًّ صَـحِيحًا، وإَِنَـّ

المِْلْكِ يَدْخُلُهَا الحُْكْمُ. 

وَأَمَّا الذَّبَائِحُ: فَيَدْخُلُهَا الحُْكْمُ مِنْ جِهَةِ التَّقْصِيرِ المُْقْتَضِي لِلتَّغْرِيمِ. 

وَكَذَا دَفْعُ الأُْجْرَةِ لَوْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ بِأَنَّهُ ذَبْحٌ صَحِيحٌ فَإِنَّهُ يَحْكُمُ لَهُ بِاسْتِحْقَاقِ الأُْجْرَةِ. 

وَكـَذاَ لَـوْ بـَاعَ صَـاحـِبُ الـذَّبـِيحَةِ الـذَّبـِيحَةَ لـِشَخْصٍ ثُـمَّ تـَرَافَـعَا إلـَى حَـاكِـمٍ وَادَّعَـى المُْشْـتَرِي 

أَنَـّهَا حَـرَامٌ لأَِمـْرٍ ادَّعـَاهُ وَظَهَـرَ لـِلْحَاكـِمِ ذَلِـكَ بـِإِقْـرَارٍ أوَْ بـَيِّنَةٍ وَحـَكَمَ عَـلَى الْـبَائِـعِ بـِرَدِّ الـثَّمَنِ 

كَانَ ذَلِكَ حُكْمًا مِنْهُ بِتَحْرِيمِ الذَّبِيحَةِ. 

وَكـَذاَ إذَا ثَـبتََ الـتَّقْصِيرُ فِـي الـذَّبْـحِ وَحَـكَمَ بِـالْـغُرْمِ كـَانَ ذَلِـكَ مُـتَضَمِّنًا لِـلْحُكْمِ بِحُـرْمَـةِ 

الذَّبِيحَةِ وَأَمَّا الأَْطْعِمَةُ: فَيَدْخُلُهَا الحُْكْمُ اسْتِقْلاَلاً. 

مِــثَالـُـهُ: إذَا نَــزَلـَـتْ بِــرَجُــلٍ مَخْــمَصَةٌ وَوَجَــدَ مَــعَ رَجُــلٍ طـَـعَامًــا فـَـامْــتَنَعَ مِــنْ إطْــعَامِــهِ وَمِــنْ 

مُـسَاوَمَـتِهِ فَـإنَِّ لَـهُ أنَْ يـُقَاتِـلَهُ فَـإِنْ مَـاتَ الجَْـائِـعُ وجََـبَ الْـقِصَاصُ عِـنْدَ مَـنْ يَـرَاهُ وَإِنْ أَخَـذَهُ 

الجَْـائِـعُ قَهْـراً فـَعَلَيْهِ قـِيمَتُهُ وأََمَّـا الـنِّكَاحُ وَتَـوَابِـعُهُ: فَـدُخُـولُ الحُْـكْمِ بِـالـصِّحَّةِ وَالمُْـوجَـبِ 
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فِيهِمَا وَاضِحٌ.227 

وَكـَذاَ سَـائِـرُ المُْـعَامَـلاَتِ مِـنْ الْـبَيْعِ وَالْـقَرْضِ وَالـرَّهْـنِ وَالإِْجَـارَةِ وَالمُْـسَاقَـاةِ واَلْـقِسْمَةِ وَالـشُّفْعَةِ 

وَالـْعَارِيَّـةِ الـْوَديِـعَةِ وَالحَْـبْسِ وَالـْوَكـَالَـةِ وَالحـَْوَالَـةِ وَالحـُْمَالـَةِ وَالـضَّماَنِ وَغَـيْرِ ذَلِـكَ مـِنْ أَبْـوَابِ 

المُْعَامَلاَتِ كُلِّهَا يَدْخُلُهَا الحُْكْمُ بِالصِّحَّةِ وَالحُْكْمُ بِالمُْوجَبِ، فَلاَ نُطَوِّلُ بِالتَّمْثِيلِ. 

 

[فَصْلٌ الْفَرْقِ بَينَْ أَلْفَاظِ الحُْكْمِ المُْتَدَاوَلَةِ فِي التَّسْجِيلاَتِ] 

(فَصْلٌ): 

فـِــي الْـــفرَْقِ بـَــينَْ أَلْـــفَاظِ الحـُْــكْمِ المُْـــتَدَاوَلـَــةِ فـِــي الـــتَّسْجيِلاَتِ وَهـِــيَ مَـــرَاتِـــبُ فِـــي الـْــقُوَّةِ 

وَالـضَّعفِْ، فـَأعَْـلاهََـا " لِيسَُجِّـلْ بـِثُبُوتِـهِ وَالحُْـكْمُ بـِصحَِّتِهِ أَعْـنِي: بِـصِحَّةِ ذَلِـكَ الْـعَقْدِ وقَْـفًا 

كَانَ أَوْ بَيْعًا أَوْ غَيْرَهَا. 

228 فِـي حـَدِّ الحُْـكْمِ بـِالـصِّحَّةِ: هُـوَ عـِبَارَةٌ عَـنْ قـَضَاءِ مَـنْ لَـهُ ذَلِـكَ فِـي أَمْـرٍ  قـَالَ الْـبُلْقِينِيُّ

قَـابِـلٍ لِـقَضَائِـهِ ثَـبَتَ عِـنْدَهُ وُجُـودُهُ بِشَـرَائِـطهِِ المُْـمْكِنِ ثـُبُوتـُهَا أَنَّ ذَلِـكَ الأَْمْـرَ صَـدَرَ مِـنْ أَهْـلِهِ 

فِـي مَحِـلِّهِ عَـلَى وَجْـهِهِ المُْـعْتَبَرِ عِـنْدَهُ فِـي ذَلِـكَ شَـرْعًـا، فَـقَوْلُـنَا عَـنْ قَـضَاءٍ يُخْـرِجُ الـثُّبُوتَ 

فَلَيْسَ بِحُكْمٍ فِي قَوْلٍ، وَسَيَأْتِي الْكَلاَمُ عَلَيْهِ. 

وَقَـوْلُـنَا " مَـنْ لَـهُ ذَلـِكَ " يَـدْخُـلُ فِـيهِ الإمَِْـامُ ونَُـوَّابُـهُ الَّـذِيـنَ لـَهُمْ ذَلِـكَ، وَاَلَّـذِي لَـمْ يَـبْلُغْهُ 

خـَـبَرُ الـْـعَزْلِ، وَحَــاكِــمُ أَهـْـلِ الْــبغَْيِ إذَا لـَـمْ يَسـْـتَحِلَّ دِمَــاءَ أَهـْـلِ الْــعَدْلِ، وَالْــكَافِــرُ حَــاكِــمُ 

الْكَفَرَةِ وَالمحَُْكَّمُ. 

وَقَـوْلُـنَا " قَـابِـلٌ لِـقَضَائِـهِ " يَخْـرُجُ بِـهِ مَـا لاَ يـَقْبَلُ الـْقضََاءَ مـِنْ عِـبَادَةٍ مُجَـرَّدَةٍ، وَمَـا لَـمْ يَـكُنْ 

مِــنْهُ إلْــزاَمٌ كَــالحُْــكْمِ عـَـلَى المُْعْسِــرِ، وَيَنْجَــرُّ ذَلِــكَ إلَــى الحُْــكْمِ بِــالــدَّيـْـنِ المُْــؤَجَّــلِ وَالــتَّدْبِــيرِ 
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وَالاِسْتِيلاَدِ وَمَا قَبْلَ الْقَضَاءِ، وَلَكِنْ لاَ يَقْبَلُ الإِْلْزَامَ. 

وَقَـوْلُـنَا " ثَـبتََ عِـنْدهَُ وُجُـودُهُ " يَـعُمُّ الـثُّبُوتَ بِـالْـبَيِّنَةِ الْـكَامِـلَةِ وبَِـالـشَّاهِـدِ وَالْـيَمِينِ عِـنْدَ 

قَـوْمٍ، وَبـِالإِْقْـراَرِ وَبِـعِلمِْ الـْقَاضِـي عِـنْدَ الحـَْنَفِيَّةِ وَالـشَّافِـعِيَّةِ وَبـِالْـيَمِينِ المَْـرْدُودَةِ بـَعْدَ الـنُّكُولِ 

عِـنْدَ المَْـالِـكِيَّةِ وَعِـندَْ الـشَّافِـعيَِّةِ، أوَْ مَـا يَـنْزِلُ مَـنزِْلـَةَ ذَلـِكَ ممَِّـا سَـيَأْتِـي ذِكْـرُهُ - إنْ شَـاءَ الـلَّهُ 

تَعَالَى - وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ " وُجُودُهُ " أَنَّ الْعَدَمَ لاَ يَتَوَجَّهُ الحُْكْمُ إلَيْهِ. 

وَقَـوْلُـهُ " بِشَـراَئـِطِهِ المُْـمْكِنِ ثُـبُوتُـهَا " يُـفْهَمُ مِـنهُْ أَنَّ جَـمِيعَ الشُـّرُوطِ لاَ يُـعْتَبَرُ أَنْ تَـثْبُتَ فِـي 

روُطِ فـِي الْـبَيعِْ مـَثَلاً أَنْ يـَكُونَ المَْـبِيعُ مَـقْدُورًا عَـلَى  الحـُْكْمِ بِـالـصِّحَّةِ، فـَإنَِّ مـِنْ جُـملَْةِ الشُـّ

تَسْـلِيمِهِ فَـلاَ يَـصِحُّ بَـيْعُ المَْـرْهُـونِ وَيَـقِفُ عَـلَى إجَـازَةِ المُْـرْتَـهِنِ، وَلاَ يَـصِحُّ بَـيْعُ المُْـكَاتَـبِ 

وَالجَْـانِـي جِـنَايَـةً تُـوجِـبُ أَرْشًـا مُـتَعَلِّقًا بِـرَقَـبَتِهِ، وَلاَ يـَصِحُّ وَقْـفُ شَـيْءٍ مـِنْ ذَلِـكَ وَلاَ هِـبَتُهُ، 

وَلاَ يُــكَلَّفُ أَحَــدٌ انْــتِفَاءَ ذَلـِـكَ فِــي الحـُْـكْمِ بـِـصِحَّةِ الْــبَيْعِ وَلاَ فِــي الحُْــكْمِ بمُِــوجَــبِهِ؛ لأَِنَّ 

انْتِفَاءَ غَيْرِ المحَْْصُورِ مُتَعَذَّرٌ. 

وَإِنَّـمَا طَـلَبُ ذَلـِكَ فِـي أَنْ لاَ وَارِثَ لِـلْمَيِّتِ سِـوَى الـْقَائِـمِ مِـنْ أَجْـلِ ظُـهُورِ اسـْتِحْقَاقِ مَـنْ 

شَهِـدَ لـَهُ بِـذَلـِكَ وهَُـوَ الـْواَرِث؛ُ لأَِنَّ هَـذِهِ مـَوَانِـعُ وَالأَْصـْلُ عَـدَمـُهَا، وَاَلَّـذِي يـُعْتَمَدُ غـَالِـبًا فِـي 

التَّسْجِيلاَتِ بِالحُْكْمِ بِالصِّحَّةِ فِي الْوَقْفِ 

وَنَحْوِهِ إثْبَاتُ المِْلْكِ وَالحِْيَازَةِ، وَاكْتَفَوْا بِشُهْرَةِ بُلُوغِ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ وَرُشْدِهِ. 

: فَــإِنَّــا نَــرَى الحُْــكَّامَ فِــي عُــقُودِ الأنَْْــكِحَةِ يَــطْلُبُونَ الــشَّهَادَةَ بِخـُـلُوِّ الــزَّوْجَــةِ مِــنْ  فَــإِنْ قِــيلَ

مـَواَنِـعِ الـنِّكَاحِ مـِنْ زَوْجٍ وَعِـدَّةٍ وَنـَحْوِهـَا، فَهَـلَّا طـَلَبُوا الـشَّهَادَةَ عَـلَى خُـلُوِّ الـْبَيْعِ مِـنْ رهَْـنٍ 

وَجِـنَايـَةٍ؟ قُـلْنَا: سَـبَبُهَا الاِحـْتِيَاطُ فِـي الأَْبْـضَاعِ، وَأَيـْضًا فَـإِنَّ الـتَّزوِْيـجَ لَـوْ وَقَـعَ كـَانَ مَـشْهُورًا 

غَالِبًا، فَطَلَبُنَا الشَّهَادَةَ بِعَدَمِهِ لإِِمْكَانِ الاِطِّلاَعِ عَلَيْهِ، بِخِلاَفِ الرَّهْنِ وَنَحْوِهِ. 
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وَقَوْلُنَا: إنَّ ذَلِكَ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحِلِّهِ هَذَا هُوَ مَحَطُّ الحُْكْمِ بِالصِّحَّةِ. 

229: فَـإذَِا تـَقَرَّرَ أَنَّ الحُْـكْمَ بِـالـصِّحَّةِ أَعـْلَى دَرَجَـاتِ الحُْـكْمِ فَـمِنْ شَـرْطِ هَـذَا  بْكِيُّ قَـالَ السُـّ

الحُْـكْمِ ثُـبُوتُ مـِلْكِ المَْـالِـكِ وَحِـيَازَتـِهِ وَأَهْـلِيَّتهِِ وَصِـحَّةِ صِـيغَتِهِ فـِي مَـذْهَـبِ الْـقَاضِـي، يـُرِيـدُ 

إنْ كَـانَ شـَافِـعِيًّا، وصَِـحَّةُ الـصِّيغَةِ عِـنْدَ المَْـالـِكيَِّةِ إنَّـمَا تشُْـتَرَطُ فـِي مَـوَانِـعَ مَـعْدُودَةٍ، فَـإِذَا 

وَقَـعَ الحُْـكْمُ بـِالـصِّحَّةِ وصَُـرِّحَ بِـصِحَّةِ ذَلِـكَ أَعْـنِي: مـَا تَـقَدَّمَ فِـي أَوَّلِ الْـفَصْلِ فِـي قَـوْلِـهِ 

أَعْـنِي بـِصِحَّةِ ذَلِـكَ الْـعَقْدِ وَقْـفًا كـَانَ أوَْ بَـيعًْا، فَـلاَ سـَبيِلَ إلَـى نَـقْضِهِ بِـاجْـتِهاَدِ مِـثْلِهِ إنْ 

كـَانَ فِـي مَحَـلٍّ مـُخْتَلَفٍ فِـيهِ اخْـتِلاَفًـا قَـرِيـبًا لاَ يُـنْقَضُ فِـيهِ قَـضَاءُ الْـقَاضِـي، وَلَـمْ يَـتَبَيَّنْ 

بِـنَاؤُهُ عـَلَى سَـبَبٍ بـَاطِـلٍ، وَقـَدْ يَـعْرِضُ لِهَـذِهِ الـلَّفْظَةِ أَعْـنِي: " الحُْـكْمَ بِـالـصِّحَّةِ " الْـفَسَادُ 

مِـنْ جِـهَةِ تَـبَيُّنِ عَـدَمِ المِْـلْكِ أوَْ شَـرْطٍ آخَـرَ فَـلاَ يُـنَافِـي ذَلِـكَ مَـا قَـصَدَهُ، فَـإِذَا تـَبَيَّنَ بـُطْلاَنُ 

الحـُْكْمِ لِـفَواَتِ مَحـَلِّهِ نـَقَضهَُ ذَلِـكَ الـْقَاضِـي نـَفْسُهُ أوَْ غَـيْرُهُ؛ لأنََِّ الخَْـلَلَ الَّـذِي ظَهَـرَ تَـبَيَّنَ 

أَنَّهُ فِي مَحِلِّ الحُْكْمِ لاَ فِي الحُْكْمِ.230 

لْ بِـثُبُوتـِهِ وَصـِحَّتِهِ قَـالَ الشَّـيْخُ تَـقِيُّ الـدِّيـنِ  وَمـِنْ الأَْلْـفَاظِ المـُْتَعَارَفـَةِ فِـي الـتَّسْجِيلِ لِيُسَجِـّ

السـبكي: كَـثِيراً مـَا يـُكْتَبُ هَـذِهِ الـلَّفظَْةُ فـِي الـتَّسْجِيلاَتِ، فيَُحْـمَلُ عَـوْدُ الـضَّميِرِ فِـي 

صِـحَّتِهِ عَـلَى الـثُّبوُتِ فَـيُرَاجَـعُ فِـيهِ الحَْـاكِـمُ وَلاَ يـَكُونُ صَـرِيـحاً، فَـإِنْ عَسِـرَتْ المُْـرَاجَـعَةُ فَـهُوَ 

مَحْـمُولٌ عَـلَى الحـُْكمِْ بِـصِحَّةِ الـتَّصَرُّفِ كَـمَا لـَوْ صـَرَّحَ بـِهِ؛ لأَِنَّـهُ المُْـتَعَارفَُ، وَمَـعْنىَ صِـحَّتِهِ 

كَـوْنُـهُ بـِحَيْثُ تَـتَرَتَّـبُ آثَـارُهُ عـَلَيْهِ، وَمَـعْنَى حُـكْمِ الْـقَاضِـي بـِذَلِـكَ إلْـزَامُـهُ لـِكُلِّ أَحَـدٍ، فَـإِذَا 

كَـانَ فِـي مَحَـلٍّ مُـخْتَلَفٍ فِـيهِ نـَفَذَ وَصَـارَ فِـي حُـكْمِ الـظَّاهِـرِ كَـالمجُْْـمَعِ عَـلَيْهِ، وَمِـنْ شَـرْطِ 

هـَذاَ الحُْـكْمِ ثـُبُوتُ المـِْلْكِ وَالحِْـيَازَةِ وأََهْـلِيَّةِ الـتَّصَرُّفِ كَـمَا تـَقدََّمَ فِـي الـلَّفْظِ الأَْوَّلِ وَصـِحَّةِ 

الـصِّيغَةِ عَـلَى مـَا تَـقَدَّمَ بـَيَانُـهُ، فـَكُلُّ مَـا كـَانَ مـُخْتلََفًا فِـيهِ وَعـَرَفَـهُ الـْقَاضِـي وَحـَكَمَ بِـهِ مَـعَ 
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عـِلمِْهِ بِـالخِْـلاَفِ ارْتَـفَعَ أَثَـرُ ذَلِـكَ الخِْـلاَفِ بـِالنِّسـْبَةِ إلَـى الْـوَاقِـعَةِ فَهِـيَ صِـحَّةٌ مُـطْلَقَةٌ فِـي 

نَفْسِ الأَْمْرِ بِحَسَبِ مَا ذُكِرَ مِنْ رَفْعِ الخِْلاَفِ وَقَدْ يَعْرِضُ لَهَا الْفَسَادُ. 

: لِيسَُجِّـلْ بِـثُبُوتِـهِ وَالحُْـكْمُ بمُِـوجَـبِهِ، وَهَـذَا مِـنْ الأَْلْـفاَظِ المُْـتعََارَفَـةِ الَّـتِي  وَمِـنْ أَلْـفَاظِ الحُْـكمِْ

غـَـلَبتَْ فِــي هَــذَا الــزَّمَــانِ، وَهَــذِهِ الــلَّفْظَةُ أَحـَـطُّ رُتـْـبَةً مـِـنْ الحـُْـكْمِ بِــالــصِّحَّةِ؛ لأَِنَّ الحُْــكْمَ 

بِـالـصِّحَّةِ يَسْـتدَْعِـي ثـَلاَثَـةَ أَشْـيَاءَ: أَهـْلِيَّةُ الـتَّصَرُّفِ، وَصِـحَّةُ صـِيغَتِهِ، وَكَـوْنُ تَـصَرُّفـِهِ فِـي 

مَحَلِّهِ، وَلِذَلِكَ اُشْتُرِطَ فِيهِ ثُبُوتُ المِْلْكِ وَالحِْيَازَةِ. 

وَالحـُْكمُْ بِـالمـُْوجَـبِ يَسـْتَدْعِـي شـَيْئَينِْ وَهُـمَا: أَهـْلِيَّةُ الـتَّصَرُّفِ، وَصِـحَّةُ صِـيغَتِهِ، فَـيَحْكُمُ 

 .231 بمُِوجَبِهَا وَهُوَ مُقْتَضَاهَا؛ لأَِنَّ مُقْتَضَاهَا وَمُوجَبَهَا ذَلِكَ

وَكـَأَنَّـهُ حُـكْمٌ بِـصِحَّةِ تِـلْكَ الـصِّيغَةِ الـصَّادِرَةِ مـِنْ ذَلـِكَ الـشَّخْصِ فَـلاَ يَـتَطَرَّقُ إلَـيْهِ نَـقْضٌ 

مـِنْ ذَلِـكَ الـْوَجـْهِ، وَلَـيْسَ لحـَِاكِـمٍ آخَـرَ يـَرَى خـِلاَفَ ذَلِـكَ نـَقْضُهُ، وَلاَ يـُنْقَضُ إلَّـا أَنْ يُـتَبَيَّنَ 

عَدَمُ المِْلْكِ فَيَكُونُ نَقْضُهُ كَنَقْضِ الحُْكْمِ بِالصِّحَّةِ. 

(تَنْبِيهٌ): 

وَإِنَّمَا جَازَ الحُْكْمُ بِالمُْوجَبِ مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِ المِْلْكِ لأَِنَّهُ قَدْ يَعْسُرُ إثْبَاتُ المِْلْكِ. 

قَـالَ تَـقِيُّ الـدِّيـنِ السُّـبْكِيُّ: وَلَـمْ نجَِـدْ هَـذِهِ الـلَّفْظَةَ " وَهِـيَ الحُْـكْمُ بِـالمُْـوجَـبِ " فِـي شَـيْءٍ 

يخُْ الْـعَلَّامَـةُ سِـرَاجُ الـدِّيـنِ  مِـنْ كـُتُبِ المَْـذاَهـِبِ إلَّـا فـِي كُـتُبِ أَصـْحَابِـنَا، وقَـَدْ تَـعَرَّضَ الشَـّ

الْـبُلْقِينِيُّ لِـبَيَانِ حَـدِّ هَـذِهِ الـلَّفْظَةِ فَـقَالَ مَـا مُـلَخَّصُهُ: الحُْـكْمُ بِـالمُْـوجَـبِ هُـوَ قَـضَاءُ المُْـتَوَلِّـي 

بِـأَمْـرٍ ثَـبَتَ عِـندَْهُ بِـالإِْلْـزاَمِ بمَِـا يَـترََتَّـبُ عَـلَى ذَلِـكَ الأَْمْـرِ خَـاصًّـا أَوْ عَـامًّـا عَـلَى الْـوَجْـهِ المُْـعْتَبَرِ 

هُ لَـيْسَ بِـحُكْمٍ عِـنْدَ بَـعْضِ  عـِنْدَهُ فِـي ذَلـِكَ شـَرعْـًا، فَـذِكـْرُ الـْقَضَاءِ يَخْـرُجُ بـِهِ الـثُّبُوتُ، فَـإِنَـّ

232 كَمَا سَيَأْتِي.  أَئِمَّتِنَا الحَْنَفِيَّةِ
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وَيـُفهَْمُ مـِنْ قـَوْلِـنَا المُْـتَوَلِّـي الإِْمَـامُ ونَُـوَّابُـهُ الَّـذِيـنَ لَـهُمْ ذَلِـكَ عَـلَى مَـا تَـقَدَّمَ بَـيَانُـهُ فِـي حَـدِّ 

الحُْـكمِْ بِـالـصِّحَّةِ، وَيَجْـرِي فِـي قَـوْلـِهِ ثَـبَتَ عِـنْدَهُ مَـا تـَقَدَّمَ فِـي حـَدِّ الحُْـكْمِ بِـالـصِّحَّةِ فِـي 

مَعْنَى ذَلِكَ. 

ذِي ثَـبتََ عِـنْدهَُ وَهُـوَ صُـدُورُ  وَقَـوْلُـهُ بِـالإِْلْـزَامِ إلـَى آخِـرهِِ: يَـعْنِي بِـالإِْلْـزَامِ بِـذَلِـكَ الأَْمْـرِ الَـّ

ـيْءِ الخَْــاصِّ لاَ مُــطْلَقًا كَــمَا  الــصِّيغَةِ فِــي ذَلِــكَ، فَــالحُْــكْمُ يَــتَوَجَّــهُ إلَــى الإِْلْــزَامِ بـِـذَلِــكَ الشَـّ

تَقَدَّمَ بَيَانُهُ. 

وَمِنْ هَا هُنَا يَظْهَرُ بَينَْ الحُْكْمِ بِالصِّحَّةِ وَالحُْكْمِ بِالمُْوجَبِ فُرُوقٌ. 

الأَْوَّلُ: أَنَّ الحُْـكْمَ بِـالـصِّحَّةِ مُـنَصَّبٌ إلَـى نَـفَاذِ الْـعَقْدِ الـصَّادِرِ مـِنْ بَـيْعٍ أَوْ وَقْـفٍ بمُِـوجَـبِ مَـا 

صَـدَرَ مِـنْهُ، وَلاَ يَسْـتَدعِْـي ثُـبُوتَ أَنَّـهُ مَـالِـكٌ مَـثَلاً إلَـى حِـينِ الْـبَيْعِ أَوْ الْـوَقْـفِ وَلاَ بَـقِيَّةَ مَـا 

تَـقَدَّمَ فـِيمَا يـُعْتبََرُ فـِي الحُْـكْمِ بِـالـصِّحَّةِ، وَهَـذَا بِـالنِّسْـبَةِ إلَـى الْـباَئِـعِ أوَْ الْـوَاقِـفِ إذَا حَـكَمَ 

عـَلَيْهِ الْـقَاضِـي بمـُِوجَـبِ مـَا صـَدرََ مِـنْهُ، وَهـَذَا غـَيْرُ سَـالـِمٍ مـِنْ الاِعْـتِرَاضِ، وَسـَيَأْتِـي مَـا يـَرُدُّ 

عَلَيْهِ. 

الـثَّانِـي أَنَّ الـْعَقْدَ الـصَّادِرَ إذَا كَـانَ صَـحِيحًا بـِاتِّـفَاقٍ وَوَقـَعَ الخـِْلافَُ فِـي مُـوجَـبِهِ فَـالحُْـكْمُ 

بِـالـصِّحَّةِ فِـيهِ لاَ يمَْـنَعُ مِـنْ الْـعَمَلِ بمُِـوجَـبِهِ عِـنْدَ الَّـذيِ حَـكَمَ بِـالـصِّحَّةِ، ولََـوْ حَـكَمَ فِـيهِ 

الأَْوَّلُ بِـالمُْـوجـَبِ امْـتَنَعَ الْـعَمَلُ بمُِـوجـَبِهِ عِـنْدَ الحَْـاكِـمِ الـثَّانِـي، مِـثاَلُ ذَلِـكَ: الـتَّدْبـِيرُ صَـحِيحٌ 

بِاتِّفَاقٍ. 

وَمُــوجَــبُهُ إذَا كَــانَ تَــدْبـِـيرًا مـُـطْلَقًا عـِـنْدَ الحَْــنَفِيَّةِ مُــنِعَ الْــبَيْعُ، فَــلَوْ حـَـكَمَ حَــنَفِيٌّ بـِـصِحَّةِ 

التَّدْبِيرِ المَْذْكُورِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَانِعًا مِنْ بَيْعِهِ عِنْدَ مَنْ يَرَى صِحَّةَ بَيْعِ المُْدَبَّرِ. 

ا عـِنْدَ مَـنْ يـَرَى نَـقْضَ الحُْـكْمِ المَْـذْكُـورِ  وَلـَوْ حـَكَمَ الحَْـنَفيُِّ بمـُِوجـَبِ الـتَّدْبـِيرِ امْـتَنَعَ الْـبيَْعُ إلَـّ
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لمخَُِالَفَتِهِ السُّنَّةَ الصَّحِيحَةَ، وَهَذَا النَّقْصُ حَرَامٌ لمُِدْرِكٍ آخَرَ. 

: أنََّ كُـلَّ دَعْـوَى كَـانَ المـَْطْلُوبُ فِـيهَا إلْـزَامَ المـُْدَّعَـى عَـلَيهِْ بمَِـا أَقَـرَّ بِـهِ أَوْ قَـامَـتْ بِـهِ  الـثَّالـِثُ

الْـبَيِّنَةُ فَـإِنَّ الحُْـكْمَ حِـينَئِذٍ فِـيهَا بِـالإِْلْـزَامِ هُـوَ الحـُْكْمُ بـِالمُْـوجَـبِ وَلاَ يَـكُونُ بِـالـصِّحَّةِ، وَلَـكِنْ 

يـَتَضمََّنُ الحُْـكمُْ بـِالمُْـوجـَبِ الحُْـكْمَ بـِصِحَّةِ الإِْقـْرَارِ، وَكَـذَا الحـُْكْمُ بِـحَبْسِ المِْـدْيَـانِ حُـكْمٌ 

بِالمُْوجَبِ وَلاَ يَدْخُلُهُ الحُْكْمُ بِالصِّحَّةِ. 

: أنََّ الحـُْكْمَ عَـلَى الـزَّانِـي بمُِـوجـَبِ زِنَـاهُ وَعَـلَى الـسَّارِقِ بمـُِوجَـبِ سَـرِقَـتِهِ، فَـإِنَّـهُ يَـدْخُـلُهُ  الـرَّابِـعُ

الحُْـكْمُ بـِالمُْـوجَـبِ وَلاَ يـَدْخُـلُهُ الحُْـكْمُ بـِالـصِّحَّةِ، ونََـحْوُهُ الحـَْبْسُ، إلَّـا إذَا كَـانَ مُـخْتَلَفًا فِـيهِ 

وَطـُـلِبَ فـِـيهِ الحُْــكْمُ بـِـالــصِّحَّةِ بِــطَرِيــقِهِ فـَـإِنَّــهُ يـُـحْكَمُ حـِـينَئِذٍ بِــالــصِّحَّةِ وَيَــكُونُ الحُْــكْمُ 

بِـالمُْـوجَـبِ، وَالحَْـالُ مَـا ذَكَـرْنَـا مُـتَضَمِّنًا لِـلْحُكْمِ بِـصِحَّةِ الحَْـبْسِ المخُْْـتَلفَِ فِـيهِ، وَهَـذَا ضَـابِـطٌ 

يَنْبَغِي التَّنَبُّهُ لَهُ. 

: أنََّ الحُْـكْمَ بِـتَنْفِيذِ الحُْـكْمِ المخُْْـتَلَفِ فِـيهِ يَـكُونُ بِـالـصِّحَّةِ عِـنْدَ المُْـوَافِـقِ، وَكَـذَلِـكَ  الخَْـامِـسُ

عـِندَْ المخَُْـالِـفِ الَـّذِي يُـجِيزُ الـتَّنْفِيذَ فِـي المخُْْـتَلَفِ فِـيهِ، فَـالحُْـكْمُ بمُِـوجَـبِ الحُْـكمِْ المخُْْـتَلَفِ فِـيهِ 

يـَكُونُ حـُكمًْا بِـالإِْلْـزاَمِ بِـالمخُْْـتَلَفِ فِـيهِ فَـيكَُونُ حُـكْمًا بِـالإِْلْـزَامِ بِـذَلِـكَ الشَّـيْءِ المحَْْـكُومِ فِـيهِ، 

فَـيَجُوزُ ذَلِـكَ مِـنْ المُْـوَافِـقِ ولَاَ يَـجُوزُ مِـنْ المخـَُْالـِفِ؛ لأنََِّـهُ ابْـتِدَاءُ حُـكْمٍ بِـذَلِـكَ الشَّـيْءِ مِـنْ 

غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلْحُكْمِ الأَْوَّلِ فِي هَذَا الحُْكْمِ الثَّانِي، وَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ عِنْدَ المخَُْالِفِ.233 

(تَنْبِيهٌ): 

قَـوْلُـهُ " لأَِنَّـهُ ابْـتِداَءُ حُـكْمٍ " مُـخَالـِفٌ لمَِـا قَـالَـهُ بـَعْضُهُمْ؛ لأَِنَّ الـتَّنْفِيذَ عِـنْدَهُ لَـيْسَ هُـوَ إنْـشَاءَ 

حُكْمٍ إلَّا أَنْ يُنْشِئَ فِيهِ حُكْمًا، وَسَيَأْتِي مَا ذَكَرَهُ فِي ذَلِكَ. 

: لَـوْ تَـرَافَـعَ مـُتَبَايِـعَانِ إلَـى حَـاكِـمٍ شَـافِـعِيٍّ وَتَـنَازَعَـا عـَلَى وَجْـهٍ يَـقْتَضِي الـتَّحَالُـفَ  الـسَّادِسُ
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فَـحَكَمَ بِـتَحَالـُفهِِمَا كـَانَ مِـنهُْ حُـكْمًا بِـالإِْلْـزَامِ لاَ بِـصِحَّةِ الـتَّحاَلُـفِ، وَالـتَّحَالُـفُ قـَبْلَ وُقُـوعِـهِ 

لاَ يُـحْكَمُ بـِصِحَّتِهِ، وَكَـذَا كـُلُّ يمَِـينٍ وَإِلـْزَامٍ فِـيمَا لاَ يَـقَع؛ُ لأَِنَـّهُ لاَ يُـحْكَمُ فِـيهِ بِـالإِْلـْزَامِ وَهُـوَ 

مُوجَبُ الحُْجَّةِ الْقَائِمَةِ وَلاَ يُحْكَمُ فِيهِ بِالصِّحَّةِ. 

الـسَّابِـعُ: لـَوْ حـَكَمَ حَـنَفِيٌّ بمـُِوجـَبِ الْـبَيْعِ بـَعْدَ ثُـبُوتِ مـِلْكِ الـْبَائِـعِ وَأَنَّـهُ مِـنْ أَهـْلِ الـتَّصَرُّفِ 

لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حُكْمًا بِصِحَّةِ الْبَيْعِ. 

وَلَـكِنْ يـَكوُنُ بَـعْدَ قَـبضِْ المُْشـْتَرِي حُـكْمًا لَـهُ بـِالمِْـلكِْ؛ لأَِنَّ مُـوجـَبَ الْـبَيعِْ الْـفَاسـِدِ عِـنْدَهُ 

بَــعدَْ الْــقبَْضِ حـُـصوُلُ المِْــلْكِ عَــلَى مـَـا هُــوَ مُــقَرَّرٌ فـِـيمَا يَــفوُتُ بِــهِ الـْـبَيْعُ، وَعَــلَى هَــذَا فـَـلَوْ 

عـَـرَفَ الحـَْـاكِــمُ فـَـسَادَ الْــبَيْعِ وَحُــصُولَ قـَـبْضِ المشُْْــتَرِي أَوْ فـَـسَادَ الْــبَيْعِ وَفَــاتَ المَْــبِيعُ بِــيَدِهِ 

وَطـَلَبَ المُْشـْتَرِي مِـنْ الْـقَاضـِي الحـُْكْمَ بِـالمـِْلْكِ أَوْ بمـُِوجـَبِ مـَا جَـرىَ فَـإِنَّـهُ يُـحْكَمُ لَـهُ بِـذَلِـكَ: 

أَعْـنيِ بـِالمُْـوجَـبِ، وَلاَ يُـحكَْمُ لـَهُ بِـالـصِّحَّةِ أَعـْنيِ: صِـحَّةَ الْـبَيْعِ، وَلاَ يَـصِحُّ الْـقبَْضُ؛ لأنََِّـهُ 

لَمْ يَقَعْ فِي الأَْصْلِ قَبْضًا صَحِيحًا. 

: يُــتَصَوَّرُ الْــفَرْقُ بَــيْنَهُمَا فـِـي بَــعْضِ صُــوَرِ الْــقَبْضِ عِــنْدَ الــشَّافِــعِيَّةِ وَفِــي قـَـبْضٍ  الــثَّامِــنُ

اُخْـتُلِفَ فـِي صِـحَّتِهِ وَفَـسَادِهِ، كـَمَا إذَا أَذِنَ الْـبَائِـعُ لِلْمُشـْتَرِي أَنْ يَـكِيلَ مَـا اشْـتَرَاهُ مَـكِيلاً 

فَفَعَلَ، فَإِنَّ فِي صِحَّةِ الْقَبْضِ وَجْهَينِْ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ. 

قَـالَ الشَّـيْخُ سِـرَاجُ الـدِّيـنِ الْـبُلْقِينِيُّ: فَـلَوْ اشْـتَرىَ قَـمْحًا مَـثَلاً وَشـَرَطَ فِـيهِ الـْكَيْلَ وَكَـانَ 

الْـبَائِـعُ قَـدْ اشْـتَرَاهُ مَـكِيلاً وَهُـوَ فِـي مِـكْيَالِ الْـبَائِـعِ فَهَـلْ يُـغْنِي ذَلِـكَ عَـنْ التَّجْـدِيـدِ؟ فِـيهِ 

وَجْهَانِ. 

رَجَّـحَ جَـمْعٌ مِـنْ الأَْصْـحَابِ أَنَّـهُ يَـكْتَفِي بِـهِ، وَظَـاهِـرُ نَـصِّ الـشَّافِـعِيِّ عَـدمَُ الاِكْـتفَِاءِ حَـتَّى 

يَجْـرِيَ فِـيهِ الـصَّاعَـانِ، وَهُـوَ مَـذْهَـبُ أَبِـي حَـنيِفَةَ - رَضِـيَ الـلَّهُ عَـنْهُ -، نَـصَّ عَـلَيْهِ فِـي 
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الجَْــامـِـعِ وَالمحُِْــيطِ، وَمَــذْهـَـبُ مَــالِــكٍ جَــوَازُ ذَلِــكَ ذَكَــرَهُ اللَّخْــمِيُّ فِــي الــتَّبْصِرَةِ فِــي السَّــلَمَ 

الثَّانِيَ. 

فَـإِذاَ فـَرَّعْـنَا عَـلَى مـَذهَْـبِ الـشَّافـِعِيِّ وَارْتَـفَعَتْ قَـضِيَّةٌ مـِنْ هَـاتَـينِْ أَعـْنِي هَـذِهِ المَْـسْأَلـَةَ وَاَلَّـتِي 

قَـبْلهََا لحَِـاكـِمٍ شَـافِـعِيٍّ مَـثَلاً فـَحَكَمَ بِـصِحَّةِ تَـصرَُّفِ المُْشْـتَرِي الـتَّصَرُّفِ الَّـذِي لاَ يَـصِحُّ 

الـْعَقْدُ فِـيهِ إلَـّا بـَعدَْ صـِحَّةِ الْـقَبْضِ، فـَإِنَّ ذَلِـكَ يَـتَضَمَّنُ الحـُْكْمَ بـِصِحَّةِ الْـقَبْضِ، وَلَـوْ حَـكَمَ 

بِـصِحَّةِ الْـقَبْضِ بِـطَرِيـقِهِ صَـحَّ، وَلَـوْ حَـكَمَ بمُِـوجَـبِ الْـقَبْضِ عَـلَى مَـذْهَـبِ الـشَّافِـعِيِّ خِـلاَفًـا 

: حَــكَمْت بمُِــوجَــبِ  لِــلْمَالِــكِيَّةِ قَــالَ: إلَّــا أنَْ يُــبَيِّنَ الحَْــاكِــمُ عَــقِيدَتَــهُ فِــي الْــقَبْضِ وَيَــقُولَ

الـْـقَبْضِ فـِـي ذَلـِـكَ عـَـلَى مُــوجـَـبِ مُــعْتَقَدِي، فـَـلَوْ كـَـانَ مـُـعْتَقدَُ الحَْــاكـِـمِ أَنَّ الـْـقَبْضَ لَــيْسَ 

بِـصَحِيحٍ وَمـُعْتَقَدُهُ أَنَّـهُ يَسْـتَقِرُّ بـِهِ عَـقْدُ الْـبَيعِْ كـَمَا جَـزَمَ بِـهِ الإمِْـَامُ الـشَّافِـعِيُّ وَغـَيْرُهُ وَهُـوَ 

أَحَــدُ الْــوَجْهَــينِْ كَــانَ الحُْــكْمُ بمُِــوجَــبِ الـْـقَبْضِ حـِـينَئِذٍ مـُـقتْضََاهُ اسْــتِقْرَارُ الْــبَيْعِ بِهَــذَا 

الْقَبْضِ. 

التَّاسِعُ: أَنَّ الحُْكْمَ بِالمُْوجَبِ يَتَضَمَّنُ أَشْيَاءَ لاَ يَتَضَمَّنُهَا الحُْكْمُ بِالصِّحَّةِ. 

فَمِنْهَا: الحُْكْمُ بِإِلْزَامِهِ بمُِجَرَّدِ الْعَقْدِ إذَا صَدَرَ الحُْكْمُ بِذَلِكَ. 

وَبَـيَانـُهُ أَنَّ الحَْـنَفِيَّ وَالمَْـالِـكيَِّ إذَا حـَكَمَا بِـصِحَّةِ الْـبيَْعِ أعَـْنِي بمُِجَـرَّدِ عَـقْدِ الْـبَيْعِ لَـمْ يمَْـنَعْ 

ذَلِـكَ إثْـبَاتَ خِـيَارِ المجَْْـلِسِ وَلاَ فَـسْخَ المُْـتَعَاقـِدَيْـنِ أَوْ أَحَـدِهِـمَا بِسَـبَبِ ذَلِـكَ الحـُْكْمِ؛ لأَِنَّ 

الحُْكْمَ بِالصِّحَّةِ يُجَامِعُ ذَلِكَ. 

فَـأَمَـّا لَـوْ حَـكمََ الحـَْنَفِيُّ أَوْ المَْـالِـكِيُّ بمـُِوجَـبِ الْـبَيعِْ وَالإِْلـْزَامِ بمُِـقْتَضَاهُ فَـإِنَّـهُ يمَْـتَنِعُ عَـلَى الحـَْاكِـمِ 

الـشَّافِـعيِِّ تمَْـكِينُ المُْـتَعَاقِـدَيْـنِ أَوْ أَحَـدِهِـمَا مِـنْ الْـفَسْخِ بِـخِيَارِ المجَْْـلِسِ، وَلَـيْسَ لِـلمُْتَعَاقِـدَيْـنِ 

وَلاَ لأَِحـَدِهِـمَا الاِنْـفِراَدُ بِـذَلِـكَ؛ لأَِنَّ ذَلـِكَ يـُؤدَِّي إلـَى نَـقْضِ حُـكْمِ الحَْـاكـِمِ فِـي المحََْـلِّ الَّـذِي 
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حَـكَمَ بـِهِ وَهـُوَ الإِْيـجَابُ، وَهـَذَا إذَا لَـمْ يُـنظَْرْ إلـَى أَنَّ بـَعضَْ الْـقضَُاةِ يـَنْفِي خِـيَارَ المجَْْـلِسِ، 

فَإِذَا نَظَرْنَا إلَى ذَلِكَ فَذَاكَ لمُِدْرِكٍ آخَرَ. 

ـهُ يَــدْخُــلهُُ الحُْــكْمُ بـِـالــصِّحَّةِ إذَا وَجـَـدَ مـُـقتَْضِيَهَا، وَيَــدْخـُـلُهُ الحُْــكْمُ  وَمـِـنْهَا: الـْـقَرْضُ فـَـإِنَـّ

بِـالمـُْوجَـبِ فَـيُنْظَرُ فِـيهِ حـِينَئِذٍ إلَـى عَـقيِدَةِ الحَْـاكِـمِ فِـي حُـكمِْهِ بِـالمُْـوجَـبِ، فَـإِنْ كَـانَ مِـنْ 

عَــقِيدَتِــهِ أنََّ الـْـقَرْضَ يمُْــلَكُ بِــالـْـقَبْضِ كَــمَا يَــقُولُ المـَْـالِــكيَِّةُ وَأَنَّــهُ لاَ يَــرجِْــعُ المُْــقْرِضُ فِــيمَا 

أَقْـرَضَـهُ، فَـإِنْ كَـانَ الحَْـاكِـمُ قَـدْ حَـكَمَ بـِصِحَّةِ الْـقرَْضِ لَـمْ يمَْـتَنِعْ عَـلَى المُْـقْرِضِ الـرُّجُـوعُ فِـي 

الـْـقِيَامِ عـِـنْدَ قَــاضٍ حـَـنفَِيٍّ أَوْ شـَـافِــعِيٍّ، فـَـإِنَّ كـُـلاًّ مِــنْهُمَا يـَـرَى الــرُّجُــوعَ فِــيهِ إذْ هـُـوَ قَــرْضٌ 

صَـحِيحٌ ويََـصِحُّ الـرُّجُـوعُ فِـيهِ، فَـلاَ يُـنَافِـي الحـُْكْمَ بِـالـصِّحَّةِ الْـقِيَامُ بِـالـرُّجُـوعِ فـِي الْـقَرْضِ، 

وَإنِْ حَـكَمَ بـِالمُْـوجـَبِ واَلإِْلْـزَامِ بمُِـقْتَضَى مَـذْهَـبِهِ امْـتَنعََ عَـلَى المُْـقْرِضِ الـرُّجُـوعُ فِـي الْـعَينِْ 

المُْــقْرضََــةِ الـْـبَاقِــيَةِ عِــنْدَ المـُْـقْرَضِ؛ لأَِنَّ مُــوجَــبَ الـْـقَرْضِ عِــنْدَ الحَْــاكـِـمِ المَْــذْكُــورِ امـْـتِنَاعُ 

الرُّجُوعِ. 

وَمِـنْهَا: الـرَّهْـنُ فَـإِنَـّهُ يَـدْخُـلُهُ الحُْـكْمُ بِـالـصِّحَّةِ وَالحُْـكْمُ بِـالمُْـوجـَبِ، وَالحُْـكْمُ فِـيهِ بِـالـصِّحَّةِ لاَ 

يمَْـنعَُ المخَُْـالِـفَ فِـي الآْثَـارِ مِـنْ الـْعَمَلِ بـِآثَـارِهِ عـَلَى عـَقِيدَتـِهِ، فـَإِنَـّهُ لاَ يُـنَاقِـضُ شَـيْئًا مِـنْ الحُْـكْمِ 

بِــالــصِّحَّةِ كَــمَا تَــقَدَّمَ فِــي المَْــسْأَلـَـةِ الأُْولَــى، وَإِنْ صَــدَرَ فـِـيهِ الحـُْـكْمُ بِــالمُْــوجَــبِ وَالإِْلْــزَامِ 

بمُِـقْتَضَاهُ نـُظِرَ إلَـى المخـُْْتَلَفِ فِـيهِ، فَـإِنْ كـَانَ مِـنْ مـُوجَـبِهِ عـِنْدَ الحَْـاكـِمِ المَْـذكُْـورِ الإِْلْـزَامُ امْـتَنَعَ 

عَلَى المخَُْالِفِ الْعَمَلُ بمَِا يُخَالِفُ عَقِيدَةَ الحَْاكِمِ المَْذْكُورِ. 

وَمِـثَالُـهُ: لَـوْ حـَكمََ شَـافِـعِيٌّ أَوْ حَـنَفيٌِّ بِـصِحَّةِ الـرَّهـْنِ وَحـَصَلَ فِـيهِ إعَـادَتُـهُ إلَـى الـرَّهْـنِ بِـعَارِيَّـةٍ 

بَـعْدَ الحُْـكْمِ بِـصِحَّةِ الـرَّهْـنِ لَـمْ يَـكُنْ ذَلِـكَ مَـانـِعًا لمَِـنْ يَـرَى فَـسْخَ الـرَّهْـنِ بِـالْـعَوْدِ إلَـى الـرَّاهِـنِ 

كَـمَا هُـوَ مَـذْهَـبُ مَـالِـكٍ عَـلَى وَجْـهٍ مَـخْصُوصٍ، وَهُـوَ أَنْ يُـعِيدَهُ اخْـتِيَاراً وَيَـفُوتُ الحَْـقُّ فِـيهِ 
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بِـإِعْـتَاقِ الـرَّاهِـنِ مَـثَلاً وَقِـيَامِ الْـغُرَمَـاءِ عَـليَْهِ وَإِذْنِ المُْـرْتَـهِنِ لِـلرَّاهِـنِ فِـي الْـوَطْءِ أَنْ يَـفْسَخَهُ؛ 

لأَِنَّ الحـُْـكْمَ بـِـالــصِّحَّةِ لـَـيْسَ مُــنَافِــيًا لِــلْفَسْخِ بمـَِـا ذُكـِـرَ، بـِـخِلافَِ مَــا لَــوْ حَــكَمَ حَــنَفِيٌّ أَوْ 

ـهُ يمَْــتَنِعُ عَــلَى الحَْــاكِــمِ المَْــالِــكِيِّ أَنْ  شَــافِــعِيٌّ بمُِــوجـَـبِ الــرَّهـْـنِ عِــنْدَهُ وَالإِْلْــزَامِ بمُِــقتَْضَاهُ فـَـإنَِـّ

يـَفْسَخَهُ بمَِـا سَـبقََ ذِكـْرُهُ؛ لأَِنَّ مُـوجَـبَهُ عِـنْدَ الحـَْنَفِيِّ دوََامُ الحَْـقِّ فِـيهِ لِـلْمُرْتَـهِنِ مَـعَ الْـعَوْدِ، 

فَــالحُْــكْمُ بِــالْــفَسْخِ لأَِجْــلِ الْــعَوْدِ المَْــذْكُــورِ مُــنَافٍ لحُِــكْمِ الحَْــنَفِيِّ بمُِــوجَــبِهِ عِــنْدهَُ - وَاَلــلَّهُ 

تَعَالَى أَعْلَمُ -. 

فَهَــذِهِ الْــفُرُوقُ الــتِّسْعَةُ مـَـعَ الْــفَرْقِ الأَْوَّلِ وَهُــوَ الْــعَاشِــرُ يَــحْصُلُ بِــهَا الــتَّمْيِيزُ بـَـينَْ الحُْــكْمِ 

بِالصِّحَّةِ وَالحُْكْمِ بِالمُْوجَبِ.234 

 

[فَصْلٌ مَا يَجْتَمِعُ فِيهِ الحُْكْمُ بِالصِّحَّةِ وَالحُْكْمُ بِالمُْوجَبِ] 

(فَصْلٌ): 

فِي بَيَانِ مَا يَجْتَمِعُ فِيهِ الحُْكْمُ بِالصِّحَّةِ وَالحُْكْمُ بِالمُْوجَبِ 

وَذَلـِكَ فِـي أُمُـورٍ مِـنهَْا: أَنَّـهُ لاَ يُـنْقَضُ الحُْـكْمُ بـِوَاحـِدٍ مـِنْهُماَ إذَا صَـدَرَ فِـي مَـحَالِّ الاِجـْتِهَادِ 

الَّــتِي يُــنْقضَُ الحـُْـكْمُ فِــيهَا، وَإِنَّــمَا اسـْـتَوَيَــا فِــي ذَلـِـكَ لِــتَضَمُّنِ الحُْــكْمِ بِــالمُْــوجَــبِ الحـُْـكْمَ 

بِـالـصِّحَّةِ، إمَـّا عَـامًّـا عِـنْدَ اسـْتيِفَاءِ الشُّـرُوطِ، أَوْ خَـاصًّـا بـِالنِّسْـبَةِ إلَـى المحَْْـكُومِ عَـلَيْهِ بِـذَلِـكَ، 

فَكَمَا لاَ يُرَدُّ النَّقْضُ عَلَى الحُْكْمِ بِالصِّحَّةِ لاَ يُرَدُّ عَلَى مَا يَتَضَمَّنُهَا إذَا أَجَزْنَاهُ.235 

ـرُوطِ فـَـيَكوُنُ الحُْــكْمُ قَــدْ وَقَــعَ مُــخْتَلاًّ،  فَــأَمَّــا إذَا قُــلْنَا: لاَ يـَـجُوزُ مَــعَ عَــدمَِ اسْــتِيفَاءِ الشُـّ

وَالحُْـكمُْ المخـُْْتَلفَُ فِـيهِ غَـيْرُ الحـُْكْمِ بِـأَمْـرٍ مـُخْتَلَفٍ فِـيهِ، فَـيسَُوغُ لمـَِنْ لاَ يَـرَى الحُْـكْمَ بـِذَلِـكَ 

أَنْ يَـنْقُضَهُ إلَـّا إذَا حَـكَمَ حَـاكِـمٌ قَـبْلهَُ بِـصِحَّةِ الحُْـكْمِ الـصَّادِرِ بِـالمُْـوجَـبِ وَكَـانَ الحَْـاكِـمُ ممَِّـنْ 
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يَرَى تَسْوِيغَ الحُْكْمِ بِالمُْوجَبِ عَلَى الْوَجْهِ المَْذْكُورِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لاَ يُنْقَضُ. 

وَمِـنْهَا: أَنَـّهُ إذاَ رُفِـعَ لِـلْقَاضِـي كِـتَابُ حُـكْمٍ يَـسُوغُ تَـنْفِيذُهُ عِـنْدَهُ نَـفَّذَهُ قَـرُبَـتْ المَْـسَافَـةُ بَـيْنَهُ 

وَبـَينَْ الحَْـاكِـمِ فـِيهِ أَوْ بَـعُدتَْ سـَوَاءً كـَانَ ذَلِـكَ الحـُْكْمُ بـِالـصِّحَّةِ أَوْ بِـالمُْـوجَـبِ، بِـخِلاَفِ 

ا إذَا كـَانَـتْ المـَْسَافـَةُ بَـيْنَهُ وَبَـينَْ سَـامِـعِ الْـبَيِّنةَِ بِـحَيْثُ  كـِتَابِ سَـمَاعِ الْـبَيِّنَةِ فَـإِنَّـهُ لاَ يُـقْبَلُ إلَـّ

تُـقْبَلُ فِـي مِـثْلهَِا الـشَّهَادَةُ عَـلَى الـشَّهَادَةِ وَهُـوَ مَـسَافَـةُ الـسَّفَرِ، كَـذَا قَـيَّدَهُ الْـكَرْخِـيُّ فِـي 

التَّجْرِيدِ، وَغَيْرُهُ. 

هُ حـُكْمٌ بِـقِيَامِ الْـبَيِّنةَِ، وَرَجَّـحَهُ  وَمـِنْ الْـعُلَمَاءِ مـَنْ أَجـَازَ إمـْضَاءَ ذَلِـكَ أَيـْضًا بـِنَاءً عَـلَى أَنَـّ

الإِْمَـامُ الْـغَزاَلِـيُّ مِـنْ الـشَّافـِعيَِّةِ، وَالأَْوَّلُ مَـذْهَـبُ مَـالِـكٍ أَعْـنِي: اشْـتِرَاطَ المَْـسَافَـةِ المَْـذْكُـورَةِ، 

وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ لِذَلِكَ مَزِيدُ بَيَانٍ - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -. 

وَمِـنهَْا: تَـغْريِمُ الـشُّهُودِ الـرَّاجِـعِينَ بَـعْدَ الحُْـكْمِ بِـالـصِّحَّةِ أوَْ بِـالمُْـوجَـبِ فِـي المَْـوَاضِـعِ الَّـتِي 

يَثْبُتُ فِيهَا التَّغْرِيمُ.236 

(تَنْبِيهٌ): 

إذَا كَـانَ الحُْـكْمُ بِـالمـُْوجـَبِ مُسْـتَوْفِـيًا لمـَِا يُـعْتَبَرُ فـِي الحـُْكْمِ بِـالـصِّحَّةِ كَـانَ أَقْـوَى لِـوُجُـودِ 

الإِْلْزَامِ فِيهِ وَتَضَمُّنِهِ الحُْكْمَ بِالصِّحَّةِ. 

(فَصْلٌ): 

قَـدْ يَـتَضَمَّنُ الحُْـكْمُ بـِالمُْـوجَـبِ الحُْـكْمَ بِـالـصِّحَّةِ: مِـثَالُ ذَلِـكَ: إذَا شَهِـدَ عِـنْدَهُ الـشُّهُودُ بِـأَنَّ 

هَـذَا وَقـْفٌ وَذَكَـرُوا المَْـصْرِفَ عـَلَى وَجْـهٍ مُـعَيَّنٍ فـَحكََمَ الْـقَاضِـي بمُِـوجَـبِ شَـهَادَتـِهِمْ كَـانَ 

ذَلِكَ الحُْكْمُ مُتَضَمِّنًا لِلْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ وَالحُْكْمِ بِالمُْوجَبِ. 

(تَنْبِيهٌ): 
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ـهُ لاَ  قَــالَ الشَّــيْخُ سـِـرَاجُ الــدِّيــنِ وَاعـْـلَمْ: أَنَّ الَّــذيِ تَــقَدَّمَ فـِـي الحُْــكْمِ بِــالمـُْـوجَــبِ مِــنْ أَنَـّ

ـذِي جَــرَى بِــهِ عَــمَلُ  يَــقْتَضِي اسْــتِيفَاءَ الشُّــرُوطِ المـُْـعْتَبَرَةِ فِــي الحُْــكْمِ بِــالــصِّحَّةِ، وَأَنَّــهُ الَـّ

الْـقُضَاةِ بِـخِلاَفِ مَـا نَـصَّ عَـلَيهِْ الـشَّافِـعِيُّ وَمَـا نَـصَّ عَـلَيهِْ المَْـالِـكِيَّةُ أَيْـضًا فِـي الْـقِسْمَةِ، وَهُـوَ 

أَنَّـهُ إذَا كَـانَ بِـأيَْـدِي جَـمَاعَـةٍ أَرْضٌ أَوْ غَـيْرُهَـا فَـجَاءُوا إلَـى الحَْـاكِـمِ وطََـلَبُوا مِـنْهُ الْـقِسْمَةَ وَلَـمْ 

يُـثْبِتُوا أَنَّـهَا مِـلْكُهمُْ، فـَإِنَّ الْـوَاجِـبَ عَـلَى الْـقَاضِـي أَنْ لاَ يـُجِيبَهُمْ ويََـقُولَ لَـهُمْ: إنْ شـِئْتُمْ 

فَـاقـْسِمُوا بَـينَْ أَنـْفُسِكمُْ أَوْ يَـقْسِمَ بـَيْنَكُمْ مَـنْ تَـرْضـَوْنَ، وَإِنْ شِـئتُْمْ قَـسْمِي فَـأَقـِيمُوا الْـبَيِّنَةَ 

ي إنْ قـَسَمْت بـَيْنَكُمْ بِـلاَ بَـيِّنَةٍ وَجِـئْتمُْ بِـشُهُودٍ  عـَلَى أُصـُولِ حـُقُوقِـكمُْ مـِنْهَا، وَذَلـِكَ أَنِـّ

يشَْهَـدُونَ أَنِّـي قَـسَمْت بـَيْنَكُمْ هَـذِهِ الـدَّارَ إلَـى قَـاضٍ غَـيْرِي كـَانَ ذَلِـكَ سَـبَبًا لأََنْ يـَجْعَلَ 

ذَلِـكَ حُـكمًْا مِـنِّي لَـكُمْ وَلَـعَلَّهَا لِـغَيْرِكُـمْ لَـيسَْ لـَكُمْ مـِنْهَا شَـيْءٌ، فَـلاَ يَـقْسِمُ الحَْـاكـِمُ إلَّـا 

بِبَيِّنَةٍ. قَالَ: وَقِيلَ يَقْسِمُ الْقَاضِي بَيْنَهُمْ وَيُشْهِدُ أَنَّهُ قَسَمَ عَلَى إقْرَارِهِمْ.237 

(تَنْبِيهٌ): 

وعََــلَى هَــذاَ فَــلاَ يَــجوُزُ لِــلْحَاكِــمِ أَنْ يَــحْكُمَ بِــالمُْــوجَــبِ إلَّــا بَــعْدَ أنَْ يَسْــتَوْفِــيَ الشُّــرُوطَ 

المَْـطْلُوبَـةَ فِـي الحُْـكْمِ بِـالـصِّحَّةِ، وَكَـذَا قَـالَ الشَّـيْخُ سِـرَاجُ الـدِّيـنِ قَـالَ: وَعَـلَى هَـذَا فَـمَنْ 

أَحـْضَرَ كِـتَابَ وَقْـفٍ أَوْ بَـيْعٍ أَوْ أَثْـبَتَ صُـدُورَهُ وَلـَمْ يَـثْبُتْ عـِنْدَ الحـَْاكِـمِ مَـا يَـقْتَضِي الحـُْكْمَ 

بِـالـصِّحَّةِ، فـَلاَ يَـجُوزُ لِـلْقَاضـِي أَنْ يُـجِيبَهُ إلـَى الحـُْكْمِ بـِصِحَّتِهِ وَلاَ بمُِـوجـَبِهِ؛ لأَِنَّ الْـوَاقِـفَ 

قَـدْ يَـأْتِـي مَـثَلاً بِـشهُُودٍ يَشْهَـدُونَ عِـنْدَ حَـاكِـمٍ آخَـرَ أَنَّ الحَْـاكِـمَ الأَْوَّلَ حـَكَمَ بمُِـوجَـبِ هَـذَا 

الْـوَقـْفِ فَـيَجْعَلُهُ الحَْـاكـِمُ الـثَّانِـي حـُكْمًا مِـنْ الأوََّْلِ بـِنَفَاذِ الْـوَقْـفِ وَلـَعَلَّهُ لِـغَيْرِ الـْوَاقِـفِ فـَعَلَى 

هَذَا لاَ يُجِيبُهُ إلَى الحُْكْمِ بِالمُْوجَبِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ يَشْهَدُونَ بِأَنَّهُ مَلَكَهُ حِينَ الْوَقْفِ. 

قـَالَ: وهََـذاَ مـَذْهـَبُ مـَالِـكٍ، وَيَـزِيـدُونَ الحِْـيَازَةَ عـَلَى مـَا هُـوَ عـَلَيهِْ مَـبْسوُطٌ فِـي مَحَـلِّهِ وَمَـا 
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ذكََــرهَُ صَــحِيحٌ فَــيَنبَْغِي الــتَّنْبِيهُ لَــهُ، وَهَــذَا هُــوَ الاِعْــتِرَاضُ الْــوَارِدُ عَــلَى الْــفَرْقِ الأَْوَّلِ مِــنْ 

الْفُرُوقِ الْعَشَرَةِ. 

قَـالَ: وهََـذَا عِـنْدَ الحـَْاكِـمِ فِـيمَا يُـثْبِتُهُ مِـنْ صُـدوُرِ وَقْـفٍ أَوْ بَـيْعٍ، وَأَمَـّا الـشَّهَادَةُ عِـنْدَ الحَْـاكِـمِ 

بـِصِيغَةِ المَْـصْدَرِ أَوْ بـِصِيغَةِ اسْـمِ المـَْفْعُولِ كَـقَوْلِ الـشُّهُودِ: نَشْهـَدُ أَنَّ هَـذَا وَقـْفٌ أَوْ هَـذَا 

مَـبِيعٌ مِـنْ فُـلاَنٍ، أوَْ هـَذهِِ مَـنْكُوحَـةُ فُـلاَنٍ، فَـإِنَّ الحَْـاكِـمَ يَـحْكُمُ بمُِـوجَـبِ شَـهاَدَتِـهِمْ وَيَـكُونُ 

ذَلِــكَ مُــتَضَمِّنًا لِــلْحُكْمِ بِــصِحَّةِ الْــوَقْــفِ وَنـَـحْوِهِ، فَــلْيَعْرِفْ الْــفَقِيهُ الْــفَرْقَ بَــينَْ الــشَّهَادَةِ 

بِالمَْصْدَرِ أَوْ بِاسْمِ المَْفْعُولِ وَلْيَقِسْ عَلَى ذَلِكَ انْتَهَى.238 

وعََـلَى هـَذاَ فَـيَنْبَغيِ أَنْ يُـكْتَبَ فِـي الأَْمـْرِ بِـالـتَّسْجِيلِ " لِيُسَجِـّلْ بِـثُبُوتِـهِ وَالحُْـكمُْ بمُِـوجَـبِ 

مَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ " - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ -. 

 

(تَنْبِيهٌ): 

وَلَـمْ أَقِـفْ لِـلمَْالِـكِيَّةِ عـَلَى هَـذِهِ الـتَّفْرِقَـةِ، وَظَـاهِـرُ قَـوَاعِـدِهِـمْ عـَدَمُ اعْـتِبَارِهَـا وَذَكَـرَ الشَّـيْخُ 

تَـقِيُّ الـدِّيـنِ السـبكي عـَنْ المَْـالِـكِيَّةِ مـَا ذَكَـرْتـُهُ قَـبْلُ وَاسْـتَبْعَدَهُ فـَقَالَ: قَـالَ المَْـالِـكِيَّةُ: لـَيْسَ 

لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ حَتَّى يَثْبُتَ عِنْدَهُ المِْلْكُ وَالحِْيَازَةُ، يُرِيدُ إلَى حِينِ صُدُورِ الْوَقْفِ. 

 .239 قَالَ: وَهَذَا بَعِيدٌ وَفِيهِ تَعْطِيلٌ لِلْحُقُوقِ، وَالْيَدُ يُكْتَفَى بِهَا فِي المُْعَامَلاَتِ

 

[فَصْلٌ فِي الحُْكْمِ بمَِضْمُونِهِ] 

(فَصْلٌ): 

فِي الحُْكْمِ بمَِضْمُونِهِ 
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هَــذِهِ الــلَّفْظَةُ ذكَـَـرهََــا الشَّــيْخُ تـَـقِيُّ الــدِّيــنِ الســبكي اسْــتِطْرَادًا فِــي كـَـلاَمِــهِ فِــي الحـُْـكْمِ 

بِـالمـُْوجَـبِ فـَقَالَ: وَقَـدْ عَـرَضَ فـِي هَـذِهِ الأَْزْمـِنةَِ بَـحْثٌ فـِي الحُْـكْمِ بـِالمُْـوجَـبِ وَشُـغِفَ بِـهِ 

جَـمَاعـَةُ ممَِّـنْ لَـقِينَاهـُمْ وَعَـاصَـرْنـَاهُـمْ وَبَـحَثْنَا مَـعَهُمْ مـِنْ أَصْـحَابـنَا، وَهُـوَ أَنَّ المُْـوجَـبَ عِـنْدَهُـمْ 

أَمْرٌ مُبْهَمٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الصِّحَّةَ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَهَا. 

وَحُـكْمُ الـْقَاضِـي يَـنْبَغِي أَنْ يـُعَيَّنَ، فَـإِذَا لَـمْ يـُعَيَّنْ فَـلاَ يَـصِحُّ، ولَاَ يـُرْفَـعُ الخِْـلاَفُ مـِنْ قَـاضٍ 

. مِـثَالُ ذَلِـكَ، وَهَـبَ شـَيْئًا يُـقْسَمُ لِـرَجُـلَينِْ فَـقَبَضَا ذَلِـكَ لَـمْ يَجُـزْ فِـي  يَـرَى خِـلاَفَ ذَلِـكَ

 .240 قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ، يَجُوزُ

فـَلَوْ رُفـِعَ ذَلِـكَ إلَـى قـَاضٍ حـَنَفِيٍّ وَحَـكَمَ فـِيهِ بـِالمـُْوجَـبِ فـَإِذَا لـَمْ يُـعَيِّنْ مَـا أَرَادَ فَـلاَ يـَصِحُّ 

وَلاَ يُـرْفَـعُ الخـِْلاَفُ وَلاَ يمـُْنَعُ الحـُْكْمُ مِـنْ قـَاضٍ يـَرَى خِـلاَفَ ذَلـِكَ، وَنَـقَضُوا بِهَـذَا أَوْقَـافًـا 

كَـثِيرَةً وَأَحـْكَامًـا كَـثِيرَةً، وَتـَعلََّقُوا فِـي ذَلِـكَ بمـَِا ذَكَـرَهُ أَبُـو سـَعِيدٍ الْهَـرَوِيُّ وَالـرَّافـِعِيُّ عَـنْ 

الـشَّافِـعِيِّ وَمـَالَ إلَـيْهِ، وهَـُوَ أَنَّ مـَا يُـكْتَبُ عـَلَى ظـُهُورِ الْـكُتُبِ الحُْـكْمِيَّةِ وَهُـوَ صَـحُّ وَوَرَدَ 

هـَذَا الْـكِتَابُ عـَليََّ فَـقَبِلْته قـَبُولَ مِـثلِْهِ وَأَلـْزمَـْت الْـعَمَلَ بمـُِوجَـبِهِ لـَيْسَ بِـحُكْمٍ لاِحْـتِمَالِ أَنَّ 

المُْرَادَ تَصْحِيحُ الْكِتَابِ وَإِثْبَاتُ الحُْجَّةِ. 

قـَالَ: واََلَّـذِي وَقـَعْت عـَلَيْهِ فِـي كِـتَابِ أَبـِي سَـعيِدٍ وأََلـْزمَـْت الْـعمََلَ بمَِـضْمُونِـهِ لاَ بمُِـوجـَبِهِ 

وَنَــحْنُ نَــتَكَلَّمُ عـَـلَيهَْا فَــنَقُولُ: إذَا أَعَــدْنـَـا الــضَّمِيرَ عَــلَى الـْـكِتَابِ صَــحَّ مَــا قَــالاَهُ؛ لأَِنَّ 

هُ لَـيْسَ  مَـضْمُونَ الـْكِتَابِ وَمُـوجَـبهَُ مَـعْنَاهـُمَا صُـدوُرُ مَـا تـَضَمَّنَهُ مِـنْ إقْـرَارٍ أَوْ إنْـشَاءٍ وَأَنَـّ

هُ لـَيْسَ بِـحُكْمٍ وَنـَحْنُ نُـوَافـِقُهُ فِـي تـِلْكَ المَْـسْأَلـَةِ إذَا أُرِيـدَ  بِـزُورٍ، فَـلِذَلِـكَ صَـوَّبَ الـرَّافـِعيُِّ أَنَـّ

بِهَـذهِِ الـلَّفْظَةِ هَـذَا المـَْعنَْى أَوْ اُحْـتُمِلَ أَنَّـهَا مُـرَادُ الحَْـاكِـمِ، أَمَّـا إذَا حَـكَمَ بمُِـوجـَبِ الإِْقْـرَارِ أَوْ 

بمُِوجَبِ الْوَقْفِ فَلَيْسَ مُوجَبُهُ إلَّا كَوْنَهُ وَقْفًا وَكَوْنَ المُْقَرِّ بِهِ لاَزِمًا. 
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وَقَـوْلُ مـَنْ قَـالَ: مُـوجَـبُهُ يـَحْتَمِلُ الـصِّحَّةَ وَالْـفَسَادَ ممـَْنُوعٌ فَـإِنَّ الـلَّفْظَ الـصَّحِيحَ يُـوجِـبُ 

حُــكْمَهُ، واَلــلَّفْظُ الـْـفَاسِــدُ لاَ يُــوجِــبُ شـَـيْئًا. نـَـعَمْ قـَـدْ يـَـكُونُ لَــفْظٌ يَــحْتَمِلُ مُــوجَــبَينِْ، 

فـَيَجبُِ عـَلَى الحَْـاكـِمِ أَنْ يُـبَيِّنَ فِـي حُـكْمهِِ مَـا أَرَادَهُ كَـمَا ذَكَـرْتـه فِـي مِـثاَلِ الْهِـبَةِ لِـرَجُـلَينِْ، 

وَإِبْـهَامُ ذَلِـكَ لاَ يَـجُوزُ عِـنْدَ الْـقُدرَْةِ إلَّـا أَنْ يَخْشَـى مِـنْ ظَـالِـمٍ وَنَـحوِْهِ يُـرِيـدُ فَـيَكْتُبُ لَـهُ 

لِيُسَجِّلْ بِثُبُوتِهِ وَالحُْكْمُ بمُِوجَبِهِ أَوْ مَضْمُونِهِ.241 

وَمُـراَدُهُ إعَـادةَُ الـضَّمِيرِ فـِي مُـوجَـبِهِ وَمَـضْمُونِـهِ عَـلَى الْـكِتَابِ كَـمَا تَـقَدَّمَ، فَـيَفْعَلُ ذَلِـكَ 

مُــوَافَــقَةً لَــهُ، فَــإِذاَ عـَـلِمَ ذَلـِـكَ مـِـنْ مُــرَادِهِ عَــمِلَ بمُِــقْتضََاهُ، وَبِــدُونِ ذَلـِـكَ لاَ يحُْــمَلُ حـُـكْمُ 

الْـقَاضِـي إلَـّا عَـلَى الْـبَيَانِ الْـوَاضـِحِ، وَمَـتَى حَـصَلَ الـتَّرَدُّدُ فـِي مُـوجَـبِ الـلَّفْظِ مِـثْلِ الْهـِبَةِ هـَلْ 

مُجَــرَّدُ الـْـقَوْلِ مِــنْهَا يـَـكْفِي فِــي الــلُّزُومِ وَنَــقْلِ المِْــلْكِ أَوْ لاَ يَــكْفيِ حَــتَّى يَــكُونَ الْــوَاهـِـبُ 

صَـحِيحًا جـَائِـزًا، وَمِـثْلِ الـتَّبَرُّعِ فِـي زَمَـنِ الـطَّاعُـونِ هَـلْ يـَكُونُ مِـنْ الـثُّلُثِ أَوْ مِـنْ رَأْسِ المَْـالِ 

أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

وَقَـالَ الْـقَاضِـي: حَـكَمْت بمُِـوجَـبِهِ وَلَـمْ يُـبيَِّنْ فَـيَنْبَغيِ أَنْ لاَ يَـصِحَّ هَـذَا الحُْـكْمُ، وَيُـحْتَمَلُ 

: يُـرْجـَعُ إلـَى مـَذْهَـبِ الـْقَاضـِي فَـيُحْتَمَلُ حـُكْمُهُ عـَلَى ذَلِـكَ وَيُـبَيِّنُ مَـقْصُودَهُ،  أَنْ يـُقَالَ

وَلَـيْسَ هَـذَا ممَِّـا نَـحْنُ فِـيهِ، وَكـَلاَمـُنَا إذَا حَـكَمَ بمُِـوجَـبِ وَقْـفٍ أَوْ بَـيْعٍ أَوْ إقْـرَارٍ وَنَـحْوِهَـا فَـهُوَ 

حُـكْمٌ عَـلَى الْـعَاقِـدِ بمُِـقْتَضَى قَـوْلِـهِ وَعَـلَى المُْـقِرِّ بمُِـقْتضََى إقْـرَارِهِ، وَلَـيْسَ لحَِـاكِـمٍ آخَـرَ نَـقْضُهُ 

 .242 لاِقْتِضَاءِ مَذْهَبِهِ بُطْلاَنَهُ؛ لأَِنَّ فِيهِ نَقْضُ الاِجْتِهَادِ بِالاِجْتِهَادِ

وَمِــنْ أَلْــفَاظِ الحُْــكْمِ أنَْ يُــحْكَمَ بِــالــثُّبُوتِ وَحَــقيِقتَُهُ حـُـكْمٌ بـِـتعَْديِــلِ الْــبَيِّنَةِ وَسَــمَاعِــهَا 

وَفَـائِـدَتـُهُ عَـدَمُ احْـتِيَاجِ حَـاكـِمٍ آخَـرَ إلَـى الـنَّظَرِ فـِيهَا وَجَـوَازُ الـتَّنْفِيذِ فِـي الْـبَلَدِ، فـَإِنَّ فِـي 

تَــنْفِيذِ الــثُّبوُتِ فِــي الْــبَلَدِ مِــنْ غَــيرِْ اقْــتِرَانِــهِ بِــحكُْمٍ خِــلافًَــا عِــنْدَ الــشَّافِــعِيَّةِ، فـَـإِذَا صَــرَّحَ 
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بِالحُْكْمِ كَمَا ذَكَرْنَا جَازَ التَّنْفِيذُ، فَهُمَا فَائِدَتَانِ. 

: وَقَـدْ تـَوَسَّـعَ بَـعْضُ قُـضَاةِ المَْـالِـكِيَّةِ فـِي هـَذَا الـزَّمـَانِ فَـعَمدََ إلـَى أوَْقَـافٍ وَقَـفَهَا وَاقِـفُونَ  قـَالَ

وَاسْـتَمَرَّتْ فِـي أيَْـديِـهِمْ يَـصْرِفُـونَـهَا عَـلَى حُـكْمِ الـْوَقْـفِ، ثُـمَّ بِـأَيْـدِي نُـظَّارِهَـا كـَذَلِـكَ مُـدَّةَ 

مِــائَــةِ سَــنَةٍ أَوْ أَكْــثَرَ، فَــأَبْــطَلَهَا وَرَدَّهَــا إلَــى مِــلكِْ وَرَثَــةِ الْــوَاقِــفِ وَلَــمْ يَــلْتَفِتْ إلَــى الْــيَدِ 

 .243 المُْسْتَمِرَّةِ عَلَى حُكْمِ الْوَقْفِ وَلاَ إلَى سُكُوتِ الْوَارِثِينَ وَوَارِثِيهِمْ عَنْ المُْطَالَبَةِ

وَمَذْهَبُ مَالِكٍ فِي الجَْوَازِ إذَا طَالَتْ المُْدَّةُ وَامْتِنَاعُ الدَّعْوَى مَعْرُوفٌ. 

وَيَـنْبغَِي أَنْ يُسـْتَحْضَرَ هَـاهُـنَا، وَرُبَـّمَا كَـانَـتْ تـِلكَْ الأَْوْقَـافُ قَـدْ ثَـبَتَتْ عِـنْدَ حَـاكِـمٍ وَلَـكِنْ 

لـَمْ يَـقُلْ حـَكمَْت بِـصِحَّتهِِ فـَتَعَلَّقَ فِـي إبـْطَالِـهَا بـِعَدَمِ الجَْـوَازِ؛ لأنََِّ الـثُّبُوتَ لَـيْسَ بِـحُكْمٍ، 

وَرُبَّـمَا اُقْـتُرنَِ بِـذَلِـكَ الـثُّبُوتِ حُـكْمٌ وَلَـكِنْ لَـمْ يَـقُلْ حـَكَمْت بـِصِحَّتِهِ فَـتَعَلَّقَ بِـأَنَّـهُ لاَ يمَْـنَعُ 

مِنْ الإِْبْطَالِ إلَّا حُكْمُ حَاكِمٍ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ. 

وَأَنَـا أذَْكـُرَ هَـاهُـنَا قـَاعـِدَةً فَـأَقُـولُ: الْـقَاضـِي المُْـعتَْبَرُ حـُكْمُهُ تـَارَةً يـَقْتَصِرُ عَـلَى الـثُّبُوتِ وَتـَارَةً 

يُضِيفُ إلَيْهِ حُكْمًا أَوْ يَذْكُرُ الحُْكْمَ مُجَرَّدًا، وَمِنْ لَوَازِمِهِ أَنْ يَكُونَ قَدْ تَقَدَّمَهُ ثُبُوتٌ. 

فـَـالحـَْـالـَـةُ الأُْولَــى وَهِــيَ أَنْ يَــقْتَصِرَ فَــتَارَةً يُــضِيفُ الــثُّبُوتَ إلـَـى السَّــبَبِ الَّــذِي نـَـشَأَ عَــنْهُ 

الحُْــكْمُ، وَتـَـارَةً يُــضِيفُ الــثُّبُوتَ إلَــى الحُْــكْمِ نَــفْسِهِ فَــهُماَ قِــسْمَانِ. الْــقِسْمُ الأَْوَّلُ: أَنْ 

ببَِ كـَإِثْـبَاتِ جـَرَيـَانِ عَـقْدِ الـْوَقـْفِ أَوْ الْـبَيْعِ أَوْ الْهِـبَةِ أَوْ الـنِّكَاحِ وَنَـحوِْهَـا  يـُضِيفَهُ إلَـى السَـّ

هَـذَا غَـالِـبُ مَـا يَـقَعُ مِـنْ الـثُّبُوتِ، وَقَـدْ يَـقُولُ الـْقَاضِـي: ثَـبَتَ عِـنْدِي قِـيَامُ الـْبَيِّنَةِ بِهَـذِهِ 

الـْـعُقُودِ أَوْ ثـَـبتََ عـِـندِْي الإِْقْــرَارُ بِــهَا أَوْ بِــالــدَّيـْـنِ مـَـثَلاً، فـَـالـْـبَيِّنَةُ وَالإِْقْــراَرُ لـَـيْسَا بِسَــبَبَينِْ 

. فَـحَقِيقَةُ ثُـبُوتِ  لِـلحُْكمِْ بـَلْ لإِِثْـبَاتِـهِ يـَعْنِي: أَنَّـهُمَا سَـبَبَانِ لإِِثـْبَاتِ الحُْـكْمِ لاَ لِـلْحُكْمِ

قِيَامِ الْبَيِّنَةِ تَزْكِيَتُهَا وَقَبُولُهَا، وَقَدْ تَرَدَّدَ الْفُقَهَاءُ فِي أَنَّ الثُّبُوتَ حُكْمٌ أَوْ لَيْسَ بِحُكْمٍ. 
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وَالــصَّحِيحُ عِــنْدَ الــشَّافِــعِيَّةِ وَالمَْــالِــكِيَّةِ أَنَّــهُ لَــيْسَ بـِـحُكْمٍ، وَعِــندَْ الحَْــنَفِيَّةِ أَنَّــهُ حُــكْمٌ، وَلاَ 

يـُتَّجَهُ فِـي مـَعْنَى كَـوْنـِهِ حُـكْمًا إلَّـا أَنَّـهُ حُـكْمٌ بِـتَعْدِيـلِ الْـبَيِّنَةِ وَقَـبُولِـهَا وَجَـرَيـَانِ ذَلِـكَ الأَْمْـرِ 

المَْشْهُودِ بِهِ، وَأَمَّا صِحَّتُهُ أَوْ الإِْلْزَامُ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُوجَدُ الإِْلْزَامُ.244 

وَذَكَرَ ذَلِكَ الشَّيْخُ سِرَاجُ الدِّينِ وَقَالَ: هَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ. 

قَـالَ الشَّـيْخُ تَـقِيُّ الـدِّيـنِ السُّـبْكِيُّ: وَقَـدْ يُـقَالُ إنَّ الـثُّبُوتَ يَـدُلُّ عَـلَى الحُْـكْمِ بِـالـصِّحَّةِ؛ 

لأَِنَّـهُ لَـيْسَ لِـلْقَاضـِي أَنْ يُـثْبِتَ بَـاطِـلاً لِـقَوْلِـهِ - عَـليَْهِ الـصَّلاَةُ وَالسَّـلاَمُ - «إنِـّي لاَ أَشْهَـدُ 

عَــلَى جَــوْرٍ»245 وَالــصَّحِيحُ أنََّــهُ لاَ يَــدُلُّ عَــلَى الحُْــكْمِ بِــالــصِّحَّةِ؛ لأَِنَّ الحَْــاكـِـمَ قَــدْ يُــثْبِتُ 

الشَّيْءَ ثُمَّ يَنْظُرُ فِي كَوْنِهِ صَحِيحًا أَوْ بَاطِلاً، وَقَدْ يُثْبِتُ الشَّيْءَ الْبَاطِلَ. 

وَقَـالَ الْـقَرَافـِيُّ: إنَّـهُ قَـدْ يُـثْبِتُ مـَا يَـعْتَقِدُ بُـطْلاَنَـهُ لـِيَنْظُرَ غَـيْرُهُ فِـيهِ، أَمَّـا إثْـبَاتُ مـَا يَـعْتَقِدُ 

بُطْلاَنَهُ لاَ لِقَصْدِ الإِْبْطَالِ وَلاَ لِيَنْظُرَ غَيْرُهُ فِيهِ فَلاَ يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ. 

بْكِيُّ: وَالحَْـقُّ الـصَّحِيحُ أَنَّ الـثُّبُوتَ لـَيسَْ حُـكْمًا بِـالـثَّابِـتِ، بَـلْ غَـايـَتُهُ أَنْ يَـكُونَ  قَـالَ السُـّ

246: يـَعنِْي بِجَـرَيَـانِ الـْعَقْدِ وَصُـدُورِهِ وسََـيأَْتِـي تحـَْقِيقُ ذَلِـكَ فِـي الْـفَرْقِ بَـينَْ  حُـكْمًا بـِثُبُوتِـهِ

الثُّبُوتِ وَالحُْكْمِ. 

وَقَـدْ يـَقَعُ فِـي أَلـْفَاظِ الحُْـكَّامِ لِيُسَجِـّلْ بِـثُبُوتـِهِ وَالحُْـكْمُ بمـَِا قَـامـَتْ بِـهِ الـْبَيِّنةَُ، فَـمَا إنْ كَـانـَتْ 

مَــصدَْريَِّــةً فـَـهوَُ كَــقَوْلِــهِ بـِـقيَِامِ الْــبَيِّنَةِ، وَإِنْ كَــانـَـتْ مَــوْصُــولـَـةً وَهُــوَ الــظَّاهِــرُ فَــهُوَ كَــإِثـْـبَاتِ 

جَـريََـانِ الْـعُقُودِ المَْـشهُْودِ بـِهَا وَجـَعْلِ الـثُّبُوتِ حُـكْمًا فِـيمَا إذَا كَـانَ الـثَّابِـتُ هُـوَ الْـعُقُودُ 

أَقْـوَى مـِنْهُ فِـيمَا إذَا كـَانَ الـثَّابـِتُ قِـيَامَ الـْبيَِّنَة، وَفِـي مِـثْلِ قـَوْلِـهِ " ثَـبَتَ بمَِـا قـَامَـتْ بـِهِ الْـبَيِّنَةُ 

"، وَقَدْ يُرَجَّحُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآْخَرِ وَالْكُلُّ ضَعِيفٌ. 

الْــقِسْمُ الــثَّانِــي: أَنْ يُــضِيفَ الــثُّبُوتَ إلَــى الحُْــكْمِ كـَـقَوْلـِـهِ " ثـَـبتََ عِــنْدِي أَنَّ هَــذِهِ الــدَّارَ 
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وَقْــفٌ أَوْ مِــلكُْ فـُـلانٍَ، أَوْ أَنَّ هَــذِهِ المَْــرأَْةَ زَوْجـَـةُ فُــلاَنٍ، فَهَــذَا مـِـثْلُ الحُْــكْمِ فَــلاَ يمـُْـكِنُ 

ا أنَْ يـَتَحَقَّقَ أَنَّ مُسْـتَنَدَهُ جـَرَيـَانُ عَـقْدٍ مـُخْتَلَفٍ فـِيهِ كَـقَوْلِ الحَْـنَفِيِّ "  الـتَّعَرُّضُ لِـنَقْضِهِ إلَـّ

ثَـبتََ عِـندِْي أَنَّ هَـذِهِ زَوْجَـةُ فُـلاَنٍ زَوَّجَـتْ نـَفْسَهَا وَنَـحْوِ ذَلِـكَ "، فَـحِينَئِذٍ يَـعُودُ الخِْـلاَفُ 

فِي أَنَّ الثُّبُوتَ حُكْمٌ أَوْ لاَ، وَيَقْوَى جَرَيَانُ الخِْلاَفِ فِيهِ. 

فَـإنِْ قُـلْنَا: إنَّـهُ حُـكمٌْ امْـتنََعَ عـَلَى حَـاكِـمٍ آخـَرَ إبْـطَالُـهُ وَإِنْ قُـلْنَا: إنَّـهُ لَـيْسَ بِـحُكْمٍ لَـمْ يمـَْتَنِعْ. 

وَمَنْ يَقُولُ بِنَقْضِ حُكْمِ الْقَاضِي بِلاَ وَلِيٍّ لَمْ يمَْتَنِعْ عِنْدَهُ عَلَى الْوَجْهَينِْ جَمِيعًا. 

هَا زَوْجَـتُهُ "  وَلَـوْ لـَمْ يُـصَرِّحْ الْـقَاضـِي بِـبَيَانِ السَّـبَبِ وَاقـْتَصَرَ عَـلَى قَـوْلـِهِ " ثَـبَتَ عِـنْدِي أَنَـّ

وعََـلِمَ بـِبَيِّنَةٍ أُخْـرَى أَنَّ مُسْـتَنَدَهُ تـَزْوِيـجُهَا نَـفْسَهَا فـَالـظَّاهِـرُ أَنَّ الأَْمْـرَ كَـذَلِـكَ، لَـكِنَّ الْـعِلْمَ 

بِـذَلِـكَ صَـعْبٌ لاِحْـتمَِالِ أَنْ يَـكُونَ جـَاءَ وَلـِيُّهَا فَجـُدِّدَ الـْعَقْدُ بـِحُضُورِهِ فِـي غـَيْبَةِ مَـنْ شَهِـدَ 

عَلَيْهِ بِالثُّبُوتِ المُْطْلَقِ وَبِتَزْوِيجِهَا نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَ احْتِمَالاً بَعِيدًا. 

الحـَْالَـةُ الـثَّالِـثَةُ: أَنْ يـَقْتَرِنَ بِـالـثُّبُوتِ حـُكْمٌ، وَأَلْـفَاظُ الحـُْكْمِ مُـتَعدَِّدَةٌ وَقَـدْ تَـقَدَّمَ بَـعْضُهَا، 

وَسَـيَأْتِـي ذِكْـرُ مَـا بَـقِيَ - إنْ شَـاءَ الـلَّهُ تَـعَالَـى - وَحـِينَئِذٍ لاَ سَـبِيلَ إلَـى نَـقْضِهِ بِـاجْـتِهَادٍ 

مِـثْلِهِ، فـَمَتَى كَـانَ فِـي مَحَـلٍّ مُـخْتَلَفٍ فِـيهِ اخْـتلِاَفًـا قَـرِيـبًا لاَ يُـنْقَضُ قَـضَاءُ الْـقَاضِـي وَلَـمْ 

يـَكُنْ بَـنَاهُ عـَلَى سـَبَبٍ بَـاطِـلٍ لـَمْ يُـنْقَضْ بـِحَالٍ، وَالمـَْقْطُوعُ بِـهِ فـِي ذَلِـكَ إذَا صَـرَّحَ بـِصِحَّةِ 

ذَلِكَ التَّصَرُّفِ هَذَا فِيمَا إذَا حَكَمَ بِالصِّحَّةِ، وَإِنْ حَكَمَ بِالمُْوجَبِ فَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ. 

وَمـِـنْ أَلْــفَاظِ الحُْــكْمِ " لِيُسَجِّــلْ بـِـثُبُوتِــهِ وَالحـُْـكْمُ بمـَِـا ثـَـبَتَ عـِـنْدَهُ " فـَـإِنْ حَــمَلْنَاهُ عَــلَى 

الـثُّبُوتِ فَـالحـُْكْمُ فـِيهِ كَـمَا تـَقَدَّمَ فِـي الحُْـكْمِ بـِالـثُّبُوتِ، وَإِنْ حَـمَلْنَاهُ عَـلَى الـثَّابِـتِ عـِنْدَهُ 

ـا بِــطَرِيــقِ الحَْــقِيقَةِ بِــحُكْمٍ شَــرْعِــيٍّ مِــنْ إيــجَابٍ أَوْ مـَـنْعٍ أَوْ  فَــهوَُ مَــاضٍ وَلاَ يُــحْكَمُ بِــهِ إلَـّ

إطْـلاَقٍ، فَـإِذاَ قَـالَ حَـكمَْت بِـأَنَّ هَـذَا بَـاعَ أَوْ وَهَـبَ أَوْ وَقـَفَ وَنَـحْوَ ذَلـِكَ فَـمَعنَْاهُ حَـكَمْت 
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بـِأَنَّـهُ ثَـبَتَ ذَلِـكَ عـِندِْي فـَيُرجَْـعُ إلَـى مـَا تـَقَدَّمَ بِـالحـُْكْمِ بـِالـثُّبُوتِ، وَمِـنْ أَلْـفَاظِ الحُْـكْمِ " 

لِيُسَجِّـلْ بِـثُبُوتِـهِ وَالحُْـكْمُ بِـهِ "، وَكَـثيِرًا مَـا يُـوجَـدُ فِـي سِجِـلَّاتِ الحَْـاكِـمِ لِيُسَجِّـلْ بِـثُبُوتِـهِ 

وَالحـُْكْمِ بِـهِ، وَالـضَّمِيرُ يَـرْجِـعُ إلـَى مَـا تَـقَدَّمَ عـَلَى الاِحـْتِمَالاَتِ المُْـتقََدِّمَـةِ فَـهُوَ غَـيْرُ خـَارِجٍ 

عَنْهَا. 

وَمِـنْ فَـوَائـِدِ ذَلِـكَ غَـيْرَ الْـفَائـِدَتَـينِْ المُْـتَقَدِّمَـتَينِْ فـِي أَوَّلِ الْـكَلاَمِ عَـلَى الحُْـكْمِ بِـالـثُّبُوتِ وَهُـوَ 

أَنَـّهُ هَـلْ يمَْـتَنِعُ عَـلَى حَـاكِـمٍ آخـَرَ نـَقْضهُُ لمَِـعْنًى يـَرْجـِعُ إلـَى ذَاتِ تـِلْكَ الـتَّصَرُّفـَاتِ إنْـشَاءً كَـانَ 

أَوْ إقْــراَراً أَوْ لاَ يمَْــتنَِعُ الــنَّقْضُ؟ فِــيهِ تَــفْصِيلٌ، وَهُــوَ أَنَّــهُ إنْ أطَْــلقََ الْــبَيْعَ أَوْ نَــحْوَهُ أَوْ ذَكَــرَ 

صـِيغَتَهُ أَوْ شـُرُوطَـهُ وكََـيْفَ وَقَـعَ كـَمَا هُـوَ الـْعَادَةُ فـِي الـْكُتُبِ فَـيمَْتَنِعُ نَـقْضُهُ؛ لأَِنَّـهُ حَـكَمَ 

بِـوقُُـوعِ ذَلـِكَ الإِْنْـشَاءِ وَالإِْقْـرَارِ، وَالأَْلْـفَاظُ الشَّـرْعِـيَّةُ إذَا أُطْـلِقَتْ تحُْـمَلُ عَـلَى الـصَّحِيحِ، 

وَإِنَّـمَا قـَيَّدْت بِـقَوْلِـي " لمـَِعْنًى يَـرْجِـعُ إلَـى ذَاتِ ذَلـِكَ الـتَّصَرُّفِ " احْـتِرَازًا مِـنْ أَنْ يُـنْقَضَ 

لـِـعَدَمِ أَهـْـلِيَّةِ الـْـعَاقـِـدِ أَوْ لِــعَدَمِ شَــرْطِ مَحَــلِّهِ حَــيثُْ لاَ يـُـطْلَقُ كـَـمَا سَــنَذْكُــرُهُ فِــي الْــقِسْمِ 

الـثَّانِـي، وهَُـوَ أَنْ يُحـْمَلَ عَـلَى الـتَّصَرُّفِ المَْـعْهُودِ كَـمَا فِـي الْـوَاقـِعِ فِـي الْـكُتُبِ الحُْـكْمِيَّةِ، 

وَالأَْمْـرُ كَـذَلِـكَ إذاَ قَـالَ: ثَـبَتَ عِـنْدِي الْـبَيْعُ أَوْ الْـوَقْـفُ وَنَـحْوُهُـمَا فَـإِنَّـهُ إنَّـمَا يُحـْمَلُ عَـلَى 

الـصَّحِيحِ، فَـإِذَا قَـالَ: لِيُسَجِـّلْ بِـثُبُوتِـهِ وَالحُْـكْمِ بِـهِ فَـالمُْـرَادُ الـتَّصَرُّفُ المَْشْـرُوحُ فـِي الْـكِتَابِ 

فـَـقَدْ يَــكُونُ صَــحِيحًا مُجْــمَعًا عـَـلَيْهِ، وَقَــدْ يـَـكُونُ فـَـاسـِـدًا مُجْــمَعًا عَــلَيْهِ، وَقـَـدْ يَــكُونُ 

مُخْتَلَفًا فِيهِ. 

وَالْــقِسْمُ الــثَّانِــي: وهَـُـوَ كـَـوْنـُـهُ فَــاسِــدًا مُجْــمَعًا عـَـلَيهِْ لـَـيْسَ لِــلْقَاضِــي إثْــبَاتُــهُ إلَّــا إذَا قَــصَدَ 

إبْطَالَهُ. 

: وَهُـوَ كـَوْنُـهُ مُـخْتَلَفًا فـِيهِ فَـلِمَنْ يَـرَى صـِحَّتَهُ أَنْ يُـثْبِتَهُ وَيَـحْكُمَ بـِثُبُوتِـهِ  وَالْـقِسْمُ الـثَّالِـثُ
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وَبـِصِحَّتِهِ عَـلَى مـَذهْـَبِهِ، فَـإِنْ حـَكَمَ بِـالـصِّحَّةِ فـَلاَ يـُنْقَضُ وَإنِْ ثَـبَتَ ثـُبُوتًـا مُجَـرَّدًا فـَلِغَيْرِهِ 

نـَقْضُهُ فِـي رِواَيـَةٍ، وكَـَذاَ إنْ حَـكَمَ بِـالـثُّبُوتِ فـَلَيسَْ لمَِـنْ يـَرَى فـَسَادَهُ أَنْ يُـثْبِتَهُ إلَّـا لِـغَرَضِ 

إبـْطَالِـهِ أَوْ يـَنْظُرَ غَـيْرهُُ فـِيهِ، كَـمَا لـَوْ مَـاتـَتْ شـُهُودُ الْـكِتَابِ فـَأَثْـبتََهُ المَْـالِـكِيُّ بِـالخَْـطِّ لـِيَنْظُرَ 

فِيهِ الشَّافِعِيُّ. 

قـَالَ: وَإِذاَ رَأيَْـنَا حـَاكـِمًا أثَْـبَتَهُ أَوْ حَـكَمَ بِـثُبُوتِـهِ وَلـَمْ نـَعْلَمْ قَـصدَْهُ فَيحُْـمَلُ عَـلَى أَنَّـهُ لـَمْ 

 .247 يَتَّضِحْ لَهُ حُكْمُهُ

 [فَصْلٌ الْفَرْق بَينَْ الثُّبُوتِ وَالحُْكْمِ] 

فَصْلٌ): 

فـِي الْـفَرْقِ بـَينَْ الحـُْكْمِ وَالـثُّبُوتِ إنْ قـُلْت: مـَا الـْفَرْقُ بَـينَْ الـثُّبُوتِ وَالحُْـكْمِ وَهـَلْ الـثُّبُوتُ 

حـُـكْمٌ أَمْ لاَ؟ وَإذَِا قـُـلْنَا بـِـأَنَّ الــثُّبُوتَ حـُـكْمٌ فَهـَـلْ هـُـوَ عَــينُْ الحُْــكْمِ أَوْ يَسْــتَلْزِمُــهُ ظـَـاهِــرًا، 

وعََـلَى الـتَّقْديِـرَيـْنِ فهََـلْ ذَلِـكَ عَـامٌّ فِـي جَـمِيعِ صُـورَِ الـثُّبُوتِ أَمْ لاَ؟ جَـواَبُـهُ: أَنَّ الـثُّبُوتَ هُـوَ 

قـِيَامُ الحُْـجَّةِ عـَلَى ثـُبوُتِ السَّـبَبِ عـِنْدَ الحـَْاكِـمِ، فـَإذَِا ثـَبَتَ بِـالـْبَيِّنةَِ أَنَّ السَّـيِّدَ أَعْـتَقَ شِـقْصًا 

لَـهُ فـِي عَـبدٍْ، أَوْ أنََّ الـنِّكَاحَ كَـانَ بِـغَيْرِ وَلِـيٍّ أوَْ بِـصَدَاقٍ فَـاسِـدٍ، أَوْ أَنَّ الشَّـرِيـكَ بَـاعَ حِـصَّتَهُ 

مِــنْ أَجْــنَبِيٍّ فِــي مَــسأَْلَــةِ الــشُّفْعَةِ، أوَْ أَنَّــهَا زَوجَْــةٌ لِــلْميَِّتِ حَــتَّى تَــرِثَ وَنَــحْوُ ذَلِــكَ مِــنْ 

ثُـبُوتِ أَسْـبَابِ الحـُْكمِْ، فـَإِنْ بـَقِيَتْ عِـنْدَ الحـَْاكـِمِ رِيـبةٌَ أَوْ لـَمْ تـَبْقَ وَلَـكِنْ بَـقِيَ عَـلَيْهِ أَنْ 

يـَسْألََ الخـَْصمَْ هـَلْ لَـهُ مَـطْعَنٌ أَوْ مـُعَارِضٌ ونَـَحْوُ ذَلـِكَ فـَلاَ يـَنْبَغِي أَنْ يُـخْتَلَفَ فـِي هَـذَا أَنَّـهُ 

لَـيْسَ ثـُبُوتًـا وَلاَ حُـكْمًا لـِوُجُـودِ الـرِّيـبَةِ أوَْ لِـعَدَمِ الأَْعْـذَارِ، وَإِنْ قـَامَـتْ الحُْـجَّةُ عـَلَى سَـبَبِ 

الحـُْـكْمِ أَوْ انـْـتَفتَْ الــرِّيــبَةُ وَحـَـصلََتْ الشُّــرُوطُ فَهـَـذَا هـُـوَ الــثُّبُوتُ فَــيَجِبُ أَنْ يُــعتَْقَدَ أنََّــهُ 

حُـكْمٌ، فهََـذَا مَـعْنَى قَـوْلِ الْـفُقَهَاءِ مِـنْ أَهْـلِ المَْـذْهَـبِ الـصَّحِيحِ أَنَّ الـثُّبُوتَ حُـكْمٌ يُـرِيـدُ فِـي 
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هَذِهِ الصُّورَةِ الخَْاصَّةِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ صُوَرِ الثُّبُوتِ. 

قَــالَ بُــرهَْــانُ الــدِّيــنِ صـَـاحِــبُ المحُِْــيطِ: وَالــصَّحيِحُ أَنَّ قَــوْلَــهُ حَــكَمْتُ أَوْ قَــضَيْتُ لـَـيْسَ 

بِشَرْطٍ. 

وَقَـوْلَـهُ ثـَبَتَ عِـنْدِي يَـكْفِي وَكَـذَا إذَا قـَالَ ظَهَـرَ عِـنْديِ أوَْ صَـحَّ عِـنْدِي أَوْ عـَلِمْت فَهَـذَا 

كُلُّهُ حُكْمٌ هُوَ المخُْْتَارُ. 

وَفِـي الـْكُبْرَى248: لـَوْ قَـالَ: ثَـبَتَ عـِنْديِ أَنَّ لِهَـذَا عـَلَى هَـذَا كَـذَا. قَـالَ بَـعْضُ مـَشَايِـخِنَا: 

لاَ يَكُونُ حُكْمًا. 

وَقَــالَ بَــعْضُهمُْ مِــنهُْمْ الْــقَاضِــي أَبُــو عَــاصِــمٍ الْــعَامِــرِيُّ صَــاحِــبُ الْــهَادِي وَشَــمْسُ الأَْئِــمَّةِ 

249 بِأَنَّهُ حُكْمٌ وَالْفَتْوَى عَلَيْهِ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ فِي صُورَةٍ خَاصَّةٍ كَمَا ذَكَرْنَا.  الحُْلْوَانِيُّ

وَذكُِــرَ فِــي فـَـتَاوَى رَشـِـيدِ الــدِّيــنِ قَــوْلُــهُ " ثـَـبَتَ عـِـنْديِ حُــكْمٌ لَــكِنَّ الأَْوْلَــى أَنْ يُــبَيِّنَ أَنَّ 

الثُّبُوتَ بِالْبَيِّنَةِ أَوَبِالإِْقْرَارِ؛ لأَِنَّ الحُْكْمَ بِالْبَيِّنَةِ يُخَالِفُ الحُْكْمَ بِالإِْقْرَارِ. 

: وَالْـقَوْلُ الـشَّاذُّ يَـرَى أَنَّ حَـقِيقَةَ الحُْـكْمِ مُـغَايِـرَةٌ لحَِـقِيقَةِ الـثُّبُوتِ، وَمَـعَ تَـغَايُـرِ  قَـالَ الْـقَرَافِـيُّ

الحَْــقَائِــقِ لاَ يمُْــكِنُ الْــقَوْلُ بـِـحُصُولِ أَحَــدِ المـُْـتَغَايِــرَيْــنِ عِــنْدَ حُــصُولِ الآْخَــرِ، إلَّــا أَنْ يَجْــزِمَ 

بِــالمُْــلاَزَمـَـةِ، وَالــلُّزُومُ غَــيْرُ مـَـوثُْــوقٍ بِــهِ لاِحـْـتِمَالِ أَنْ يَــكُونَ عِــندَْ حُــصُولِ الآْخَــرِ غَــيْبَةُ مَــا 

عَـلِمنَْا بِـهَا فـَيَتَوقََّـفُ حَـتَّى يَـحْصُلَ الْـيَقِينُ بِـالـتَّصْرِيـحِ بِـأنََّـهُ حَـكمََ هَـذَا فِـي الـصُّوَرِ المـُْتَنَازَعِ 

 .250 فِيهَا الَّتِي حَكَمَ الحَْاكِمُ فِيهَا بِطَرِيقِ الإِْنْشَاءِ

وَأَمَّـا الـصُّوَرُ المجُْْـمَعُ عَـلَيْهَا كـَثُبُوتِ الْـقِيمَةِ فِـي الإِْتـْلافَِ وَالـْقَتْلِ لِـلْقِصَاصِ وَثُـبوُتِ الـدَّيْـنِ 

عِـنْدَهُ فِـي الـذِّمَّـةِ وَعَـقْدِ الْـقِرَاضِ وَثُـبُوتِ السَّـرِقـَةِ لِـلْقَطعِْ فَـالـثُّبُوتُ الْـكَامِـلُ فِـي هـَذِهِ الـصُّوَرِ 

جَـمِيعِهَا لاَ يَسْـتَلْزِمُ إنـْشَاءَ حُـكْمٍ مِـنْ جِـهَةِ الحـَْاكـِمِ، بـَلْ أَحـْكَامُ هَـذِهِ الـصُّوَرِ مُـقَرَّرَةٌ فِـي 
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ماَ هُـوَ الـتَّنْفِيذُ، وَسـَيَأْتِـي بَـيَانُ  رِيـعَةِ إجـْمَاعـًا، وَوَظِـيفَةُ الحـُْكَّامِ فـِي هَـذِهِ الـصُّورَِ إنَـّ الشَـّ

مَعْنَاهُ. 

وَأَمَّــا فِــيمَا عَــداَ الــتَّنْفِيذَ: فَــالحَْــاكِــمُ وَالمُْــفْتيِ فِــيهِ سَــوَاءٌ، لَــيْسَ هَــا هُــنَا حُــكْمٌ اسْــتَنَابَ 

صَـاحِـبُ الشَـّرْعِ فِـيهِ الحَْـاكِـمَ أَصـْلاً أَلْـبَتَّةَ، بَـلْ هَـذِهِ أحَْـكَامٌ تـَتْبَعُ أَسْـبَابَـهَا كَـانَ ثَـمَّ حَـاكِـمٌ 

أَمْ لاَ، نَـعمَْ الَـّذِي يَـقِفُ عَـلَى الحَْـاكِـمِ الـتَّنْفِيذُ مَـعَ أَنَّـهُ غَـيْرُ مُـخْتَصٍّ بِـهِ فِـي الـدَّيـْنِ وَشَـبَهِهِ، 

فـَلَوْ دَفَـعَ المـُْتْلِفُ الْـقِيمَةَ وَالمـَْدِيـنُ الـدَّيْـنَ وَسـَلَّمَ الـْبَائِـعُ المـَْبِيعَ اُسْـتغُْنِيَ عَـنْ مُـنَفِّذٍ مِـنْ حَـاكِـمٍ 

أَوْ غَـيْرهِِ، وَإِنَّـمَا يـُحْتَاجُ إلَـى الحَْـاكِـمِ فِـي الـصُّورَِ المجُْْـمَعِ عـَلَيْهَا إذَا كَـانَـتْ تَـفْتَقِرُ إلَـى نَـظَرٍ 

وَاجـْـتهَِادٍ وَتحـَْـرِيــرِ أَسـْـبَابٍ، كـَـفَسْخِ الأَْنْــكِحَةِ إذَا كـَـانَ تـَـفْوِيــضُهَا لـِـلنَّاسِ يـُـؤَدِّي إلَــى 

الـتَّهَارُجِ وَالْـقِتَالِ كـَالحـُْدُودِ وَالـتَّعَازِيـرِ، مـَعَ أَنَّ الـتَّعَازِيـرَ مـِنْ الْـقسِْمِ الَّـذِي يـَفْتقَِرُ إلَـى نـَظَرٍ 

وَاجْـتهَِادٍ فِـي تَـقدِْيـرِ الـتَّعْزِيـرِ بِـقَدرِْ الجِْـنَايَـةِ وَالجَْـانِـي وَالمجَْْـنِيِّ عَـلَيْهِ، فَظَهَـرَ أَنَّ الـثُّبُوتَ غَـيْرُ 

الحـُْكْمِ قَـطْعًا، وَقـَدْ يَسْـتَلزِْمُ الحـُْكْمَ وَقـَدْ لاَ يَسْـتَلزِْمُ، وَقـَدْ تـَكُونُ الـصُّورَةُ قَـابِـلةًَ لاِسْـتِلْزَامِ 

الحُْـكْمِ وَقَـدْ لاَ تَـكُونُ قَـابِـلَةً كَـمَا تَـقَدَّمَ بـَيَانُـهُ فِـي صـُورَِ الإِْجْـماَعِ، فَـإِنَّ الْـقَوْلَ بِـأنََّ الـثُّبُوتَ 

حُـكمٌْ فِـي جَـمِيعِ الـصُّوَرِ خَـطَأٌ قَـطْعًا، وَأَنَّـهُ يـَتَعَيَّنُ تَـخْصِيصُ هَـذِهِ الْـعِبَارَةِ وتََـأْوِيـلُ كَـلاَمِ 

الْعُلَمَاءِ وَحَمْلُهُ عَلَى مَعْنًى صَحِيحٍ، وَهُوَ بَيِّنٌ لمَِنْ أَنْصَفَ. 

فَــائـِـدَةٌ: اُخْــتُلِفَ فـِـي الحـُْـكْمِ وَالــثُّبُوتِ هـَـلْ هـُـمَا بمَِــعْنًى وَاحـِـدٍ أَوْ الــثُّبُوتُ غـَـيْرُ الحـُْـكْمِ؟ 

وَالـْعَجَبُ أَنَّ الـثُّبوُتَـيُوجَـدُ فِـي الْـعِبَادَاتِ وَالمـَْوَاطِـنِ الَـّتِي لاَ حـُكْمَ فِـيهَا بـِالـضَّرُورةَِ إجْـمَاعًـا، 

فَـيَثبُْتُ عـِنْدَ الحَْـاكـِمِ هِـلاَلُ رَمـَضَانَ وَهِـلاَلُ شَـوَّالٍ، وَتـَثْبُتُ طَـهَارَةُ المَْـاءِ وَنجََـاسَـتُهُ، وَيَـثْبُتُ 

عِــنْدَ الحَْــاكِــمِ التَّحْــريِمُ بـَـينَْ الــزَّوْجـَـينِْ بِسَــبَبِ الــرَّضَــاعِ، وَيَــثْبُتُ التَّحْــلِيلُ بِسَــبَبِ الْــعَقْدِ 

وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مِنْ الحُْكْمِ. 
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وَإذَِا وُجِـــدَ الـــثُّبُوتُ بـِــدُونِ الحُْـــكْمِ كَـــانَ أَعـَــمَّ مِـــنْ الحُْـــكْمِ، وَالأَْعَـــمُّ مِـــنْ الشَّـــيْءِ غـَــيْرُهُ 

بِالضَّرُورَةِ. 

ثُـمَّ الَّـذِي يُـفهَْمُ مِـنْ الـثُّبُوتِ هـُوَ مَـفْهُومٌ مِـنْ الحـُْجَّةِ كـَالـْبيَِّنَةِ وَغَـيرِْهَـا الـسَّالمَِـةِ عَـنْ المَْـطَاعِـنِ، 

فَـمَتَى وُجـِدَ شَـيْءٌ مِـنْ ذَلِـكَ فَـإِنَّـهُ يُـقَالُ فِـي عُـرْفِ الاِسْـتِعْمَالِ ثَـبَتَ عِـنْدَ الْـقَاضِـي ذلَِـكَ، 

وعََـلَى هَـذَا الـتَّقْديِـرِ يُـوجَـدُ الحـُْكْمُ بِـدُونِ الـثُّبُوتِ أَيْـضًا كَـالحُْـكمِْ بِـالاِجْـتِهَادِ كَـإِعـْطَاءِ أَمِـيرِ 

الجَْــيشِْ الأَْمَــانَ لِــلْعدَُوِّ، وَكَــذَلِــكَ فِــي قَــسْمِ الجـَْـيْشِ بـَـينَْ أَهـْـلهِِ يَجْتَهِــدُ وَيُــفَضِّلُ أَهْــلَ 

الحَْـاجـَةِ، وكََـذَا عَـقْدُ الـصُّلْحِ بـَينَْ المُْسْـلِمِينَ وَالْـكُفَّارِ وَتـَقْدِيـرُ نَـفَقَةِ الـزَّوجَْـةِ وَالأَْوْلاَدِ، وَقَـدْ 

أَفْرَدْتُ لِذَلِكَ بَابًا سَيَأْتِي - إنْ شَاءَ اللَّهُ -. 

فَـإِذَا ثَـبتََ هَـذَا عُـلِمَ أَنَّ كُـلَّ وَاحِـدٍ أَعَـمُّ مِـنْ الآْخَـرِ مِـنْ وَجْـهٍ وَأَخَـصُّ مِـنْ وَجْـهٍ، ثُـمَّ ثُـبُوتُ 

ـذِي هـُـوَ الحـُْـكْمُ كَــمَا تَــقَدَّمَ بَــيَانُــهُ فِــي  الحُْــجَّةِ مُــغَايِــرَةٌ لـِـلْكَلاَمِ الــنَّفْسَانـِـيِّ الإِْنـْـشَائـِـيِّ الَـّ

الـتَّعرِْيـفِ بـِحَقِيقَةِ الحُْـكْمِ فـَثَبَتَ كَـونُْـهُمَا غـَيرَْيْـنِ بـِالـضَّرُورَةِ، وَأَنَّ الـثُّبُوتَ هُـوَ نـُهُوضُ 

الحُْجَّةِ، وَالحُْكْمُ إنْشَاءُ كَلاَمٍ فِي النَّفْسِ هُوَ إلْزَامٌ أَوْ إطْلاَقٌ.251 

 

[فَصْلٌ فِي مَعْنَى تَنْفِيذِ الحُْكْمِ] 

وهَُــوَ عَــلَى قِــسْمَينِْ: تَــنْفِيذُ حُــكْمِ نَــفْسهِِ وَتـَـنْفِيذُ حـُـكْمِ غَــيْرِهِ فَــالأَْوَّلُ: مـَـعْناَهُ الإِْلْــزَامُ 

بِـالحـَْبْسِ وَأَخْـذُ المـَْالِ بِـيَدِ الـْقُوَّةِ وَدَفْـعِهِ لمُِسْـتَحِقِّهِ وَتَخـْلِيصُ سَـائـِرِ الحُْـقُوقِ وَإِيـقاَعُ الـطَّلاَقِ 

عـَلَى مَـنْ يَـجوُزُ لـَهُ إيـقَاعُـهُ عَـلَيْهِ وَنَـحْوُ ذَلِـكَ، فَـالـتَّنْفيِذُ غَـيْرُ الـثُّبُوتِ وَالحـُْكْمِ، فَـالـثُّبُوتُ 

هُوَ الرُّتْبَةُ الأُْولَى. وَالحُْكْمُ هُوَ الرُّتْبَةُ الثَّانِيَةُ. 

وَالــتَّنفِْيذُ هُــوَ الــرُّتْــبَةُ الــثَّالِــثَةُ، وَلَــيْسَ كُــلُّ الحـُْـكَّامِ لَــهُمْ قُــوَّةُ الــتَّنْفِيذِ لاَ سِــيَّماَ الحَْــاكِــمُ 
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الـضَّعِيفُ الـْقُدْرَةِ عَـلَى الجـَْبَابِـرَةِ، فَـهُوَ يـُنْشِئُ الإِْلْـزَامَ وَلاَ يَـحْصلُُ لَـهُ تـَنْفِيذُهُ لِـتَعَذُّرِ ذَلِـكَ 

ا الإنِْْـشَاءُ، وَأَمَّـا قُـوَّةُ الـتَّنْفِيذِ فَـأَمْـرٌ زَائِـدٌ  عَـلَيْهِ، فَـالحـَْاكِـمُ مِـنْ حَـيْثُ هُـوَ حـَاكِـمٌ لَـيْسَ لَـهُ إلَـّ

عَـلَى كَـوْنـِهِ حَـاكِـمًا - أَلاَ يُـرىَ أَنَّ المحـَُْكَّمَ لَـيْسَ لَـهُ قُـوَّةُ الـتَّنْفِيذِ، وَقَـدْ تـَقَدَّمَ هَـذَا فِـي الـرُّتْـبَةِ 

السَّادِسَةِ مِنْ رُتَبِ الْوِلاَيَةِ. 

وَالـْـقِسْمُ الــثَّانـِـي: تـَـنفِْيذُهُ حُــكْمَ غَــيْرِهِ، وَذَلِــكَ بـِـأَنْ يـَـقُولَ فـِـيمَا تَــقَدَّمَ الحُْــكْمُ فـِـيهِ مِــنْ 

غـَيْرِهِ: وَثَـبَتَ عِـنْدِي أَنَّـهُ ثَـبَتَ عِـنْدَ فُـلاَنٍ مِـنْ الحـُْكَّامِ كـَذَا، فَهَـذَا لَـيْسَ بـِحُكْمٍ مِـنْ المـُْنَفِّذِ 

: ثـَبَتَ عِـنْدِي أَنَّ فُـلاَنًـا حَـكَمَ بِـكَذاَ وَكَـذاَ، فَـلَيْسَ حُـكْماً مـِنْ هَـذَا  أَلْـبَتَّةَ، وَكَـذاَ إذَا قَـالَ

المـُْثْبِتِ، بَـلْ لـَوْ اعْـتَقدََ أَنَّ ذَلـِكَ الحُْـكْمَ عـَلَى خِـلاَفِ الإِْجـْمَاعِ صـَحَّ مِـنْهُ أَنْ يـَقُولَ: ثَـبَتَ 

عِـنْدِي أَنَّـهُ ثَـبَتَ عِـندَْ فُـلاَنٍ كَـذَا وَكَـذَا؛ لأَِنَّ الـتَّصَرُّفَ الْـفَاسِـدَ قَـدْ يَـثْبُتُ عِـنْدَ الحَْـاكِـمِ 

لِــيُرَتَّــبَ عَــلَيْهِ مُــوجـَـبُ ذَلِــكَ وَقَــدْ تَــقَدَّمَ هَــذَا فـِـي الــنَّوْعِ الــسَّابِــعِ مِــنْ تَــصَرُّفَــاتِ الحُْــكَّامِ 

وَبِـالجُْـمْلَةِ لَـيْسَ فِـي الـتَّنْفيِذِ حُـكْمٌ أَلْـبَتَّةَ وَلاَ فِـي الإِْثْـبَاتِ أَنَّ فُـلاَنًـا حَـكَمَ مُـسَاعَـدَةٌ عَـلَى 

صـِحَّةِ الحُْـكْمِ الـسَّابِـقِ، فـَلاَ يُـعْتَدُّ بـِكَثْرَةِ الإِْثـْبَاتِ عِـنْدَ الحـُْكَّامِ، فَهَـذَا كُـلُّهُ كَـحُكْمٍ وَاحِـدٍ 

وهَُـوَ راَجِـعٌ إلَـى الحـُْكْمِ الأَْوَّلِ، إلَّـا أَنْ يَـقُولَ الـثَّانـِي: حَـكَمْتُ بمـَِا حَـكَمَ بِـهِ الأَْوَّلُ وَأَلْـزَمْـتُ 

بمُِوجَبِهِ وَمُقْتَضَاهُ. 

 

(تَنْبِيهٌ): 

هـَذاَ حُـكْمُ مَـا إذاَ كـَانَ الحَْـاكِـمُ الأَْوَّلُ وَالمُْـنَفِّذُ الـثَّانِـي مَـذْهَـبُهُمَا وَاحِـدٌ أَمَّـا مَـعَ اخْـتِلاَفِ 

المـَْـذاَهـِـبِ فَــقَالَ بـَـعْضُ أهَـْـلِ الْــعِلْمِ خـَـارِجَ المـَْـذْهَــبِ: إذَا وَرَدَ عـَـلَى حَــاكِــمٍ حُــكْمٌ بِــأَحَــدِ 

المَْـذَاهِـبِ المَْـشْهُورةَِ وَالْـقَاضِـي الْـوَاردُِ عَـلَيهِْ الحـُْكْمُ اعـْتِقَادُهُ مَـذْهَـبٌ آخَـرُ فَهَـلْ يَـلزَْمُـهُ تَـنْفِيذُ 
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هَذَا الحُْكْمِ وَإِلْزَامُ المحَْْكُومِ عَلَيْهِ بِدَفْعِ المَْالِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ عَلَيْهِ الْقَاضِي. 

أَوْ إلْــزَامُ الــزَّوْجـَـةِ المحَْْــكُومِ عَــليَْهَا بـِـصِحَّةِ الــنِّكَاحِ وَتمَْــكِينِ الــزَّوجِْ مِــنْهَا مَــعَ أَنَّ مـُـقْتَضَى 

مَـذهَْـبِهِ هُـوَ خِـلاَفُ مَـا نَـفَذَ بِـهِ ذَلـِكَ الحُْـكْمُ؟ فـِي ذَلـِكَ قَـوْلاَنِ: أَحَـدُهُـمَا أَنَّـهُ يـَقِفُ عَـنْ 

تَنْفِيذِهِ وَإِبْطَالِهِ؛ لأَِنَّهُ إنْ نَفَّذَهُ وَأَلْزَمَ المحَْْكُومَ عَلَيْهِ بمَِا فِيهِ 

أَلْزَمَهُ مَا لاَ يَرَى أَنَّهُ الحَْقُّ عِنْدَهُ. 

وَالــثَّانِــي: أَنَّــهُ يُــنَفِّذهُُ وَيـُـلْزِمُ المحـَْْـكُومَ عـَـلَيْهِ مَــا تَــضَمُّنُهُ الحُْــكْمُ؛ لأنََِّ تَــوْقـِـيفَهُ عَــنْ إنـْـفَاذِهِ 

كـَـإِبـْـطَالِــهِ، وَقَــدْ قُــلْنَا: إنَّــهُ ممَْــنُوعٌ عَــنْ نَــقْضِ الأَْحْــكَامِ المجتَُْْهـَـدِ فِــيهَا، وَهُــوَ الــظَّاهِــرُ مِــنْ 

المَْذْهَبِ، وَالْقَوْلُ الآْخَرُ لَمْ أَجِدْهُ لأَِهْلِ المَْذْهَبِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. 

 

[فَصْلٌ فِيمَا يَدُلُّ عَلَى الحُْكْمِ] 

(فَصْلٌ): 

ـهُ كَــمَا يـَـدلُُّ الْــقَوْلُ عَــلَى الحـُْـكْمِ فِــي قَــوْلِ الحَْــاكِــمِ:  فِــيمَا يَــدُلُّ عَــلَى الحُْــكْمِ اعْــلَمْ: أَنَـّ

أُشهِْـدُكُـمْ أَنِّـي حـَكَمْت بِـكَذَا. فـَكَذَا الـْفِعْلُ يـَدلُُّ عَـلَى الحـُْكْمِ أيَْـضًا، وَذَلِـكَ إذَا كَـتَبَ 

: إنِّـي قـَدْ حَـكَمْتُ بـِكَذَا فَهـَذِهِ الـْكِتَابـَةُ تَـدُلُّ عَـلَى الحُْـكْمِ كَـمَا  الحـَْاكـِمُ إلَـى حـَاكـِمٍ آخـَرَ

هُوَ مَشْرُوحٌ فِي كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي. 

وَكـَذَلِـكَ لـَوْ سُـئِلَ هـَلْ حـَكَمْتَ بِـكذََا فـَأَشَـارَ بـِرَأْسِـهِ أَوْ غـَيْرِ ذَلِـكَ ممَِّـا يَـدُلُّ وَيُـفْهِمُ أَنَّـهُ 

حَـكمََ بـِهِ، وكََـذَلِـكَ لـَوْ كَـتَبَ الحُْـكْمَ بـِيَدِهِ وَقَـالَ: اشْهَـدُوا عـَلَيَّ بمَِـضْمُونِـهِ، فَجـَمِيعُ ذَلِـكَ 

يـَدُلُّ عَـلَى صـُدُورِ الحُْـكْمِ، وسََـبَبُ ذَلـِكَ أَنَّ حُـكْمَ الحَْـاكِـمِ أَمْـرٌ نَـفْسَانِـيٌّ لاَ لِـسَانِـيٌّ؛ لأَِنَّـهُ 

تـَارةًَ يُـخبِْرُ عـَنْهُ بِـالـْقوَْلِ وَتـَارَةً بِـالـْفِعْلِ وَتَـارَةً بـِالإِْشَـارَةِ، فـَدَلَّ عَـلَى أنََّ الحُْـكْمَ غَـيْرُ قَـوْلِـهِ 
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وَكِـتَابَـتِهِ وَإِشَـارَتِـهِ، وَإِنَّـمَا هَـذِهِ الأُْمُـورُ دَالَّـةٌ عـَلَى الحُْـكْمِ كَـسَائِـرِ مـَا يَـقُومُ بِـالـنَّفْسِ مِـنْ 

الأَْحْكَامِ وَالأَْخْبَارِ وَغَيْرِهِمَا.252 

(فَصْلٌ): 

وَممَِّـا يـَدلُُّ عَـلَى أَنَّ الحـُْكْمَ الشَّـرْعِـيَّ أَمـْرٌ قَـائـِمٌ بِـالـنَّفْسِ لاَ بِـالـلِّسَانِ أَنَّـهُ قَـدْ يَـقْتَرِنُ إنْـشَاءُ 

الحُْكْمِ بمَِا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَيُوَافِقُ إنْشَاءُ الحُْكْمِ وَقْتَ الإِْشْهَادِ عَلَيْهِ. 

وَقَـدْ يَـفْتَرِقَـانِ سِـنِينَ كَـثِيرَةً بِـأَنْ يَـحْكُمَ فِـي شَـيْءٍ ولَاَ يُشْهِـدُ بِـالحُْـكمِْ عَـلَى نَـفْسِهِ فِـي 

ذَلِـكَ إلَّـا بـَعْدَ مُـدَّةٍ طَـوِيـلَةٍ، فـَتَبَيَّنَ أَنَّ الحُْـكْمَ الشَّـرْعِـيَّ فِـي نـَفْسِهِ وَقَـائِـماً بِـذَاتـِهِ مِـنْ الْـكَلاَمِ 

النَّفْسَانِيِّ لاَ اللِّسَانِيِّ. 

وَاعـْلَمْ: أَنَّ الحـُْكْمَ تَـارَةً يـَكُونُ خَـبَرًا يـَحْتَمِلُ الـصِّدْقَ وَالـْكَذِبَ، وَتَـارَةً يَـكُونُ إنْـشَاءً لاَ 

يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ. 

فـَـالأَْوَّلُ مـِـثْلُ أنَْ يَــقُولَ: قَــدْ حـَـكَمْتُ بِــكَذَا فـِـي الــصُّورَةِ الْــفُلاَنِــيَّةِ؛ لأَِنَّ هَــذَا الــلَّفْظَ 

يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ بِحَسَبِ مَا يُطَّلَعُ عَلَيْهِ مِنْ حَالِهِ. 

وَالـثَّانـِي مِـثْلُ أَنْ يَـقُولَ: اشْهـَدُوا عَـلَيَّ بِـكَذَا، أَوْ إنِـّي أَلْـزَمْـتُ فـُلاَنًـا بِـكَذَا، فـَهُوَ إنْـشَاءٌ لاَ 

يَـحْتَمِلُ الـصِّدْقَ وَالْـكَذِب؛َ لأَِنَّـهُ إنـْشَاءُ الـطَّلَبِ مـِنْ الـشُّهُودِ أَنْ يَشْهَـدُوا عَـلَيْهِ بِـكَذَا، 

وَإِنَّمَا يُوصَفُ هَذَا بِالصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ - وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - 

 

[الْقِسْمُ الثَّانِي فِي بَيَانِ المُْدَّعِي مِنْ المُْدَّعَى عَلَيْهِ] 

: فِي بَيَانِ المُْدَّعِي مِنْ المُْدَّعَى عَلَيْهِ 

اعْـلَمْ: أَنَّ عِـلمَْ الْـقَضَاءِ يَـدوُرُ عَـلَى مَـعْرِفَـةِ المُْـدَّعِـي مِـنْ المُْـدَّعَـى عَـلَيْهِ؛ لأَِنَّـهُ أَصْـلٌ مُـشْكِلٌ، 
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وَلـَـمْ يـَـخْتَلِفُوا فـِـي حُــكْمِ مـَـا لـِـكُلِّ وَاحـِـدٍ مِــنْهُمَا، وَأَنَّ عَــلَى المُْــدَّعِــي الـْـبَيِّنةََ إذَا أَنْــكَرَ 

المَْــطْلُوبُ، وَأَنَّ عَــلَى المُْــدَّعـَـى عَــلَيهِْ الْــيَمِينَ إذَا لَــمْ تـَـقُمْ الْــبَيِّنَةُ، لَــكِنَّ الــشَّأْنَ فِــي مَــعْرِفَــةِ 

الـدَّعـْوَى واَلإِْنْـكَارِ وَالمُْـدَّعِـي وَالمُْـنْكِرِ فَـنَقُولُ - وَبِـاَلـلَّهِ الـتَّوفِْـيقُ -: الـدَّعْـوَى إضَـافـَةُ الشَّـيْءِ 

إلَى نَفْسِهِ وَضْعًا، وَإِضَافَةُ الشَّيْءِ إلَى نَفْسِهِ مَعَ مِسَاسِ حَاجَتِهِ إلَيْهِ شَرْعًا. 

يْءَ إلَـى نَـفْسِهِ مـَعَ مـِسَاسِ حَـاجَـتِهِ إلَـيْهِ، وَلِهَـذَا قُـلْنَا:  وَالمـُْدَّعِـي وَضـْعًا مـَنْ يُـضيِفُ الشَـّ

صـَاحِـبُ الـْيَدِ مُـدَّعـَى عـَلَيهِْ وَالخَْـارِجُ مُـدَّعٍ لمََّـا كَـانَ صَـاحـِبُ الْـيَدِ غَـيْرَ مُـحْتَاجٍ إلَـيْهِ؛ لأَِنَّ 

المِْـلْكَ ثَـابـِتٌ لَـهُ ظَـاهِـرًا بـِدَلاَلَـةِ يَـدِ الـتَّصَرُّفِ جَـعَلْنَاهُ مـُنْكِرًا، وَالخَْـارِجُ لمََّـا كَـانَ مُـحْتَاجًـا إلَـى 

إثـْبَاتِ المِْـلكِْ لـِنَفْسِهِ ظَـاهـِرًا وَبَـاطـِنًا جَـعلَْنَاهُ مـُدَّعِـيًا شـَرْعِـيًّا وَجـَعَلْنَا الْـبَيِّنَةَ بَـيِّنَتَهُ بـِالـنَّصِّ. 

وَقـِيلَ المُْـدَّعِـي مَـنْ إذاَ تـَرَكَ الـدَّعـْوَى يُـتْرَكُ: يَـعْنِي تـَنْقَطعُِ الخـُْصُومَـةُ بِـتَرْكِـهِ، وَالمُْـدَّعَـى عَـلَيْهِ 

مِــنْ إذَا تَــركََ الــدَّعْــوَى لَــمْ يُــتْرَكْ. وذََكَــرَ الـْـقُدوُرِيُّ فـِـي مـُـخْتصَرَِهِ: المُْــدَّعِــي مَــنْ إذَا تَــرَكَ 

الخُْـصوُمَـةَ لاَ يُـجْبَرُ عَـلَيْهَا، وَالمُْـدَّعَـى عَـليَْهِ مَـنْ إذَا تَـرَكَـهَا يُـجبَْرُ عَـلَيْهَا. وَقِـيلَ المُْـدَّعِـي مَـنْ 

يَـرُومُ إثْـبَاتَ أَمْـرٍ خَـفِيٍّ يـُرِيـدُ بِـهِ إزَالَـةَ أَمْـرٍ جَـليٍِّ، وذََكَـرَ فِـي الـتُّحْفَةِ: المُْـدَّعِـي مَـنْ يَـلْتَمِسُ 

إثْبَاتَ مِلْكٍ أَوْ حَقٍّ، وَالمُْدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يَنْفِيهِ وَيُدَافِعُهُ. 

وَمَـا ذَكَـرْنَـا مِـنْ اخْـتِلاَفِ الحـَْدَّيْـنِ المـَْذْكُـورَيْـنِ لاَ يَـنْبغَِي أنَْ يَـعْتَمدَِ الْـفَقِيهُ عَـلَيْهِ فِـي كُـلِّ 

مَـسْأَلـَةٍ تَـعْرِضُ، بـَلْ هَـا هـُنَا مَـا هـُوَ آكَـدُ وَاعـْتِبَارُهُ أنَْـفعَُ ممَِـّا قَـدَّمـْنَا ذِكْـرَهُ، فَـإِنَّـهَا هِـيَ الأَْصْـلُ 

المـُْعْتمََدُ عَـلَيْهِ فـِي مـُقْتَضَى الـنَّظَرِ، ولَاَ تَـرَدُّدَ فـِي ذَلِـكَ وَلاَ إشـْكَالَ إذَا لَـمْ يُـعَارِضْ الحَْـالُ 

الحَْــالَ، وَلَــكِنْ قَــدْ يَــعْتَرِضُ حَــالاَنِ، اسْــتِصْحَابُ أَحـَـدِهِــمَا يـُـضَادُّ اسْــتِصْحَابَ الحَْــالِ 

الآْخـَـرِ، فـَـهَاهُــنَا يـَـقَعُ الإِْشـْـكَالُ فَــيَخْتَلِفُ أَهـْـلُ الــنَّظَرِ مِــنْ الأَْئـِـمَّةِ فِــي تمَْــيِيزِ المُْــدَّعـِـي مِــنْ 

المُْدَّعَى عَلَيْهِ وَيَفْتَقِرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى تَرْجِيحِ الحَْالَةِ الَّتِي اسْتَصْحَبَهَا. 
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مِـثَالُـهُ: رَجُـلٌ قَـبَضَ مـِنْ رَجُـلٍ دنََـانِـيرَ، فَـلَمَّا طَـالَـبَهُ بِـهَا دَافِـعُهَا زَعَـمَ أَنَّـهُ إنَّـماَ قَـبَضَهَا عَـنْ 

سَلَفٍ كَانَ أَسْلَفَهُ لِدَافِعِهَا. 

وَقَـالَ دَافـِعُهَا: بَـلْ أَنَـا أَسْـلَفْتُك إيَّـاهَـا وَمَـا كُـنْتُ أَنْـتَ أَسْـلَفْتَنِي شَـيْئًا قَـطُّ، فَـإِنْ اعْـتَبَرْنَـا 

الْـفَرْقَ بَـينَْ المُْـدَّعـِي وَالمُْـدَّعَـى عَـلَيْهِ بِـأَنَّ المُْـدَّعـِيَ مَـنْ لَـوْ سَـكَتَ لَـتُرِكَ لـِسُكُوتِـهِ وَجـَدْنَـا هَـا 

هـُنَا الـدَّافـِعَ هُـوَ المـُْدَّعِـي؛ لأنََِـّهُ لَـوْ سـَكَتَ لـَتُرِكَ وَسُـكُوتـُهُ، وَالْـقَابـِضُ لَـوْ سَـكَتَ عَـنْ جَـوَابِ 

الــطَّالـِـبِ مـَـا تـُـركَِ وَسُــكُوتُــهُ، وَإِنْ بَــنيَْنَا عَــلَى الأَْصـْـلِ الآْخـَـرِ وَهـُـوَ دَعْــوَى الأَْمْــرِ الجَْــلِيِّ أَوْ 

الخَْـفيِِّ فَـإِنَّـا إنْ اسْـتَصْحَبْنَا كَـوْنَ الـدَّافِـعِ بَـرِيءَ الـذِّمَّـةِ مِـنْ سَـلَفِ هَـذَا الْـقَابـِضِ صَـدَّقْـنَا 

الــدَّافـِـعَ وَجَــعَلنَْاهُ هـُـوَ المـُْـدَّعَــى عـَـلَيْهِ السَّــلَفُ الَّــذِي الأَْصـْـلُ عـَـدَمُــهُ، وَإِنْ اعْــتبََرْنَــا حَــالَ 

الْـقَابِـضِ هُـوَ المُْـدَّعَـى عَـلَيْهِ فَـمَا يَـعْرِضُ الإِْشْـكَالُ إلَّـا عِـنْدَ تَـصَادُمِ مُـقْتَضَى الأَْحْـوَالِ فَـيُفْتَقَرُ 

إلَى تَرْجِيحِ اسْتِصْحَابِ أَحَدِ الحَْالَينِْ عَلَى الآْخَرِ. 

وَقـَدْ ذَكَـرَ شـُرَيـْحٌ الـْقَاضِـي أنََّـهُ قـَالَ: وُلِّـيتُ الـْقضََاءَ وَعـِنْدِي أَنِّـي لاَ أَعْجِـزُ عَـنْ مَـعْرِفَـةِ مَـا 

يـُتَخَاصَـمُ إلـَيَّ فِـيهِ، فـَأوََّلُ مَـا ارْتـَفَعَ إلَـيَّ خـَصْمَانِ أَشْـكَلَ عـَلَيَّ أَمـْرُهُـمَا مَـنْ المُْـدَّعـِي وَمَـنْ 

المُْدَّعَى عَلَيْهِ قُلْت: وَلَعَلَّهُ أَشَارَ إلَى هَذَا الَّذِي نَبَّهْنَا عَلَيْهِ.253 

 

[الْقِسْمُ الثَّالِثُ فِي ذِكْرِ الدَّعَاوَى وَأَقْسَامِهَا] 

[الْفَصْلُ الأَْوَّلُ فِي بَيَانِ الدَّعَاوَى الصَّحِيحَةِ وَشُرُوطِهَا] 

: وَفِيهِ فُصُولٌ: وَكَيْفِيَّةِ تَصْحِيحِ الدَّعْوَى. 

الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي تَقْسِيمِ الدَّعَاوَى. 

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي تَقْسِيمِ المُْدَّعَى عَلَيْهِمْ. 
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الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي تَقْسِيمِ المُْدَّعَى لَهُمْ، وَمَا يُسْمَعُ مِنْ بَيِّنَاتِهِمْ وَمَا لاَ يُسْمَعُ مِنْهَا. 

الْفَصْلُ الخَْامِسُ: فِي بَيَانِ مَا يَتَوَقَّفُ سَمَاعُ الدَّعْوَى بِهِ عَلَى إثْبَاتِ أُمُورٍ. 

الـْفَصْلُ الـسَّادِسُ: فِـي حُـكْمِ الْـوَكَـالَـةِ فِـي الـدَّعْـوَى وَمَـا يَـتَعَلَّقُ بِـهَا. الْـفَصْلُ الأَْوَّلُ: فِـي 

الدَّعْوَى الصَّحِيحَةِ 

ــمَا يَـــسْمَعُ الـــصَّحِيحَةَ دُونَ  وَالـــدَّعـْــوَى تـَــتَنَوَّعُ إلـَــى صَـــحِيحَةٍ وَفـَــاسـِــدَةٍ، وَالـْــقَاضـِــي إنَـّ

الـْفَاسِـدةَِ، وَفـَسَادُ الـدَّعْـوَى إمَّـا أَنْ لاَ تَـكُونَ مُـلزِْمَـةً شَـيْئًا عَـلَى الخَْـصمِْ أَوْ يَـكوُنَ المُْـدَّعِـي 

مَجْهُولاً فِي نَفْسِهِ، وَلاَ نَعْلَمُ فِيهِ خِلاَفًا إلَّا فِي الْوَصِيَّةِ. 

254، فـَإِنْ ادَّعـَى حـَقًّا مِـنْ وَصـِيَّةٍ أَوْ  فَـإِنَّ الأَْئِـمَّةَ الـثَّلاَثَـةَ يُـجِيزُونَ دَعْـوَى المجَْْـهُولِ فِـي الْـوَصِـيَّةِ

إقْـراَرٍ فَـإِنَّـهمَُا يَـصِحَّانِ بِـالمجـَْْهُولِ وَتَـصِحُّ دَعـْوىَ الإِْبـْرَاءِ مـِنْ المجَْْـهُولِ بِـلاَ خِـلاَفٍ، فَـلَوْ قَـالَ 

لِـي عَـلَيْهِ شَـيْءٌ لَـمْ تُـسمَْعْ دَعْـوَاهُ؛ لأَِنَّـهَا مَـجْهُولَـةٌ، وَلَـعلََّهُ يُـرِيـدُ إذاَ كَـانَ يَـعْلَمُ قَـدْرَ حَـقِّهِ 

امـْتَنَعَ مـِنْ بَـيَانِـهِ، وَقـَدْ قـَالَ بَـعْضُ الـْعُلَمَاءِ فِـي هَـذِهِ الـدَّعـْوَى: وَعِـندِْي أَنَّ هَـذَا الـطَّالِـبَ لَـوْ 

أَيْـقَنَ بـِعِمَارَةِ ذِمَّـةِ المَْـطْلُوبِ بِشـَيْءٍ وَجَهِـلَ مَـبْلغََهُ وَأرََادَ مِـنْ خـَصْمِهِ أَنْ يُـجَاوِبَـهُ عَـنْ ذَلِـكَ 

بِـإِقْـراَرهِِ بمَِـا ادَّعَـى عَـلَيْهِ بِـهِ عَـلَى وجَْـهِ الـتَّفْصِيلِ وذََكَـرَ المَْـبْلغََ أَوْ الجِْـنْسَ لَـزِمَ المُْـدَّعَـى عَـلَيْهِ 

الجَْوَابُ. 

أَمَّـا لَـوْ قَـالَ: لِـي عَـلَيْهِ شَـيْءٌ مِـنْ فَـضلَْةِ حِـسَابٍ لاَ أَعْـلَمُ قَـدْرَهُ وَقَـامَـتْ لَـهُ بَـيِّنَةٌ أَنَّـهُمَا 

تحََـاسَـبَا وَبَـقِيَتْ لـَهُ عـِندَْهُ بَـقِيَّةٌ لاَ عِـلْمَ لـَهُمْ بـِقَدْرِهـَا فَـدَعـْوَاهُ فـِي هـَذِهِ الـصُّورَةِ مَـسْمُوعَـةٌ، 

وَكـَـذَا لـَـوْ ادَّعـَـى حـَـقًّا فِــي هَــذِهِ الــدَّارِ أَوْ الأَْرْضِ وَقـَـامـَـتْ لـَـهُ بَــيِّنةٌَ أَنَّ لَــهُ فِــيهَا حَــقًّا لاَ 

يَعْلَمُونَ قَدْرَهُ فَهِيَ دَعْوَى مَسْمُوعَةٌ. 

ثُـمَّ الـدَّعْـوَى الـصَّحِيحَةُ أَنْ يَـدَّعِـيَ شَـيْئًا مَـعْلُومًـا عَـلَى خـَصْمٍ حَـاضِـرٍ فِـي مَجـْلِسِ الحُْـكْمِ 
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دعَْـوَى تُـلْزِمُ الخَْـصْمَ أَمْـرًا مِـنْ الأُْمُـورِ، وَإِنَّـمَا اشْـتَرَطـْنَا كـَونَْ المُْـدَّعَـى مَـعْلُومًـا؛ لأَِنَّ مَـا هُـوَ 

المـَْـقْصوُدُ مـِـنْ الــدَّعـْـوَى لاَ يمـُْـكِنُ مَــعَ جـَـهَالـَـتِهِ، وَإِعْــلامَـُـهُ إنْ كـَـانَ عَــقَارًا بِــذِكـْـرِ حُــدُودِهِ 

وَمَوْضِعِهِ، وَسَيَأْتِي فِي فَصْلِ تَصْحِيحِ الدَّعْوَى. 

وَإِنَّـمَا شَـرَطْـنَا كَـوْنَ الخَْـصْمِ حَـاضِـرًا؛ لأَِنَّ الْـقَضَاءَ عَـلَى الْـغَائِـبِ وَلِـلْغاَئِـبِ لاَ يَـجُوزُ عـِنْدَنَـا، 

وَإِنَّـمَا شَـرَطْـنَا كَـونَْ الـدَّعْـوَى تَـلْزَمُـهُ حَـتَّى إنَّ مَـنْ ادَّعَـى أَنَّـهُ وَكِـيلُ فـُلاَنٍ وَأَنْـكَرَ فُـلاَنٌ لاَ 

تُـسْمَعُ هَـذِهِ الـدَّعْـوَى؛ لأَِنَّـهُ عـَقْدٌ غَـيْرُ لاَزِمٍ يمُْـكِنُ عَـزْلُـهُ فِـي الحَْـالِ فَـلاَ تُـفِيدُ الـدَّعْـوَى 

فَائِدَتَهَا. 

وَمِـثْلُهُ: لَـوْ ادَّعَـى رَجُـلٌ عَـلَى رَجُـلٍ هِـبَةً وقَُـلْنَا إنَّ الْهِـبَةَ لاَ تَـلْزَمُ بِـالْـقَولِْ وَلِـلْوَاهِـبِ الـرُّجُـوعُ 

عـَنهَْا مَـا لَـمْ تُـقْبَضْ، فـَإِنَـّهُ لاَ يَـلْزَمُ المُْـدَّعَـى عَـليَْهِ الجَْـوَابُ عَـنْ ذَلِـكَ؛ لأَِنَّ المَْسْـئوُلَ عَـنْ هَـذَا 

لَـوْ قَـالَ ذَلِـكَ وَقـَالَ رَجَـعْتُ عَـنهُْ فَـإِنَّـهُ لاَ يَـلزَْمُ مـُطَالَـبتَُهُ بِشَـيْءٍ وَلاَ فَـائِـدَةَ فِـي إلْـزَامـِهِ مَـا لَـوْ 

أَقَرَّ بِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ إذَا رَجَعَ عَنْهُ وَكَذَلِكَ الْوَصَايَا الَّتِي لَهُ الرُّجُوعُ عَنْهَا. 

وَكَـذَلِـكَ الـتَّدْبِـيرُ عَـلَى مَـذْهـَبِ الـشَّافِـعِيِّ الَّـذِي يَـرَى أَنَّ لـَهُ الـرُّجُـوعَ عَـنْهُ، فـَإِنَّ مِـنْ هَـذَا 

ـهُ لاَ يـَـلزَْمُ الجَْــوَابُ عَــنْهُ حَــتَّى يُــضِيفَ إلَــيْهِ مَــا يـَـلْزَمُ  الأَْصْــلِ ذَهَــبَ بَــعْضُ الأَْئِــمَّةِ إلـَـى أنََـّ

المَْــطْلُوبَ بمَِــا ادَّعَــى عَــلَيْهِ، فـَـيَقُولُ فِــي هـَـذِهِ الْهِــبَةِ يَــلْزمَُ تَسْــلِيمُهَا، وكََــذَلِــكَ فِــي الْــبَيْعِ 

بِخِيَارِ المجَْْلِسِ يُضِيفُ إلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ الْفَسْخُ بَعْدَ الْعَقْدِ. 

يْءِ  : وَهـَذَا عِـنْدِي إنَّـمَا يَـتَّجِهُ عَـلَى الْـبِنَاءِ عـَلَى أَنَّ الإِْنْـكاَرَ لأَِصْـلِ الشَـّ قَـالَ بَـعْضُ الأَْئِـمَّةِ

لاَ يَحِـلُّ مَحَـلَّ الـرُّجـُوعِ وَعَـلَى أَنَّ مَـا فِـيهِ الخِْـيَارُ بَـينَْ إمْـضَائـِهِ أوَْ رَدِّهِ مَحْـلُولٌ حَـتَّى يَـنْعَقِدَ 

بِـرَفْـعِ السَّـببَِ المُْـوجِـبِ لِـلْخيَِارِ، فَـإذَِا بُـنِيَ الأَْمْـرُ عَـلَى هَـذَا اتَّـجَهَ مَـا حَـكَيْنَاهُ عَـنْ بَـعْضِ 

 .255 الأَْئِمَّةِ
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الشَّـرْطُ الـثَّالِـثُ مِـنْ شـُروُطِ سَـمَاعِ الـدَّعـْوَى: أَنْ تَـكُونَ ممَِّـا يـَتعََلَّقُ بِـهَا حُـكْمٌ أَوْ أَمـْرٌ مِـنْ 

الأُْمُورِ. 

مِـثَالُ مَـا يَـتَعَلَّقُ بِـهِ حُـكْمٌ: أَنْ يَـدَّعِـيَ رَجُـلٌ عَـلَى رَجُـلٍ بِـدَيْـنٍ وَيُـقِيمَ الْـبَيِّنَةَ عـَلَى ذَلِـكَ 

وعَُــدِّلـَـتْ الْــبَيِّنَةُ فَــقَالَ المَْــطلُْوبُ لِــلْقَاضِــي: اسـْـتَحْلِفْ لِــي الــطَّالِــبَ أَنَّــهُ لاَ يَــعْلَمُ كَــوْنَ 

شُـهُودهِِ مَجْـروُحـِينَ، فَـإِنَّ هـَذَا ممَِّـا اخـْتَلَفَ فـِيهِ الـْعُلَمَاءُ، هـَلْ تجَِـبُ فـِيهِ الْـيَمِينُ أَوْ لاَ تجَِـبُ؟ 

فَـمَنْ لَـمْ يُـوجـِبْهَا اعـْتَلَّ بـِأَنَّ حَـقِيقَةَ الـدَّعْـوَى أَنْ تَـكُونَ مُـتَعَلِّقةًَ بِـاسْـتِحْقَاقِ أَمْـرٍ يُسْـتَخْرَجُ 

مِـنْ المُْـدَّعَـى عَـلَيْهِ، وهََـا هُـنَا لاَ يـُطلَْبُ مِـنْ الـْقَاضِـي اسـْتِخْرَاجُ شَـيءٍْ مِـنْ الَّـذِي شَهِـدَتْ لَـهُ 

الْبَيِّنَةُ بِحَقِّهِ. 

وَكَــذَا اخْــتَلَفُوا فِــي المُْــدَّعِــي إذَا طـَـلَبَ يمَِــينَ المُْــدَّعَــى عَــلَيْهِ، فَــقَالَ لَــهُ المَْــطْلُوبُ: كـُـنْت 

اسْــتَحْلفَْتنِي فَــاحْــلِفْ لِــي أنََّــك لَــمْ تَسْــتَحْلِفْنيِ، فَــمَنْ ذَهَــبَ إلَــى اسْــتِحْلافَِــهِ رَأَى أَنَّ 

المُْــعْتبََرَ فِــي هَــذَا الأصَْْــلِ أَنْ تَــكُونَ الــدَّعْــوَى لَــوْ أَقَــرَّ بِــهَا المـُْـدَّعـَـى عَــلَيْهِ لاَ تـَـنْفَعُ المُْــدَّعِــي 

بِـإِقْـرَارهِِ، فَـيَجِبُ عَـلَى هَـذَا أَنْ يَحْـلِفَ مَـنْ أَقَـامَ بَـيِّنَةً وَعـُدِّلَـتْ عَـلَى أَنَّـهُ لـَمْ يَـعْلَمْ بِـفِسْقِهِمْ 

لَعَ عَـلَيْهِ إذَا قـَالَ المـَْشْهُودُ عَـلَيْهِ أَنـَا أَعـْلَمُ بِـعلِْمِك بـِفِسْقِ شُـهُودِك، وَكَـذلَـِكَ إذَا  وَلاَ اطَـّ

قَـالَ لَـهُ احْـلِفْ لِـي أَنَّـك لَـمْ تَسْـتَحلِْفْنِي عَـلَى هَـذَا الحَْـقِّ فِـيماَ مَـضَى، فَـالْـقَاضِـي يُحَـلِّفُهُ؛ 

لأَِنَّـهُ ادَّعَـى عَـلَيْهِ شَـيئًْا لَـوْ أَقَـرَّ المُْـدَّعِـي لَـزِمَـهُ؛ لأَِنَّ المُْسْـتَحَقَّ عَـلَيْهِ يمَِـينٌ وَاحِـدَةٌ وَلَـمْ يَـكُنْ 

لِـلْمدَُّعـِي أَنْ يُحَـلِّفَهُ يمَِـينًا ثَـانِـيَةً، وَلِـذَا مَـضَى الْـقَضَاءُ فِـي هَـذِهِ المَْـسْأَلَـةِ أنََّ المُْـدَّعَـى عَـلَيْهِ 

إذَا حَلَفَ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَبْذُلُ لَهُ الخَْطَّ حَتَّى لاَ يَحْلِفَ مَرَّةً أُخْرَى.256 

وَقـَاعِـدَةُ المـَْذْهـَبِ أَيـْضًا أَنَّ كُـلَّ دَعْـوَى إذَا أَقـَرَّ بِـهَا المـُْدَّعـَى عَـلَيْهِ لاَ تَـنْفَعُ المُْـدَّعِـيَ بِـإِقْـرَارِهِ، 

فَـإِنَّـهُ إذاَ لَـمْ يُـقِرَّ وَأَنْـكَرَ تَـعَلَّقَتْ عَـلَيْهِ الْـيَمِينُ عـَلَى الجـُْمْلَةِ مَـا لَـمْ يَخْـرُجْ ذَلـِكَ أَصْـلاً عَـنْ 
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قَــوَاعِــدِ الشَّــرْعِ، مِــثْلَ أنَْ يَــطلُْبَ المحَْْــكُومُ عَــلَيهِْ الْــقَاضِــيَ بِــالْــيَمِينِ أَنَّــهُ مَــا جَــارَ عَــليَْهِ، أَوْ 

يَــطْلبَُ المَْــشْهُودُ عَــلَيْهِ يمَِــينَ الــشُّهُودِ أَنَّــهُمْ لـَـمْ يَــكْذِبُــوا فِــي شـَـهَادَاتِــهِمْ، فَــإِنَّ هـَـذَا لاَ 

رْعِ فِـي  يَـخْتَلِفُ فـِي سُـقُوطِ الـدَّعـْوَى وَكَـوْنِـهَا لاَ يـُلْتَفَتُ إلَـيْهَا؛ لأَِنَّـهَا تُفْسِـدُ قَـوَاعِـدَ الشَـّ

الأَْحْـكَامِ، وَلاَ يـَشَاءُ أَحَـدٌ أَنْ يَحُـطَّ مَـنْزِلـَةَ الْـقَاضِـي أوَْ الـشُّهوُدِ إلَّـا وَادَّعَـى مِـثْلَ ذَلِـكَ حـَتَّى 

يُؤَدِّيَ ذَلِكَ إلَيَّ الْوُقُوفِ عَنْ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَةِ. 

وَأَمَّا تحَْلِيفُ الشُّهُودِ: فَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ فِي قِسْمِ السِّيَاسَةِ. 

 

[فَصْلٌ فِي تَصْحِيحِ الدَّعْوَى] 

(فَصْلٌ): 

وَالمُْــدَّعَــى بـِـهِ أَنـْـوَاعٌ فَــإِنْ كـَـانَــتْ الــدَّعـْـوَى مـَـكِيلاً لاَ بـُـدَّ مـِـنْ ذِكْــرِ جِــنْسِهِ بِــأَنَّــهُ حِــنْطَةٌ أَوْ 

ةٌ ورََبِـيعِيَّةٌ، وَيَـذْكُـرُ مَـعَ ذَلِـكَ صِـفَتَهَا  هَا سَـقِيَّةٌ أَوْ بـَرِّيَـّ شَـعِيرٌ، وَيَـذكُْـرُ مَـعَ ذَلـِكَ نَـوْعـَهُ أَنَـّ

كـَالحِْـنطَْةِ الـْبَيْضَاءِ وَالحَْـمْرَاءِ، وَيـَذْكُـرُ أَنَـّهَا جـَيِّدَةٌ أَوْ ردَِيـئَةٌ، ويَـَذكُْـرُ قَـدْرَهَـا بِـالْـكَيْلِ بِـأَنَّـهَا 

كَـذَا قـَفِيزًا بِـقَفِيزٍ كَـذَا؛ لأَِنَّ الـْقُفْزَانَ تَـتَفَاوَتُ فِـي ذَاتِـهَا، وَيـَذْكُـرُ سَـبَبَ الْـوُجُـوبِ؛ لأَِنَّ 

أَحْـكَامَ الـدَّيْـنِ تَـخْتَلفُِ بِـاخْـتِلاَفِ أَسْـبَابِـهَا، فَـإنَِّـهُ إذَا كَـانَ سَـبَبُهُ السَّـلَمَ يَـحْتاَجُ إلَـى بَـيَانِ 

مَـكَانِ الإيِْـفَاءِ لِـينَْفَعَ التَّحَـرُّزُ مـِنْ الاِخْـتِلاَفِ، وَلاَ يـَجُوزُ الاِسـْتِبْدَالُ بـِهِ قَـبْلَ الْـقَبْضِ، وَإِنْ 

كَانَ مِنْ بَيْعٍ يَجُوزُ الاِسْتِبْدَالُ بِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَلاَ يُشْتَرَطُ بَيَانُ مَكَانِ الإِْيفَاءِ. 

 

وَإنِْ كَـانَـتْ الـدَّعْـوَى فِـي شَـيْءٍ مِـنْ الأَْعْـيَانِ وَهُـوَ بِـيَدِ المُْـدَّعَـى عـَلَيْهِ فَـتَصْحِيحُ الـدَّعْـوَى أَنْ 

يُـبَيِّنَ مَـا يَـدَّعِـيَ ويََـذكُْـرَ أنََّـهُ فِـي يَـدِ المَْـطْلُوبِ بِـطَرِيـقِ الْـغَصْبِ أَوْ الـتَّعدَِّي أَوْ الْـوَدِيـعَةِ أَوْ 
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الْعَارِيَّةِ أَوْ الرَّهْنِ أَوْ الإِْجَارَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. 

قَـالَ بَـعضُْ الْـقُضَاةِ: فَـإِذاَ نَـقَصَ المُْـدَّعِـي مِـنْ دَعْـوَاهُ مَـا فِـيهِ بَـيَانُ مَـطْلَبِهِ أَمَـرَهُ بِـتَماَمِـهِ، وَإِنْ 

أَتَى بِإِشْكَالٍ أَمَرَهُ بِبَيَانِهِ، فَإِذَا صَحَّتْ الدَّعْوَى سَأَلَ الحَْاكِمُ المَْطْلُوبَ.257 

 

وَإنِْ كَـانَـتْ الـدَّعْـوَى فِـي المَْـنْقُولاَتِ الَّـتِي يَـتَعَذَّرُ نـَقْلُهَا كَـالـرَّحَـى وَنَـحوِْهَـا حـَضَرَ الحَْـاكِـمُ 

259 فِـي مَـسْأَلَـةِ سَـرِقَـةِ الْـبَقَرةَِ: لَـوْ  عِـنْدهََـا أَوْ بـَعَثَ أَمِـينًا وَفِـي المجُْْـتَبِي258 قَـالَ الإسِْْـبِيجَابِـيُّ

اُخْــتُلِفَ فِــي لـَـوْنِــهَا تُــقبَْلُ الــشَّهَادَةُ عِــنْدَهُ خِــلاَفـًـا لَــهُمَا، وَهَــذِهِ المـَْـسْأَلَــةُ تَــدُلُّ عـَـلَى أَنَّ 

إحْـضَارَ المـَْنْقوُلِ لَـيسَْ بِشَـرْطٍ لـِصحَِّةِ الـدَّعْـوَى، وَلَـوْ شـَرَطَ لأَُحْـضرَِتْ وَلمََـا وقََـعَ الاِخْـتِلاَفُ 

عـِنْدَ المُْـشَاهـَدةَِ ثُـمَّ قَـالَ: وَالـنَّاسُ عَـنْهَا غَـافـِلُونَ، وَإِنْ كَـانـَتْ هـَالِـكَةً ذَكـَرَ المُْـدَّعـِي قِـيمَتَهَا؛ 

لأَِنَّ الْـعيَنَْ لاَ تُـعرَْفُ بـِالْـوَصْـفِ، إذْ رُبَّـمَا تُـوجَـدُ أَعْـيَانٌ كَـثِيرَةٌ بِـذَلِـكَ الْـوَصْـفِ فَـلاَ يَـكُونُ 

المُْـدَّعـَى مَـعْلُومًـا بـِهِ، واَلْـقِيمَةُ تُـعْرَفُ بـِالْـوَصـْفِ، فَـإِنَّـهُ إذَا قـَالَ مَـثَلاً: قـِيمَتُهُ عَشَـرَةُ دَرَاهِـمَ 

مِــنْ الْــفِضَّةِ الجَْــيِّدَةِ أوَْ كَــذَا دِيــنَارًا مِــنْ الــذَّهَــبِ الــرُّكْــنِيِّ تَــصِيرُ قِــيمَتُهُ مَــعْلُومَــةً بِهَــذَا 

الْوَصْفِ، كَذَا قِيلَ. وَفِي النِّهَايَةِ: وَالْقِيمَةُ شَيْءٌ تُعْرَفُ الْعَينُْ بِذَلِكَ الشَّيْءِ. 

وَقَـالَ قَـاضِـي خَـانَ وَصَـاحِـبُ الـذَّخِـيرَةِ: لَـوْ كَـانَـتْ الْـعَينُْ غـَائِـبَةً واَدَّعَـى أَنَّـهَا فِـي يـَدِ المُْـدَّعَـى 

عـَلَيْهِ فَـأَنـْكَرَ، إنْ بَـيَّنَ المـُْدَّعِـي قِـيمَتَهُ وَصـِفَتهَُ تُـسْمعَُ دَعـْوَاهُ وَتُـقْبَلُ بَـيِّنَتُهُ، وَإِنْ لَـمْ يُـبَيِّنْ 

هُ هَـالِـكٌ أَوْ قَـائِـمٌ وَلاَ أَدْرِي كَـمْ كَـانَـتْ  الـْقِيمَةَ وَقـَالَ غـَصبََ مِـنِّي عـَينَْ كَـذَا وَلاَ أَدْريِ أَنَـّ

قِــيمَتُهُ. ذُكـِـرَ فِــي عـَـامَّــةِ الـْـكُتُبِ أَنَّــهُ تُــسْمعَُ دَعْــوَاهُ؛ لأَِنَّ الإِْنْــسَانَ ربَُّــمَا لاَ يَــعْرِفُ قـِـيمَةَ 

مَالِهِ، فَلَوْ كُلِّفَ بَيَانَ الْقِيمَةِ لَتَضَرَّرَ بِهِ. وَقِيلَ: لاَ بُدَّ مِنْ بَيَانِ قِيمَتِهِ.260 

وَقـَالَ فَخْـرُ الإِْسـْلاَمِ: إذَا كـَانَـتْ المـَْسْأَلـَةُ مُـخْتَلَفًا فـِيهَا يـَنْبَغِي لِـلقَْاضِـي أَنْ يُـكَلِّفَ المُْـدَّعِـيَ 
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بَــيَانَ الْــقِيمَةِ، فَــإِذَا كَــلَّفَهُ وَلـَـمْ يـُـبَيِّنْ تـُـسْمَعُ دَعْــوَاهُ وَعِــنْدَ الأَْئِــمَّةِ الــثَّلاَثَــةِ ذِكْــرُ المـِْـثْلِ أَوْ 

الْقِيمَةِ فِي التَّالِفَةِ آكَدُ. 

ا أَنَّـهُ لاَ يَـحْتَاجُ فِـي  ةِ فَـيُبَيِّنُ قَـدْرَهُ كَـمَا تَـقدََّمَ إلَـّ وَإنِْ كَـانَـتْ الـدَّعْـوَى فِـي شَـيْءٍ فِـي الـذِّمَـّ

هُ تَـرَتَّـبَ فِـي الـذِّمَّـةِ مِـنْ بَـيْعٍ أوَْ قَـرْضٍ أَوْ سَـلَمٍ  هَـذَا إلـَى ذِكْـرِ أَنَّـهُ فِـي يـَدِهِ، بَـلْ يَـذْكُـرُ أَنَـّ

وَنَحْوِ ذَلِكَ. 

وَإنِْ كَـانَـتْ الـدَّعْـوَى فِـي دَارٍ أَوْ عـَقَارٍ مـِنْ الأَْرَاضِـي فـَيُبَيِّنُ مـَوْضِـعَهَا مِـنْ الْـبَلَدِ وَالمحَِْـلَّةِ ثُـمَّ 

الـسِّكَّةِ، فَـيَبدَْأُ أوََّلاً بـِذِكـْرِ الْـكُورَةِ ثُـمَّ المحـََْلَّةِ اخـْتيَِارًا لِـقَوْلِ مُحـَمَّدٍ، فـَإِنَّ مَـذْهَـبهَُ أَنْ يَـبْدَأَ 

بِالأَْعَمِّ ثُمَّ بِالأَْخَصِّ. 

: يَـبْدَأُ بِـالأَْخَـصِّ ثُـمَّ بِـالأَْعَـمِّ، فَـيَقُولُ: دَارُ كَـذَا فِـي سِـكَّةِ كَـذَا فِـي المحََْـلَّةِ فِـي كُـورَةِ  وَقِـيلَ

كَـذَا، وَقَـاسَـهُ عَـلَى النَّسَـبِ حَـيْثُ يُـقَالُ: فُـلاَنٌ ثُـمَّ يُـقَالُ ابْـنُ فُـلاَنٍ، ثـُمَّ يُـذْكَـرُ الجَْـدُّ، 

فَـيبَْدَأُ بمَِـا هُـوَ أَقْـرَبُ فَـيَتَرَقَّـى إلَـى الأَْبـْعَدِ، وَقـَوْلُ مُحَـمَّدٍ أَحْـسَنُ وَالْـعَامُّ يُـعرَْفُ بِـالخَْـاصِّ لاَ 

بـِالْـعَكسِْ وَلاَ بـُدَّ مِـنْ ذِكـْرِ تحـَْدِيـدِ الـدَّارِ وَالْـعَقَارِ، فـَلَوْ ذَكَـرَ حـَدَّيْـنِ لاَ يَـكْفِي فِـي ظَـاهِـرِ 

الـرِّوَايَـةِ، وَلـَوْ ذكََـرَ الـثَّلاَثَـةَ كـَفَاهُ وَيُـجعَْلُ الحـَْدُّ الـرَّابِـعُ بـِإِزَاءِ الحَْـدِّ الـثَّالِـثِ حَـتَّى يَنْتَهِـيَ إلَـى 

مَبْدَأِ الأَْوَّلِ. 

 

هُ دُخْـنٌ أَحْـمرَُ نـَقِيٌّ أوَْسَـطُ لاَ بُـدَّ أَنْ يـَذْكُـرَ  وَإنِْ كَـانـَتْ الـدَّعْـوَى فـِي دُخْـنٍ أَوْ ذُرَةٍ ذَكَـرَ أَنَـّ

أَنَـّهُ خَـرِيـفِيٌّ أَوْ رَبـِيعِيٌّ فـَلاَ بُـدَّ مـِنْ الـتَّعيِْينِ، وَإِنْ كَـانـَتْ الـدَّعْـوىَ فـِي السَّـلَمِ فَـيَذْكُـرُ بَـيَانَ 

شـَراَئِـطِهِ مـِنْ أعَْـلاَمِ جـِنْسِ رَأْسِ المَْـالِ وَغـَيْرِهِ، وَيَـذْكـُرُ نَـوْعـَهُ وصَِـفتََهُ وَقَـدْرَهُ بِـالْـوَزْنِ لَـوْ كَـانَ 

وَزْنِيًّا، وَانْتِقَادُهُ فِي المجَْْلِسِ حَتَّى يَصِحَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - 
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وَلَــوْ قَــالَ بِسَــبَبِ سَــلَمٍ صَــحيِحٍ وَلَــمْ يُــبيَِّنْ شـَـرَائـِـطَهُ أَفـْـتَى شـَـمْسُ الأَْئِــمَّةِ الأُْوزجَْــنْدِيّ 

261بـِصِحَّةِ الـدَّعـْوَى، وغََـيْرُهُ لَـمْ يـُفْتُوا بِـصِحَّتِهَا إذْ لِلسَّـلَمِ شـَرَائِـطُ كَـثِيرَةٌ وَلاَ يـَقِفُ عَـلَيْهَا 

إلَّا الخَْوَاصُّ. 

: لَـوْ قَـالَ بِسَـبَبِ بَـيعٍْ صَـحيِحٍ تَـصِحُّ الـدَّعْـوَى وِفَـاقًـا، وَعَـلَى هَـذَا فَـكُلُّ  وَفـِي دعَْـوَى الـْبَيْعِ

سَــبَبٍ لَــهُ شـَـراَئِــطُ كَــثِيرَةٌ لاَ بُــدَّ مِــنْ عَــدِّهَــا لِــصِحَّةِ الــدَّعْــوَى عِــنْدَ عَــامَّــةِ المـَْـشَايـِـخِ، وَلاَ 

يُـكْتَفَى بِـقَوْلِـهِ بِسَـبَبٍ صَـحِيحٍ، وَلَـوْ لَـمْ يَـكُنْ لَـهُ شَـرَائِـطُ كَـثِيرَةٌ لاَكْـتَفَى بِـقَوْلِـهِ " بِسَـبَبِ 

كَذَا صَحِيحٌ، 

 

وَإنِْ كَـانـَتْ الـدَّعْـوَى فـِي قِـنٍّ تُـرْكـِيٍّ ادَّعَـاهُ وَبَـيَّنَ صـِفَاتِـهِ وَطَـلَبَ إحـْضَارَهُ لِـيُبَرْهِـنَ فَـأَحْـضَرَ 

قِـنًّا خَـالَـفَ بَـعْضُ صِـفَاتِـهِ بَـعْضَ مَـا وَصَـفَهُ فَـقَالَ المُْـدَّعِـي: هَـذَا مِـلْكِي وَبَـرْهَـنَ يُـقْبَلُ. 

ـهُ مِــلكُْهُ فَــقاَلَ: هَــذَا مِــلْكِي وَلَــمْ يـَـزِدْ  قَــالُــوا: وَهـَـذَا الجَْــواَبُ يَسْــتَقِيمُ فـِـيمَا لَــوْ ادَّعَــى أَنَـّ

عَلَيْهِ، تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ ادَّعَاهُ ابْتِدَاءً. 

فـَأَمَّـا لـَوْ قـَالَ: هَـذاَ هـُوَ الـْقِنُّ الَّـذِي ادَّعـَيْته أَوَّلاً، لاَ تـُسْمَعُ لِـلتَّنَاقُـضِ، كَـذَا فِـي كِـتَابِ 

الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ. 

 

وَإنِْ كَــانَــتْ فِــي مَحْــدُودٍ ذَكـَـرَ حُــدُودَهُ، فـَـإِنْ أَصَــابَ وقََــالَ فِــي تـَـعْرِيــفِهِ: وفَِــيهِ أَشْــجَارٌ. 

وَكـَانَ خـَالـِيًا عَـنْ الأَْشْـجَارِ لاَ تَـبْطُلُ الـدَّعْـوَى وَكَـذَلِـكَ لَـوْ كَـانَ مَـكاَنَ الأَْشْـجاَرِ حِـيطَانٌ؛ 

لأَِنَّهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَى ذِكْرِ الشَّجَرِ. 

وَلَـوْ قَـالَ فِـي تَـعْرِيـفِهِ: لَـيْسَ فِـيهِ شَجَـرٌ وَلاَ حَـائِـطٌ. فَـإذَِا فِـيهِ أَشْـجَارٌ عَـظِيمَةٌ لاَ يُـتَصَوَّرُ 
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حُدُوثُهَا بَعْدَ الدَّعْوَى بَطَلَتْ دَعْوَاهُ، قَالَهُ قَاضِي خَانَ. 

وَإنِْ كَـانـَتْ الـدَّعـْوَى فِـي الـْوَدِيـعَةِ فـَلاَ بُـدَّ مـِنْ ذِكْـرِ بـَلَدِ الإِْيـدَاعِ سَـوَاءً كَـانَ لـَهُ حـَمْلٌ وَمُـؤْنَـةٌ 

أَوْ لاَ. 

وَفـِي دعَْـوَى الـْغَصْبِ لـَوْ لـَمْ يَـكُنْ حـَمْلٌ وَمـُؤنَْـةٌ لاَ يُشـْترََطُ بـَيَانُ مَـكَانِ الْـغَصْبِ وَفِـي 

غـَصْبِ غَـيْرِ المِْـثْلِيِّ وَإهِْـلاَكِـهِ يَـنْبَغِي أَنْ يُـبَيِّنَ قِـيمَتهَُ يَـومَْ غـَصْبِهِ فِـي ظَـاهِـرِ الـرِّوَايـَةِ، وَفِـي 

رِوَايَـةٍ يـُخَيَّرُ المَْـالـِكُ بَـينَْ أَخْـذِ قـِيمَتِهِ يَـوْمَ غـَصْبِهِ أَوْ يَـوْمَ إهـْلاَكِـهِ فَـلاَ بُـدَّ مِـنْ بَـيَانِ أَنَّـهَا 

قِيمَتُهُ: أَيْ الثَّمَنُ. 

وَإنِْ كَــانَــتْ الــدَّعْــوَى فِــي دنََــانِــيرَ بِسَــبَبِ إهْــلاَكِ الأَْعْــيَانِ فَــلاَ بُــدَّ أَنْ يُــبَيِّنَ قِــيمَتَهَا فِــي 

مَـوْضِـعِ الإِْهْـلاكَِ، وكََـذاَ لاَ بُـدَّ مِـنْ بَـيَانِ الأَْعْـيَانِ، فَـإِنَّ مِـنْهَا مَـا هُـوَ مِـثْلِيٌّ وَمِـنْهَا مَـا هُـوَ 

قِيَمِيٌّ. 

وَإنِْ كَـانـَتْ الـدَّعْـوَى فِـي الْـبُرِّ وَادَّعَـاهَـا بِـوَزْنٍ قِـيلَ: يَـصِحُّ. وَقِـيلَ: لاَ وَفِـي الـذُّرَةِ وَالمِْـلْحِ 

ا الأَْشـْيَاءُ السِّـتَّةُ فـَالمـِْقْدَارُ هُـوَ الـْكَيْلُ فـِي الأَْرْبَـعَةِ مِـنْهَا وَهُـوَ بُـرٌّ وَشَـعِيرٌ  يـُعْتبََرُ الْـعُرْفُ، أَمَـّ

وَتمَْرٌ وَمِلْحٌ، وَفِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ المِْقْدَارُ هُوَ الْوَزْنُ. 

 

وَلَـوْ كَـانـَتْ الـدَّعْـوَى فِـي وَزْنٍ بـَيَّنَ جـِنْسَهُ بِـأَنَـّهُ ذَهـَبٌ أوَْ فِـضَّةٌ، فَـلَوْ كَـانَ مَـضْرُوبًـا يَـقُولُ: 

كَـذاَ ديِـنَارًا، ويََـذْكـُرُ نَـوعَْـهُ بُـخَاريُِّ الـضَّربِْ أَوْ نَـيْسَابُـورِيُّ الـضَّرْبِ، وَيَـنْبغَِي أنَْ يـَذْكُـرَ 

صِـفَتَهُ جـَيِّدًا أَوْ ردَِيـئًا أَوْ وَسـَطًا، وَإِنَّـمَا يـُحْتَاجُ إلَـى ذِكْـرِ الـصِّفَةِ لَـوْ كَـانَ فِـي الـْبَلَدِ نُـقُودٌ 

مُخْتَلِفَةٌ لاَ لَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ نَقْدٌ وَاحِدٌ. 

وعَِـندَْ ذكِـْرِ الْـبخَُارِيِّ واَلـنَّيْسَابُـورِيّ لاَ يـُحْتَاجُ إلَـى ذِكْـرِ كـَوْنِـهِ أَحْـمَرَ، وَلاَ بُـدَّ مِـنْ ذكِْـرِ 
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ةِ المَْـشَايـِخِ، وَذَكَـرَ الـنَّسَفِيُّ: لَـوْ ذَكـَرَ أَحْـمَرَ خَـالِـصًا وَلَـمْ يـَذْكُـرْ الجَْـيِّدَ  الجَْـوْدَةِ عـِنْدَ عَـامَـّ

كَفَاهُ. 

 

وَإنِْ كَـانَـتْ الـدَّعْـوَى فِـي الْـعِنَبِ وَادَّعَـى نَـوْعَـينِْ مِـنْ الْـعِنبَِ بِـأَنْ ادَّعَـى ألَْـفًا مِـنْ الْـعِنَبِ 

الْـفُلاَنِـيِّ والـورخـميني الحُْـلْوِ الْـوسََـطِ لاَ بُـدَّ أَنْ يَـقُولَ: مِـنْ الـْفُلاَنِـيِّ كَـذَا وَمِـنْ الـورخـميني 

كَذَا، إذْ بِدُونِهِ لاَ يَدْرِي الْقَاضِي بِأَيِّ قَدْرٍ يَقْضِي مِنْ كُلِّ نَوْعٍ. 

 

وَإنِْ كَـانـَتْ الـدَّعْـوَى فـِي الْـعِنَبِ أَيْـضًا وَادَّعـَى كَـذَا كَـذَا عـِنَبًا طَـائِـفِيًّا لَـمْ يَجُـزْ مَـا لـَمْ يَـقُلْ: 

أَحْمَرُ أَوْ أَبْيَضُ وَكَذَا فِي الْعِنَبِ الحِْرْمَازِيِّ لَمْ يَجُزْ مَا لَمْ يَقُلْ أَحْمَرُ أَوْ أَبْيَضُ. 

 

وَإنِْ كَـانَـتْ الـدَّعْـوَى فِـي الـدِّيـبَاجِ وَالجـَْوْهَـرِ يُشْـتَرَطُ ذِكْـرُ الْـوَزْنِ، فَـقَدْ قَـالَ أَهْـلُ الـنَّظَرِ 

بِـالجَْـواَهـِرِ: إنَّ الجـَْوْهَـرَيـْنِ المـُْتَّفِقَينِْ صُـورَةً لـَوْ تـَفَاوَتَـا وَزنْـًا تـَتَفَاوَتُ قِـيمتَُهُمَا، إذْ لاَ يَـقلُِّ وَلاَ 

يَتَّسِعُ ثُقْبُهُ بمُِرُورِ الزَّمَانِ، وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ وَزْنِهِ لَوْ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا. 

 

 وَإِنْ كَــانَــتْ الــدَّعْــوَى فِــي طَــاحُــونَــةٍ وَحْــدَهَــا وَذَكَــرَ أدََوَاتـِـهاَ الْــقَائِــمَةَ إلَّــا أَنَّــهُ لَــمْ يُــسَمِّ 

الأَْدَواَتِ وَلَــمْ يَــذكْـُـرْ كَــيْفِيَّتَهَا فَــقَدْ قـِـيلَ: لاَ تَــصِحُّ الــدَّعـْـوَى، وقَِــيلَ: تَــصِحُّ إذَا ذَكَــرَ 

جَمِيعَ مَا فِيهَا مِنْ الأَْدَوَاتِ الْقَائِمَةِ، وَالأَْوَّلُ أَصَحُّ.262 

 

وَإنِْ كـَانَـتْ الـدَّعـْوَى فـِي دَيْـنٍ عـَلَى المـَْيِّتِ يَـكْفِي حـُضُورُ وَصـِيِّهِ أَوْ الْـواَرِثِ الْـوَاحِـدِ، وَلاَ 
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حَـاجَـةَ إلَـى ذِكْـرِ كُـلِّ وَرَثَـتِهِ فَـلَوْ كَـانَ وَصِـيًّا يَـقُولُ: إنَّـهُ أَوْصَـى إلَـى هَـذَا فَـيَجِبُ عَـلَيْهِ 

الأَْدَاءُ مِنْ تَرِكَتِهِ الَّتِي فِي يَدِهِ. 

وَلَــوْ ادَّعَــى الــدَّيْــنَ بِسَــبَبِ الْــوِرَاثَــةِ لاَ بُــدَّ مِــنْ بَــيَانِ كُــلِّ وَاحـِـدٍ مِــنْ وَرَثَــتِهِ عَــنْ مَجـْـمَعِ 

الـنَّوَازِلِ، وَإِنْ كَـانـَتْ الـدَّعْـوَى فـِي الأَْعـْيَانِ وَالأَْمْـوَالِ بِسـَبَبِ الإِْقْـراَرِ وَادَّعَـى أَنَّـهُ لـَهُ لمََّـا أَقَـرَّ 

هُ أَقَـرَّ بِـهَا أَوْ قـَالَ ابْـتِدَاءً: إنَّـهُ أَقـَرَّ أَنَّ هَـذِهِ  بِـهِ ذُو الـْيَدِ أَوْ ادَّعَـى عَـلَيْهِ دَرَاهـِمَ وَقَـالَ لمَِـا أَنَـّ

الْـعيَنَْ لِـي أَوْ أقََـرَّ أَنَّ لِـي عَـلَيْهِ كَـذَا قَـالَ فِـي الـذَّخِـيرَةِ قِـيلَ: تَـصِحُّ هَـذِهِ الـدَّعْـوَى، وقَِـيلَ: 

لاَ، وهَـُوَ قـَولُْ عـَامَّـةِ المَْـشَايِـخِ؛ لأَِنَّ نـَفْسَ الإِْقـْرَارِ لاَ يـَصلُْحُ سـَبَبًا لِـلاِسْـتِحقَْاقِ، فَـإِنْ كَـانَ 

الإِْقْــرَارُ كَــاذِبـًـا لاَ يَــثْبتُُ الاِسْــتِحْقَاقُ لـِـلْمُقَرِّ لَــهُ، فَــقَدْ أَضـَـافَ الاِسْــتِحْقَاقَ إلَــى مـَـا لاَ 

يَصْلُحُ. 

وَكـَذَا اخْـتَلَفوُا هـَلْ تـَصِحُّ دَعْـوَى الإِْقْـرَارِ مـِنْ طُـرُقِ الـدَّفْـعِ، حـَتَّى لَـوْ بَـرْهـَنَ المُْـدَّعـَى عَـلَيْهِ 

أَنَّ المُْـدَّعِـيَ أقََـرَّ أَنَّـهُ لاَ حَـقَّ لَـهُ عَـلَى المـُْدَّعَـى عـَلَيهِْ، أَوْ أَنَّ المُْـدَّعَـى عَـلَيْهِ أَقـَرَّ أَنَّ هَـذَا مِـلْكُ 

المُْدَّعِي، قِيلَ: لاَ يُقْبَلُ، وَعَامَّتُهُمْ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ. 

: لِـي عَـلَيْهِ كـَذَا وَهَـكَذَا  هُ لَـوْ قـَالَ: هَـذَا مـِلْكِي وَهَـكَذَا أقََـرَّ ذُو الـْيَدِ أوَْ قَـالَ وَأَجْـمعَُوا أَنَـّ

أَقَـرَّ بِـهِ المُْـدَّعَـى عَـلَيْهِ، فَـإِنَّـهُ يَـصِحُّ وَتُـسْمَعُ الْـبَيِّنَةُ عَـلَى إقْـرَارِهِ، إذْ لَـمْ يَـجْعَلْ الإِْقْـرَارَ سَـبَبًا 

لِلْوُجُوبِ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ أَنْكَرَ هَلْ يَحْلِفُ عَلَى إقْرَارِهِ؟ فِيهِ خِلاَفٌ. 

 

وَلَوْ كَانَتْ الدَّعْوَى فِي طَلَبِ إرْثٍ 

هُ عَـمُّ المـَْيِّتِ يُشْـتَرَطُ لـِصِحَّتِهِ أَنْ يـُبيَِّنَ أَنَّـهُ عـَمُّهُ لأَِبِـيهِ وَأُمِّـهِ أَوْ لأُِمِّـهِ، وَيُشْـتَرَطُ  فـَادَّعَـى أَنَـّ

قَـوْلـُهُ هُـوَ واَرِثُـهُ لاَ واَرِثَ لَـهُ غـَيْرُهُ، وَلاَ بُـدَّ لِـشُهُودِهِ أَنْ يَنْسـِبُوا المَْـيِّتَ وَوَارِثـَهُ حَـتَّى يَـلْتَقِيَا 
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إلَى أَبٍ وَاحِدٍ وَيَقُولُوا هُوَ وَارِثُهُ لاَ وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ. 

وَكـَذَا فِـي الأخَِْ وَالجـَْدِّ، فـَإِذَا شَهِـدُوا أَنَّـهُ جـَدُّ المَْـيِّتِ أَبـُو أَبـِيهِ لاَ بُـدَّ أَنْ يَـقُولُـوا هُـوَ وَارِثُـهُ لاَ 

وَارِثَ لَـهُ غَـيْرُهُ، فَـلَوْ شَهِـدُوا بِـهِ أَوْ شَهِـدُوا أَنَّـهُ أَخُـو المَْـيِّتِ لأَِبِـيهِ وَأُمِّـهِ أوَْ لأَِبِـيهِ وَوَارِثِـهِ لاَ 

نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ جَازَ، وَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ ذِكْرُ الأَْسْمَاءِ، قَالَهُ قَاضِي خَانَ. 

وَقَـالَ فِـي فَـتَاوَى رَشِـيدِ الـدِّيـنِ: ادَّعَـى أَنَّـهُ ابْـنُ عَـمِّ المَْـيِّتِ يَـحْتَاجُ إلَـى أَنْ يَـذْكُـرَ نِسْـبَةَ 

الأَْبِ واَلأُْمِّ إلَـى الجَْـدِّ لِـيَصيِرَ مَـعْلُومًـا؛ لأَِنَّ انـْتِسَابـَهُ إلـَى الجـَْدِّ يَـصِيرُ مَـعْلُومًـا؛ لأَِنَّ انْـتِسَابَـهُ 

بِهَـذِهِ النِّسْـبَةِ لَـيْسَ بِـثَابِـتٍ عِـنْدَ الْـقَاضِـي فَيشُْـتَرَطُ الْـبيََانُ لِـيَعْلَمَ المُْـدَّعِـي أَنَّـهُ أَخُـوهُ لأَِبِـيهِ 

وَأُمِّهِ. 

وَلَـوْ شَهِـدُوا وَلَـمْ يـَذكُْـرُوا اسْـمَ الأَْبِ أَوْ الجَْـدِّ لاَ تُـقْبَلُ لِـعَدَمِ الـتَّعْرِيـفِ وَقِـيلَ تـُقْبَلُ؛ لأَِنَّـهُ 

هِ تُـقْبَلُ، وَلَـمْ يُشْـتَرَطْ ذِكْـرُ الجَْـدِّ  ذكََـرَ مُحَـمَّدٌ مَـرَّةً فِـي الْـكِتَابِ بَـرْهَـنَ أَنَّـهُ أَخُـوهُ لأَِبـِيهِ وَأُمِـّ

ـا لَــوْ  ـرَخْسِــيُّ فِــي الأَْخِ: لاَ يشُْــتَرَطُ ذكِْــرُ اسْــمِ الجـَْـدِّ وَغَــيْرِهِ أَمَـّ وَذكََــرَ شَــمسُْ الأَْئِــمَّةِ السَـّ

ادَّعَى أَنَّهُ ابْنُ عَمِّهِ لاَ بُدَّ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ أَبِيهِ وَجَدِّهِ.263 

 

[فَصْلٌ الأَْصْلُ فِي دَعْوَى النَّسَبِ] 

(فَصْلٌ): 

الأَْصْــلُ فِــي دَعْــوَى النَّسـَـبِ أَنْ يُــنْظَرَ إلَــى النَّسَــبِ المـُْـتَنَازَعِ فـِـيهِ، فَــلَوْ كَــانَ ممَِّــا لاَ يَــثْبُتُ 

بـِاعْـتِرَافـِهِمَا كـَأُبُـوَّةٍ وَبـُنوَُّةٍ ووََلاَءٍ وَزَوْجـِيَّةٍ فَـالمـُْدَّعِـي خـَصْمٌ لـَوْ أَنْـكَرَ المُْـدَّعَـى عـَلَيْهِ، وَتُـقْبَلُ 

بـَيِّنَتُهُ سـَواَءً ادَّعَـى لـِنَفْسِهِ حـَقًّا أَوْ لـَمْ يـَدَّعِ وَلـَوْ كَـانَ ممَِـّا لاَ يـَثْبتُُ بِـاعْـتِرَافِـهِمَا كَـأُخُـوَّةٍ فَـهُوَ 

خَصْمٌ لَوْ ادَّعَى حَقًّا مَعَ ذَلِكَ وَإِلَّا فَلاَ، كَذَا فِي الجَْامِعِ. 
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(مَسْأَلَةٌ): 

ا أَنْ يَـدَّعِـيَ حـَقًّا مِـنْ إرثٍْ أَوْ نَـفقََةٍ أوَْ حـَقِّ تَـرْبِـيَةٍ أَوْ حـُرِّيَّـةٍ  هُ أَخُـوهُ لاَ تُـسْمَعُ، إلَـّ ادَّعَـى أَنَـّ

فِـي الـلَّقِيطِ وَمَـا أَشْـبَهَهُ، إلَّـا فـِي الـزَّوجَْـينِْ وَالأَْبـَوَيْـنِ وَالْـوَلـَدِ وَوَلاَءِ الـْعِتْقِ واَلمُْـوَالاةَِ فَـإِنَّـهُ تُـقْبَلُ 

بَيِّنَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ فِيهِ حَقًّا؛ لأَِنَّهُ مُثْبِتٌ لحَِقِّ نَفْسِهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ.264 

 

وَلَـوْ كَـانـَتْ الـدَّعْـوَى عَـلَى رَجـُلٍ وَقَـالَ لِـي عَـلَى هـَذَا أَحْـمَدَ ابْـنِ مُحَـمَّدِ بْـنِ أَحْـمَدَ كَـذَا 

دِرْهـَمًا وهَُـوَ هـَذَا فَشَهـِدَ شـُهُودُهُ أَنَّ هَـذَا أَحـْمَدُ بـْنُ مُحَـمَّدِ بـْنِ أحَْـمَدَ وَلَـهُ عَـلَيْهِ كَـذَا 

يـَثْبُتُ المَْـالُ لاَ النَّسَـبُ، إذْ المُْـدَّعـِي وَشُـهُودُهُ لَـيْسُوا بِـخَصْمٍ فـِي إثْـبَاتِ النَّسَـبِ فـَلاَ يَـثْبُتُ 

 .265 المَْالُ لِوُجُودِ الإِْشَارَةِ إ لَيْهِ، كَذَا وَقَعَ فِي فَتَاوَى رَشِيدِ الدِّينِ

ثُـمَّ قَـالَ: وعََـلَى قـِيَاسِ مَـسْأَلَـةٍ أُخْـرَى، وَهِـيَ أنََّـهُ لَـوْ ادَّعَـى أنََّ لِـي عَـلَى فُـلاَنٍ دِيـنَارًا وَأَنَّـهُ 

مـَـاتَ وَأَنـْـتَ وَارِثـُـهُ وَابـْـنُهُ وَاسْــمُ أَبِــيك كَــذَا وَاسـْـمُ جـَـدِّك كـَـذَا وَبَــرْهَــنَ يُــقْبَلُ وَيَــثْبُتُ 

النَّسَبُ، يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُنَا كَذَلِكَ.266 

 

[فَصْل فِي تَقْسِيمِ الدَّعَاوَى] 

الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي تَقْسِيمِ الدَّعَاوَى 

الـدَّعـَاوَى سَـبْعَةُ أَنْـوَاعٍ: مـِنْهَا مَـا لاَ يَـسْمَعُهُ الحـَْاكِـمُ وَلاَ يُـلْزِمُ المـُْدَّعِـي بِسَـبَبِ مـَا ادَّعَـاهُ 

شَيْئًا. 

وَمِـنْهَا مـَا لاَ يـَسْمَعُهُ الحَْـاكِـمُ وَيُـؤَدِّبُ المُْـدَّعِـيَ بِسَـبَبِ مَـا ادَّعَـاهُ وَمِـنْهاَ مَـا يَـسْمَعُ الحَْـاكِـمُ 
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الــدَّعْــوَى بـِـهِ وَيمـَُـكِّنُ المُْــدَّعـِـيَ مِــنْ إقَــامَــةِ الـْـبَيِّنَةِ عـَـلَى صـِـحَّةِ مَــا ادَّعَــاهُ، وَلاَ يُــلْزِمُ الحَْــاكِــمُ 

المُْدَّعَى عَلَيْهِ بِالجَْوَابِ. 

وَمِــنهَْا مَــا يَــسْمَعُهُ الحَْــاكِــمُ وَلاَ يُــلزِْمُ المُْــدَّعَــى عَــلَيهِْ الجَْــوَابَ عَــنْهَا إلَّــا بِشـَـرْطٍ وَمِــنْهَا مَــا 

يَـسْمَعُهُ الحَْـاكِـمُ وَيمَُـكِّنُ المـُْدَّعِـيَ مِـنْ إقَـامَـةِ الْـبَيِّنَةِ بمَِـا ادَّعَـاهُ وَلاَ يَـحْكُمُ لَـهُ بمُِـوجَـبِ مَـا شُهِـدَ 

لَهُ بِهِ عَلَى الْفَوْرِ. 

وَمـِنْهَا مَـا يـَسْمعَُهُ الحَْـاكـِمُ وَيمَُـكِّنُ المـُْدَّعِـيَ مـِنْ إقـَامَـةِ الـْبَيِّنَةِ عَـلَى دَعْـوَاهُ وَيُـلْزِمُ المُْـدَّعَـى عَـلَيْهِ 

بـِالجَْـوَابِ وَمـِنْهَا مـَا يَـسْمعَُهُ الحَْـاكـِمُ وَلاَ يمـَُكِّنُ المُْـدَّعـِيَ مـِنْ إقَـامَـةِ الْـبَيِّنَةِ عَـلَى صِـحَّةِ مَـا 

ادَّعَاهُ وَيَغْرَمُ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ بِهِ فَهَذِهِ سَبْعَةُ أَنْوَاعٍ. 

 

النَّوْعُ الأَْوَّلُ: الدَّعْوَى الْفَاسِدَةُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا. 

الـنَّوْعُ الـثَّانـِي: الـدَّعَـاوَى عَـلَى أَهـْلِ الـدِّيـنِ وَالـصَّلاَحِ بمـَِا لاَ يَـتَعَلَّقُ بـِهِمْ، وَسَـيَأْتِـي ذِكْـرُهَـا 

فِي أَحْكَامِ السِّيَاسَةِ. 

النَّوْعُ الثَّالِثُ: الدَّعْوَى عَلَى الصَّغِيرِ وَالسَّفِيهِ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُ ذَلِكَ قَرِيبًا. 

: دَعْـوَى الـرَّجُـلِ الـدَّارَ أَوْ الْـعَقَارَ عَـلَى مـَنْ هُـوَ حَـائـِزٌ لِـذَلِـكَ فَـلاَ يـَلْزَمُ المُْـدَّعَـى  الـنَّوْعُ الـرَّابِـعُ

عَلَيْهِ بِذَلِكَ الجَْوَابُ إلَّا بِشُرُوطٍ يَأْتِي ذِكْرُهَا. 

النَّوْعُ الخَْامِسُ: مَا ذُكِرَ فِي المحُِْيطِ فِي امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا 

ثَـلاَثًـا وَأَقـَامَـتْ عـَلَى ذَلِـكَ بَـيِّنَةً وَالـزَّوْجُ يُـنْكرُِ، فَـالْـقَاضـِي لاَ يَـسْمَعُ الْـبَيِّنَةَ ولَاَ يُخْـرِجُـهَا 

مِـنْ بـَيتِْ الـزَّوْجِ، لَـكِنْ يَـجعَْلُ مَـعَهَا امْـرَأَةً ثِـقَةً مَـأْمُـونَـةً تحَْـفَظُهاَ وَتمـَْنَعُ زَوْجَـهَا مِـنْهُ حَـتَّى 

يَسْأَلَ عَنْ شُهُودِهَا. 
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وَمِـنهَْا مَـا ذَكَـرهَُ فِـي بَـابِ الْـوَكَـالَـةِ لَـوْ وَكَّـلَهُ فِـي قَـبْضِ الْـعَينِْ، لاَ يَـكُونُ وَكِـيلاً بِـالخُْـصُومَـةِ 

هُ اشْـتَرَاهـَا مِـنْ الَّـذِي وَكَّـلَهُ، لـَمْ تُـقْبَلْ  فِـي قـَوْلِـهمِْ، حـَتَّى لَـوْ أَقـَامَ المُْـدَّعـَى عَـلَيْهِ الْـبَيِّنَةَ أنََـّ

راَءِ وَتُـسْمَعُ بـَيِّنَتُهُ لـِدفَْـعِ الخـُْصُومـَةِ، فَـإِذاَ سُـمِعَتْ فـَلاَ يُـحْكَمُ لَـهُ  بـَيِّنَتُهُ فِـي إثـْبَاتِ الشِـّ

وَيُتَوَقَّفُ، فِيهِ حَتَّى يَحْضُرَ المُْوَكِّلُ. 

وَمِـنْهَا مـَا إذاَ ادَّعـَى الـرَّجـُلُ الإِْصَـابَـةَ وَادَّعَـتْ الـزَّوجَْـةُ عَـدَمَـهَا، فَشَهِـدَتْ الـنِّسَاءُ أَنَّـهَا بِـكْرٌ 

ـهاَ تـَـأَيَّــدَتْ بمُِــؤَيِّــدٍ؛ إذْ الْــبكََارَةُ  ـلُ كَــمَا فـِـي الـْـعِنِّينِ وَيُــفَرَّقُ بـَـعْدَ مـُـضيِِّ الأَْجَــلِ؛ لأَِنَـّ يـُـؤَجَـّ

أَصْلٌ. 

رِيـكَينِْ أَنَّ شَـرِيـكَهُ الـْغَائِـبَ أَعْـتَقَ حِـصَّتَهُ مِـنْ هـَذَا  وَمِـنْهَا شهَِـدَ أَجـْنَبِيَّانِ عـَلَى أَحَـدِ الشَـّ

الْـعَبدِْ، يُـحَالُ بَـينَْهُ وَبَـينَْ الحَْـاضِـرِ وَلاَ يُـحْكَمُ بِـعِتْقِهِ حَـتَّى يَـقْدُمَ الْـغَائِـبُ فَـتُعَادُ عَـلَيْهِ الـْبَيِّنَةُ 

 .267 عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ

النَّوْعُ السَّادِسُ: ظَاهِرُ التَّصَوُّرِ. 

: كَــمَنْ اُدُّعـِـيَ عَــليَْهِ بـِـوَدِيــعَةٍ فَجَحـَـدَهـَـا أَصـْـلاً فـَـأُقِــيمَتْ عَــلَيْهِ الْــبَيِّنَةُ بِــهَا  الــنَّوْعُ الــسَّابِــعُ

فَـادَّعَـى أَنَّـهُ ردََّهَـا وَأَرَادَ إقَـامَـةَ الْـبَيِّنَةِ عَـلَى ذَلِـكَ، فَـلاَ تُـسْمَعُ دَعْـوَاهُ وَلاَ يمَُـكَّنُ مِـنْ إقَـامَـةِ 

الْبَيِّنَةِ عَلَى مَا ادَّعَاهُ، وَلَهَا نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ فِي الْفِقْهِ. 

 

[فَصْل تَقْسِيم المُْدَّعَى عَلَيْهِمْ] 

الـْفَصْلُ الـثَّالـِثُ فِـي تَقْسـِيمِ المُْـدَّعَـى عَـلَيْهِمْ وَهُـمْ عَـلَى أرَْبَـعَةِ أَقْـسَامٍ: دَعْـوَى عَـلَى الحَْـاضِـرِ 

المَْـالـِكِ لأَِمْـرهِِ، وَدَعْـوَى عـَلَى الـصَّغِيرِ وَالـسَّفِيهِ المـُْوَلَّـى عَـلَيْهِ وَدَعـْوَى عَـلَى الْـغَائِـبِ وَدَعْـوَى 

فِي مَالِ الْيَتِيمِ. 
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الـْقِسمُْ الأَْوَّلُ: الـدَّعـْوَى عـَلَى الحَْـاضِـرِ الـرَّشِـيدِ، وَيُشـْتَرَطُ فـِي صِـحَّةِ الـدَّعْـوَى عَـلَيْهِ مـَا 

تَقَدَّمَ وَذَلِكَ يُغْنِي عَنْ إعَادَتِهِ. 

 

الْقِسْمُ الثَّانِي: الدَّعْوَى عَلَى الصَّغِيرِ وَالسَّفِيهِ. 

لَــوْ اُدُّعِــيَ عَــلَى صَــبِيٍّ حُجـِـرَ عَــلَيهِْ وَلـَـهُ وَصِــيٌّ حَــاضِــرٌ لاَ يُشْــتَرطَُ إحْــضَارُ الــصَّبِيِّ، وَلَــوْ 

وَجَـبَ الـدَّيْـنُ بمُِـبَاشَـرةَِ هَـذَا الْـوَصِـيِّ لاَ يُشْـتَرَطُ إحْـضَارُ الـصَّبِيِّ، وَلَـوْ وَجَـبَ لاَ بمُِـبَاشَـرَتِـهِ 

كَإِتْلاَفٍ وَنَحْوِهِ يُشْتَرَطُ إحْضَارُهُ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

ادُُّعِـيَ عَـلَى صَـبِيٍّ حُجِـرَ عَـلَيْهِ مَـالاً بِـإِهْـلاَكٍ أَوْ غـَصْبٍ لَـوْ قَـالَ المُْـدَّعِـي: لِـي بَـيِّنَةٌ حَـاضِـرَةٌ، 

يشُْـتَرَطُ حـَضْرَةُ الـصَّبيِِّ؛ لأَِنَّـهُ مـُؤَاخَـذٌ بِـأَفـْعَالِـهِ وَيَـحْتَاجُ الـشُّهوُدُ إلَـى الإِْشَـارَةِ إلـَيْهِ، لَـكِنْ 

يـَحْضُرُ مـَعَهُ أَبُـوهُ أَوْ وصَـِيُّهُ لِـيُؤدَِّيَ عـَنْهُ مَـا يـَثْبُتُ، وَإِنْ لـَمْ يـَكُنْ لـَهُ أَبٌ أَوْ وَصِـيٌّ وَطـَلَبَ 

المُْـدَّعِـي أَنْ يُـنَصَّبَ لـَهُ وَصِـيٌّ، يُـنَصِّبُ لَـهُ الْـقَاضِـي وَصِـيًّا لـَكِنْ يُشْـتَرَطُ حَـضْرَةُ الـصَّبِيِّ 

لِنَصْبِ الْوَصِيِّ.268 

: حَـضْرَةُ الـصَّبِيِّ عِـنْدَ الـدَّعـْوىَ شَـرْطٌ، سَـوَاءٌ كَـانَ الـصَّبِيُّ مُـدَّعِـيًا  وَقَـالَ بَـعْضُ المُْـتَأَخِّـرِيـنَ

أَوْ مُدَّعًى عَلَيْهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ حَضْرَةُ الأَْطْفَالِ الرُّضَّعِ.269  

وَقـَالَ، لاَ يشُْـتَرَطُ حـَضْرَةُ الـصَّبِيِّ لِـنَصْبِ الْـوَصـِيِّ بـَلْ يُشْـتَرطَُ أَنْ يَـكوُنَ الـْقَاضِـي عَـالمًِـا 

بِوُجُودِ الصَّبِيِّ، وَأَنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ فِي وِلاَيَتِهِ. 

هُ لاَ يشُْـتَرَطُ حَـضْرَتـُهُ عِـنْدَ الـدَّعـْوَى وَالْـقَضَاءِ، وَلَـكِنَّ المخـُْْتَارَ أَنَّـهُ  : هـَذَا دَلِـيلٌ عَـلَى أَنَـّ قَـالَ
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يُشْتَرَطُ حَضْرَتُهُ عِنْدَ الدَّعْوَى.270 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

لـَوْ شَهـِدَا عَـلَى قِـنٍّ مـَأذُْونٍ بـِغَصْبٍ أوَْ بِـإِتـْلاَفِ وَدِيـعَةٍ أَوْ بـِإِقْـرَارِهِ بِـهِ، أَوْ شهَِـدَا بـِبَيْعٍ أَوْ 

إجَارَةٍ أَوْ شِرَاءٍ، وَمَوْلاَهُ غَائِبٌ، يُقْبَلُ. 

وَلَـوْ كَـانَ مَـكَانُ المَْـأْذُونِ مَـحْجُورًا وَالْـبَاقِـي بِـحَالِـهِ يُـقْبَلُ عَـلَيْهِ لاَ عـَلَى المَْـوْلَـى، وَكَـذَا فِـي 

إتْـلاَفِ أَمَـانـَةٍ يُـقْضَى عَـلَى المَْـوْلَـى عِـنْدَ أَبـِي يُـوسُـفَ، وَعِـنْدَهُـمَا يُـقْضَى عَـلَى الـْقِنِّ لاَ عـَلَى 

مَوْلاَهُ فَيُؤَاخَذُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ، وَفِي الإِْقْرَارِ: لاَ يُقْضَى عَلَى مَوْلاَهُ حَضَرَ أَوْ غَابَ. 

 الصَّبِيُّ المَْأْذُونُ لَوْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ مَالاً لاَ يُشْتَرَطُ حَضْرَةُ وَصِيِّهِ. 

وَكَذَا قِنٌّ ادَّعَى عَلَى آخَرَ مَالاً لاَ يُشْتَرَطُ حَضْرَةُ مَوْلاَهُ؛ إذْ يَدُ الْقِنِّ مُعْتَبَرَةٌ.271 

 

: فِـي الـدَّعْـوَى عَـلَى الْـغَائِـبِ، وَهُـوَ عـَلَى قِـسْمَينِْ: غَـائـِبٌ عَـنْ مَجْـلِسِ  الْـقِسْمُ الـثَّالِـثُ

الحَْاكِمِ حَاضِرٌ فِي الْبَلَدِ أَوْ غَائِبٌ عَنْ الْبَلَدِ. 

قَـالَ: الحُْـكْمُ عَـلَى الْـغَائِـبِ لَـمْ يَجُـزْ عِـنْدَنـَا سـَوَاءٌ كَـانَ غَـائِـبًا عَـنْ مَجْـلِسِ الحَْـاكِـمِ حَـاضِـرًا 

فِي الْبَلَدِ أَوْ غَائِبًا عَنْ الْبَلَدِ.272 

وَلَوْ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ شَيْئًا لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُنَصِّبَ عَنْهُ وَكِيلاً. 

وَلـَوْ قَـضَى عـَلَى الـْغَائِـبِ بـِلاَ خَـصْمٍ عَـنْهُ فـَفِي نـَفَاذِ حُـكْمِهِ روِاَيَـتاَنِ مِـنْ فَـتَاوَى ظَهـِيرِ 

الدِّينِ وَقَالَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى: وَالْفَتْوَى عَلَى نَفَاذِهِ. 

273: لاَ يَـنْبَغيِ لِـلْقَاضـِي أَنْ يَـحْكُمَ لِـلْغَائِـبِ بِـلاَ خَـصْمٍ كَـمَا لاَ يَـحْكُمُ  قَـالَ خُـواَهـَرْ زاَدَهْ
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ـلَ وَكـِـيلاً وأََنـْـفَذَ الخـُْـصُومَــةَ بَــيْنَهُمْ، جَــازَ وَعَــلَيْهِ  ـا أَنَّــهُ مَــعَ هَــذَا لـَـوْ وَكَـّ عـَـلَى الـْـغَائـِـبِ، إلَـّ

الْفَتْوَى.274 

275: قَــوْلُــهُ " وَأنَـْـفَذَ الخُْــصُومَــةَ بَــيْنَهُمْ " دَلِــيلٌ عـَـلَى أَنَّ  قَــالَ شَــيْخُ الإِْسْــلاَمِ أَبُــو الْيَسِــرِِ

الــتَّوكِْــيلَ لاَ يـَـنْفُذُ مَــا لَــمْ يـُـخَاصِــمْ وَيَــقْضيِ فـِـيمَا بَــيْنَهُمْ؛ إذْ الــتَّوْكـِـيلُ لاَ يَــدْخُــلُ تحـَْـتَ 

الحُْكْمِ وَمَا لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي لاَ يَصِحُّ.276 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

277: لِــلْقَاضِــي وِلاَيَــةُ بَــيْعِ مَــالِ  ذكََــرَ شَــمْسُ الأَْئـِـمَّةِ الحَْــلْوَانِــيُّ فِــي تَهْــذِيــبِ الْــقَلانَِسِــيِّ

الْـغَائـِبِ، وَفِـيهِ لـَوْ كَـانَ المـَْدْيُـونُ غـَائِـبًا لاَ يـَبِيعُ الْـقَاضـِي عُـرُوضـَهُ بِـدَيـْنِهِ عـِنْدَ أَبِـي حـَنِيفَةَ، 

وَقَالاَ يَبِيعُهَا. 

وَأَمَّا الْعَقَارُ فَلاَ يَبِيعُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَكَذَا قَوْلُهُمَا فِي الظَّاهِرِ. 

وعََـنْهمَُا أنََّ لَـهُ بَـيعَْهُ بِـعُرُوضِـهِ، وَعَـلَى هَـذَا الخِْـلاَفِ بَـيْعُ عُـروُضِـهِ فِـي نَـفَقَةِ امْـرَأَتِـهِ، وَفِـي 

 278 الْعَقَارِ عَنْهُمَا رِوَايَتَانِ

(مَسْأَلَةٌ): 

الـْقَاضِـي يُـنَصِّبُ عَـلَى الْـغَائِـبِ وَكِـيلاً وَيَـقْبِضُ مِـنْ المَْـدِيـنِ فَـيَبْرَأُ، وَبِـهِ يُـفْتَى وَفـِيهِ: الأَْصْـلُ 

أَنَّ الحـُْكمَْ لِـلْغَائِـبِ وَعَـلَيْهِ لـَمْ يَجُـزْ إلَّـا أَنْ يُـخْصَمَ عَـنْهُ حـَاضِـرًا، إمَّـا قَـصْدِيٌّ وَهُـوَ بِـتَوْكِـيلِ 

ا حُـكْميٌِّ وَهُـوَ أَنْ يـَكُونَ المُْـدَّعـَى عَـلَى الـْغَائِـبِ سَـبَباً لمَِـا يُـدَّعَـى عَـلَى  الْـغَائـِبِ إيَّـاهُ، وَإِمَـّ

الحَْـاضِـرِ لاَ مَـحَالَـةَ، أَوْ شَـرْطًـا لـَهُ عَـلَى مـَا ذَكَـرَهُ بَـعْضُ المَْـشَايِـخِ مِـنْهُمْ الْـبَزْدَوِيُّ وَشَـمْسُ 

الإِْسْلاَمِ الأُْوزْجَنْدِيّ، وَعِنْدَ عَامَّتِهِمْ تُشْتَرَطُ السَّبَبِيَّةُ فَقَطْ. 
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 .279 قَالَ خُوَاهَرْ زَادَهْ: يَجُوزُ بِأَحَدِ مَعَانٍ ثَلاَثَةٍ: أَحَدُهَا تَوْكِيلُ الحَْاضِرِ

وَالـثَّانـِي كَـونُْ المُْـدَّعـَى عـَلىَ الحَْـاضـِرِ وَالـْغَائِـبِ شـَيْئًا وَاحـِدًا، وَمـَا يُـدَّعَـى عَـلَى الْـغاَئـِبِ سَـبَبًا 

لمَِا يُدَّعَى عَلَى الحَْاضِرِ لاَ مَحَالَةَ. 

وَالثَّالِثُ كَوْنُ المُْدَّعَى شَيْئَينِْ بَيْنَهُمَا سَبَبِيَّةٌ لاَ مَحَالَةَ كَمَا مَرَّ. 

ـيْءِ وَالشَّــيْئَينِْ،  فـَـفِي هـَـذِهِ الــصُّوَرِ يُــحْكَمُ عـَـلَى الـْـغَائـِـبِ، سَــوَّى خُــوَاهـَـرْ زاَدهَْ بَــينَْ الشَـّ

فَشَرْطُ السَّبَبِيَّةِ لاِنْتِصَابِ الحَْاضِرِ خَصْمًا عَنْ الْغَائِبِ فِي الْفَصْلَينِْ. 

وَذكََـرَ عَـامَّـةُ المَْـشَايِـخِ أنََّ السَّـبَبِيَّةَ تُشْـتَرَطُ فِـيمَا لَـوْ كَـانَ المُْـدَّعَـى شَـيئًْا وَاحِـدًا وَهُـوَ الأَْشْـبَهُ 

وَالأَْقـْرَبُ إلـَى الـْفِقْهِ هـَذَا فِـي السَّـبَبِيَّةِ لاَ مَـحَالَـةَ، أمََّـا لَـوْ كَـانَ المُْـدَّعَـى شَـيْئَينِْ وَمَـا يَـدَّعِـيه 

عـَلَى الْـغَائـِبِ سَـبَبًا لمـَِا يَـدَّعـِيه عـَلَى الحَْـاضـِرِ، يُـحْكَمُ فـِي حـَقِّ الحَْـاضِـرِ لاَ الْـغَائِـبِ، حَـتَّى لَـوْ 

حَـضَرَ وَأَنْـكَرَ يـُحْتَاجُ إلَـى إعَـادَةِ الْـبَيِّنةَِ، وَلاَ يَـنْتَصِبُ الحَْـاضـِرُ خـَصْمًا عَـنْ الْـغَائِـبِ فِـي 

هـَذهِِ الـصُّورَةِ؛ لأَِنَّـهُ جـَعَلهَُ خَـصْمًا عَـنْهُ فِـي مَـوْضِـعٍ لاَ يَـنْفَكُّ المُْـدَّعـَى عَـلَى الْـغَائِـبِ عَـنْ 

المُْــدَّعـَـى عـَـلَى الحـَْـاضـِـرِ ضَــرُورَةً، وَلاَ ضَــرُورَةَ فـِـيمَا يـَـنْفكَُّ فـَـيُعْمَلُ بـِـالحَْــقِيقَةِ، وَلَــوْ كَــانَ 

المـُْدَّعَـى عـَلَيهِْمَا شـَيئَْينِْ وَالمُْـدَّعَـى عـَلَى الْـغَائـِبِ سـَبَبٌ لمَِـا يـَدَّعـِيه عَـلَى الحَْـاضِـرِ بِـاعْـتِبَارِ 

الْبَقَاءِ إلَى وَقْتِ الدَّعْوَى فَظَاهِرٌ.280 

وَأَمَّـا الأصَْْـلُ الـثَّانِـي فَـبَيَانُـهُ فِـي مَـسَائـِلَ مِـنْهَا: إذَا ادَّعَـى دَارًا أَنَّـهُ شَـراَهُ مِـنْ فـُلاَنٍ الْـغَائِـبِ 

وهَُـوَ يمَْـلِكُهُ وَقَـالَ ذُو الـْيَدِ: هُـوَ لِـي. فَـبَرْهَـنَ المُْـدَّعِـي، يُـحْكَمُ عَـلَى الحَْـاضِـرِ وَالْـغَائِـبِ؛ إذْ 

المُْـدَّعَـى شـَيْءٌ وَاحـِدٌ وَهُـوَ الـدَّارُ، وَالمـُْدَّعـَى عـَلَى الـْغَائِـبِ وَهـُوَ الشِّـرَاءُ مِـنْهُ سَـبَبٌ لـِثُبُوتِ مَـا 

يَـــدَّعـِــيهِ عَـــلَى الحَْـــاضـِــرِ؛ إذْ الشِّـــرَاءُ مِـــنْ المـَْــالِـــكِ سَـــبَبٌ لاَ مـَــحَالَـــةَ، كَـــذَا فِـــي فُـــصُولِ 

الْعِمَادِيِّ.281 
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: وَهُـنَا أُعْـجُوبَـةٌ، ذَكَـرَ فِـي الْـفَتَاوىَ الـصُّغْرَى: لَـوْ صَـدَّقَـهُ ذُو الْـيَدِ فِـي  قَـالَ عِـمَادُ الـدِّيـنِ

ذَلـِـكَ، فـَـالْــقَاضـِـي لاَ يـَـأْمُــرُ ذَا الْــيَدِ بـِـالتَّسـْـليِمِ إلـَـى المـُْـدَّعِــي؛ لـِـئَلَّا يُــحْكَمَ عَــلَى الْــغَائِــبِ 

بِالشِّرَاءِ بِإِقْرَارِهِ، وَهِيَ عَجِيبَةٌ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

لَـوْ طَـالَـبَ الـدَّائِـنُ كَـفِيلَهُ بِـدَيْـنِهِ فـَبَرْهَـنَ الـْكَفِيلُ عـَلَى أَدَاءِ المـَْديِـنِ الـْغَائِـبِ يُـقبَْلُ وَيَـنْتَصِبُ 

الْـكفَِيلُ خـَصْمًا عَـنْ المَْـدِيـنِ؛ إذْ لاَ يمُْـكِنُهُ دَفْـعُ الـدَّائِـنِ إلَّـا بِهـَذَا، فَـكَذَا يُـقَالُ هـُنَا، وَاَلـلَّهُ 

أَعْلَمُ.282. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

إذَا طَـلبََ مِـنْهُ الْـوَكِـيلُ بِـالخُْـصُومَـةِ لاَ يُـجْبِرُهُ الْـقَاضِـي عَـلَيْهِ، وَإِنْ أَعْـطَاهُ كَـفِيلاً بِـالمُْـدَّعَـى 

وَوكَِـيلاً بِـالخُْـصُومَـةِ وَطَـلَبَ أَنْ يُـعْطِيَهُ كَـفيِلاً بِـنَفْسهِِ، أَمَـرَهُ الْـقَاضِـي أَنْ يُـعْطِيَهُ كَـفِيلاً 

هُ إذَا غَـابَ بـَعْدَ الـتَّزْكِـيَةِ قـَبْلَ  بـِنَفْسِهِ أَوْ بِـنَفسِْ الـْوَكـِيلِ بِـالخُْـصُومـَةِ إلَـى أَنْ يـُنْقَضَ؛ لأَِنَـّ

الْــقَضَاءِ امـْـتنََعَ الْــقَضَاءُ عَــلَيهِْ عِــنْدَ أَبِــي حَــنِيفَةَ ومَُحَــمَّدٍ، وَعِــنْدَ أَبِــي يُــوسُــفَ يُــنَصِّبُ 

وَكِـيلاً عـَنْهُ فَـيَقْضِي عَـلَيْهِ، بِـخِلاَفِ مـَا إذَا غَـابَ بَـعْدَ الإِْقـْرَارِ حَـيْثُ يَـقْضِي عـَلَيْهِ بِـإِقْـرَارِهِ 

لمَِـا بـَيَّنَّا أَنَّ الإِْقْـراَرَ حُـجَّةٌ فِـي نـَفْسهِِ، فَـلاَ يُـنْفَى كـَوْنُـهُ حُـجَّةً عـَلَى الـْقَضَاءِ فَـلاَ تمََـسُّ الحَْـاجَـةُ 

إلَى الْقَضَاءِ حَقِيقَةً وَإِنَّمَا تمََسُّ الحَْاجَةُ إلَى إيصَالِ الحَْقِّ إلَى المُْسْتَحِقِّ.283. 

 

[فَصْلٌ إثْبَاتِ الدَّيْنِ عَلَى الْغَائِبِ] 
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(فَصْلٌ): 

فِي إثْبَاتِ الدَّيْنِ عَلَى الْغَائِبِ. 

وَطَـرِيـقُهُ أنَْ يَـكْفُلَ بِـكُلِّ مَـالـِهِ عَـلَى الـْغَائـِبِ، وَيـُخَيَّرُ المـُْدَّعـِي فـِي المجَْْـلِسِ فَـيَدَّعِـي المُْـدَّعِـي 

عَـلَى الـْكَفِيلِ مَـالاً مُـقدََّرًا بِسـَبَبِ الْـكَفَالَـةِ المـُْطْلَقَةِ فَـيُقِرُّ الْـكَفِيلُ بِـالْـكَفَالَـةِ وَيـُنْكِرُ دَيْـنَهُ 

فَــيُبَرهِْــنُ المُْــدَّعِــي بِــديَْــنِهِ عَــلَى الْــغَائِــبِ فَــيَحْكُمُ الْــقَاضِــي عـَـلَى الْــكَفِيلِ بمَِــا ادَّعَــاهُ عَــلَيْهِ 

بِإِقْرَارِهِ بِكَفَالَتِهِ. 

ثُـمَّ يـُبْرِئُ المُْـدَّعِـي الـْكَفِيلَ فَـيَثْبُتُ الـدَّيـْنُ عَـلَى الْـغَائـِبِ لاِنْـتِصَابِ الْـكَفِيلِ خَـصْمًا عَـنْ 

الْـغَائِـبِ، وَهـَذاَ إذَا كَـانَـتْ الْـكَفَالَـةُ بـِكُلِّ مَـالِـهِ عَـلَى الـْغَائِـبِ، أَمَّـا لـَوْ لَـمْ تَـكُنْ بِـأَنْ ادَّعَـى أَنَّ 

لَــهُ عـَـلَى فُــلانٍَ الـْـغَائِــبِ كَــذَا، وَهَــذَا الحَْــاضِــرُ كَــفيِلٌ بِــهِ فَــبَرْهـَـنَ فَــحَكَمَ الْــقَاضـِـي عـَـلَى 

الْكَفِيلِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حُكْمًا عَلَى الْغَائِبِ إلَّا إذَا ادَّعَى الْكَفَالَةَ بِأَمْرِ الْغَائِبِ. 

أَمَّـا لـَوْ كَـفَلَ بِـكُلِّ مـَالِـهِ فَـالحـُْكْمُ عَـلَى الـْكَفِيلِ بمَِـالٍ مُـعَيَّنٍ حـُكْمٌ عَـلَى الْـغاَئِـبِ، سـَوَاءٌ 

ادَّعَى الْكَفَالَةَ بِأَمْرِهِ أَوْ لاَ. 284 

 

: الـدَّعْـوَى عَـلَى المَْـيِّتِ، وَلاَ تُـسْمَعُ الـدَّعْـوَى فِـي مَـالِ المَْـيِّتِ إلَّـا بَـعْدَ ثُـبُوتِ  الْـقِسْمُ الـرَّابِـعُ

وَفـَـاتـِـهِ وَعـَـددَِ وَرَثـَـتِهِ فـَـإِنْ أَقـَـرَّ الـْـوَارثُِ الــرَّشـِـيدُ بِــهَا وَلَــمْ يَــكُنْ ثَــمَّ غَــيْرُهُ لـَـمْ يُــفْتَقَرْ إلَــى 

ثُبُوتِهَا. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

ادَّعَى دَيْنًا عَلَى المَْيِّتِ وَلَهُ وَرَثَةٌ صِغَارٌ يَكْفِي حَضْرَةُ الْوَاحِدِ. 285 
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(مَسْأَلَةٌ): 

امـْرَأةٌَ ادَّعَـتْ عـَلَى زَوْجِـهَا بـَعْدَ وَفـَاتِـهِ أَلـْفَ دِرْهَـمٍ مـِنْ مَهْـرِهـَا وذََلِـكَ مَهـْرُ مِـثْلِهاَ، وَقـَالـَتْ 

: قـَدْ عَـلِمنَْا أنََّ أَبـَانَـا تـَزَوَّجَـهَا ولَاَ نـَدْريِ مـَا مَهْـرُهـَا. وحََـلَفوُا عَـلَى قَـولِْ أَبـِي يُـوسُـفَ  الـْوَرَثَـةُ

وَمُحـَمَّدٍ بِـاَلـلَّهِ مَـا يَـعْلَمُونَ مَهْـرَهَـا، قَـالَ: إنِـّي أَجـْعَلُ لَـهَا أَقـَلَّ الـصَّدَاقِ عَشَـرَةَ دَرَاهـِمَ؛ لأَِنَّ 

ذَلِكَ مُتَيَقَّنٌ فِيهِ وَالزِّيَادَةُ مَشْكُوكٌ فِيهَا.286 

 

(فَرْعٌ): 

لَــوْ اشْــتَرَى رَجُــلٌ مِــنْ رَجُــلٍ عَــبْدًا فَــمَاتَ المشُْْــتَرِي وَالْــعَبدُْ، وَادَّعَــى الْــبَائِــعُ الــثَّمَنَ عَــلَى 

وَرَثـَتِهِ فَـقَالـَتْ الـْوَرَثَـةُ: مـَا نـَدْرِي مَـا ثـَمَنُهُ. وَحـَلَفُوا أَنَّـهُمْ لاَ يـَعْلَمُونَ مَـا ثَـمَنهُُ، قـَالَ: 

حَـبَسَهُمْ الْـقَاضـِي حـَتَّى يُـقِرُّوا بِشـَيْءٍ وَيَـحُولُ بَـيْنَهُمْ وَبـَينَْ المـَْالِ وَيَـدَعُـهُ عـَلىَ يَـدِ عـَدْلٍ 

حَـتَّى يُـبَيِّنُوا مـَا عَـلَى أَبِـيهِمْ مِـنْ الـثَّمَنِ بمَِـنزِْلَـةِ رَجُـلٍ أَقـَرَّ أَنَّ لِـرجَُـلٍ عَـلَى أَبِـيهِ دَيـْنًا، وَقَـالَ: 

لاَ أَعْلَمُ مَا هُوَ. فَلاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يُقِرَّ بِشَيْءٍ وَأَلَّا يَحُلْ الْقَاضِي بَيْنَهُ وَبَينَْ تَرِكَةِ أَبِيهِ.287 

[الْفَصْلُ الرَّابِعُ تَقْسِيمِ المُْدَّعَى عَلَيْهِمْ وَمَا يُسْمَعُ مِنْ بَيِّنَاتِهِمْ] 

فِي تَقْسِيمِ المُْدَّعَى عَلَيْهِمْ وَمَا يُسْمَعُ مِنْ بَيِّنَاتِهِمْ وَمَا لاَ يُسْمَعُ مِنْهَا وَهِيَ أَنْوَاعٌ. 

النَّوْعُ الأَْوَّلُ: مَنْ يُرِيدُ إقَامَتَهَا لِصِحَّةِ مَا ادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ. 

النَّوْعُ الثَّانِي: مَنْ يُرِيدُ إقَامَتَهَا لِصِحَّةِ مَا ادَّعَى بِهِ لمُِوَكِّلِهِ. 

النَّوْعُ الثَّالِثُ: أَنْ يُرِيدُوا إقَامَتَهَا لِصِحَّةِ مَا ادَّعَى بِهِ لأَِبِيهِ أَوْ لِقَرِيبِهِ بِغَيْرِ وَكَالَةٍ. 
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الــنَّوْعُ الــرَّابِــعُ: مَــنْ يُــرِيــدُ إقَــامـَـتَهَا لـِـصِحَّةِ مـَـا ادَّعـَـى بِــهِ لمـَِـنْ هـُـوَ تحَْــتَ وِلاَيَــتِهِ مـِـنْ أَبٍ أَوْ 

وَصِيٍّ. 

النَّوْعُ الخَْامِسُ: مَنْ يُرِيدُ إقَامَتَهَا لِصِحَّةِ مَا ادَّعَى بِهِ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ. 

 

النَّوْعُ الأَْوَّلُ: مَنْ يُرِيدُ إقَامَتَهَا لِنَفْسِهِ،. 

وَقَـدْ تَـقَدَّمَ أَنَّ الـدَّعْـوَى الـصَّحِيحَةَ يمَُـكَّنُ مُـدَّعِـيهَا مِـنْ إقَـامـَةِ الْـبَيِّنَةِ عَـلَى صِـحَّتِهَا، وَقَـدْ 

يمُْنَعُ مِنْ إقَامَتِهَا فِي وُجُوهٍ. 

مِـنْهَا: إذَا اسْـتَحْلَفَ المُْـدَّعِـي المَْـطْلُوبَ مَـعَ الْـعلِْمِ بِـبَيِّنَتهِِ بَـعْدَ مَـا قَـالَ: لاَ بَـيِّنَةَ لِـي. وَطَـلَبَ 

مِـنْ الْـقَاضِـي تحَْـلِيفَ خَـصْمِهِ فَحَـلَفَ المُْـدَّعَـى عَـليَْهِ ثُـمَّ قَـالَ: لِـي بـَيِّنَةٌ حـَاضِـرَةٌ. لاَ يُـسْمَعُ 

عِنْدَ مُحَمَّدٍ. مِنْ. الحَْوَاشِي288. 

وَمـِـنْهَا: لـَـوْ أَنْــكَرَ الْــوكَـِـيلُ بِــالـْـبيَْعِ قَــبْضَ الــثَّمَنِ فـَـقَامـَـتْ عَــلَيْهِ الْــبَيِّنَةُ فَــقَالَ: تَــلِفَ. أَوْ: 

رَدَدْتُهُ. لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَلاَ بَيِّنَتُهُ؛ لأَِنَّهُ كَذَّبَهَا.289. 

وَمَـا حـُكِيَ عَـنْ المحُِْـيطِ مـِنْ هَـذَا المَْـعْنَى مـِنْ أَنَّ المَْـقْضيَِّ لَـهُ إذَا كـَذَّبَ شُـهُودَهُ فِـي بـَعْضِ مَـا 

شَهِدُوا بِهِ انْتَقَضَ الْقَضَاءُ فَكَذَا هَذَا. 

هُ أَخـَذَ مِـنْهُ مَـالاً وَبَـيَّنَ نـَوْعَـهُ وَصـِفَتَهُ وَأَقَـامَ المُْـدَّعَـى عَـلَيْهِ بَـيِّنَةً  وَمـِنْهَا: لَـوْ ادَّعـَى عَـلَيْهِ أَنَـّ

عَـلَى إقـْراَرِ المُْـدَّعـِي أَنَّـهُ أَخـَذَ مِـنْهُ فـُلاَنٌ آخَـرُ هـَذَا المَْـالَ المـُْسَمَّى وَأَنْـكَرَ المُْـدَّعـِي ذَلِـكَ، لَـمْ 

تُقْبَلْ هَذِهِ الْبَيِّنَةُ وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ إبْطَالاً لِلدَّعْوَى290. 

وَمِـنْهَا: مـَا ذكََـرهَُ فِـي شـَرْحِ الـزِّيَـادَاتِ قـَالَ: لَـوْ ادَّعَـى عـَلَيْهِ مَحْـدُودًا وَأَقَـامَ بـَيِّنةًَ وَقَـضَى 

الْـقَاضـِي لَـهُ ثُـمَّ مـَاتَ ادَّعَـى المُْـدَّعـَى عَـلَيْهِ ذَلِـكَ المحـَْْدوُدَ مِـلكًْا مُـطلَْقًا، لاَ تـُسْمعَُ دَعْـوَاهُ وَلاَ 
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بَيِّنَتُهُ؛ لأَِنَّهُ صَارَ مَقْضِيًّا عَلَيْهِ وَالْوَارِثُ قَامَ مَقَامَ المَْوْرُوثِ، مِنْ المَْنِيَّةِ. 

 

النَّوْعُ الثَّانِي: مَنْ يُرِيدُ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَى صِحَّةِ مَا ادَّعَى بِهِ لمُِوَكِّلِهِ. 

(مَسْأَلَةٌ): 

ادَّعَـى رَجُـلٌ عـِندَْ الـْقَاضِـي أَنَّ فُـلانًَـا وَكَّـلَهُ بِـكُلِّ حَـقٍّ هُـوَ لَـهُ وَأَرَادَ إثْـبَاتَـهُ، لاَ تُـسمَْعُ بَـيِّنَتُهُ؛ 

لأَِنَّ هَـذهِِ بـَيِّنَةٌ عَـلَى الْـغَائـِبِ وَلَـمْ يَـنْتَصِبْ عـَنْهُ خَـصْمٌ إلَّـا أَنْ يُـريِـدَ أَنْ يَـسْمَعَ شـَهَادَتَـهُ 

لـِيَكْتُبَ إلَـى قَـاضٍ آخَـرَ لأَِنَّ كِـتَابَ الـْقَاضـِي لَـيْسَ بـِقَضَاءٍ بـَلْ هُـوَ نَـقلٌْ فَـلاَ يَـفْتَقِرُ إلَـى 

حُــضوُرِ الخَْــصْمِ، فـَـإِنْ قَــبِلَ الْــبَيِّنَةَ بـِـغَيْرِ خَــصْمٍ جَــازَ؛ لأَِنَّ إنـْـكَارَ الخَْــصْمِ شَــرْطٌ لـِـسَمَاعِ 

الْبَيِّنَةِ عِنْدَنَا. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

ـلَهُ فـِـي اسْــتِيفَاءِ  ـلِهِ وأََقَــامَ الـْـبيَِّنَةَ عـَـلَى أَنَّــهُ وَكَـّ وَلـَـوْ أَحـْـضَرَ رَجُــلاً واَدَّعـَـى عـَـلَيْهِ حَــقًّا لمـُِـوَكِـّ

حـُقُوقِـهِ وَالخـُْصُومَـةِ فـِي ذَلِـكَ قـُبِلَتْ وَيُـقْضَى بـِالْـوَكـَالَـةِ وَيـَكُونُ الْـقَضَاءُ قَـضَاءً عَـلَيهِْ وَعَـلَى 

هُ ادَّعَـى عَـلَيْهِ حَـقًّا بِسَـبَبِ الـْوَكَـالَـةِ فَـكَانَ إثْـبَاتُ السَّـبَبِ عَـلَيْهِ إثْـباَتًـا  ةِ الـنَّاسِ؛ لأَِنَـّ كـَافَـّ

عـَـلَى الـْـكَافَّــةِ، حـَـتَّى لَــوْ أَحْــضَرَ آخَــرَ وَادَّعَــى عَــلَيْهِ حَــقًّا لاَ يـُـكَلَّفُ بِــإِعَــادَةِ الْــبَيِّنَةِ عَــلَى 

الْوَكَالَةِ.291 

 

(فَرْعٌ): 

رَجـُلٌ جَـاءَ إلـَى الْـقَاضِـي وَقـَالَ: أنََـا فُـلاَنُ بْـنُ فـُلاَنٍ وَكَّـلْتُ هَـذَا الـرَّجُـلَ بِـطَلَبِ كُـلِّ حَـقٍّ 
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لِي. وَالْقَاضِي يَعْرِفُ المُْوَكَّلَ، جَازَ. 

وَإنِْ غَـابَ وَالْـقَاضـِي لاَ يَـعْرِفُـهُ فَـجَاءَ الـرَّجـُلُ بِـخَصْمٍ سَـأَلَـهُ الْـقَاضِـي أَنْ يُـقِيمَ الْـبَيِّنَةَ أَنَّ 

لَ فُـلانَُ ابْـنُ فـُلانٍَ؛ لأَِنَّ الْـوَكَـالـَةَ كَـانَـتْ صـَحيِحَةً بِـالمُْـعاَيَـنَةِ إلَّـا أَنَّـهُ تـَعَذَّرَ الْـقَضَاءُ  المُْـوَكَـّ

بِالْوَكَالَةِ بِجَهَالَةِ المُْوَكَّلِ، فَإِذًا زَالَتْ الجَْهَالَةُ بِالْبَيِّنَةِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَلَـوْ ادَّعَـى مُسْـلِمٌ أَنَّـهُ وَكـِيلُ فـُلاَنٍ الـنَّصْرَانـِيِّ فِـي حُـقُوقِـهِ وَأَحْـضَرَ مُسْـلِمًا يَـدَّعِـي عَـلَيْهِ 

حَـقًّا وهَُـوَ يـُنْكِرُ، لـَمْ تـُقبَْلْ شَـهَادَةُ أَهْـلِ الـذِّمَّـةِ عَـلَى ذَلِـكَ؛ لأَِنَّ الْـكَافِـرَ لاَ شَـهَادَةَ لَـهُ عَـلَى 

المُْسْلِمِ. 

وَإنِْ أَحْـضَرَ نَـصْراَنِـيًّا وَادَّعَـى عـَلَيْهِ حَـقًّا قُـضِيَ بِـالْـوَكَـالَـةِ عَـلَيْهِ بـِشَهَادَةِ أَهْـلِ الـذِّمَّـةِ ويََـكُونُ 

 292 قَضَاءً عَلَى الْكَافِرِ؛ لأَِنَّ شَهَادَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ مَقْبُولَةٌ

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَإذَِا وَكَّـلَتْ المـَْرْأَةُ رَجُـلاً عَـلَى عـَقْدِ نِـكَاحِـهَا مـِنْ رَجُـلٍ فَـعقََدَهُ ثـُمَّ قَـامَ عَـلَى الـزَّوْجِ يَـطْلُبُهُ 

بِـالحـَْالِّ مِـنْ صَـدَاقِـهَا فـَطَلَبَ مُـخَاصَـمَتَهُ فـِي ذَلِـكَ وَأرََادَ إقَـامـَةَ الْـبَيِّنَةِ أَنَّـهُ وَكِـيلُهَا فِـي عَـقْدِ 

نـِـكَاحـِـهَا، لَــمْ تُــسْمعَْ بَــيِّنَتُهُ، إلَّــا أَنْ يَــأْتِــيَ بِــبَيِّنَةٍ تَشْهَــدُ لَــهُ عَــلَى الــتَّوْكِــيلِ فِــي قَــبْضِ 

الصَّدَاقِ؛ لأَِنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ لاَ يَسْتَلْزِمُ قَبْضَ الصَّدَاقِ.293 

 

النَّوْعُ الثَّالِثُ: مَنْ يُرِيدُ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ لِصِحَّةِ مَا ادَّعَاهُ لأَِبِيهِ أَوْ لِقَرِيبِهِ. 
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(مَسْأَلَةٌ): 

قَـدَّمَـهُ إلَـى الْـقَاضِـي وَقَـالَ: إنَّ لأَِبِـي عـَلَى هَـذَا أَلْـفًا وَأَبِـي غَـائِـبٌ وَأَنَـا أَخَـافُ أَنْ يَـتَوَارَى 

هـَذَا. فَـجعََلَهُ الْـقَاضـِي وَكِـيلاً لأَِبِـيهِ وَقَـبِلَ بَـيِّنَةَ الاِبْـنِ عَـلَى المَْـالِ وَحَـكَمَ بِـهِ، فَـرَفَـعَ إلَـى 

قـَاضٍ آخَـرَ فـَإنَِّ الـثَّانِـي لاَ يـُجِيزُ حـُكْمَ الأَْوَّل؛ِ إذْ بَـيِّنَةُ الاِبـْنِ لـَمْ تَـقُمْ بِـحَقٍّ عَـلَى الْـغَائِـبِ 

حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ حُكْمًا عَلَى الْغَائِبِ.294 

وَإِنَّـمَا قَـامَـتْ لِـغَائِـبٍ، وهََـذَا بِـخِلافَِ المَْـفْقُودِ فَـإِنَّ الْـقَاضِـيَ يَـجْعَلُ ابْـنَ المَْـفْقُودِ وَكِـيلاً فِـي 

طـَـلَبِ حُــقُوقـِـهِ؛ إذْ المـَْـفْقوُدُ كَــمَيِّتٍ وَلـِـلْقَاضـِـي نـَـوْعُ وِلاَيـَـةٍ فِــي مَــالِــهِ. قَــالَــهُ قَــاضِــي خَــانْ 

وَكَذَلِكَ الأَْخُ يَقُومُ لأَِخِيهِ، وَالجَْارُ يَقُومُ لجَِارِهِ فَلَيْسَ لَهُمَا ذَلِكَ إلَّا بِوَكَالَةٍ. 

النَّوْعُ الرَّابِعُ: مَنْ يُرِيدُ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ لِصِحَّةِ مَا ادَّعَى بِهِ لمَِنْ هُوَ تحَْتَ وِلاَيَتِهِ. 

: رَجـُلٌ لـَهُ وَلَـدٌ صَـغِيرٌ وَلـَهُ مَـالٌ أَوْ عـَقَارٌ وَجـَدَهُ فِـي يـَدِ رَجـُلٍ بِـغَيْرِ طَـرِيـقٍ فَـطَلَبَهُ إلَـى  مـِثَالُـهُ

قَـاضٍ وَادَّعَـى عَـلَيْهِ وَأَقَـامَ الـْبيَِّنَةَ أَنَّ ذَلِـكَ لِـوَلـَدِهِ أَوْ لمحـَِْجُورِهِ، تـُقْبَلُ بَـيِّنَتُهُ، وأََمْـثَالُ ذَلِـكَ 

كَثِيرَةٌ. 

 

: مـَنْ يُـرِيـدُ إقـَامَـتَهَا لـِصِحَّةِ مـَا ادَّعَـى بـِهِ لـِنَفْسِهِ وَلِـغَيْرِهِ بَـرْهَـنَ أَنَّ لَـهُ وَلـِفُلاَنٍ  الـنَّوْعُ الخَْـامِـسُ

الـْغَائـِبِ عَـلَى هَـذَا أَلْـفًا وَأَقَـامَ الْـبَيِّنَةَ فَـحكُِمَ لَـهُ بِـنِصْفهِِ فَـقَدِمَ الْـغَائـِبُ فَـلاَ يَـأْخُـذُ مِـنْ الْـغَرِيمِ 

ا أَنْ يُـبَرْهـِنَ، وَلَـهُ أَنْ يـَأْخُـذَ مـِنْ شَـرِيـكِهِ نـِصْفَ مَـا أَخـَذَهُ بِـإِقْـرَارِهِ بِشَـرِكـَتِهِ. مِـنْ  شَـيْئًا إلَـّ

المُْنْتَقَى. 

 

[الْفَصْلُ الخَْامِسُ أَحْكَامٍ يَتَوَقَّفُ سَمَاعُ الدَّعْوَى بِهَا عَلَى إثْبَاتِ أُمُورٍ] 
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فِي التَّنْبِيهِ عَلَى أَحْكَامٍ يَتَوَقَّفُ سَمَاعُ الدَّعْوَى بِهَا عَلَى إثْبَاتِ أُمُورٍ.. 

: يـَنْبَغِي لـِلْحَاكِـمِ أَنْ لاَ يمـَُكِّنَ المـَْرْأَةَ مِـنْ الـنِّكاَحِ إلَّـا بَـعدَْ ثُـبُوتِ مـَا يُـتَوَصَّـلُ  قـَالَ بَـعْضُهمُْ

بِهِ إلَى ذَلِكَ، وَذَلِكَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ. 

الأَْوَّلُ: الْـبِكْرُ الْـيَتِيمَةُ الْـبَلَدِيَّـةُ إذَا أرََادَتْ الـزَّوَاجَ كَـلَّفَهَا إثْـبَاتَ يُـتْمِهَا وَبَـكَارَتِـهَا وَبُـلُوغِـهَا 

هُمْ مَـا عَـلِمُوا أَنَّ أَبـَاهـَا أوَْصَـى بـِهَا إلـَى أَحَـدٍ، وَلاَ أَنَّ أَحَـدًا مِـنْ  وَخـُلُوِّهَـا مـِنْ زَوْجٍ، وَأَنَـّ

الـْقُضَاةِ قَـدَّمَ عـَلَيهَْا مـُقدََّمًـا، وَيـُثْبِتُ أَيْـضًا أَنَّـهُ لاَ وَلـِيَّ نَسـَبٍ لَـهاَ أوَْ أنََّ لَـهَا وَلـِيًّا هُـوَ أَحَـقُّ 

بِــعَقْدِ الــنِّكَاحِ وَتُــثْبِتُ كَــفَاءَةَ الــزَّوْجِ، وَأَنَّ الــصَّدَاقَ صَــدَاقُ مِــثْلِهَا عَــلَى مِــثْلهِِ، وَأَنَّــهَا 

فَوَّضَتْ لِلْقَاضِي فِي نِكَاحِهَا بِذَلِكَ، وَسَمَاعُهُمْ مِنْهَا حَتْمًا. 

الـثَّانـِي: الـثَّيِّبُ الْـبَلدَِيَّـةُ مـِنْهَا إذَا طـَلَبَتْ الـثَّيِّبُ الـزَّوَاجَ كَـلَّفَهاَ أَنْ تُـثْبِتَ أَصـْلَ الـزَّوْجـِيَّةِ 

وَطـَلاَقَ الـزَّوْجِ لَـهَا أَوْ وَفـَاتَـهُ عَـنْهَا، وَأَنَّـهَا لَـمْ تـَخْتَلِفْ زوَْجًـا إنْ تخَـَلَّلَ ذَلِـكَ طَـوْلٌ، وَأَنَّ لاَ 

وَلِيَّ لَهَا، وَأَنَّ لَهَا وَلِيًّا، وَأَنَّهُ أَحَقُّ بِعَقْدِ نِكَاحِهَا وَتُثْبِتُ الْكَفَاءَةَ. 

الـثَّالـِثُ: أَنْ يَـكُونَ الأَْبُ غَـيْرَ مـَعْرُوفٍ وَيَـأْتِـي إلـَى حَـاكِـمٍ لـِيُزَوِّجَ ابْـنَتَهُ، فَـقَدْ كـَلَّفَهُ بَـعْضُ 

قُضَاةِ الْعَصْرِ أَنْ يُثْبِتَ أَنَّ لَهُ ابْنَةً.295 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

قَــالَ بَــعْضهُُمْ: جَــرَتْ عَــادَةُ قُــضَاةِ الْــعَصْرِ بمـَِـنْعِ المـَْـرْأَةِ المـَْـبْتُوتَــةِ مِــنْ رَجْــعَةِ مُــطَلِّقِهَا حَــتَّى 

يَثْبُتَ دُخُولُ الزَّوْجِ الثَّانِي بِهَا وَأَنَّهُ كَانَ يَبِيتُ عِنْدَهَا. 

أَمَـّا لَـوْ قـَدِمَـتْ امـْرَأَةٌ مَـبْتُوتـَةٌ فَـقَالـَتْ: قـَدْ تَـزَوَّجـْتُ. فَـأَرَادَ الَـّذِي طَـلَّقَهاَ أَنْ يـَتَزَوَّجَـهَا فَـقَالَ 

ابْنُ المُْنْذِرِ فِي مَرَاتِبِ الإِْجْمَاعِ: لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ إنَّهَا لاَ تُصَدَّقُ.296 
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(مَسْأَلَةٌ): 

مِـنْ الـدَّعَـاوَى إذَا ادَّعَـى رَجُـلٌ عَـلَى آخَـرَ دَيْـنًا مِـنْ قِـبَلِ أَبِـيهِ المَْـيِّتِ أوَْ مُـوَرِّثِـهِ فَـيَلْزَمُـهُ أَنْ 

ا يَـدَّعِـيهِ، ثُـمَّ يُـنْظَرُ فِـي صِـحَّةِ  يُـثبِْتَ مَـوْتَ مُـوَرِّثِـهِ وَعِـدَّةَ ورََثَـتِهِ؛ لِـيَعلَْمَ مَـا يَسْـتَحِقُّهُ ممَِـّ

دَعْوَاهُ. 

وَكَـذَلِـكَ لَـوْ ادَّعَـى عَـلَيْهِ أَنَّ عِـنْدَهُ عُـرُوضًـا أوَْ نَـحْوُهَـا لمُِـوَرِّثِـهِ وَادَّعـَى أَنَّـهَا صَـارَتْ إلَـيْهِ 

بِـالمِْـيرَاثِ فَـيَلْزَمُـهُ إثْـبَاتُ مَـوْتِ مُـوَرِّثِـهِ وَعِـدَّةِ وَرثََـتِهِ وَانْـتِقَالِ المِْـيرَاثِ إلَـيْهمِْ ثُـمَّ يـُنْظَرُ فِـي 

الدَّعْوَى. 

 

مـَسأَْلَـةٌ مـِنْ بَـابِ الحَْجـْرِ: إذَا رُفِـعَ إلـَى الحَْـاكـِمِ مَـالُ يـَتِيمٍ وَسَـأَلـُوهُ أَنْ يَـبِيعَهُ لِـضَرُورَتِـهِ لَـمْ 

يَجـُزْ لَـهُ ذَلِـكَ إلَّـا بَـعدَْ ثُـبُوتِ مِـلْكِهِ وَحِـيَازَتـِهِ وَالحـَْاجـَةِ إلـَى الْـبَيْعِ وَكَـوْنِـهِ أَيْسـَرَ مـَا يُـبَاعُ 

عَــلَيْهِ، وإَِنْ كَــانَ الَّــذِي رُفِــعَ إلَــى الْــقَاضِــي وَصِــيًّا فَــلاَ بُــدَّ مِــنْ إثْــبَاتِ وَصِــيَّتِهِ وَإِثْــبَاتِ مَــا 

تَقَدَّمَ ثُمَّ يَأْمُرُ بِالْبَيْعِ، وَلاَ بُدَّ حِينَئِذٍ مِنْ ثُبُوتِ الرَّغَبَاتِ وَالسَّدَادِ فِي الثَّمَنِ.297 

[الْفَصْلُ السَّادِسُ الْوَكَالَةِ فِي الدَّعْوَى] 

فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ فِي الدَّعْوَى. 

الــتَّوكِْــيلُ بِــالخُْــصُومَــةِ لاَ يَخْــلُو إمَّــا أَنْ يُــوَكِّــلهَُ بِــالخُْــصُومـَـةِ وَالإقِْْــرَارِ مُــطْلَقًا، أَوْ يُــوَكِّــلَهُ 

بِـالخُْـصُومَـةِ وَالإِْقـْرَارِ جَـمِيعًا، أَوْ يُـوَكِّـلهَُ بِـالخُْـصُومـَةِ غَـيرَْ جَـائِـزِ الإقِْْـرَارِ، أَوْ يُـوَكِّـلَهُ بـِالخُْـصُومَـةِ 

غَـيْرَ جَـائِـزِ الإِْقْـرَارِ واَلإِْنْـكَارِ أَمَّـا إذَا وَكَّـلَهُ مُـطْلَقًا وَأَقَـرَّ عَـلَى مُـوَكِّـلِهِ فِـي مجَْـلِسِ الحُْـكْمِ 
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يَـصِحُّ، وَفـِي غَـيْرهِِ لاَ وعَـِنْدَ أَبِـي يـُوسُـفَ يَـصحُِّ فـِيهِمَا، وَعِـنْدَ زفَُـرَ واَلـشَّافـِعِيِّ لاَ يَـصِحُّ 

فِيهِمَا وَأَمَّا إذَا وَكَّلَهُ بِالخُْصُومَةِ وَالإِْقْرَارِ يَصِيرُ وَكِيلاً بِهِمَا298. 

وَقَـالَ الـشَّافِـعِيُّ: لاَ يـَصِيرُ وَكِـيلاً، وَهـَذَا بِـنَاءً عَـلَى أَنَّ الـتَّوْكِـيلَ بِـالإِْقْـرَارِ عـِنْدَهُ يَـكُونُ 

إقـْرَارًا مِـنْ المـُْوَكِـّلِ، وعَِـندَْنـَا لاَ يـَكُونُ إقْـرَارًا؛ لأَِنَـّهُ لـَمْ يُـقِرَّ صـَرِيـحاً وَلاَ مَـجَازًا؛ لأَِنَّ الإِْنْـسَانَ 

قَــدْ يَــحْتَاجُ إلَــى الإِْقْــرَارِ بِــلِسَانِ غَــيْرِهِ؛ صِــيَانَــةً لِــعرِْضِــهِ وَمَــاءِ وَجْــهِهِ مِــنْ جَــرِّهِ إلَــى بَــابِ 

الـْقَاضِـي، وهََـذَا غَـرَضٌ مَـطْلُوبٌ فِـيمَا بَـينَْ الْـعُقَلاَءِ فَـلاَ حَـاجَـةَ إلَـى جَـعْلِ تَـوكِْـيلِهِ عـِبَارَةً 

عَنْ التَّوْكِيلِ بِالإِْقْرَارِ مَجَازًا. 

وَأَمَّـا إذاَ وكََّـلَهُ بـِالخُْـصُومَـةِ وَاسـْتَثْنَى الإِْقْـرَارَ لاَ يَـصِيرُ وَكِـيلاً؛ لأَِنَّـهُ لمََّـا اسْـتَثْنَى الإِْقْـرَارَ فَـكَأَنَّـهُ 

قَالَ: وَكَّلْتُكَ بِالإِْنْكَارِ. وَلَوْ صَرَّحَ بِهَذَا لاَ يَصِيرُ وَكِيلاً بِالإِْقْرَارِ. 

وَأَمَّـا إذَا وكََّـلَهُ بِـالخُْـصُومَـةِ غـَيْرَ جـَائِـزِ الإِْقْـرَارِ وَالإِْنـْكَارِ فـَلاَ رِوَايـَةَ عَـنْ أَصْـحَابـِنَا المُْـتقََدِّمِـينَ 

وَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ المُْتَأَخِّرُونَ.299 

قِـيلَ لاَ يَـصِحُّ؛ لأَِنَّ الـتَّوْكِـيلَ تَـفْوِيـضُ الأَْمْـرِ إلَـى مَـنْ يَـقُومُ بِـتَدْبِـيرِهِ، وَفِـي هَـذَا الـتَّوْكِـيلِ 

تَعْطِيلٌ وَلَيْسَ بِتَفْوِيضٍ؛ لأَِنَّ جَوَابَ الخَْصْمِ إقْرَارٌ أَوْ إنْكَارٌ. 

فَإِذَا اسْتَثْنَاهُمَا فَلَمْ يُفَوِّضْ إلَيْهِ شَيْئًا. 

وَقِـيلَ يـَصِحُّ الـتَّوكْـِيلُ ويََـصيِرُ وَكـِيلاً بِـالـسُّكُوتِ فـِي مَجْـلِسِ الحُْـكْمِ حَـتَّى تـُسْمعََ الْـبَيِّنَةُ 

عَــلَيْهِ؛ لأَِنَّ مـَـقْصُودَ الــطَّالـِـبِ مِــنْ الجـَْـوَابِ يَــحْصُلُ بِــالــسُّكُوتِ وَهُــوَ سَــمَاعُ الْــبَيِّنَةِ فَــإِنَّ 

الـسُّكوُتَ مِـنْ الخـَْصْمِ كَـافٍ لِـسَمَاعِ الْـبيَِّنَةِ عَـلَيْهِ كَـالإنِْْـكَارِ، وَلِـلْوَكِـيلِ نَـوْعُ فَـائِـدَةٍ فِـي 

 .300 قَصْرِ الْوَكَالَةِ عَلَى هَذَا الْقَيْدِ
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(فَرْعٌ): 

وَالْــوَكـِـيلُ بِــالخـُْـصوُمَــةِ فـِـي حَــدِّ الْــقَذفِْ وَالْــقِصَاصِ إذاَ أَقَــرَّ لاَ يَــصِحُّ؛ لأَِنَّ الــتَّوْكـِـيلَ 

بِـالخـُْصُومَـةِ جـُعِلَ تَـوْكِـيلاً بِـالجَْـوَابِ مَـجَازًا بِـاجْـتِهَادٍ، فَـتَمَكَّنَتْ شُـبْهَةُ الْـعَدَمِ فِـي إقْـرَارِ 

الْوَكِيلِ فَيُورِثُ شُبْهَةَ دَرْءِ مَا يُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

لَـوْ وكََـّلَ وَكِـيليَنِْ بِـالخـُْصُومَـةِ فَـلأَِحـَدِهِـمَا الانِـْفرَِادُ بِـالخُْـصُومـَةِ، وَلَـيْسَ لـَهُ أَنْ يَـقْبِضَ، وَقَـالَ 

زُفَرُ: لاَ يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِالخُْصُومَةِ.301 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

قـَالَ أَبُـو حَـنِيفَةَ: لاَ تـُقْبَلُ الْـوَكَـالَـةُ فِـي الخُْـصُومـَةِ مـِنْ حَـاضـِرٍ صـَحِيحٍ فِـي المِْـصْرِ إلَّـا بِـرِضَـا 

خَصْمِهِ. 

وَقـَالَ أَبـُو يُـوسـُفَ وَمُحـَمَّدٌ وَالـشَّافِـعيُِّ: تَـوْكِـيلُهُ صَـحِيحٌ؛ لأَِنَّـهُ تَـصَرَّفَ فِـي خَـالِـصِ حَـقِّهِ؛ 

لأَِنَّـهُ إنْ وُجِـدَ مـِنْ المُْـدَّعِـي فَـالـدَّعْـوَى خَـالِـصُ حَـقِّهِ وَإِنْ وُجـِدَ مِـنْ المُْـدَّعَـى عـَلَيْهِ فَـالإِْنْـكَارُ 

خَالِصُ حَقِّهِ؛ لأَِنَّهُ يَنْتَفِعُ بِهِ.302 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَالمَْرْأَةُ كَالرَّجُلِ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا فِي هَذَا؛ لأَِنَّ المَْعْنَى يَجْمَعُهُمَا. 

وَقـَدْ اسـْتَحْسَنَ المـُْتأََخِّـرُونَ مِـنْ أَصْـحَابِـنَا مِـنْهُمْ أَبُـو بَـكْرٍ الـرَّازِيّ أَنَّـهاَ إنْ كَـانَـتْ غَـيْرَ بَـرْزَةٍ 

جَازَ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ؛ لأَِنَّهُ يَلْحَقُهَا ضَرَرٌ بِالْعَيْبِ بِالخُْرُوجِ وَالحُْضُورِ. 
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(مَسْأَلَةٌ): 

لَهُ بـِاسْـتِيفَاءِ عَـينِْ حَـقِّهِ لاَ يَـكُونُ وَكِـيلاً فِـي الخُْـصُومَـةِ؛ لأَِنَّ مَـا يَـقبِْضُهُ يَـقْبِضُ  وَلَـوْ وَكَـّ

عَــينَْ حَــقِّهِ، وَالْــوَكِــيلُ بِــقَبْضِ الْــعَينِْ وَكِــيلٌ بـِـاسْــتيِفَاءِ عـَـينِْ حَــقِّهِ فَــلاَ يَــكُونُ وَكِــيلاً فِــي 

الخُْصُومَةِ.303 

(فَرْعٌ): 

وَلَـوْ وكََّـلَهُ بِـقَبْضِ بـَدَلِ حَـقِّهِ يَـكُونُ وَكِـيلاً فِـي الخُْـصُومَـةِ؛ لأَِنَّـهُ وَكِـيلٌ بِـالـتَّمَلُّكِ فَـأَشْـبَهَ 

الْوَكِيلَ بِالشِّرَاءِ فَتَتَعَلَّقُ بِهِ حُقُوقُهُ.304 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَالْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ وَكِيلٌ بِاسْتِيفَاءِ عَينِْ حَقِّهِ حُكْمًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ.305 

 

(فَصْلٌ): 

وَلَـوْ وَكَـّلَهُ بـِالخُْـصُومَـةِ فـِي شَـيْءٍ ثُـمَّ عَـزَلَـهُ عَـنْ ذَلِـكَ ثُـمَّ شَهِـدَ لَـهُ الْـوَكِـيلُ قَـبْلَ أَنْ يُـخَاصِـمَ 

فِـي ذَلِـكَ فَـشَهَادَتُـهُ جَـائِـزَةٌ، وَلَـوْ عَـزَلَـهُ بَـعْدَ مَـا خَـاصَـمَ فـِي ذَلِـكَ إلَـى الْـقَاضِـي لَـمْ تُـقْبَلْ 

شَــهَادَتُــهُ، وَهَــذاَ قَــوْلُ أَبِــي حـَـنِيفَةَ وَمُحَــمَّدٍ رَحِــمَهُمَا الــلَّهُ وَقَــالَ أَبُــو يُــوسـُـفَ: لاَ تُــقْبَلُ 

شَهَادَتُهُ فِي الْفَصْلَينِْ. 

وهَـَـذاَ الخـِْـلاَفُ بـِـنَاءً عـَـلَى الخِْــلاَفِ فِــي التَّجْــرِيــحِ مـِـنْ أَصـْـلٍ مجُْــمَعٍ عَــلَيْهِ، وَهـُـوَ أَنَّ مَــنْ 

انـْتَصَبَ خَـصْمًا فـِي حَـادِثـَةٍ لاَ تُـقْبَلُ شـَهَادَتـُهُ فِـيهَا، وَإِنْ لـَمْ يَـنْتصَبِْ خَـصْمًا حَـتَّى عُـزِلَ 
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تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِيهَا. 

: الْـوَكِـيلُ صَـارَ خَـصْمًا بِـالـتَّوْكِـيلِ، وَلِهَـذَا إذاَ أَقَـرَّ فِـي غَـيْرِ مَجْـلِسِ  وَأَبُـو يـُوسُـفَ يـَقوُلُ

الـْقَاضِـي يـَنْفُذُ عِـنْدهَُ، وإَِذَا شَهِـدَ بَـعْدَ الْـعَزْلِ قَـبْلَ المُْـرَافَـعَةِ إلَـى الْـقَاضِـي أَوْ بَـعْدَهَـا لاَ تُـقْبَلُ 

شَهَادَتُهُ، وَعِنْدَهُمَا لاَ يَصِيرُ خَصْمًا مَا لَمْ يَتَخَاصَمْ إلَى الْقَاضِي306. 

وَلَـوْ خَـاصَـمَ إلَـى الْـقَاضِـي وَقـَدْ وَكَّـلَهُ بِـكُلِّ حَـقٍّ لـَهُ لـَمْ تجـَُزْ شَـهاَدَتُـهُ فـِيمَا كَـانَ يَـوْمَ الـتَّوْكِـيلِ 

أَوْ حَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَهُ؛ لأَِنَّهُ صَارَ خَصْمًا فِيمَا كَانَ يَوْمَ التَّوْكِيلِ. 

 

[فَصْلٌ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَعْزِلَ وَكِيلَهُ] 

(فَصْلٌ): 

وَلِـلْمُوكَِّـلِ أَنْ يَـعْزِلَ وَكـِيلَهُ إلَّـا أَنْ يَـكُونَ المَْـطلُْوبُ وُكِّـلَ بِـطَلبٍَ مِـنْ جِـهَةِ الـطَّالـِبِ فَـلاَ 

يـَكُونُ لـَهُ أَنْ يُخْـرِجَـهُ إلَّـا بمَِـحْضَرٍ مِـنْ الخَْـصْم؛ِ لأَِنَّـهُ تَـعلََّقَ بِـهِ حَـقٌّ لِـلطَّالِـبِ فَـلاَ يمَْـلِكُ أَنْ 

يُطَالِبَهُ إلَّا بِرِضَاهُ. 307 

[الْقِسْمُ الرَّابِعُ الجَْوَابِ عَنْ الدَّعْوَى] 

فـِي حُـكْمِ الجـَْوَابِ عـَنْ الـدَّعْـوَى. وَإِذَا وَقَـعَتْ الـدَّعْـوَى الـصَّحِيحةَُ بِشُـرُوطِـهَا المُْـتَقَدِّمَـةِ، 

وَاسْـتفَْرَغَ الـْقَاضِـي كَـلاَمَ المُْـدَّعـِي وَفَـهِمَهُ حَـتَّى لـَمْ يَـبْقَ عِـنْدَهُ فِـيهِ إشْـكَالٌ وَلاَ احْـتِمَالٌ، 

أَمَرَ المُْدَّعَى عَلَيْهِ بِالجَْوَابِ، وَهُوَ أَحَدُ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ: إمَّا إقْرَارٌ، أَوْ إنْكَارٌ، أَوْ امْتِنَاعٌ. 

الأَْوَّلُ: الإِْقْرَارُ. 

فَــإِذَا أَقَــرَّ فَــإنَِّ الْــقَاضـِـيَ يَــنْبَغِي لـَـهُ أَنْ يُــقَيِّدَ إقْــرَارَهُ، فَــإِذَا قَــيَّدَهُ تمََّ الحُْــكْمُ، وَصِــفَةُ تَــقْيِيدِ 

: أَقَـرَّ بمَِجْـلِسِ الحـَْاكـِمِ الْـعَزِيـزِ الـْفُلانَـِيِّ فُـلاَنُ بـْنُ فُـلاَنٍ بمُِـنَازَعـَةِ فُـلاَنِ بْـنِ  الإِْقـْراَرِ أنَْ يـَقوُلَ
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فـُلانٍَ بِـأَنَّ لـَهُ فِـي ذِمَـّتِهِ مَـا ادَّعـَاهُ عَـلَيهِْ وَذَلـِكَ كـَذَا وَكَـذَا وَجـَبَ لَـهُ مِـنْ وَجْـهِ كـَذَا حَـالَّـةً أَوْ 

مُؤَجَّلَةً شَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ. 

الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ أَقْسَامِ الجَْوَابِ: الإِْنْكَارُ. 

: مـَـا أَظُــنُّ لَــهُ عِــنْدِي  وَيشُـْـتَرَطُ فـِـي الإِْنـْـكَارِ أَنْ يـَـكُونَ صَــرِيــحًا فَــلاَ يـُـقْبَلُ مـِـنْهُ أنَْ يـَـقُولَ

: أَلَــكَ بَــيِّنَةٌ؟، فَــإِنْ أَتَــى بِــهَا  شَــيْئًا ثُــمَّ إذَا صَــرَّحَ بِــالإِْنْــكَارِ فَــإِنَّ الْــقَاضِــيَ يَــقُولُ لِــلْقَائِــمِ

وَقَبِلَهَا تمََّ الحُْكْمُ، وَإِنْ قَالَ: لاَ بَيِّنَةَ لِي. يَقُولُ: لَكَ يمَِينُهُ. 

وَأَصْـلُهُ قـَضِيَّةُ الحَْـضْرَمـِيِّ وَالْـكِنْديِِّ فـَإِنَّـهُمَا اخْـتَصَمَا فـِي شَـيءٍْ بَـينَْ يَـدَيْ رَسـُولِ الـلَّهِ - 

ـلاَمُ - لِــلْمُدَّعِــي مِــنْهُمَا: «أَلَــكَ  صـَـلَّى الــلَّهُ عَــلَيْهِ وَسَــلَّمَ - فـَـقَالَ - عَــليَْهِ الــصَّلاَةُ وَالسَـّ

بَيِّنَةٌ؟ فَقَالَ: لاَ، فَقَالَ: لَك يمَِينُهُ لَيْسَ لَك غَيْرُ ذَلِكَ»308.. 

ةٌ تمَْـنَعُهُ مِـنْ  وَلَـوْ سـَكَتَ المُْـدَّعَـى عـَلَيْهِ وَلَـمْ يُـجِبْ بـِلاَ أَوْ نَـعَمْ وَلـَمْ يَـكُنْ بِـهِ آفَـةٌ سَـمَاوِيَـّ

الْكَلاَمِ يَجْعَلُهُ الْقَاضِي مُنْكِرًا حَتَّى لَوْ أَقَامَ المُْدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ تُسْمَعُ،.309 

الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ الجَْوَابِ: الاِمْتِنَاعُ مِنْ الإِْقْرَارِ وَالإِْنْكَارِ. 

مـِثَالُـهُ: لـَوْ قَـالَ لاَ أُقـِرُّ وَلاَ أنُْـكِرُ فَـقَدْ اُخْـتُلِفَ فِـيهِ قـَالَ أَبُـو حـَنِيفةََ: لاَ يُسْـتَحْلَفُ، وَقَـالاَ: 

يُسـْـتَحْلفَُ؛ لأنََِّ كـَـلاَمـَـيْهِ تـَـعَارَضـَـا فـَـتَسَاقـَـطَا فَــكَانَ سَــاكِــتًا وَالــسُّكُوتُ يـَـكُونُ نـُـكُولاً 

حُـكْمِيًّا فـَيَنْزِلُ مَـنْزِلَـةَ الـنُّكُولِ الحَْـقِيقيِِّ، كَـقَوْلِـهِ لاَ أَحـْلِفُ إذَا لـَمْ يَـكُنْ الـسُّكوُتُ عَـنْ آفَـةٍ 

مَانِعَةٍ عَنْ الْكَلاَمِ. 

وَأَبـُو حَـنِيفَةَ - رَحـِمَهُ الـلَّهُ - يـَقُولُ: إنَـّمَا يُـتَوَجَـّهُ شَـرْعـًا عَـلَى المـُْنْكِرِ، وَقَـدْ صَـرَّحَ بـِأَنَّـهُ غَـيْرُ 

ا أَنْ  ا أَنْ تُـصدَِّقَـهُ فِـي دَعْـوَاهُ، وَإِمَـّ مُـنْكِرٍ فَـلاَ يمُْـكِنُ تحـَْلِيفُهُ، لَـكِنَّ الـْقَاضـِيَ يَـقُولُ لـَهُ: إمَـّ

تُــصَرِّحَ بِــالإِْنْــكَارِ، فَــإِنْ أَصـَـرَّ عَــلَى إنْــكَارِهِ كَــانَ جَــانِــيًا لِــتَرْكِ طَــاعَــةِ أُولِــي الأَْمـْـرِ فَــيُؤَدِّبُــهُ 
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الْقَاضِي بِالحَْبْسِ.310 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

اشْـتَرَى رَجُـلٌ عَـبدًْا فـَمَاتَ المُْشْـتَريِ وَالْـعَبْدُ وَادَّعَـى الْـبَائِـعُ الـثَّمَنَ عَـلَى وَرَثَـتِهِ، فَـقَالَـتْ 

الـْوَرَثَـةُ مـَا نـَدْرِي مَـا ثـَمَنُهُ وَحـَلَفُوا أَنَّـهُمْ لاَ يـَعْلَمُونَ مـَا ثَـمَنُهُ، قَـالَ: حَـبَسَهُمْ الْـقَاضـِي 

حَـتَّى يـُقِرُّوا بِشَـيْءٍ ويََـحُولُ بَـيْنَهُمْ وَبـَينَْ المَْـالِ وَيَـضعَُهُ عـَلَى يَـدَيْ عَـدْلٍ حـَتَّى يُـبَيِّنُوا مَـا 

عَلَى أَبِيهِمْ مِنْ الثَّمَنِ، 311 

 

[الْقِسْمُ الخَْامِسُ الْيَمِينِ وَصِفَتِهَا وَالتَّغْلِيظِ فِيهَا] 

فِـي ذِكْـرِ الْـيمَِينِ وصَِـفَتِهَا، وَالـتَّغلِْيظِ فِـيهَا، وَفِـيمَنْ تَـتَوَجَّـهُ عَـلَيْهِ الْـيَمِينُ وَمَـنْ لاَ تَـتَوَجَّـهُ، 

وَمَـا لاَ يُسـْتَحْلَفُ فِـيهِ، وَحـُكْمِ الـنُّكُولِ، وَبَـيَانِ حـُكْمِ الْـيَمِينِ المَْـرْدُودَةِ. وَمَـنْ تـَوَجَّـهَ عَـلَيْهِ 

الـْيمَِينُ فـَالـْقَاضـِي يُحَـلِّفُهُ بِـاَلـلَّهِ وَلاَ يحَُـلِّفهُُ بِـغيَْرِ الـلَّهِ لِـقَوْلِـهِ - عَـلَيْهِ الـصَّلاَةُ وَالسَّـلاَمُ - 

«لاَ تحَْــلفُِوا بِــآبـَـائِــكُمْ وَلاَ بِــالــطَّوَاغِــيتِ، فـَـمَنْ كَــانَ حَــالـِـفًا فَلْيحَْــلِفْ بِــاَلــلَّهِ أَوْ لِــيَذرَْ»312 

وَقَـوْلِـهِ - عَـلَيْهِ الـصَّلاَةُ وَالسَّـلاَمُ - «مَـلْعُونٌ مَـنْ حَـلَفَ بِـالـطَّلاَقِ وَحَـلَّفَ بِـهِ» وَيَحـْلِفُ 

بِـاَلـلَّهِ الَّـذِي لاَ إلـَهَ إلَّـا هُـوَ عـَالِـمِ الـْغَيْبِ وَالـشَّهَادَةِ الـرَّحْـمَنِ الـرَّحِـيمِ الَّـذِي يَـعْلَمُ مِـنْ السِّـرِّ مَـا 

يـَـعْلَمُ مـِـنْ الـْـعَلاَنِــيَةِ؛ لأَِنَّ الــتَّغْلِيظَ مِــنْ حـَـيثُْ الــلَّفْظُ فَــكَانَ الــتَّغْلِيظُ فِــي الـْـيَمِينِ أَبْــلَغَ 

وَأَكْمَلَ فِي الزَّجْرِ مِنْ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ. 

313: إنْ لَـمْ يَـتَّهِمْهُ الـْقَاضِـي اقْـتَصرََ عَـلَى قَـوْلِـهِ  وَقـَالَ أَبُـو حَـنِيفَةَ - رَحـِمَهُ الـلَّهُ - فِـي المجَُْـرَّدِ

بِاَللَّهِ الَّذِي لاَ إلَهَ إلَّا هُوَ، وَإِنْ اتَّهَمَهُ يُغَلِّظُ فِي يمَِينِهِ. 
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وَلَـيسَْ مِـنْ شَـرطِْـهِ اسْـتِقبَْالُ الْـقِبْلَةِ ودَُخُـولُ المَْسْجِـدِ وَعِـنْدَ المِْـنْبَرِ كَـماَ هُـوَ مَـذْهَـبُ مَـالِـكٍ 

وَالشَّافِعِيِّ. 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَيَحْـلِفُ الـنَّصْراَنِـيُّ بـِاَلـلَّهِ الَّـذيِ أَنْـزَلَ الإِْنجِْـيلَ عَـلَى عِيسـَى - عَـلَيْهِ السَّـلاَمُ -، وَالـْيَهُودِيُّ 

بِـاَلـلَّهِ الَّـذِي أَنْـزَلَ الـتَّوْرَاةَ عَـلَى مُـوسـَى - عـَلَيهِْ السَّـلاَمُ -، وَلاَ يَحْـلِفُ بِـاَلـلَّهِ مُـطْلَقًا؛ لأَِنَّ 

الـنَّصْرَانِـيَّ يَـقُولُ المَْسِـيحُ ابْـنُ الـلَّهِ؛ وَالْـيَهُوديُِّ يَـقُولُ عُـزَيْـرٌ ابْـنُ الـلَّهِ، وَلَـكِنَّهُمْ يَـقُولُـونَ بِـأَنَّ 

ـذِي خَــلَقَ الــنَّارَ عَــلَى قَــوْلِ  ـذِي أَنـْـزَلَ الإِْنجِْــيلَ واَلــتَّوْرَاةَ هُــوَ الــلَّهُ، وَالمجـَُْـوسـِـيُّ بِــاَلــلَّهِ الَـّ الَـّ

مُحَـمَّدٍ؛ لأَِنَّـهُ يَـعْتَقِدُ تَـعْظِيمَ الـنَّارِ فَـيُغَلِّظُ فِـي يمـَِينِهِ بمـَِا يـَعْتَقِدُ تَـعْظِيمَهُ وَهُـوَ الـنَّارُ كَـمَا 

فِي النَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ. 

وعَِـندَْهُـمَا يُحَـلِّفُهُ بِـاَلـلَّهِ لاَ غَـيْرُ؛ لأَِنَّ تَـغْلِيظَ الْـيَمِينِ بِـغيَْرِ الـلَّهِ لاَ يَـجُوزُ، إلَّـا أَنَّ فِـي حَـقِّ 

الـنَّصْراَنـِيِّ وَالـْيَهُودِيِّ وَرَدَ نَـصٌّ وَهُـوَ حـَدِيـثُ ابـْنِ صـُورِيـَا «أَنَّ الـنَّبِيَّ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ 

وَسَـلَّمَ - حـَلَّفَهُ بِـاَلـلَّهِ الَّـذِي أنَْـزلََ الـتَّورَْاةَ عَـلَى مـُوسَـى»314. وَالـنَّصُّ الْـوَارِدُ فِـي الـتَّغْلِيظِ 

بِكِتَابِ اللَّهِ وَلَهُ مِنْ الحُْرْمَةِ مَا لَيْسَ لِلنَّارِ لاَ يَكُونُ وَارِدًا فِي النَّارِ دَلاَلَةً. 

وغََـيْرهُُـمْ مـِنْ أَهْـلِ الشِّـركِْ يَحْـلِفُ بِـاَلـلَّهِ، ولَاَ يَحـْلِفُ بِـاَلـلَّهِ الَّـذِي خَـلَقَ الْـوَثَـنَ وَالـصَّنَمَ؛ 

لأَِنَّ فـِي تـَغْلِيظِ الْـيَميِنِ بِـالـصَّنَمِ تـَعْظيِمًا لَـهُ مـِنْ وَجـْهٍ وَقـَدْ أُمِـرْنـَا بـِإِهـَانَـتِهِ؛ لأَِنَّ بَـعْضَ الـنَّاسِ 

هُ لَـمْ يتََّخِـذْهـَا أَحَـدٌ إلـَهًا، وَلِهـَذَا جَـوَّزَ مُحَـمَّدٌ  اتَّخـَذهَُ إلـَهًا وَلـَمْ يُـؤْمَـرْ بِـإِهـَانـَةِ الـنَّارِ؛ لأَِنَـّ

التَّغْلِيظَ بِذِكْرِ النَّارِ وَلَمْ يُجَوِّزْهُ بِذِكْرِ الصَّنَمِ.315 

(فَرْعٌ): 

وَاسْــتِحْلاَفُ الأَْخْــرَسِ أَنْ يَــقُولَ الْــقَاضِــي: عَــلَيْكَ عَهْــدُ الــلَّهِ إنْ كَــانَ لِهَــذَا هَــذَا الحَْــقُّ، 
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وَيشُِــيرُ الأَْخْــرَسُ أَيْ نَــعَمْ، وَلاَ يَسْــتَحْلِفُ بـِـاَلــلَّهِ مَــا لِهَــذَا عَــلَيْكَ أَلْــفٌ فَيُشِــيرُ الأَْخْــرَسُ 

بِـرَأْسـِهِ أَيْ نَـعَمْ؛ لأَِنَّ الإِْشـَارَةَ مِـنْ الأَْخـْرَسِ إذَا كـَانَـتْ مَـعْرُوفَـةً مِـنْ الـنَّفْيِ وَالإِْثْـبَاتِ بمَِـنْزِلَـةِ 

الْعِبَارَةِ مِنْ النَّاطِقِ فِي سَائِرِ الأَْحْكَامِ، فَكَذَا فِي حَقِّ الحَْلِفِ. 

وَالْـقَاضِـي لَـوْ اسْـتحَْلفََ الـنَّاطِـقَ بِـاَلـلَّهِ مَـا لِهَـذَا عَـلَيْكَ أَلْـفُ دِرْهَـمٍ فَـقَالَ: نَـعَمْ. لاَ يَـكُونُ 

يمَِينًا؛ لأَِنَّهُ يَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ أَحْلِفُ وَذَلِكَ لاَ يَكُونُ حَلِفًا، فَكَذَلِكَ الأَْخْرَسُ. 

وَلَـوْ قـَالَ عَـلَيْكَ عَهـْدُ الـلَّهِ فَـقَالَ لـَهُمْ بِـرَأْسـِهِ أَيْ نَـعَمْ كـَانَ يمَِـينًا؛ لأَِنَّـهُ يَـصِيرُ كَـأنََّـهُ قَـالَ 

عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ إنْ كَانَ لِهَذَا عَلَيَّ كَذَا.316 

[فَصْلٌ الاِسْتِحْلاَفُ عَلَى قِسْمَينِْ] 

(فَصْلٌ): 

رْعِـيَّةِ، وَالآْخَـرُ عَـلَى الأَْفْـعَالِ  ثـُمَّ الاِسْـتِحْلاَفُ عـَلَى قِـسْمَينِْ: أَحـَدُهـُمَا عَـلَى الـْعُقُودِ الشَـّ

الحِْسِّيَّةِ. 

: وَهـُوَ أَنَّ الْـقَاضِـيَ يُحَـلِّفُهُ عـَلَى الحَْـاصـِلِ بـِالـْعَقْدِ بـِاَلـلَّهِ مَـا لَـهُ قِـبَلَكَ مَـا ادَّعَـى مِـنْ  أَمَـّا الأَْوَّلُ

الحَْقِّ وَلاَ يُحَلِّفُهُ عَلَى السَّبَبِ وَهُوَ الْبَيْعُ وَالإِْجَارَةُ وَالْكَفَالَةُ وَنَحْوُهَا. 

ـبَبِ بـِـاَلــلَّهِ مـَـا اشـْـتَريَْــتُ وَلاَ اسْــتَأْجَــرْتُ وَلاَ  وَرُوِيَ عـَـنْ أَبِــي يُــوسُــفَ يُحـَـلِّفُهُ عَــلَى السَـّ

كـَفَلتُْ وَنـَحْوَهَـا317، إلَّـا أَنْ يَـعْرِضَ الْـقَاضـِي فـَيَقُولُ: كـَمْ مـِنْ مُشْـتَرٍ أوَْ مُسـْتَأْجِـرٍ يَـفْسَخُ 

الْــعَقْدَ؟ فَيُحَــلِّفُهُ عـَـلَى الحَْــاصِــلِ؛ لأَِنَّ الـْـيَمِينَ تجَِــبُ عَــلَى حسَـَـبِ الــدَّعْــوَى وَرَفـْـعِهِ، 

وَالدَّعْوَى وَقَعَتْ فِي الْعَقْدِ لاَ فِي الحَْاصِلِ بِهِ. 
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وَأَمَّــا الْــقِسْمُ الــثَّانِــي: وَهـُـوَ الاسِْــتِحلْاَفُ عَــلَى الأَْفـْـعَالِ الحِْسِّــيَّةِ وَهِــيَ نَــوْعَــانِ: نَــوْعٌ 

يُسـْـتَحْلَفُ عـَـلَى الحَْــاصِــلِ لاَ عَــلَى السَّــبَبِ كـَـالـْـغَصْبِ وَالسَّــرِقَــةِ إنْ كـَـانَ المَْــغْصُوبُ 

وَالمَْسْـرُوقُ قـَائِـمًا يُحـَلِّفُهُ بِـاَلـلَّهِ مَـا هَـذَا الـثَّوبُْ لِهَـذَا وَلاَ عـَلَيْكَ تَسْـلِيمُهُ وَلاَ تَسـْلِيمُ شَـيْءٍ 

مِنْهُ إلَى المُْدَّعِي، وَإِنْ كَانَ مُسْتَهْلَكًا قِيلَ يُسْتَحْلَفُ عَلَى الْقِيمَةِ لاَ غَيْرُ. 

وَقِـيلَ يَحـْلفُِ عَـلَى الـثَّوْبِ وَالـْقِيمَةِ جَـمِيعًا عِـنْدَ أَبِـي حـَنِيفَةَ - رَحِـمَهُ الـلَّهُ - وعَِـنْدَهُـمَا 

يَحْلِفُ عَلَى الْقِيمَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ عِنْدَهُمَا الحَْقَّ فِي الْقِيمَةِ لاَ فِي الْعَينِْ. 

وعَِـنْدهَُ الحَْـقُّ فِـي الْـعَينِْ لاَ فِـي الْـقِيمَةِ مَـا لَـمْ يَـقْضِ الْـقَاضِـي بِـالْـقِيمَةِ أَوْ يَـتَرَاضَـيَا عَـلَيْهَا، 

حَتَّى لَوْ اصْطَلَحَا عَلَى أَكْثَرِ مِنْ قِيمَتِهِ جَازَ عِنْدَهُ خِلاَفًا لَهُمَا. 

وَأَمَّـا الـنَّوْعُ الـثَّانِـي وَهُـوَ مـَا إذَا ادَّعَـى عَـلَى رَجُـلٍ أنََّـهُ وَضَـعَ عَـلَى حَـائِـطِهِ خَشَـبَةً، أَوْ بَـنَى 

عـَلَيْهِ بـِنَاءً، أَوْ أَجْـرَى عَـلَى سـَطْحِهِ أَوْ فِـي دَارِهِ مِـيزَابًـا، أَوْ فـَتَحَ عَـلَيْهِ فِـي حَـقِّهِ بَـابًـا، أَوْ 

رَمَـى تُـراَبًـا فِـي أَرضِْـهِ أَوْ مَـيْتَةً، وَنَـحْوَ ذَلِـكَ ممَِّـا يَـجِبُ عَـلَى صَـاحِـبِهِ نَـقْلُهُ وَأَرَادَ اسْـتِحْلاَفَـهُ 

عَـلَى ذَلـِكَ فَـإِنَّـهُ يُحَـلِّفُهُ عـَلَى السَّـبَبِ بِـاَلـلَّهِ مَـا فَـعلَْتَ هـَذَا؛ لأَِنَّـهُ لـَيْسَ فِـي التَّحْـلِيفِ هَـا 

هُـنَا ضَـرَرٌ بِـالمُْـدَّعـَى عَـلَيْهِ؛ لأنََِّـهُ بَـعْدَمَـا ثَـبَتَ هَـذَا الحَْـقُّ لِـلْمُدَّعـِي وَهُـوَ اسْـتِحْقَاقُ رَفْـعِ هَـذِهِ 

الأَْشـْيَاءِ عَـنْ أَرضْـِهِ لاَ يـَتَضَرَّرُ بِـسُقُوطـِهِ بِسـَبَبٍ مِـنْ الأَْسـْبَابِ، فـَإِنَّـهُ لَـوْ أُذِنَ لَـهُ فِـي الاِبـْتِدَاءِ 

أَنْ يَـضَعَ الخَْشَـبَةَ عـَلَى حَـائِـطِهِ أوَْ يـُلْقِيَ المـَْيْتَةَ فِـي أَرْضـِهِ كـَانَ ذَلِـكَ إعَـارَةً مِـنهُْ، فَـمَتَى بـَدَا 

لَـهُ كَـانَ لَـهُ أَنْ يُـطَالِـبَهُ بِـرَفْـعِهِ، وَإِنْ بَـاعَ مِـنْهُ ذَلِـكَ لاَ يَـجُوزُ؛ لأَِنَّ هَـذَا بَـيْعُ الحَْـقِّ وَبَـيْعُ الحَْـقِّ 

لاَ يَجُوزُ.318 

 

[فَصْلٌ مَنْ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَمَنْ لاَ يَتَوَجَّهُ] 

www.kantakji.com ٣٥٠الصفحة  من  ١٩١ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

(فَصْلٌ): 

وَأَمَّا مَنْ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَمَنْ لاَ يَتَوَجَّهُ. 

قَـالَ أَبـُو حَـنِيفَةَ - رَحِـمَهُ الـلَّهُ - وَمُحـَمَّدٌ: لاَ يَحْـلِفُ المُْـدَّعـَى عَـلَيْهِ إلَّـا بِـطَلَبِ المُْـدَّعِـي 

 .319 تحَْلِيفَهُ

320، وَلاَ يَحْـلِفُ الأَْبُ عـَلَى تَـزْويِـجِ  وَقـَالَ أَبُـو يـُوسُـفَ وَابـْنُ أَبِـي لَـيلَْى: يُحَـلِّفُهُ بِـدوُنِ طَـلَبِهِ

ابْـنَتِهِ الـصَّغِيرةَِ مَـتَى أَنـْكَرَ عِـنْدَ أَبـِي حَـنِيفَةَ - رَحِـمهَُ الـلَّهُ - خِـلاَفًـا لَـهُمَا، وَإِنْ كـَانَـتْ 

الـْـبِنتُْ كـَـبِيرةًَ لاَ يُسْــتَحْلَفُ بـِـالإِْجـْـمَاعِ، وَلاَ يمَِــينَ عـَـلَى الأَْبِ فـِـيمَا يَــدَّعِــي عَــلَى ابْــنِهِ 

الـصَّغِيرِ، وكََـذَا لاَ يمـَِينَ عَـلَى الـْوَصِـيِّ فـِيمَا يـَدَّعِـي عـَلَى مـَيِّتٍ مَـالاً أَوْ حَـقًّا؛ لأَِنَّ الْـيَمِينَ 

إنَّـمَا كَـانَـتْ لِـرَجَـاءِ الـنُّكُولِ الَّـذِي هُـوَ بَـدَلُ الإِْقْـرَارِ، وَالأَْبُ وَالْـوصَِـيُّ لاَ يمَْـلِكَانِ الْـبَدَلَ 

وَالإِْقْرَارَ فَلاَ يُفِيدُ الاِسْتِحْلاَفُ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

هُ نَـائِـبٌ، وَالـنِّيَابَـةُ لاَ تجَْـريِ فـِي الاِسْـتِحْلاَفِ؛ حَـتَّى لـَوْ وكََّـلَهُ  وَلاَ يمَِـينَ عـَلَى الْـوَكِـيلِ؛ لأَِنَـّ

بِــقبَْضِ الــدَّيْــنِ وغََــابَ فَــادَّعَــى المَْــطْلُوبُ أنََّــهُ قَــدْ أوَْفَــى الــطَّالِــبَ وَأَرَادَ يمَِــينهَُ أُمِــرَ بِــقَضَاءِ 

الدَّيْنِ وَإِتْبَاعِ الطَّالِبِ بِالْيَمِينِ،321. 

 

): ويَُسـْــتَحْلفَُ الـْــعَبْدُ المـَْــأْذُونُ وَالمحـَْْــجُورُ وَالمـُْــكَاتـَــبُ؛ لأَِنَّ فَـــائـِــدَةَ الاِسـْــتِحْلاَفِ  (فـَــرْعٌ

النُّكُولُ، وَنُكُولُ هَؤُلاَءِ صَحِيحٌ. 

وَقَــالَ بَــعْضُ الْــعُلَمَاءِ بِــأنََّ لـِـلْمَوْلـَـى أَنْ يمـَْـنَعَ المُْــدَّعِــي مِــنْ إشْــخَاصِ الْــعَبْدِ المحَْْــجُورِ؛ لأَِنَّــهُ 
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يـَقوُلُ لَـوْ أَشـْخَصْتُهُ إلـَى بَـابِ الـْقَاضِـي عَجـَزْتُ عـَنْ اسـْتِخْداَمِـهِ فَـلاَ تمَْـلِكُ إبْـطَالَ حَـقِّي فِـي 

الاِسْــتِخْداَمِ، كـَـمَا أنََّ لِــلْمَوْلـَـى أَنْ يمَْــنَعَ الأَْمـَـةَ المُْــزَوَّجَــةَ مِــنْ الــزَّوْجِ وإَِنْ كَــانَ لِــلزَّوْجِ حَــقُّ 

الاِسْتِمْتَاعِ بِهَا؛ كَيْ لاَ يَفُوتَ حَقُّ الاِسْتِخْدَامِ لِلْمَوْلَى فَكَذَا هَذَا. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

الـصَّبِيُّ المـَْأْذُونُ هَـلْ يُسْـتَحْلَفُ؟ عـَنْ مُحَـمَّدٍ فِـيهِ رِوَايـَتَانِ: فِـي رِوَايَـةِ كـِتَابِ الاِسْـتِحْلاَفِ 

أَنَّـهُ يُسـْتَحْلفَُ؛ لأنََِّ فَـائِـدَةَ الاسِـْتِحْلاَفِ الـنُّكُولُ، وَالـنُّكُولُ بـَذْلٌ أَوْ إقْـرَارٌ، وَكِـلاَهـُمَا مِـنْهُ 

صَحِيحٌ إنْ كَانَ مِنْ صَنِيعِ التِّجَارَةِ. 

وَفِــي رِوَايَــةٍ لاَ يُسـْـتَحْلَفُ؛ لأَِنَّــهُ لاَ يَــتعََلَّقُ بـِـيَمِينِهِ مَــغْرَمٌ وَهُــوَ الـْـكَفَّارَةُ فَــلاَ يُــبَالـِـي أَنْ 

يَحْلِفَ كَاذِبًا فَلاَ يُفِيدُ تحَْلِيفُهُ. 

وَاخـْتَلفَُوا فِـي الـدَّيـْنِ المـُْؤَجَّـلِ هَـلْ تـَتَوجََّـهُ الـْيَمِينُ عـَلَى المُْـدَّعـَى عَـلَيْهِ؟ قِـيلَ: تَـتَوَجَّـهُ، 

وَاسْتَدَلُّوا بِالْعَبْدِ المحَْْجُورِ. 

وَقِيلَ: لاَ تَتَوَجَّهُ،322. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

إذَا كَـانَ فِـي الْـوَرَثَـةِ صَـغِيرٌ أَوْ غَـائِـبٌ وَقَـدْ ادُُّعـِيَ عَـلَى المَْـيِّتِ حَـقٌّ يُـكَلَّفُ الْـبَالـِغُ الحُْـضُورَ 

وَيُــؤَخَّــرُ الــصَّغِيرُ حَــتَّى يـُـدرِْكَ وَالـْـغَائـِـبُ حَــتَّى يَــقْدمَُ ثُــمَّ يَحْــلفَِانِ؛ لأَِنَّــهُ تَــعَذَّرَ تحـَْـلِيفُ 

الصَّغِيرِ وَالْغَائِبِ فَيُؤَخَّرَانِ إلَى أَنْ يمُْكِنَهُمَا التَّحْلِيفُ.323 
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[فَصْلٌ فِيمَا لاَ يُسْتَحْلَفُ فِيهِ] 

(فَصْلٌ): 

وَلاَ يُسْـتَحْلفَُ فـِي الحُْـدُودِ إلَّـا فـِي السَّـرِقَـةِ؛ لأَِنَّ المـَْقْصُودَ مِـنْ الْـيَمِينِ الـنُّكُولُ، وَالـنُّكُولُ 

بَـــذْلٌ أوَْ قـَــرَارٌ فـِــيهِ شُـــبهَْةٌ وَالحَْـــدُّ لاَ يـُــقَامُ لحـُِــجَّةٍ فِـــيهَا شُـــبْهَة؛ٌ لأَِنَّـــهُ يَـــحتَْالُ لِـــدَرْئِـــهَا، 

وَيُسْـتَحْلفَُ فِـي السَّـرِقَـةِ إذَا طـَلَبَ المُْـدَّعِـي الـضَّمَانَ يُحـَلِّفُهُ بِـاَلـلَّهِ مَـا لَـهُ عَـلَيْكَ هَـذَا المَْـالُ 

وَلاَ شَـيْءٌ مـِنْهُ، فَـإنِْ نَـكِلَ يـُضَمِّنُهُ المَْـالَ وَلاَ يَـقْطَع؛ُ لأَِنَّ المـَْالَ يَـثْبُتُ بِـالشُـّبُهاَتِ فَـجَازَ أَنْ 

يَثْبُتَ بِالنُّكُولِ. 

وَلاَ يُسْـتَحْلفَُ فِـي أَشْـيَاءَ مَـخْصُوصَـةٍ عِـنْدَ أَبـِي حَـنِيفَةَ، وَهِـيَ الـنِّكَاحُ وَالـرَّجْـعَةُ وَالإِْيـلاَءُ 

وَالنَّسَبُ وَالرِّقُّ وَالْوَلاَءُ وَالاِسْتِيلاَدُ. 

مَا صـَارَ حُـجَّةً لِـكَوْنِـهِ إقْـرَارًا؛ لأَِنَّ  وعَـِنْدهَـُمَا يُسـْتَحْلَفُ؛ لأَِنَّ الـنُّكُولَ فـِي بَـابِ المـَْالِ إنَـّ

الـنَّاكِـلَ يمَْـتَنِعُ عَـنْ الْـيمَِينِ الْـكَاذِبَـةِ عَـادَةً فَـيَصِيرُ مُـعْتَرفًِـا بِـالحَْـقِّ دَلاَلَـةً؛ لأَِنَّ الْـكَاذِبَ فِـي 

: إنَّـا تَـوَافَـقْنَا عَـلَى  الإِْنـْكَارِ مُـقِرٌّ ضـَرُورةًَ، وَالإِْقـْرَارُ يَـصحُِّ فـِي هـَذِهِ الأَْشْـيَاءِ. وَاحـْتَجَّ بِـأَنْ قَـالَ

شَـرْعِ الاِسْـتِحْلاَفِ لِـفَائِـدَةِ الْـقَضَاءِ بِـالـنُّكُولِ، وَالْـقَضَاءُ بِـالـنُّكُولِ هَـا هُـنَا مُـتَعَذِّرٌ، وَتمََـامُ 

الحُْجَجِ فِي المُْطَوَّلاَتِ.324 

 

[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي ذِكْرِ الْبَيِّنَاتِ] 

[الْفَصْلُ الأَْوَّلُ فِي التَّعْرِيفِ بِحَقِيقَةِ الْبَيِّنَةِ] 

، وَفِيهِ مُقَدِّمَةٌ تَشْتَمِلُ عَلَى ثَمَانِيَةِ فُصُولٍ. 

الْفَصْلُ الأَْوَّلُ فِي التَّعْرِيفِ بِحَقِيقَةِ الْبَيِّنَةِ وَمَوْضِعِهَا شَرْعًا. 
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الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي أَقْسَامِ مُسْتَنَدِ عِلْمِ الشَّاهِدِ. 

الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي حَدِّ الشَّهَادَةِ وَحُكْمِهَا وَحِكْمَتِهَا وَمَا تجَِبُ فِيهِ. 

الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي صِفَاتِ الشَّاهِدِ وَذِكْرِ مَوَانِعِ الْقَبُولِ. 

الْـفَصْلُ الخـَْامِـسُ: فـِيمَا يَـنْبغَِي لِـلشُّهُودِ الـتَّنَبُّهُ لَـهُ فِـي التَّحـَمُّلِ وَالأَْدَاءِ، وَمَـا يـَحْتَرِزُوا مِـنْ 

الْوُقُوعِ فِيهِ، وَالأَْحْكَامِ المُْتَعَلِّقَةِ بِكِتَابَةِ الْوَثَائِقِ. 

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِيمَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَتَنَبَّهَ لَهُ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ عِنْدَهُ. 

الْفَصْلُ السَّابِعُ: فِيمَا يُحْدِثُهُ الشَّاهِدُ بَعْدَ شَهَادَتِهِ فَتَبْطُلُ. 

الْفَصْلُ الثَّامِنُ: فِي صِفَةِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَاللَّفْظِ الَّذِي يَصِحُّ بِهِ أَدَاؤُهَا. 

[الـْفَصْلُ الأَْوَّلُ: فـِي الـتَّعْرِيـفِ بِـحَقِيقَتِهَا وَمـَوْضـُوعـِهَا شـَرْعـًا] اعْـلَمْ أَنَّ الـْبَيِّنَةَ اسْـمٌ 

لـِكُلِّ مَـا يـُبيَِّنُ الحَْـقَّ وَيُظهِْـرُهُ، وَسـَمَّى الـنَّبيُِّ - صـَلَّى الـلَّهُ عَـلَيهِْ وَسَـلَّمَ - الـشُّهُودَ بَـيِّنَةً؛ 

لـِوُقُـوعِ الـْبَيَانِ بـِقَوْلِـهِمْ وَارْتـِفَاعِ الإِْشـْكَالِ بِـشَهَادَتـِهِمْ، لـِوُقُـوعِ الْـبَيَانِ بِـقَوْلِ الـرَّسُـولِ - 

عـَــلَيْهِ الـــصَّلاةَُ واَلسَّـــلاَمُ -. قـَــالـَــهُ أَحْـــمَدُ بْـــنُ مـُــوسـَــى بْـــنِ نـَــصْرِ الخُْـــويِـــيُّ فِـــي كِـــتَابِ 

 .325 الحِْسْبَةِ

وَقـَالَ ابْـنُ قَـيِّمِ الجَْـوزِْيَّـةِ: وَلَـمْ تَـأْتِ الْـبَيِّنةَُ فِـي الْـقُرْآنِ الْـكرَِيمِ مُـراَدًا بِـهَا الـشُّهُودُ. وَإِنَّـمَا 

أَتَـتْ مُـرَادًا بـِهَا الحُْـجَّةُ واَلـدَّلِـيلُ وَالـْبُرْهَـانُ مُـفْردََةً وَمَجْـمُوعـَةً، وَلمََّـا كـَانَـتْ الْـبَيِّنَاتُ مـُرَتَّـبَةً 

بِحَسـَـبِ الحـُْـقُوقِ المـَْـشْهُودِ فـِـيهَا وَالمحُْْــتَاجِ إلَــى إقَــامَــتِهَا وَمـَـا هِــيَ عـَـلَيْهِ مِــنْ الــتَّوْسِــعَةِ 

وَالـتَّضْيِيقِ واَلـتَّثْقِيلِ وَالـتَّخْفِيفِ وَإِمْـكَانِ الـتَّوثَُّـقِ وَتَـعَذُّرِهِ وَاخـْتِلاَفِ مَـرَاتِـبِهَا فـِي الْـقُوَّةِ 

وَالضَّعْفِ احْتَجْنَا إلَى ذِكْرِهَا وَعَدَدِ أَنْوَاعِهَا وَتمَْثِيلِ مَسَائِلِهَا326. 

فَأَمَّا؛ أَنْوَاعُهَا فَثَلاَثَةٌ: شَهَادَةُ الْفَرْدِ، وَشَهَادَةُ المُْثَنَّى 
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وَشَهَادَةُ الأَْرْبَعِ، وَسَيَأْتِي مُفَصَّلاً. 

 

[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي أَقْسَامِ مُسْتَنَدِ عِلْمِ الشَّاهِدِ] 

وَلاَ يـَصِحُّ لِـشَاهـِدٍ شَـهَادَةٌ بِشـَيْءٍ حَـتَّى يـَحْصُلَ لـَهُ بِـهِ عـِلْمٌ؛ إذْ لاَ تَـصِحُّ الـشَّهَادَةُ إلَّـا بمَِـا 

عُـلمَِ وَقُـطِعَ بمَِـعْرِفَـتِهِ لاَ بمـَِا شُـكَّ فِـيهِ وَلاَ بمَِـا يَـغْلِبُ عَـلَى الـظَّنِّ مَـعْرِفَـتُهُ، قَـالَ الـلَّهُ تَـعَالَـى 

(وَمـَا شَهِـدْنـَا إلَّـا بمـَِا عَـلِمْنَا)327 وَقـَدْ يَـلْحَقُ الـظَّنُّ الْـغَالـِبُ بِـالـْيَقِينِ لِـلضَّرُورَةِ فِـي مَـوَاضِـعَ 

يَأْتِي ذِكْرُهَا، كَالشَّهَادَةِ فِي التَّفْلِيسِ وَحَصْرِ الْوَرَثَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

وَالْعِلْمُ يُدْرَكُ بِأَحَدِ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ. 

الأَْوَّلُ: الْـعَقْلُ بـِانْـفِرَادِهِ، فَـإِنَـّهُ يُـدْرِكُ بِـهِ بـَعْضَ الْـعُلُومِ الـضَّرُورِيَـّةِ مِـثْلَ أَنَّ الاِثْـنيَنِْ أَكـْثَرُ مِـنْ 

الـْـوَاحـِـدِ، ويََــعْلَمُ بـِـهِ حـَـالَ نَــفْسِهِ مِــنْ صِــحَّتِهِ وسََــقَمهِِ وَإِيمـَـانـِـهِ وكَُــفرِْهِ، وَتـَـصِحُّ بِــذَلِــكَ 

شَهَادَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

الـثَّانِـي: الـْعَقْلُ مَـعَ الحَْـوَاسِّ، حَـاسَّـةِ الـسَّمْعِ وَحـَاسَّـةِ الْـبَصَرِ وَحَـاسَّـةِ الـشَّمِّ وَحَـاسَّـةِ الـذَّوْقِ 

ةِ الـسَّمعِْ الْـكَلاَمَ، وَيـُدْرِكُ بِـالْـعَقْلِ مَـعَ حَـاسَّـةِ  وَحَـاسَّـةِ الـلَّمْسِ، فَـيُدْرِكُ بِـالْـعَقْلِ مَـعَ حَـاسَـّ

الـْبَصَرِ جَـمِيعَ الأَْجـْسَامِ وَالأَْعْـرَاضِ وَالمُْـبْصَرَاتِ، وَيُـدرِْكُ بِـالْـعَقْلِ مَـعَ حَـاسَّـةِ الـذَّوْقِ جَـمِيعَ 

ـةِ الــلَّمْسِ جـَـمِيعَ المَْــلْمُوسـَـاتِ، عَــلَى  الــطُّعُومِ واَلمـَْـذُوقـَـاتِ، وَيـُـدرِْكُ بِــالـْـعَقْلِ مَــعَ حـَـاسَـّ

اخْتِلاَفِ أَنْوَاعِهَا. 

ـهُ يـَـحْصُلُ بـِـهِ الْــعِلمُْ بِــالْــبُلْدَانِ الــنَّائِــيَةِ  الــثَّالِــثُ: حُــصوُلُ الْــعِلْمِ بِــالأَْخْــبَارِ المُْــتَوَاتِــرَةِ، فَــإنَِـّ

وَالْــقُرُونِ المَْــاضِــيَةِ وَظُــهُورِ الــنَّبيِِّ صَــلَّى الــلَّهُ عَــلَيهِْ وَسَــلَّمَ عَــلَيْهِمْ وَدُعَــائِــهِ إلَــى الإِْسْــلاَمِ 

وَقَـوَاعـِدِ الشَّـرْعِ وَمَـعَالـِمِ الـدِّيـنِ، وَكـَذَلِـكَ تجَُـوزُ الـشَّهَادَةُ الـصَّحِيحَةُ فِـي بـَابِ الـنِّكَاحِ 
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وَالنَّسَـبِ وَالمـَْوْتِ وَوِلاَيـَةِ الْـقَاضِـي وَعَـزْلِـهِ وَمَـا أَشْـبَهَ ذَلـِكَ، وَقَـدْ اسْـتوَْعَـبْت ذَلِـكَ فِـي بَـابِ 

الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ السَّمَاعِ. 

الـرَّابِـعُ: الْـعِلْمُ المُْـدْركَُ بِـالـنَّظَرِ وَالاِسـْتِدْلاَلِ جـَائِـزٌ كـَمَا يـَجُوزُ بمَِـا عُـلِمَ مِـنْ جِـهةَِ الـضَّرُورَةِ، 

وَمِـنْ ذَلـِكَ شَـهَادَةُ الحُْـكَمَاءِ فـِي قِـدَمِ الْـعُيُوبِ وَحـُدُوثِـهَا، وَشَـهَادَةُ أَهْـلِ المَْـعرِْفَـةِ فـِي قِـدَمِ 

الـضَّرَرِ وَحُـدُوثِـهِ، وَمِـنْ هَـذَا المَْـعْنَى شَـهَادَةُ أُمَّـةِ مُحَـمَّدٍ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَـوْمَ الْـقِيَامَـةِ 

لِـلنَّبِيِّينَ عَـلَى أُممَِـهِمْ بِـالإِْبْـلاَغِ، وَشَـهَادَةُ المُْـؤمِْـنِ بِـأَنَّ الـلَّهَ وَحْـدَهُ لاَ شَـرِيـكَ لَـهُ، وَأَنَّـهُ حَـيٌّ 

عَالِمٌ قَادِرٌ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الصِّفَاتِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا. 

وَالْعِلْمُ بِذَلِكَ مِنْ جِهَاتِ النَّظَرِ أَوْ الاِسْتِدْلاَلِ وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ.328 

 

[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي حَدِّ الشَّهَادَةِ وَحُكْمِهَا وَحِكْمَتِهَا وَمَا تجَِبُ فِيهِ] 

أَمَّا حَدُّ الشَّهَادَةِ فَهُوَ إخْبَارٌ يَتَعَلَّقُ بمُِعَيَّنٍ، وَبِقَيْدِ التَّعْيِينِ يُفَارِقُ الرِّوَايَةَ. 

: الـــشَّهَادَةُ: الخـَْــبَرُ بمَِـــا شَهـِــدَ سـُــمِّيَ شَـــهَادَةً؛ لأنََِّ بِـــهِ يَـــقعَُ الْـــبَيَانُ  وَفـِــي مُجـْــمَلِ الـــلُّغَةِ

وَالإِْظـْهَارُ؛ لأنََِّ المُْـدَّعَـى يَظْهَـرُ عـِنْدَ الْـقَاضـِي بـِالـشَّهَادَةِ أَنَّـهُ يَـثْبتُُ بِـهاَ؛ لأَِنَّ الـثُّبُوتَ كَـانَ 

بِسَبَبٍ سَابِقٍ عَلَى الشَّهَادَةِ لَكِنْ يَظْهَرُ. 

 

وَأَمَّـا حـُكمُْهَا فَـلَهُ حـَالَـتَانِ: حـَالَـةُ تحََـمُّلٍ، وَحـَالَـةُ أَدَاءً كـَمَا سَـنبَُيِّنُ ويََـجِبُ أنَْ تَـعْلَمَ أَنَّ 

شَــرْطَــهَا يـَـتَنَوَّعُ إلَــى شَــرْطٍ أَصـْـليٍِّ وَشَــرْطٍ زَائِــدٍ، وَنـَـعْنِي بِــالأَْصْــلِيِّ شَــرْطَ الْــوُجُــودِ وَهُــوَ 

صـُدُورُ الـرُّكـْنِ مـِنْ الأَْهْـلِ مـُضَافـًا إلَـى المحـَِْلِّ لأَِنَّ قـِيَامَ ذَاتِ الـتَّصَرُّفِ بِـالأصَْْـلِ وَقِـيَامَ حـُكْمِهِ 
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بِالمحَِْلِّ. 

فَإِذَا وُجِدَ مِنْ التَّصَرُّفِ مَا يَقُومُ بِذَاتِهِ، وَحُكْمُهُ يُوجَدُ بِذَاتِهِ، وَحُكْمُهُ 

حِسِّـيًّا كَـانَ أَوْ شـَرْعـِيًّا، لـَكِنَّ فِـي الحِْسِـّيِّ تـُعْتَبرَُ الأَْهْـليَِّةُ الحـَْقِيقِيَّةُ وَالمحـََْلِّيَّةُ، وَفِـي الشَّـرْعِـيِّ 

تُـعْتبََرُ الأهَْْـلِيَّةُ شَـرْعًـا، وكََـذَا المحََْـلِّيَّةُ، وَأَهـْلِيَّةُ الـشَّهَادَةِ تَـتَنَوَّعُ إلَـى أَهْـلِيَّةِ تحـََمُّلِهَا وَأَهـْلِيَّةِ 

أَدَائِـهَا، فَـأهَْـلِيَّةُ التَّحَـمُّلِ تَـثْبُتُ بِـالْـعَقْلِ وَالحَْـوَاسِّ الخَْـمسِْ، فَـإِنَّ أَهْـلَ الشَّـيءِْ مَـنْ يَـكُونُ 

قَـادِرًا عَـلَيْهِ، وَالْـقدُْرَةُ عـَلَى التَّحَـمُّلِ تَـثْبُتُ بِـالْـعِلْمِ بمَِـا يَتَحَـمَّلهُُ عَـلَى مَـنْ يَتَحَـمَّلُهُ وَلمَِـنْ 

يَتَحـَمَّلُهُ، واَلـْعِلْمُ يـَترََتَّـبُ عَـلَى سَـبَبِهِ وَهُـوَ الـْعَقْلُ وَالحَْـوَاسُّ كَـمَا بَـيَّنَّا، وَقَـدْ شَـرَطَ فـِي 

خـِزَانَـةِ الـْفِقْهِ فِـي جـَوَازِ تحـََمُّلِهَا مَـعْرِفـَةَ ثَـمَانـِيَةٍ: مَـعْرِفـَةُ المـُْقِرِّ بِـعَيْنهِِ وَاسْـمِهِ وَنَسَـبِهِ؛ لأَِنَّ بِـهِ 

يَحْصُلُ مَعْرِفَةُ مَنْ يَتَحَمَّلُ عَلَيْهِ الشَّهَادَةَ. 

وَمَــعْرِفَــةُ عَــقْلِهِ وَرُشْــدهِِ وَكـَـوْنِــهِ طَــائـِـعًا فـِـي إقـْـرَارِهِ؛ لأَِنَّ بـِـهِ تحـَْـصُلُ مَــعْرِفَــةُ شُــرُوطِ صِــحَّةِ 

الإِْقْرَارِ. 

وَمَـعْرِفَـةُ قَـدْرِ مَـا يَـجِبُ لـِيَصِيرَ المَْـشْهُودُ بِـهِ مـَعْلُومـًا ومََـنْ يَـجِبُ لَـهُ لِـيَصِيرَ المَْـشْهُودُ لَـهُ 

مَعْلُومًا. 

وَإنِْ كَـانَ إقـْرَارُهُ بِـالـْكِتَابِ يَشْـتَرِطُ قـِرَاءَةَ المَْـكتُْوبِ عَـلَيْهِ مـِنْ أَوَّلِـهِ إلَـى آخِـرِهِ حـَتَّى يَـحْصُلَ 

لَـهُ الْـعِلْمُ بـِإِقْـراَرهِِ، وَإِنْ كَـانَ الـشَّاهِـدُ أَعْجَـمِيًّا يُـقْرَأُ لَـهُ بِـالْعَجَـمِيَّةِ مَـا تَـضَمَّنهَُ الْـكِتَابُ، 

وعََـلَى هَـذَا غَـيْرُ الإِْقـْرَارِ مِـنْ الـتَّصَرُّفَـاتِ، وَالـصَّبِيُّ الْـعَاقِـلُ أَوْ الـْعَبْدُ أَوْ الْـكَافـِرُ إذَا تحََـمَّلَ 

الـشَّهَادةََ ثُـمَّ أَدَّاهَـا بـَعْدَ الْـبُلُوغِ وَالْـعِتْقِ وَالإسِْْـلاَمِ تـُقْبَلُ؛ لأَِنَّ الحُْـرِّيَّـةَ وَالْـبُلُوغَ واَلإِْسْـلاَمَ 

شَــرْطُ الأَْداَءِ لاَ شَــرْطُ التَّحَــمُّلِ فَيُشْــتَرَطُ وُجُــودُهَــا عِــنْدَ الأَْدَاءِ، وَأَهْــلِيَّةُ الأَْدَاءِ تَــثْبُتُ بمَِــا 

تَـثْبُتُ بِـهِ أَهـْلِيَّةُ التَّحَـمُّلِ وَبِـأُمـُورٍ أُخـَرَ، وَهُـوَ الـنُّطقُْ وَالحـِْفْظُ واَلْـيَقَظَةُ؛ لأَِنَّ بِـالحِْـفْظِ يَـبْقَى 
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عِـنْدَهُ مـَا تحََـمَّلَهُ مـِنْ الـشَّهَادَةِ إلـَى حِـينِ أَدَائِـهَا، وَبـِالـنُّطْقِ يـَقْدِرُ عَـلَى الأَْدَاءِ وَبـِالْـيَقَظَةِ لاَ 

يَغْفُلُ عَنْ أَدَاءِ مَا يَجِبُ أَدَاؤُهُ. 

وَأَمَّا شَرْطُ الزَّائِدِ فَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَحَلٍّ هُوَ أَلْيَقُ بِهِ مِنْ هَذَا المَْوْضِعِ. 

وَطَـرِيـقُ التَّحَـمُّلِ هـُوَ أنَْ يُـدْعـَى ليَِشْهَـدَ وَيُسْـتَحْفَظَ الـشَّهَادَةَ، فَـإِنَّ ذَلِـكَ فَـرْضُ كـِفَايَـةٍ 

تحََــمَّلَهُ بَــعضُْ الــنَّاسِ عَــنْ بَــعْضٍ حَــيْثُ يُــفْتَقَرُ إلـَـى ذَلـِـكَ وَيخُْشـَـى تَــلَفُ الحَْــقِّ بِــعَدَمِ 

الـشَّهَادَةِ، فَـإِنْ كَـانَ الـرَّجُـلُ فِـي مَـوْضِـعٍ لَـيسَْ فِـيهِ مَـنْ يَحْـمِلُ ذَلِـكَ عَـنْهُ تَـعَيَّنَ عَـلَيْهِ أَدَاءُ 

الــشَّهَادةَِ، فَــبِالاِمْــتِنَاعِ عَــنْهَا عِــنْدَ الحَْــاكِــمِ يَــلْحَقهُُ المَْــأْثَــمُ؛ لأَِنَّــهُ قَــدْ صَــارَ ذَلِــكَ فِــي حَــقِّ 

المُْسْلِمِ كَالْعِبَادَةِ، وَمَتَى لَمْ يَتَعَيَّنْ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ لاَ يَلْحَقُهُ المَْأْثَمُ.329 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

ذكََـرَ فِـي المـُْنْتَقَى عَـنْ نَـوَادرِِ هِـشَامٍ عـَنْ مُحَـمَّدٍ: رجَـُلٌ لـَهُ شُـهُودٌ كـَثِيرَةٌ، فَـدَعَـا بَـعْضَهُمْ؛ 

نْ تُـقْبَلُ شَـهَادَتـُهُ يَـسَعُهُ أَنْ يمَْـتَنِعَ، وَإِنْ لـَمْ يَجِـدْ غَـيْرَهُ  لِـيُقِيمَ الـشَّهَادَةَ وَهُـوَ يَجِـدُ غَـيْرَهُ ممَِـّ

ممَِّـنْ تـُقْبَلُ شَـهَادَتُـهُ أَوْ كـَانَ ممَِّـنْ تُـقْبَلُ شـَهَادَتُـهُ، وَلـَكِنَّ هَـذَا الـشَّاهِـدَ ممَِّـنْ تَـكُونُ شَـهَادَتُـهُ 

أَسْرَعَ قَبُولاً لاَ يَسَعُهُ الاِمْتِنَاعُ عَنْ الأَْدَاءِ لمَِا قُلْنَا. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَيـُكْرهَُ أَنْ يَـدْخـُلَ الـرَّجـُلُ بَـينَْ اثـْنَينِْ يَـقُولاَنِ: لاَ تشَْهَـدْ عـَلَيْنَا بمـَِا تَـسْمَعُ مِـنَّا، وَلاَ تَشْهَـدْ 

لأَِحَـدِ الْـفَرِيـقيَنِْ بِشَـيْءٍ يَـدُورُ بـَيْنَنَا. مَـعَ هَـذَا لَـوْ دَخَـلَ وَسَـمِعَ مِـنْ أَحَـدِهِـمَا إقْـرَارَ الآْخَـرِ 

وَطَلَبَ المُْقَرُّ لَهُ مِنْهُ الشَّهَادَةَ. 
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مِـنْ الْـعُلَمَاءِ مَـنْ قـَالَ: لاَ يَحِـلُّ لَـهُ أَنْ يَشْهَـد؛َ لأَِنَّ الـشَّهَادَةَ أَمَـانَـةٌ وَقـَدْ مَـنعَْنَاهُ عـَنْ تحََـمُّلِ 

الأَْمَـانَـةِ وَعِـنْدَ عُـلمََائِـنَا يَحِـلُّ لَـهُ؛ لأَِنَّـهُ حَـصَلَ لَـهُ الْـعلِْمُ، فـَلَوْ امْـتَنَعَ عَـنْ الـشَّهَادَةِ صَـارَ 

كَاتمًِا لِلشَّهَادَةِ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكْتُمَ لِلشَّهَادَةِ.330 

وَأَمَّـا الأدََْاءُ وهَُـوَ أَنْ يُـدْعَـى ليَِشْهَـدَ بمَِـا عـَلِمَهُ وَاسْـتَحْفظََ إيَّـاهُ فـَإِنَّ ذَلِـكَ وَاجِـبٌ عَـلَيْهِ؛ 

لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ}331؛ وقَوْله تَعَالَى {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}332 

 

وَأَمَّا حِكْمَتُهَا، قَالَ بَعْضُهُمْ: حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّتِهَا صِيَانَةُ الحُْقُوقِ. 

وَأَمَّا مَا تجَِبُ فِيهِ فَالْكَلاَمُ فِيهِ فِي فَصْلَينِْ. 

الأَْوَّلُ: فِـي حُـكْمِ الـشَّهَادَةِ فـِي الحُْـقُوقِ كَـالْـبَيعِْ وَالإِْجَـارَةِ وَالسَّـلمَِ وَالْـقَرْضِ وَمَـا فِـي مَـعْنَى 

ذَلـِكَ قـَالَ الـلَّهُ تـَعَالـَى {وَأَشْهِـدُوا إِذَا تَـبَايـَعْتُمْ}333 وَيَجـْرِي مَجـْرَى المُْـبَايَـعَةِ الحُْـقُوقُ عَـلَى 

اخْتِلاَفِ أَنْوَاعِهَا. 

وَقَـدْ اُخـْتُلفَِ فِـي هَـذاَ الأَْمـْرِ فَـقَالَ بَـعْضُ الـْعُلَمَاءِ: هُـوَ عَـلَى الـْوجُُـوبِ، وَعَـلَيْهِ الأَْكْـثَرُ وَقَـالَ 

مَالِكٌ: هُوَ عَلَى النَّدْبِ. 

 

[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي صِفَاتِ الشَّاهِدِ وَذِكْرِ مَوَانِعِ الْقَبُولِ] 

، [وَفـِيهِ فَـصْلاَنِ] الأَْوَّلُ: فـِي فـَضْلِ الـشَّاهـِدِ وَصـِفَتهِِ، وَقَـدْ نـَطَقَ الْـقرُْآنُ الْـعَظِيمُ بِـفَضْلِ 

الشَّهَادَةِ وَرَفَعَهَا وَنَسَبَهَا إلَى نَفْسِهِ وَشَرَّفَ بِهَا مَلاَئِكَتَهُ وَرُسُلَهُ وَأَفَاضِلَ 

خـَلْقِهِ، فَـقَالَ تـَعَالـَى {لـَكِنِ الـلَّهُ يشَْهَـدُ بمـَِا أَنـْزلََ إِلَـيْكَ أَنـْزَلـَهُ بِـعِلمِْهِ وَالمَْـلائِـكَةُ يَشْهَـدُونَ}

334 وَقَـالَ تـَعَالَـى {فَـكَيْفَ إِذَا جِـئْنَا مـِنْ كُـلِّ أمَُّـةٍ بشَِهِـيدٍ وَجِـئْنَا بـِكَ عَـلَى هـَؤُلاءِ شَهِـيدًا}
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335 فـَجَعَلَ كُـلَّ نَـبِيٍّ شهَـِيدًا عَـلَى أُمَّـتِهِ؛ لـِكَوْنِـهِ أَفْـضَلَ خَـلْقِهِ فِـي عَـصْرِهِ، وَقَـالَ تَـعَالَـى 

هُ لا إِلَـهَ إِلا هُـوَ وَالمَْـلائِـكَةُ وَأُولُـو الْـعِلْمِ قَـائِـمًا بِـالقِْسْـطِ لا إِلَـهَ إلِا هُـوَ الْـعَزِيـزُ  {شهَِـدَ الـلَّهُ أَنَـّ

الحـَْكِيمُ}[آل عـمران: ۱۸] وَيَـكْفيِ الـشَّهَادَةَ شـَرَفـًا أَنَّ الـلَّهَ تَـعَالـَى خَـفَضَ الْـفَاسـِقَ عَـنْ 

قـَبوُلِ شـَهَادَتِـهِ وَرَفـَعَ الـْعَدْلَ بِـقَبُولـِهَا مـِنْهُ، فَـقَالَ تـَعَالـَى {إِنْ جَـاءَكُـمْ فَـاسـِقٌ بِـنبََإٍ فَـتَبَيَّنُوا}

[الحجــرات: ٦] وَقَــالَ تَــعَالَــى {وَأَشْهـِـدُوا ذوََيْ عـَـدْلٍ مـِـنْكمُْ}[الــطلاق: ۲] وَأَخْــبَرَ 

سـُـبْحَانَــهُ أَنَّ الْــعَدْلَ هـُـوَ المَْــرْضـِـيُّ بِــقَوْلِــهِ {ممَِّــنْ تـَـرْضَــوْنَ مِــنَ الشُّهَــدَاءِ}[الــبقرة: ۲۸۲] 

وعَـَرَّفَـنَا سـُبْحَانَـهُ أَنَـّهمُْ قَـوَامُ الـْعَالَـمِ فـِي الـدُّنْـيَا فـَقَالَ تَـعَالـَى {وَلـَوْلا دفَْـعُ الـلَّهِ الـنَّاسَ بـَعْضَهُمْ 

بِـبعَْضٍ لفََسـَدَتِ الأَرْضُ}[الـبقرة: ۲٥۱] قَـالَ بـَعْضُهُمْ: الإِْشَـارَةُ إلَـى مَـا يَـدْفَـعُ الـلَّهُ عَـنْ 

الــنَّاسِ بِــالــشُّهوُدِ فِــي حـِـفْظِ الأَْمْــوَالِ وَالــنُّفُوسِ وَالــدِّمَــاءِ وَالأَْعـْـرَاضِ فَــهُمْ حُــجَّةُ الإِْمَــامِ 

وَبِقَوْلِهِمْ تَنْفُذُ الأَْحْكَامُ. 

وَفِـي الحـَْدِيـثِ أَنَّـهُ - عَـلَيهِْ الـصَّلاَةُ وَالسَّـلاَمُ - قَـالَ «أَكـْرِمُـوا مَـنَازِلَ الـشُّهُودِ، فَـإِنَّ الـلَّهَ 

تـَعَالَـى يَسـْتَخْرِجُ بِـهِمْ الحُْـقُوقَ وَيـَرْفَـعُ بـِهِمْ الـظُّلْمَ»336 وَاشْـتَقَّ الـلَّهُ تـَعاَلَـى لَـهُمْ اسْـمًا مِـنْ 

أَسْمَائِهِ الحُْسْنَى وَهُوَ الشَّهِيدُ تَفَضُّلاً وَكَرَمًا. 

وَقَــدْ تَــقدََّمَ أَنَّ لِــلشَّاهـِـدِ حَــالَــتَينِْ: حَــالَــةُ التَّحَــمُّلِ، وحََــالَــةُ الأَْدَاءِ، وَأَنَّ مِــنْ شَــرْطِ الأَْدَاءِ 

ـةَ وَالْــبُلُوغَ وَالإِْسْــلاَمَ، فيَُشـْـتَرَطُ وُجـُـودُ ذَلِــكَ عـِـنْدَ الأَْدَاءِ وَلاَ يُشْــتَرَطُ ذَلِــكَ عـِـنْدَ  الحـُْـرِّيَـّ

التَّحَمُّلِ. 

وَأَهـْـلِيَّةُ الأَْداَءِ تَــثبُْتُ بمـَِـا تَــثْبُتُ بِــهِ أَهْــلِيَّةُ التَّحـَـمُّلِ وَبـِـأُمـُـورٍ أُخَــرَ، وَهُــوَ الــنُّطْقُ وَالحِْــفْظُ 

وَالْـيَقَظَةُ؛ لأَِنَّ بـِالحِْـفْظِ يـَبْقَى عِـنْدَهُ مـَا يَتَحَـمَّلهُُ مِـنْ الـشَّهاَدَةِ إلَـى حِـينِ أَدَائِـهَا، وَبـِالـنُّطْقِ 

يَــقْدِرُ عَــلَى الأَْدَاءِ؛ وَبـِـالـْـيَقظََةِ لاَ يَــغْفُلُ عَــنْ أدََاءِ مـَـا يَــجِبُ أَدَاؤُهُ، حَــتَّى أَنَّــهُ لاَ تُــقْبَلُ 
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: الــصَّبِيِّ الَّــذِي لاَ يَــعْقِلُ، وَالمجَْْــنُونِ لاَ يَــصِحُّ لِــعدََمِ عـَـقْلِهِمَا، وَالأَْخْــرَسِ  شَــهَادَةُ تِــسْعَةٍ

لِعَدَمِ نُطْقِهِ. 

وَالأعَْْـمَى لِـعَدَمِ الْـبَصَرِ، وَإِنْ كَـانَ بـَصِيرًا وَقْـتَ التَّحـَمُّلِ أَعـْمَى عِـنْدَ الأَْدَاءِ لاَ تـُقْبَلُ عِـنْدَ 

أَبِـي حَـنِيفَةَ وَمُحـَمَّدٍ، خِـلاَفـًا لأَِبِـي يُـوسُـف؛َ لأَِنَّـهُ لاَ يـَقْدِرُ عَـلَى تمَْـيِيزِ مَـنْ شَهِـدَ عَـلَيْهِ وَبِـهِ 

الـْـفَتْوَى، وَالــصَّبِيِّ الَّــذِي يَــعْقِلُ؛ لأَِنَّ الشَّــرعَْ أَلحَْــقَهُ بِــعَدِيمِ الْــعَقْلِ فِــي حَــقِّ الــتَّصَرُّفَــاتِ 

الضَّارَّةِ وَالدَّائِرَةِ بَينَْ الضَّرَرِ وَالنَّفْعِ، وَالشَّهَادَةُ مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ فَلَمْ يَبْقَ أَهْلاً شَرْعًا. 

وَالـْعَبدِْ؛ لأنََِّ الشَّـرْعَ أَلحـَْقَهُ بِـالـْعَاجِـزِ وَالـْكَافـِر؛ِ لأَِنَّ الشَّـرعَْ أَبـْطَلَ أَهْـلِيَّتَهُ فِـي حَـقِّ الـشَّهَادَةِ 

عَلَى المُْسْلِمِ. 

وَالمحَْْـدُودِ فـِي الْـقَذْفِ؛ لأَِنَّ الشَّـرْعَ أَبـْطَلَ أَهـْليَِّتَهُ عـَلَى الـتَّأبْـِيدِ وَأَلحَْـقَهُ بِـالأَْخـْرَسِ؛ لأَِنَّـهُ 

جَنَى بِلِسَانِهِ فَعَاقَبَهُ بِقَطْعِ لِسَانِهِ مَعْنًى. 

وَالمُْـغَفَّلِ عِـنْدَ مُحَـمَّدٍ فَـإِنَّـهُ قَـالَ: أَرْجُـو دُعَـاءَهُ وَلاَ أَقْـبَلُ شَـهَادَتَـهُ، وَلِهَـذاَ إذَا شَهِـدَ الـصَّبِيُّ 

فِي حَادِثَةٍ فَرُدَّتْ ثُمَّ أَعَادَهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ تُقْبَلُ. 

وَكَذَا الْعَبْدُ إذَا شَهِدَ فِي حَادِثَةٍ فَرُدَّتْ ثُمَّ أَعَادَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ تُقْبَلُ. 

وَكـَذَا الـذِّمِـّيُّ إذَا شَهـِدَ عَـلَى مُسـْلِمٍ فَـرُدَّتْ ثُـمَّ أَعـَادَهـَا بَـعْدَ الإِْسـْلاَمِ تُـقْبَلُ، وَكَـذَا الأَْعـْمَى 

إذَا شهَِـدَ فَـرُدَّتْ ثُـمَّ أعََـادَهَـا بَـعْدَ مَـا أَبـْصَر؛َ لأَِنَّ المَْـرْدوُدَ لَـمْ يَـكُنْ شَـهَادَةً وَإِنَّـماَ حَـدَثَـتْ لَـهُ 

الشَّهَادَةُ بَعْدَ زَوَالِ الْعَوَارِضِ. 

بِـخِلاَفِ مَـا إذَا شهَِـدَ الْـفَاسـِقُ فِـي حَـادِثَـةٍ فَـردَُّتْ لِـفِسْقِهِ ثُـمَّ أَعَـادَهَـا بَـعْدَ الـتَّوْبَـةِ لاَ تُـقْبَلُ؛ 

لأَِنَّ المَْـرْدُودَ كـَانَ شَـهَادَةً؛ لأَِنَّ الْـفَاسِـقَ أَهـْلٌ لِـلشَّهَادَةِ عِـنْدَنـَا، وَكَـذَا الـذِّمِّـيُّ إذَا شَهِـدَ عَـلَى 

ذِمِّـيٍّ أَوْ حَـرْبـِيٍّ مُسْـتَأْمَـنٍ فَـرُدَّتْ لِـفِسْقِهِ فِـي دِيـنِهِ ثُـمَّ أَعَـادَهَـا بَـعْدَ الإِْسْـلامَِ؛ لأَِنَّ لَـهُ شَـهَادَةً 
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عَلَى جِنْسِهِ فَكَانَ المَْرْدُودُ شَهَادَةً. 

وَكـَذاَ المحـَْْدُودُ فِـي الْـقَذْفِ إذَا رُدَّتْ شَـهَادَتُـهُ فِـي حَـادثَِـةٍ ثُـمَّ أَعَـادَهَـا بَـعْدَ الـتَّوْبَـةِ، وَكَـذَا إذَا 

شَهِـدَ فـِي حَـادِثـَةٍ فَـرُدَّتْ ثـُمَّ ارْتَـدَّ وَالـْعِيَاذُ بِـاَلـلَّهِ ثُـمَّ أَسـْلَمَ ثُـمَّ أَعـَادَهـَا لاَ تـُقْبَلُ، لمَِـا بَـيَّنَّا مِـنْ 

أَنَّ الشَـّرْعَ أَبْـطَلَ أَهـْلِيَّةَ شـَهَادَتِـهِ عـَلَى الـتَّأْبِـيدِ بـِقَوْلـِهِ تـَعَالَـى {وَلا تـَقْبَلُوا لَـهُمْ شَـهَادَةً أَبـَدًا}

[الـنور: ٤] بِـخِلاَفِ الـذِّمِّـيِّ إذَا حُـدَّ فـِي قَـذْفٍ ثُـمَّ شَهِـدَ فَـرُدَّتْ شَـهَادَتُـهُ ثُـمَّ أَعَـادَهَـا بَـعْدَ 

الإِْسْـلاَمِ حـَيْثُ تُـقْبَلُ؛ لأنََِّـهُ خُـصَّ عـَنْ هَـذَا الـنَّصِّ بـِالإِْجْـمَاعِ. وَأحََـدِ الـزَّوْجَـينِْ إذَا شهَِـدَ 

لِصَاحِبِهِ فَرُدَّتْ فَأَعَادَهَا بَعْدَ الإِْبَانَةِ لاَ تُقْبَلُ؛ لأَِنَّ المَْرْدُودَ كَانَ شَهَادَةً. 

 

[فَصْلٌ حَدُّ الْعَدَالَةِ] 

(فَصْلٌ): 

337: حَـدُّ الـْعَدَالَـةِ أَنْ يَـكُونُـوا أَحْـراَراً عُـقلَاءََ بَـالـِغِينَ غَـيْرَ مـُرْتَـكِبِينَ  قَـالَ فِـي فَـتَاوَى صـَاعِـدٍ

كَبِيرَةً وَلاَ مُصِرِّينَ عَلَى صَغِيرَةٍ وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ كَذِبٌ. 

قَالَ الطَّحَاوِيُّ: قَالَ مَا أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالنَّارِ. 

وَقَالَ غَيْرُهُ: مَا يَتَعَلَّقُ الحَْدُّ أَوْ الزَّجْرُ بِهِ. 

وَفِـي فـَتَاوَى أَبِـي الـلَّيْثِ: شـَرْطُ الْـعَدَالَـةِ أَنْ يـَجْتَنِبَ الأُْمُـورَ المُْسْـتَشْنَعَةَ وَفِـيهِ يَـقَظَةٌ، وَلاَ 

يَكُونُ سَاهِيَ الْقَلْبِ. 

قـَـالَ بـَـعْضُهمُْ أَيـْـضًا: وَالـْـعَدَالَــةُ هَــيْئَةٌ رَاسِــخَةٌ فـِـي الــنَّفسِْ تحـَُـثُّ عَــلَى مُــلاَزَمَــةِ الــتَّقْوَى 

بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ وَتَوَقِّي الصَّغَائِرِ وَالتَّحَاشِي عَنْ الرَّذَائِلِ المُْبَاحَةِ. 

وَقـَالَ بَـعْضهُُمْ: المُْـرَادُ بِـهَا الاِعْـتِدَالُ فِـي الأَْحْـوَالِ الـدِّيـنِيَّةِ، وَذَلِـكَ بِـأَنْ يَـكُونَ ظَـاهِـرُ الأَْمَـانَـةِ 
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عَفِيفًا عَنْ المحََْارِمِ مُتَوَقِّيًا عَنْ المَْآثِمِ بَعِيدًا مِنْ الرَّيْبِ مَأْمُونًا فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ. 

 

الثَّانِي: فِي مَوَانِعِ الْقَبُولِ. 

مَانِعٌ مُطْلَقًا وَمَانِعٌ عَلَى جِهَةٍ: يَعْنِي أَنَّهُ يمُْنَعُ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ مَعَ بَقَاءِ الْعَدَالَةِ. 

الـْقِسمُْ الأَْوَّلُ: يَـكْثُرُ تـَعْدَادُهُ وَيَـتَعَذَّرُ حـَصْرُهُ، وَلـَكِنْ نَـذْكـُرُ مِـنْهُ مَـا تَيَسَّـرَ، فَـمِنْهُ كُـلُّ 

وَصـْـفٍ أَوْ فِــعْلٍ مُــنَافٍ لِــلْعَدَالـَـةِ أَوْ لِــلْمُرُوءَةِ أَوْ لَــهُمَا، كَــتَعَاطِــي فِــعْلِ الْــفاَحِــشَةِ وَمَــا 

أَشـْبهََهَا مِـنْ الْـكَبَائِـرِ، وَالإِْصـْرَارُ عَـلَى الـصَّغِيرَةِ يـُصيَِّرُهَـا كـَبِيرَةً، وَمِـنْهُ أَنْ يَـدَّعِـيَ عِـلْمَ 

الـْقَضَاءِ بِـالـنُّجوُمِ، فـَإِذَا ادَّعَـاهُ وَاشـْتُهِرَ بِـهِ وَأَكَـلَ المـَْالَ بـِهِ سَـقَطتَْ شَـهاَدَتُـهُ، وَقَـدْ أَطَـالَ 

الْعُلَمَاءُ الْكَلاَمَ عَلَى هَذِهِ المَْسْأَلَةِ. 

وَمِـنْ جُـمْلَتِهِ أَنَّ المنَُْجِّـمَ إذَا كَـانَ مُـؤْمِـنًا بِـاَلـلَّهِ عَـزَّ وَجَـلَّ مُـقرًِّا بِـأَنَّ الـنُّجُومَ وَاخْـتِلاَفَـهَا فِـي 

ا يَحْـدُثُ فـِي الْـعَالَـمِ، وَأَنَّ الـلَّهَ عَـزَّ وَجَـلَّ هُـوَ  الـطُّلُوعِ واَلـْغُرُوبِ لاَ تَـأْثِـيرَ لـَهَا فِـي شـَيْءٍ ممَِـّ

ا أَنَّـهُ جـَعَلَهَا أَدِلَّـةً عـَلَى مَـا يـَفْعلَُهُ الـلَّهُ عَـزَّ وجََـلَّ، فَـحُكْمُ هَـذَا أَنْ  الـْفَاعِـلُ لـِذَلِـكَ كـُلِّهِ، إلَـّ

يُـزْجـَرَ عَـنْ اعْـتِقَادِهِ وَيـُؤَدَّبَ عَـليَْهِ أَبَـدًا حـَتَّى يَـكُفَّ عَـنْهُ وَيـَرْجِـعَ عَـنْ اعْـتِقَادِهِ ويََـتُوبَ 

عَـنْهُ؛ لأَِنَّ ذَلِـكَ بِـدْعَـةٌ يُجْـرَحُ بِـهَا فـَتَسْقُطُ إمـَامَـتهُُ وَشـَهَادَتُـهُ، وَلاَ يَحِـلُّ لمُِسْـلِمٍ أَنْ يُـصَدِّقَـهُ 

فِـي شـَيْءٍ ممَِّـا يـَقوُلُ، وَلاَ يَـصِحُّ أَنْ يَـجْتَمِعَ فـِي قَـلْبِ مـُؤْمِـنٍ تـَصْدِيـقُهُ مَـعَ قَـوْلِ الـلَّهِ تَـعَالَـى 

{قـُلْ لا يَـعْلَمُ مَـنْ فِـي الـسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْـغيَْبَ إِلا الـلَّهُ}[الـنمل: ٦٥] وَقَـوْلـِهِ تَـعَالَـى 

{عَـالِـمُ الْـغَيبِْ فَـلا يُظهْـِرُ عَـلَى غَـيْبِهِ أَحَـدًا}[الجـن: ۲٦] {إِلا مَـنِ ارْتَـضَى مـِنْ رَسُـولٍ}

[الجن: ۲۷] وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الآْيَاتِ وَالأَْحَادِيثِ. 

وَمِنْهُ شَهَادَةُ الْهَاجِي؛ لأَِنَّ الْهَجْوَ سُخْفٌ وَمَجَانَةٌ. 
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وَمـِنْهُ مَـنْ تَـركََ الجـُْمُعَةَ واَلجَْـمَاعـَةَ وَالْـعِيدَيْـنِ وَهـُوَ فِـي المـِْصْرِ بـِغَيْرِ عُـذْرٍ مـَجَانَـةً، وَإِنْ تـَرَكَـهَا 

مُـتَأَوِّلاً بِـأَنَّ الإِْمَـامَ صَـاحِـبُ بـِدْعـَةٍ تـُقْبَلُ؛ لأَِنَّـهُ يـَعْتَقِدُ دِيـنًا فـَلاَ تَنْخَـرِمُ عَـدَالَـتُهُ. وَمِـنْهُ عَـصْرُ 

الخَْـمْرِ وَبَـيْعهَُا وَكـِرَاءُ دَارِهِ ممَِّـنْ يَـبِيعُهَا. وَمِـنهُْ مـَنْ لاَ يُـحْكِمُ فَـراَئِـضَ الْـوضُـُوءِ وَالـصَّلاَةِ. 

وَمِنْهُ مَنْ سَافَرَ وَاحْتَاجَ إلَى التَّيَمُّمِ فَلَمْ يُحْسِنْهُ. 

وَمـِنْهُ مَـنْ تـَركََ مَـا اُسـْتُفِيدَ وُجُـوبـُهُ بِـالأَْمـْرِ المُْـطلَْقِ لاَ تـُقْبَلُ شَـهَادتَُـهُ عَـلَى قَـوْلِ مـَنْ يَـرَى أَنَّ 

قَـضِيَّةَ الأَْمـْرِ المُْـطْلَقِ عَـنْ الـْوَقْـتِ الْـوُجـُوبُ عَـلَى الـْفَوْرِ، وَتُـقْبَلُ عَـلىَ قـَولِْ مَـنْ يـَرَى أَنَّـهُ عـَلَى 

التَّرَاخِي.338  

وَمِــنْهُ الــلَّاعـِـبُ بِــالــطُّنْبُورِ وَمـَـنْ يَــلْعَبُ بِــالحـَْـمَامِ وَيُــطَيِّرُهُــنَّ، وَقـِـيلَ مَــنْ يَــبِيعُ الحَْــمَامَ وَلاَ 

يُطَيِّرُهُنَّ تُقْبَلُ؛ لأَِنَّ تَطْيِيرَهُ لاَ يَخْلُو عَنْ مُطَالَعَةِ عَوْرَاتِ النَّاسِ وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ. 

وَمِـنْهُ مـَنْ اعْـتَادَ دُخُـولَ الحَْـمَّامِ بـِلاَ مِـئْزرٍَ؛ لأنََِّـهُ كـَشْفٌ لِـلْعَوْرَةِ وَهُـوَ حَـراَمٌ. وَمِـنْهُ شَـهَادَةُ 

المُْــغنَِّي واَلــنَّائِــحَةِ واَلـْـقوََّالِ وَالــرَّقَّــاصِ وَمَــنْ يَخـْـرِقُ ثَــوْبَــهُ فـِـي مَجْــلِسِ الــسَّماَعِ. وَقِــيلَ لاَ 

يُفَسَّقُ بِالْقَوْلِ مِنْ غَيْرِ لَعِبٍ. وَمِنْهُ شَهَادَةُ الأَْقْلَفِ إذَا تَرَكَ الخِْتَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ. 

وَمِـنْهُ مَـنْ أَكَـلَ فِـي الـسُّوقِ بـَينَْ أَيْـديِ الـنَّاسِ، ذَكـَرَهُ الْـكَرْخِـيُّ وَمِـنْهُ مَـنْ مَشَـى فِـي الـسُّوقِ 

فِي سَرَاوِيلَ لاَ قَمِيصَ مَعَهُ وَمِنْهُ مَنْ يَبُولُ عَلَى الطَّرِيقِ. 

وَمِـنْهُ مـَنْ يُـصَارِعُ الأَْحْـدَاثَ فـِي الجَْـمْعِ؛ لأَِنَّ هَـذِهِ أُمُـورٌ مُسـْتَشْنَعةٌَ: وَعَـنْ سَـدَّادٍ لمََّـا وَلِـيَ 

الْقَضَاءَ لَمْ يَقْبَلْ شَهَادَةَ مَنْ حَاسَبَ أُمَّهُ فِي النَّفَقَةِ. 

وَمِـنْهُ الـْفِراَرُ مِـنْ الـزَّحْـفِ، وَإِنْ فـَرَّ الإِْمَـامُ مـِنْ الـزَّحـْفِ أَنْ يَـفِرَّ مـِنْ المِْـثْلَينِْ وَمـِنْهُ جَهْـلُ الـرَّجُـلِ 

أَحْكَامَ قَصْرِ الصَّلاَةِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّفَرِ. 

وَمِــنْهُ قَــبُولُ جَــوَائِــزِ الـْـعُمَّالِ المَْــضْرُوبِ عـَـلَى أَيْــدِيــهِمْ، وَكَــذَا إدْمَــانُ الأَْكْــلِ عِــنْدَهُــمْ، 
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بِـخِلاَفِ الْـفَلْتَةِ وَبِـخِلاَفِ قَـبُولِ جَـوَائِـزِ الخُْـلَفَاءِ مَـنْ يَـرْضَـى مِـنْهُمْ وَمَـنْ لاَ يَـرْضَـى، وَقَـدْ 

قَبِلَهَا جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَهْلُ الْفَضْلِ. 

وَمِـنْهُ الْـعَصَبِيَّةُ وَهُـوَ أَنْ يَـبغُْضَ الـرَّجُـلُ الـرَّجُـل؛َ لأَِنَـّهُ مـِنْ بـَنِي فُـلاَنٍ أَوْ مِـنْ قَـبِيلَةِ كَـذَا وَمِـنْهُ 

النَّمِيمَةُ. وَمِنْهُ الخِْيَانَةُ وَالرِّشْوَةُ. 

وَمِـنْهُ شَـهَادةَُ بَـائِـعِ الأكَْْـفَانِ لاَ تُـقْبَلُ، قِـيلَ هَـذَا إذَا تَـرَصَّـدَ لِـذَلِـكَ الْـعَمَلِ؛ لأَِنَّـهُ حِـينَئِذٍ 

ا إذَا كَـانَ يَـبِيعُ الـثِّيَابَ هـَكَذَا وَيشُْـتَرَى مِـنْهُ لِـلْكَفَنِ تجَُـوزُ  يَـتَمنََّى المَْـوْتَ وَالـطَّاعُـونَ، أَمَـّ

شَهَادَتُهُ.339  

وَمِـنْهُ سُـكوُتُـهُ عَـنْ شَـيْءٍ مِـنْ حُـقُوقِ الـلَّهِ تـَعَالَـى مِـثْلَ عِـتقِْ عَـبْدِهِ أَوْ أَمَـتِهِ يَـرَاهُـمَا يمـُْلَكاَنِ، 

وَطـَلاَقِ امْـرَأَةٍ يـَرَى زَوْجـَهَا مُـقِيمًا مَـعَهَا وَلاَ يـَقُومُ بِـذَلـِكَ وَلـَيْسَ لَـهُ عُـذْرٌ، وَقـُدِّرَ سُـكُوتـُهُ 

فِي الحُْرْمَةِ المُْغَلَّظَةِ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ.340. 

وَقَدْ حُكِيَ فِيهَا عَنْ الْقَاضِي عَبْدِ الجَْبَّارِ وَشَرَفِ الأَْئِمَّةِ المَْكِّيِّ: 

وَرُكْـنُ الـضَّيَاعِ: لَـوْ شَهـِدُوا بَـعْدَ سـِتَّةِ أَشْهُـرٍ بِـإِقـْرَارِ الـزَّوْجِ بـِالـطَّلْقَاتِ الـثَّلاَثِ لاَ تُـقْبَلُ إذَا 

كَانُوا عَالمِِينَ بِعَيْشِهِمْ عَيْشَ الأَْزْوَاجِ، وَإِنْ كَانَ تَأْخِيرُهُمْ لِعُذْرٍ تُقْبَلُ. 

وَمِـنْهُ مـَا حَـكَاهُ عَـنْ شَـرْحِ الـزِّيَـادَاتِ: مَـاتَ عَـنْ امْـرأََةٍ ووََرَثـَةٍ فَشَهـِدَ الـشُّهُودُ أَنَّـهُ كَـانَ أَقَـرَّ 

بِحُـرْمَـتهَِا حَـالَ صِـحَّتِهِ وَلَـمْ يَشْهَـدُوا بِـذَلِـكَ حَـالَ حَـيَاتِـهِ، لاَ تـُقْبَلُ إذَا كَـانَـتْ هَـذِهِ المَْـرْأَةُ 

مَعَ هَذَا الرَّجُلِ وَسُكُوتِهِ؛ لأَِنَّهُمْ فَسَقُوا وَشَهَادَةُ الْفَاسِقِ لاَ تُقْبَلُ. 

 

الْـقِسْمُ الـثَّانِـي: مِـنْ مَـوَانِـعِ قَـبُولِ الـشَّهَادَةِ مَـا يمُْـنَعُ عَـلَى جِـهَةٍ وَهُـوَ رَدُّ الـشَّهَادَةِ مَـعَ بَـقَاءِ 

الْعَدَالَةِ، وَلَهُ أَسْبَابٌ: 
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الأَْوَّلُ: التَّغَفُّلُ. 

وَقَـدْ ذَكـَرْنَـا الـتَّغَفُّلَ فـِي صِـفَاتِ الـشَّاهـِدِ، وَأنََّـهُ يشُْـترََطُ فـِي الـشَّاهِـدَ أَنْ يـَكُونَ مُـحْتَرِزًا 

يُؤْمَنُ عَلَيْهِ التَّحَيُّلُ. 

وَقـَـدْ يـَـكُونُ الخـَْـبَرُ الـْـفَاضِــلُ ضَــعِيفًا لاَ يُــؤمْـَـنُ عـَـليَْهِ الـْـغَفْلَةُ وَأَنْ يُــلْبَسَ عَــلَيهِْ، فَــإِذَا كَــانَ 

كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لِلإِْمَامِ قَبُولُ شَهَادَتِهِ. 

السَّـبَبُ الـثَّانِـي: أَنْ يَجـُرَّ لِـنَفْسِهِ مَـنْفَعَةً أَوْ يـَدْفَـعَ عَـنْهَا مـَضَرَّةً، وَأَصْـلُهُ أَنَّ كُـلَّ شَـهَادَةٍ 

جَـرَّتْ مـَغنَْمًا أَوْ دَفَـعتَْ مـَغْرَمًـا لَـمْ تـُقْبَلْ؛ لأَِنَّـهَا تمََـكَّنَتْ فـِيهَا تُـهْمَةُ الْـكَذِبِ، وَشَـهَادَةُ 

»341 مِــثَالُ الجَْــرِّ:  المُْــتَّهمَِ مَــرْدُودَةٌ لِــقَوْلِــهِ - عَــلَيْهِ الــصَّلاَةُ وَالسَّــلاَمُ - «لاَ شَــهَادَةَ لمُِــتَّهَمٍ

شَـهَادَةُ المُْسْـتأَْجِـرِ لِـلآْجِـرِ بِـالمُْسْـتَأْجَـرِ وَالمُْسْـتَعِيرِ لِـلْمُعيِرِ بِـالمُْسْـتَعَارِ لاَ تُـقْبَلُ؛ لأَِنَّـهُ يَجُـرُّ إلَـى 

نَفْسِهِ مَغْنَمًا؛ لأَِنَّهُ يُظْهِرُ مَعْنَى المِْلْكِ لِنَفْسِهِ وَهُوَ مِلْكُ الاِنْتِفَاعِ. 

قَـــالَ أَبـُــو حَـــنِيفَةَ فِـــي المجـَُْــرَّدِ: وَلاَ يَـــنْبَغِي لِـــلْقَاضـِــي أَنْ يُـــجِيزَ شَـــهَادَةَ الأَْجـِــيرِ لأُِسْـــتَاذِهِ 

وَالأُْسْتَاذِ لأَِجِيرِهِ. 

وَمـِثَالُ الـدَّفـْعِ: شَـاةٌ فـِي يَـدِ رَجـُلٍ قَـالَ لآِخـَرَ: اذْبـَحْهَا. فَـذَبـَحَهَا، فَـأَقَـامَ رَجُـلٌ شـَاهِـدَيْـنِ 

أَحـَدَهـُمَا الـذَّابِـحُ أَنَّ ذَا الْـيَدِ غَـصَبَهَا مِـنهُْ لاَ تُـقْبَلُ شَـهَادَةُ الـذَّابِـحِ؛ لأَِنَّـهُ يَـدْفَـعُ عَـنْ نَـفْسِهِ 

مـَـغْرَمـًـا؛ لأنََِّ الــذَّابـِـحَ إنْ لـَـمْ يـَـكُنْ عَــالمـًِـا بـِـكَوْنِ الآْمِــرِ غـَـاصـِـبًا وَقْــتَ الــذَّبْــحِ فَــمَتَى اخـْـتَارَ 

المَْـشهُْودُ لَـهُ تَـضْميِنَ الـذَّابِـحِ يَـرْجِـعُ بمَِـا ضَـمِنَ عَـلَى الآْمِـرِ مَـتَى جَـازَتْ شَـهَادَتُـهُ فَـيَكُونُ 

داَفِــعًا مَــغْرَمـًـا، وَإنِْ كـَـانَ عَــالمـًِـا بِــكَوْنِ الآْمِــرِ غـَـاصـِـبًا إنْ لـَـمْ يَــكُنْ لَــهُ حَــقُّ الــرُّجُــوعِ لَــكِنَّ 

هُمَا شَـاءَ، وَفـِي الـتَّخْيِيرِ نَـوْعُ تَـخْفِيفٍ لِـلذَّابِـحِ  لـِلْمَشهُْودِ لَـهُ خـِيَارَ الـتَّضْمِينِ يـُضَمِّنُ أَيَـّ

لأَِنَّهُ رُبَّمَا لاَ يَخْتَارُ المَْشْهُودُ لَهُ تَضْمِينَهُ فَكَانَ دَافِعًا مَغْرَمًا مَعْنًى،.342 
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(مَسْأَلَةٌ): 

ثَلاَثَةُ نَفَرٍ قَتَلُوا رَجُلاً عَمْدًا، فَشَهِدَ اثْنَانِ لِوَاحِدٍ عَلَى الْوَلِيِّ أَنَّهُ قَدْ عَفَا عَنْهُ. 

قَالَ مُحَمَّدٌ: هُوَ جَائِزٌ؛ لأَِنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِمَا. 

: هُـوَ بَـاطِـلٌ؛ لأنََِّـهُمَا يَجُـرَّانِ بِهَـذِهِ الـشَّهَادَةِ إلَـى أَنْـفُسِهِمَا مَـغْنَمًا وَهُـوَ  وَقَـالَ أَبُـو يُـوسُـفَ

سُقُوطُ الْقِصَاصِ عَنْهُمَا وَانْقِلاَبُهُ مَالاً بِعَفْوِ الْوَلِيِّ عَنْ أَحَدِهِمَا.343 

(مَسْأَلَةٌ): 

رَجُـلٌ لَـهُ عَـلَى أَرْبَـعَةِ نَـفَرٍ مَـالٌ وَلَـيْسَ كُـلُّ وَاحِـدٍ مِـنْهُمْ كَـفِيلاً لَـهُ عَـلَى صَـاحِـبِهِ، فَشَهِـدَ 

اثْنَانِ أَنَّهُ قَدْ أَبْرَأَهُمَا مِنْ المَْالِ. 

قَالَ مُحَمَّدٌ: هُوَ جَائِزٌ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: هُوَ بَاطِلٌ.344 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

ـهُ قَــالَ: أَيُّــكُمْ طـَـلَّقَ امْــرَأَتَــهُ فَــهُوَ جـَـائِــزٌ. أَوْ قَــالَ أَمْــرُهـَـا فِــي  شَهِــدَ اثـْـنَانِ عَــلَى رَجُــلٍ أنََـّ

أَيْـدِيـكُمْ فـَأَيُّـكمُْ طَـلَّقهََا فَـهُوَ جـَائِـزٌ. وَالـزَّوْجُ لَـمْ يَجْحَـدْ لـَمْ تجَُـزْ شَـهَادَتُـهُمَا؛ لأَِنَـّهُمْ شُـرَكَـاءُ 

فِي الْوَكَالَةِ، فَإِذَا اشْتَرَكُوا فِي الْوَكَالَةِ لَمْ أَقْبَلْ شَهَادَةَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فِيهَا.345 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

ادَّعَـى عَـلَى رَجُـلٍ دَيْـنًا بَـعْدَ وَفـَاتِـهِ وَبِـالـتَّرِكَـةِ وَفَـاءٌ بـِدَيْـنِهِ فَـقَضَى الْـقَاضـِي بِـدَيْـنهِِ، ثُـمَّ شَهِـدَ 

المُْـقْضَى لـَهُ بِـالـدَّيْـنِ لـِوَرَثَـةِ المـَْيِّتِ بِـحَقٍّ عـَلَى رَجُـلٍ كـَانَ لأَِبِـيهِمْ لاَ تجَُـوزُ شَـهَادَتُـهُ؛ لأَِنَّـهُ 

 .346 يَجُرُّ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ إلَى نَفْسِهِ مَغْنَمًا وَهُوَ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ حَقُّهُ بِهَذَا المَْالِ. الْكُلُّ
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(مَسْأَلَةٌ): 

رَجُــلٌ مَــاتَ وَتـَـرَكَ أَرْبَــعَ بَــنِينَ وَتـَـرَكَ أَلْــفَ دِرْهَــمٍ فـَـاقْــتَسَمُوهَــا، ثُــمَّ جَــاءَتْ جَــدَّةُ المـَْـيِّتِ 

مـَعْروُفَـةً تـَطْلُبُ حـَقَّهَا فَشَهِـدَ اثْـنَانِ مـِنْ الْـوَرَثـَةِ أَنَّ الـتَّرِكَـةَ أَلـْفَا دِرْهـَمٍ وَشَهِـدَ اثـْنَانِ أَنَّ 

ـهُمَا يَــدْفَــعَانِ عَــنْ  الــتَّركَِــةَ أَلْــفُ دِرْهَــمٍ، فَــشَهَادَةُ الاِثْــنَينِْ عَــلَى الأَْلـْـفِ لاَ تـُـقْبلَُ؛ لأَِنَـّ

تيِ حَـصَلَتْ فِـي أَيـْدِيـهِمَا بِـشَهَادَةِ الاِثـْنيَنِْ الآْخَـرَيْـنِ فَـيَصِيرُ ذَلِـكَ  أَنـْفُسهِِمَا الـزِّيـَادةََ الَـّ

تُهْمَةً فِي دَفْعِ المُْشَارَكَةِ.347 

فَرْعٌ): 

وَلَـوْ شهَِـدَ اثْـنَانِ أَنَّ فُـلاَنًـا أَوْصَـى بِـثُلُثِ مَـالِـهِ لِـفلُاَنٍ وَفُـلاَنٍ المَْـيِّتِ، وَالمَْـيِّتُ ابْـنُ الـشَّاهِـدِ 

جَازَ وَالثُّلُثُ كُلُّهُ لِلْحَيِّ عِنْدَهُمَا. 

وعَِـنْدَ أَبِـي يُـوسُـفَ لِـلْحَيِّ نِـصْفُهُ، وَلَـوْ شَهِـدَ أَنَّـهُ أوَْصَـى لِهَـذاَ الحَْـيِّ وَالمَْـيِّتِ بِـأَلْـفِ دِرْهَـمٍ 

لَمْ يَجُزْ. 

احْـتَجَّ أَبُـو يُـوسُـفَ أَنَّـهُ إذَا لَـمْ يَـعْلَمْ مَـوْتَ المَْـيِّتِ مِـنْهُمَا فَـقدَْ قَـصَدَ بِـأَنْ يُـوصَـى لِـلْحَيِّ 

بِـنِصفِْ الـثُّلُثِ فَـلاَ يـَجُوزُ إيـجَابُ جـَمِيعِهِ لِـلْحَيِّ وَالمـُْوصِـي لـَمْ يـَقْصِدْ ذَلِـكَ، بِـخِلاَفِ 

الإِْقْـرَارِ فَـإِنَّ الإِْقْـرَارَ بِـالـدَّيْـنِ جَـائِـزٌ لِـلْميَِّتِ كَـجَوَازِهِ لِـلْحَيِّ، فَـحَصَلَتْ الـشَّهَادَةُ مُـوجِـبَةً 

لِلشَّـرِكـَةِ فَـإِذاَ لَـمْ تجـَُزْ فِـي حَـقِّ أَحـَدِهِـمَا لَـمْ تجـَُزْ فِـي حَـقِّ الآْخـَرِ، وَهُـمَا يَـقُولانَِ إنَّ الـْوَصِـيَّةَ 

رِكـَةِ، وَالمَْـيِّتُ لاَ تـَثْبُتُ بـِهِ مُـزَاحَـمَةٌ  مُـوجَـبَةٌ لـِلْحيَِّ، واَلمـَْيِّتُ أَدْخَـلَهُ مـَعَهُ عَـلَى وَجْـهِ الشَـّ

فَوَجَبَ إسْقَاطُ حُكْمِهِ فَبَقِيَ الحَْيُّ بِجَمِيعِ وَصِيَّتِهِ.348 
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(مَسْأَلَةٌ): 

وَتجَُـوزُ شَـهَادَةُ الأَْخِ لأَِخِـيهِ وَأُخْـتِهِ؛ لأَِنَّ الـتُّهْمَةَ بـَيْنَهُمَا مـُنتَْفِيَةٌ لِـظُهُورِ الـتَّحَاسُـدِ وَلِـعَدَمِ 

اتِّـصَالِ مـَنَافِـعِ الأَْمْـلاَكِ بـَيْنَهُمَا، وَتُـقْبَلُ لِـوَلَـدِ الـرَّضَـاعِ وَلأُِمِّ المَْـرْأَةِ وَأبَِـيهاَ أَوْ لِـوَلَـدِهَـا؛ لأَِنَّـهُ 

لَيْسَ بَيْنَهُمَا اتِّصَالُ مَنَافِعِ الأَْمْلاَكِ، وَالْقَرَائِنُ الحَْامِلَةُ عَلَى المَْيْلِ وَالْكَذِبِ. 

وَذَكَرَ فِي المحُِْيطِ: لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ رَبِّ الدَّيْنِ لمَِدِينِهِ إذَا كَانَ مُفْلِسًا. 

وَنَـقَلَ شَـمْسُ الأَْئِـمَّةِ الحَْـلْوَانِـيُّ عَـنْ وَالِـدِ صَـاحِـبِ المحـُِْيطِ: تُـقْبَلُ شـَهاَدَةُ رَبِّ الـدَّيْـنِ لمَِـدِيـنِهِ 

وَإِنْ كَانَ مُفْلِسًا. 

349: رَبُّ الـدَّيْـنِ إذَا شَهِـدَ لمَِـديُْـونـِهِ بَـعْدَ مَـوْتِـهِ بمـَِالٍ لاَ تُـقْبَلُ  وَفِـي شَـرْحِ الجَْـامِـعِ لِـلْعَتَّابـِيّ

لـِتعََلُّقِ حَـقِّهِ بِـالـتَّرِكـَةِ، وَكـَذَلِـكَ المُْـوصـَى لـَهُ بـِأَلْـفٍ مـُرْسـَلَةٍ أَوْ بِشَـيْءٍ بِـعَيْنِهِ لاَ تـُقْبَلُ؛ لأَِنَّـهُ 

يَزْدَادُ بِهِ مَحِلُّ وَصِيَّتِهِ أَوْ سَلاَمَةُ عَيْنِهِ. 

 

(فَرْعٌ): 

وَشَـهَادَةُ الـصَّديِـقِ لِـصَدِيـقِهِ جَـائِـزَةٌ، وَإنَِّـمَا تمـُْنَعُ إذَا كَـانَـتْ الـصَّدَاقـَةُ مُـتَنَاهـِيَةً حَـيْثُ تُـثْبِتُ 

هَا لاَ  لـِكُلِّ وَاحِـدٍ مـِنهُْمَا بـِسوَْطَـةِ يـَدٍ فـِي مَـالِ الآْخـَرِ، وَتُسـَلَّمُ إذَا لَـمْ تَـكُنْ مُـتنََاهِـيَةً؛ لأَِنَـّ

تُوجِبُ إطْلاَقَ التَّصَرُّفِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَالِ صَاحِبِهِ.350. 

 

السَّـبَبُ الـثَّالـِثُ: وَلاَ تُـقْبَلُ شَـهَادَةُ الْـعَدُوِّ عـَلَى عَـدُوِّهِ إنْ كَـانَ غَـيْرَ عَـدْلٍ، وَإِنْ كَـانَ عَـدْلاً 

قُبِلَتْ، وَهُوَ الصَّحِيحُ اُنْظُرْ الْقِنْيَةَ. 

www.kantakji.com ٣٥٠الصفحة  من  ٢١٠ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

وَتُـقْبَلُ لـَهُ، وَشَـرطْـُهَا أَنْ تَـكُونَ الـْعَدَاوَةُ فِـي أَمـْرٍ دنُْـيَويٍِّ مـِنْ مَـالٍ أوَْ جَـاهٍ أَوْ مَـنْصِبٍ أَوْ 

خِـصَامٍ وَمـَا فِـي مَـعْنَى ذَلـِكَ، بِـخِلاَفِ الـدِّيـنِيَّةِ إلَّـا أَنْ يُـؤَدِّيَ إلـَى إفْـرَاطِ الأَْذَى مِـنْ الـْفَاسِـقِ 

المُْعَادَى لِفِسْقِهِ لمَِنْ غَضِبَ عَلَيْهِ وَهَجَرَهُ لِلَّهِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ رُبَّمَا وَرَّثَ الشَّحْنَاءَ. 

 

السَّبَبُ الرَّابِعُ: الحِْرْصُ عَلَى تحََمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا أَوْ قَبُولِهَا. 

أَمَّـا التَّحَـمُّلُ فهَِـيَ شَـهَادَةُ الاِسْـتغِْفَالِ، وَأَمَّـا الحـِْرْصُ عـَلَى الأَْدَاءِ فَـمِثْلُ أَنْ يَـبْدَأَ بِـالـشَّهَادَةِ 

قَبْلَ طَلَبِ صَاحِبِهَا وَهُوَ حَاضِرٌ وَالحَْقُّ مَالِيٌّ 

فَفِي الْقِنْيَةِ عَنْ شَرْحِ الزِّيَادَاتِ تُقْبَلُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الطَّحَاوِيُّ. 

هُ غَـيْرُ  وَقَـالَ الخـَْصَّافُ: لاَ تُـقْبَلُ وَعـَلَيْهِ الأَْكْـثَرُ وَيـَنْبَغِي أَنْ يَـعلَْمَ صَـاحـِبُهَا بِـهَا إنْ عَـلِمَ بِـأَنَـّ

عَالِمٍ بِهَا وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ فِي حُقُوقِ اللَّهِ فَلاَ تَقْدَحُ المُْبَادَرَةُ. 

وَأَمَّـا الحِْـرْصُ عَـلَى الْـقبَُولِ فَـهُوَ أَنْ يَحـْلِفَ عَـلَى صـِحَّةِ شَـهَادَتـِهِ إذَا أَدَّاهَـا، وَذَلِـكَ قَـادِحٌ 

فِيهَا؛ لأَِنَّ الْيَمِينَ دَلِيلُ التَّعَصُّبِ وَشِدَّةِ الحِْرْصِ عَلَى نُفُوذِهَا. 

هُمْ يَـتَسَامَـحُونَ فـِي ذَلِـكَ،  قَـالَ بـَعْضهُُمْ: إلَّـا أَنْ يَـكُونَ الـشَّاهِـدُ مِـنْ جـُمْلَةِ الْـعَوَامّ فَـإِنَـّ

فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْذَرَ، وَإِمَّا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى التَّعَصُّبِ. 

وَكَـذَا لَـوْ خَـاصَـمَ الـشَّاهِـدُ المَْـشْهُودَ عَـلَيْهِ فَـإِنَّ ذَلِـكَ دَلِـيلٌ عَـلَى الـتَّعَصُّبِ، وَذَلـِكَ مُـوجِـبٌ 

لاِفْـتِقَارِهِ إلَـى مَـنْ يَشْهـَدُ لَـهُ بِـصِحَّةِ مَـا خَـاصَـمَ فِـيهِ، هَـذَا إنْ كَـانَ غَـيْرَ عَـدْلٍ، وَإِنْ كَـانَ 

. مِـنْ الْـوَاقِـعَاتِ، هَـذَا إذَا كَـانَ فـِي حَـقِّ آدَمِـيٍّ، فَـإِنْ كَـانَ فِـي حَـقِّ الـلَّهِ فَـقَدْ  عَـدْلاً قُـبِلتَْ

تَقَدَّمَ الحُْكْمُ فِيهِ.351 
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[الْفَصْلُ الخَْامِسُ فِيمَا يَنْبَغِي لِلشُّهُودِ أَنْ يَتَنَبَّهُوا لَهُ] 

فـِـي تحـََـمُّلِ الــشَّهَادَةِ وَأَدَائـِـهَا ممَِّــا يَــقَعُ فِــيهِ الـْـغلََطُ وَالــتَّسَاهـُـلُ اعْــلمَْ أَنَّــهُ يَــنْبَغِي الــتَّنَبُّهُ 

وَالـتَّحفَُّظُ مِـنْ الْـغَفْلَةِ فِـي الـشَّهَادَةِ وَالمُْـسَامَـحَةِ الَّـتِي جَـرتَْ بِـهَا الْـعَادَةُ، وَقَـدْ شَـاهَـدْنَـا مِـنْ 

أَحْـواَلِ بَـعْضِ الـشُّهوُدِ مِـنْ قِـلَّةِ الـضَّبْطِ وَغـَمْصِ الحَْـقِّ مَـا أَوْرَدَهُـمْ ذَلِـكَ مَـوَارِدَ مـُنْكَرَةً، 

بِيلِ اقْـتِدَاءً مـِنْ بـَعْضِهِمْ بمُِـسَامـَحَةِ بَـعْضٍ عَـلَى غَـيْرِ عِـلْمٍ  وَيـَظنُُّونَ أَنَّـهمُْ عـَلَى سـَوَاءِ السَـّ

بِـاهْـتِداَءٍ وَلاَ أَصْـلَ بـِاقْـتِدَاءٍ، وَاعْـتِيدَ ذَلِـكَ حَـتَّى وقََـعَ الإِْنْـكَارُ عـَلَى مَـنْ أَنْـكَرَ عَـلَيْهِمْ، 

وَسَنُشـِيرُ مِـنْ ذَلـِكَ إلَـى مَـوَاضِـعَ، فَـمِنْ ذَلِـكَ الاِسْـتِرْسَـالُ فِـي تَـقْيِيدِ الـشَّهاَدةَِ عَـلَى مَـعْرِفَـةِ 

المـَْشهُْودِ عَـلَيْهِ، وَذَلـِكَ إنَّـمَا يـَصِحُّ بَـعْدَ حـُصُولِ مَـعْرِفـَةِ الْـعَينِْ واَلاِسْـمِ مـَعًا، وَلاَ يَـكْتَفِي 

: يَـعْنِي أَنْ يـُعْرَفَ المَْـشْهُودُ عَـلَيهِْ بِـعَيْنِهِ وَلاَ يُـعرَْفُ اسـْمُهُ وَلاَ نَسَـبُهُ  فِـي ذَلِـكَ بمَِـعرِْفَـةِ الْـعيَنِْ

فـَقَطْ؛ لأَِنَّ ذَلِـكَ يـَخْتَلُّ مـِنْ وُجُـوهٍ؛ إذْ مـِنْ الجـَْائِـزِ أَنْ يَخـْدَعـَهُ فَـيُسَمِّي لَـهُ بِـاسْـمِ غـَيْرِهِ؛ 

لِـيوُجِـبَ عَـلَيْهِ حَـقًّا وهَُـوَ لاَ يَـشْعُرُ بِـذَلِـكَ، وقََـدْ تَـطُولُ المُْـدَّةُ فَيَنْسَـى عَـينَْ المَْـشْهُودِ عَـلَيْهِ 

أَوْ يَــحْكمُُ عَــلَيْهِ بِــتِلْكَ الــشَّهَادَةِ فِــي غَــيْبَتهِِ، وَيَــكُونُ قـَـدْ يـُـسمََّى المَْــشْهُودُ عـَـلَيْهِ بِــاسْــمِ 

ذَلِــكَ الْــغَائِــبِ فَــيُقَدِّمُ الْــبَيِّنَةَ عـَـلَى الْــغَائِــبِ وَيَــحْكُمُ وَهُــوَ لاَ يَــشْعُرُ وَلَــيْسَ هـُـوَ المـَْـشْهُودُ 

عـَلَى مَـعْرِفـَتِهِ بِـالـْعَينِْ، وَغَـيْرُ ذَلـِكَ مِـنْ الـْوُجـُوهِ ممَِّـا فـَسَادُهُ ظَـاهـِرٌ وَضَـرَرُهُ مُـتَفَاقِـمٌ، فَلَيْسـَتْ 

هـَذِهِ هِـيَ المَْـعْرِفـَةُ المـَْقْصوُدَةُ فِـي هَـذَا الـْبَابِ، بَـلْ يـَجِبُ عـَلَيْهِ مـَعَ ذَلِـكَ مَـعْرِفـَةُ الاِسْـمِ الَّـذِي 

يـَتَمَيَّزُ بِـهِ، مـِثْلَ أنَْ يـَعْرِفَ أنََّـهُ فـُلاَنُ بـْنُ فُـلاَنٍ أَوْ مـَا أَشـْبَهَ ذَلِـكَ ممَِّـا يَـزوُلُ مَـعَهُ الاِشْـتِرَاكُ أَوْ 

يَـخفُِّ، وَلاَ يَـكْفِي مَـعْرِفَـةُ اسْـمهِِ خَـاصَّـةً دُونَ مَـعْرِفَـةِ اسْـمِ أَبِـيهِ أَوْ مَـا يَـقُومُ مَـقَامَـهُ فِـي 

التَّعْرِيفِ وَالاِخْتِصَاصِ. 

وَقَـدْ اسْـتَحَبَّ بَـعْضهُُمْ أَنْ يَـزِيـدَ اسْـمَ الجَْـدِّ؛ لأَِنَّـهُ أَضْـبَطُ وَأَبـْعدَُ لمَِـا يُـتَوَقَّـى مِـنْ اشْـتَرَاكِ 
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الأَْسْــمَاءِ فِــي المُْــسَمَّى وَأَبِــيهِ؛ لأَِنَّ الــتَّعْرِيــفَ إنَّــمَا يَــتِمُّ بِــذِكْــرِ الجَْــدِّ عَــنْهُمَا خِــلاَفًــا لأَِبِــي 

يُوسُفَ. 

، قَــالَ بَــعْضهُُمْ: وكََــذَلِــكَ لـَـوْ عـَـرَفَ الاِسـْـمَ دُونَ الْــعَينِْ، كَــمَا لَــوْ كَــانَ يـَـسْمَعُ بِــرَجـُـلٍ 

مَـشْهوُرٍ ثُـمَّ يَـقِفُ عَـلَى عَـيْنِهِ فَـقيِلَ لَـهُ: هَـذَا فُـلاَنٌ. وَلَـمْ يَـتَقرََّرْ عِـنْدَهُ تَـقْرِيـرًا يُـوجِـبُ 

الْـعِلْمَ بـِصِحَّتِهِ فَـلاَ يـَقْدُمُ عَـلَى تـَقيِْيدِ الـشَّهَادَةِ فِـي المـَْعْرِفَـةِ بمجَُِـرَّدِ شُهْـرَةِ الاِسـْمِ عِـنْدَهُ، 

فـَكُلُّ ذَلِـكَ غـَلَطٌ وَتـَدْلِـيسٌ، وَالـْوَهـْمُ فِـيهِ ممـُْكِنٌ فـَلاَ بُـدَّ مـِنْ مـَعْرِفَـةِ الأَْمْـرَيْـنِ جَـمِيعًا فِـي 

الاِسْمِ وَالْعَينِْ. 

: وَمَــنْ لاَ يـُـعْرَفُ نَسَــبهُُ فَــلاَ يُشْهـَـدُ إلَّــا عَــلىَ عَــيْنِهِ، وَهُــوَ الــصَّحِيحُ  قَــالَ بَــعْضُ الـْـعُلَمَاءِ

لاِحْـتِمَالِ أَنْ يَـضَعَ الـرَّجُـلُ اسـْمَ غـَيرِْهِ عَـلَى اسـْمِهِ أَوْ بـِالـْعَكْسِ وَنَـحْوُ ذَلِـكَ أَنْ يَـتَرَدَّدَ عـَلَيْهِ 

رَجُـلٌ يُـسَمَّى بِـفُلانَِ بْـنِ فـُلاَنٍ أَوْ يُـخَالِـطَهُ مَـرَّةً أَوْ مَـرَّتَـينِْ فَـلاَ يعَُجِّـلُ بِـالـشَّهَادَةِ بـِالمَْـعْرِفَـةِ 

حَـتَّى يَـحْصُلَ مِـنْ الـتَّرَدُّدِ وَاشـْتِهَارِ عَـيْنِهِ وَاسْـمِهِ بمـَِحْضَرِ غـَيْرِهِ مـِنْ الـنَّاسِ وَتَـوَاطُـئِهِمْ عَـلَيْهِ 

مَـا يُـوقـِعُ لَـدَيْـهِ المَْـعْرِفَـةَ الَّـتِي لاَ يَـشُكُّ فِـيهَا، وَهَـذَا بَـابٌ كَـبِيرٌ غَـلِطَ فِـيهِ الجُْـمْهُورُ، وَلاَ 

يَشْهَدُ عَلَى مُنْتَقِبَةٍ حَتَّى يَكْشِفَ وَجْهَهَا لِيُعَيِّنَهَا عِنْدَ الأَْدَاءِ. 

: يَـصِحُّ عِـنْدَ الـتَّعْرِيـفِ. قَـالَ أَبُـو حـَنِيفَةَ: لاَ يَـجُوزُ الـشَّهَادَةُ عَـلَى  قَـالَ بَـعْضُ المَْـشَايـِخِ

 .352 امْرَأَةٍ إذَا لَمْ يَعْرِفْهَا حَتَّى يَشْهَدَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ

وَقَـالَ أَبُـو يُـوسـُفَ: تجَُـوزُ إذَا شَهِـدَ عِـنْدَهُ عَـدْلاَنِ أنََّـهَا فُـلاَنـَةُ؛ لأَِنَّ الـشَّهَادَةَ عـَلَى المجَْْـهُولِ 

بَاطِلَةٌ. 353 

هَا بِـنْتُ زَيْـدٍ حـَتَّى يَشْهَـدَ عِـندَْهُ شَـاهِـدَانِ أَنَّـهَا  وَلاَ يُشْهَـدُ عـَلَى عَـينِْ امـْرَأَةٍ زَعَـمَتْ أَنَـّ

بِنْتُ زَيْدٍ؛ إذْ لَعَلَّهَا غَيْرُهَا فَلاَ بُدَّ مِنْ تَعْرِيفِهَا بِتِلْكَ النِّسْبَةِ. 
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وَلَـوْ قـَالَ فِـي الـشَّهَادةَِ وكَِـتَابِ الـْقَاضِـي إلـَى الْـقَاضـِي: إنَّـهَا فـُلاَنَـةُ بـِنْتُ فُـلاَنٍ الـتَّمِيمِيَّةُ. لَـمْ 

يَجُـزْ حَـتَّى يَنْسِـبَانِـهَا إلَـى فَخِـذِهَـا وَهِـيَ الْـقَبِيلَةُ الخَْـاصَّـةُ وَالْفخَِـذُ آخِـرُ الْـقَبَائِـلِ السِّـتِّ، 

كَذَا فِي الصَّحَاحِ، اُنْظُرْ الْهِدَايَةَ فِي هَذَا المحَِْلِّ. 

وَمِــنْ ذَلِــكَ أَنْ يَــأْتِــيَهُ الــرَّجُــلاَنِ لاَ يَــعْرِفُ إلَّــا أَحَــدَهُــمَا فَيُشْهِــدَهُ أَنِّــي قَــبَضتُْ مِــنْ هَــذَا 

وَيشُِـيرُ إلَـيْهِ وَلاَ يَـذكُْـرُ اسْـمَهُ حَـقًّا لِـي عـَلَيهِْ وَهُـوَ كَـذَا وَكَـذَا، أَوْ أَبْـرَأْتُـهُ أَوْ لَـهُ عَـلَيَّ كَـذَا 

وَمَـا أَشْـبَهَ ذَلِـكَ ممَِّـا يَـتَعَلَّقُ بِـهِ الحَْـقُّ لِـلْمَجْهُولِ عِـنْدَهُ، ثُـمَّ يَـنْصَرِفُ المُْـقرُِّ وَيُـرِيـدُ المَْـشْهُودُ لَـهُ 

ا أَنْ يَـكُونَ يـَعْرِفُ المَْـشْهُودَ لَـهُ أَيْـضًا، وَقَـدْ  تـَقْيِيدَ الـشَّهَادةَِ فـَينَْبَغِي لِـلشَّاهـِدِ الـتَّوَقُـّفُ إلَـّ

كَانَ سَأَلَ عَنْ اسْمِهِ وَمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ بمَِحْضَرِ المُْقَرِّ لَهُ فَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ. 

وَأَمَّـا إنْ اعْـتمََدَ عـَلَى قَـوْلِ المَْـشْهُودِ لـَهُ فـِي غَـيْبَةِ المـُْقرِِّ أَنَّ اسـْمَهُ فُـلاَنٌ فَـلاَ يَـصِحُّ؛ لأَِنَّـهُ رُبَّـمَا 

سَـمَّى لَـهُ غَـيْرَ نَـفْسِهِ ممَِّـنْ عَـلَيْهِ لِلْمُشْهِـدِ الْـغَائِـبِ حَـقٌّ كَـبِيرٌ لِـيَضَعَهُ أَوْ خِـصَامٌ شَـدِيـدٌ 

لِـيَقْطَعَهُ وَمَـا أَشْـبَهَ ذَلِـكَ ممَِّـا يـَتَأَذَّى بِـهِ الْـغَائـِبُ، وَلاَ يَـنْبَغِي لِـلشَّاهِـدِ أَنْ يَـتَوَهَّـمَ أَنَّ أَحَـدًا 

لاَ يـَـفْعَلُ مـِـثْلَ هَــذَا، فـَـقَدْ يـَـفْعَلُ ذَلِــكَ لـِـوُجـُـوهٍ، وَإِقْــدَامُ الــشَّاهـِـدِ عَــلَى ذَلِــكَ أَمـْـرٌ قَــادِحٌ 

وغََـلَطٌ واَضِـحٌ، وَمِـنْ ذَلِـكَ أَنْ يُشْهِـدَهُ مَـنْ لاَ يَـعْرِفُـهُ فَـيُرِيـدُ أَنْ يَـكْتَفِيَ بِـتَعْرِيـفِ غَـيْرِهِ مِـنْ 

الـنَّاسِ، وَقَـدْ يـَكُونُ المُْـعَرَّفُ عـِنْدَهُ غَـيْرَ مـَعْرُوفٍ، أَوْ لاَ يـَجُوزُ قَـبُولُ غَـيْرِهِ قَـوْلَـهُ فِـي شَـيْءٍ، 

وهََـذَا مـِنْ أَعـْظَمِ الجُْـرْأَةِ فِـي الإقِْـْدَامِ عـَلَى المُْسـْلِمِينَ، وَاَلَـّذِي يـَنْبَغِي لمَِـنْ صَـحَّ دِيـنُهُ وَرَاقـَبَ 

الـلَّهَ تَـعَالَـى أَنْ يَـصْرِفَ كُـلَّ مَـنْ لاَ يَـعْرِفُ فِـي الـشَّهَادَةِ إلَـى غَـيْرِهِ ممَِّـنْ يَـعْرِفُـهُ مَـهْمَا أَمْـكَنَ 

ذَلِكَ. 

فَــإِنْ اضْــطَرَّهُ إلـَـى الــشَّهَادَةِ عَــليَْهِ أَمِــيرٌ أَوْ كَــانَ لِــذَلِــكَ وَجـْـهٌ فَــلْيَكُنْ المـُْـعَرَّفُ رَجُــلَينِْ ممَِّــنْ 

يـَرْضَـى دِيـنَهمَُا وَيَسـْتَجِيزُ شَـهَادَتَـهُمَا وَيُـسَمِّيهَا فَـيَكُونُ كَـالـشَّهَادَةِ عَـلَى الـشَّهَادَةِ أَوْ 
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يَـتَقَرَّرُ عـِنْدَهُ مِـنْ تَـراَدُفِ الـتَّعْرِيـفِ وَقَـرِيـنَةِ الحَْـالِ مَـا يـَأْمَـنُ الـتَّدْلـِيسَ مَـعَهُ، كَـمَا لـَوْ اسْـتَظْهَرَ 

سُـؤاَلَ مَـنْ لاَ يـُفهَْمُ غـَرَضُـهُ فـِي ذَلـِكَ ولَاَ حَـضَرَ أَوَّلَ الأَْمـْرِ بـِحَيْثُ يُـؤْمَـنُ تَـوَاطُـؤُهُ مَـعَهُمْ 

فِـي ذَلِـكَ الـتَّعْرِيـفِ، فَـإِذاَ تَـقَرَّرَ لَـهُ الْـكَشْفُ عَـلَى هَـذَا الْـوَجـْهِ وَشِـبْهِهِ فَـلاَ بَـأْسَ أَنْ يَـكْتَفِيَ 

بِـهِ فـِي حُـكمِْ الـتَّعْريِـفِ وَإِنْ لَـمْ يَـكُنْ فـِيهِمْ عُـدُولٌ؛ لأَِنَّـهُ عـِلْمٌ اسْـتَقَرَّ عِـنْدَهُ بـِالـضَّرُورَةِ وَلاَ 

هُ عَـرَفَ بِـهِ عـَلَى وجَْـهِ كَـذَا وكََـذَا، فَـيَذْكُـرُ المـُْعَرَّفِـينَ إنْ  بُـدَّ لـَهُ مَـعَ ذَلِـكَ مـِنْ الـتَّنْبِيهِ عَـلَى أنََـّ

كَـانُـوا عُـدُولاً، واَلْـوَجْـهَ الَّـذِي تَـقَرَّرَ ذَلِـكَ بـِهِ عِـنْدَهُ، وَإِنْ كَـانَ الـتَّعْرِيـفُ عَـلَى غـَيْرِ هَـذَيْـنِ 

الْـوَجْهَـينِْ فَـهُوَ بَـاطِـلٌ؛ لأَِنَّـهَا شَـهَادَةٌ عَـلَى قَـوْلِ مَـنْ لاَ يُـقْبَلُ، وَذَلِـكَ ضـَلاَلٌ مُـبِينٌ وَتَـدْلِـيسٌ 

عـَـلَى أَحـْـكَامِ المُْسـْـلمِِينَ، وَمِــنْ ذَلِــكَ مَــا أَهْــملَُوهُ مِــنْ سُــؤَالِ المُْــعْتَدَّةِ إذَا أَرَادَتْ الــنِّكَاحَ 

وَمُـبَاحـَثَتهَِا عَـنْ انْـقِضَاءِ الـْعِدَّةِ بمَِـا يُـفْهَمُ بـِهِ أَحْـكَامُـهَا مـِنْ الـتَّفْصِيلِ وَتَـعْيِينِ الأَْقـْرَاءِ وَنَـحْوِ 

ذَلِــكَ مِــنْ شُــرُوطِ الحَْــيْضَةِ فِــي عِــدَّةِ الْــوفََــاةِ، فـَـيَنْبَغِي الاِجْــتِهاَدُ فِــي ذَلِــكَ ولَاَ يَــكْتَفِي 

بِـقَوْلـِهَا: قَـدْ انْـقَضَتْ عـِدَّتِـي. عَـلَى الإِْجـْمَالِ، فَـإِنَّ الـنِّسَاءَ الـْيَوْمَ قَـدْ جَهِـلْنَ ذَلِـكَ جَهْـلاً 

كـَثِيراً، بَـلْ جهَـِلَهُ كـَثِيرٌ ممَِـّنْ يُـظَنُّ بـِهِ عـِلْمٌ وَيَـرَى لـِنَفْسِهِ حـَظًّا وَتَـقَدُّمًـا، وَقَـدْ عَـايَـنْتُ بَـعْضَ 

الجَْهَــلَةِ مِــنْ المُْــوَثِّــقِينَ يَسْــتغَْنِي عـَـنْ سُــؤَالِ المَْــرْأَةِ جُــملَْةً إذَا هُــوَ وَجَــدَ الــتَّارِيــخَ لـِـلطَّلاَقِ 

شَهْـرَيْـنِ فَـصَاعِـدًا، واَِتَّخَـذَ الْـيَوْمَ هَـذَا المِْـقْدَارَ مِـنْ المـُْدَّةِ كَـثِيرٌ مِـنْ الـنِّساَءِ وَالـرِّجَـالِ أَصْـلاً 

فِي إكْمَالِ عِدَّةِ الطَّلاَقِ، وَمَا أَدْرِي كَيْفَ هَذَا الْغَلَطُ الْقَبِيحُ.354 

 

[فَصْلٌ الشَّاهِدِ إذَا جِيءَ إلَيْهِ بِكِتَابٍ يَشْهَدُ فِيهِ] 

(فَصْلٌ): 

قَــالَ بَــعْضهُُمْ: وَيَــنْبَغيِ لِــلشَّاهِــدِ إذَا جِــيءَ إلَــيْهِ بِــكِتَابٍ يَشْهَــدُ فِــيهِ أَنْ يَــقْرأََ جَــمِيعَ مَــا 
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فِـيهِ؛ لـِيَعْرِفَ الخَْـطَأَ إنْ كـَانَ فِـيهِ مـِنْ الـصَّوَابِ وَالـصَّحيِحَ مِـنْ الـسَّقِيمِ فـَيَعْرِفُ مَـا يَشهَْـدُ 

عَلَيْهِ وَلْتَكُنْ قِرَاءَتُهُ عَلَى المَْشْهُودِ عَلَيْهِ.355 

وَكـَذَلـِكَ يَـنبَْغِي لـَهُ أنَْ يـَتَجَنَّبَ الـشَّهَادَةَ عَـلَى الـنِّسَاءِ الـلَّاتِـي لـَيْسَ لَـهُ بِـهِنَّ خِـلْطَةٌ، فَـلَنْ 

تَـنْضَبِطَ مَـعْرِفـَةُ المَْـعْرُوفَـةِ فَـكَيْفَ بـِالمجَْْـهُولَـةِ وَاَلَّـتِي لاَ يَـرَاهـَا الـشَّاهِـدُ فِـي عـُمُرِهِ مَـرَّةً وَاحِـدَةً 

وَهِيَ مُتَخَفِّيَةٌ مُسْتَتِرَةٌ أَوْ مِنْ وَرَاءِ الحِْجَابِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. 

وَكـَـذَلِــكَ يـَـنْبَغِي أنَْ يـَـتَجَنَّبَ الــشَّهَادَةَ عَــلَى شَــهَادَةِ ذِي جُــرْحَــةٍ أَوْ مُــتَّهَمٍ فِــي الــشَّهَادَةِ 

فِـيمَا يُـقْبَلُ عَـنْهُ وَمَـا لاَ يُـقْبَلُ مِـثلُْهُ فِـي ذَلِـكَ الحَْـقِّ خَـوْفًـا مِـنْ غَـلَطِ الحُْـكَّامِ فِـيهِ إذَا انْـتَقَلَتْ 

إلـَيْهِ الـشَّهَادةَُ؛ لأنََِّ نَـقْلَكَ عـَنْهُ يـُوهِـمُ عَـدَالـَتَهُ، وَلاَ بـَأْسَ أَنْ يَشْهـَدَ عَـلَى شَـهَادَةِ مَـنْ لاَ 

يُعْلَمُ بِجَرْحٍ وَلاَ تَعْدِيلٍ. 

وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي لَهُ التَّحَفُّظُ مِنْ التَّزْوِيرِ عَلَيْهِ فِي الخَْطِّ فَقَدْ هَلَكَ بِذَلِكَ خَلْقٌ عَظِيمٌ. 

وَكَــذَلِــكَ يَــنْبغَِي لَــهُ أَنْ يـَـتَأمََّــلَ الأَْسـْـمَاءَ الَّــتيِ تَــنْقلَِبُ بِــإِصْــلاَحٍ يَسِــيرٍ فَــيَتحََفَّظُ مِــنْ 

تَـغْيِيرِهَـا نَـحوَْ " مُـظَفَّرٌ " فَـإِنَّـهُ يـَنْقَلِبُ " مُطَهَـّرٌ "، وَنـَحْوَ " بَـكرٌْ " فَـإِنَّـهُ يَـنْقَلبُِ " بـَكِيرٌ "، 

وَنـَحْوَ " صَـقْرٌ " فـَإِنَّـهُ يـَجِيءُ " صَـفَرٌ " فـَيَكُونُ فـِي أَصْـلِ الـْكِتَابِ " صَـفرَُ بْـنُ ظَـفَرٍ " مـَثَلاً 

فَــيَصْلُحُ " ظَــفَرُ بْــنُ مُطهََّــرٍ "، ونََــحْوَ " حَــبِيبٌ " فَــإنَِّــهُ يَــجِيءُ مِــنْهُ " حَــمْدٌ " وَنَــحْوَ " 

عـَائِـشَةُ " فـَإِنَّـهُ يـَصْلُحُ " عَـاتـِكَةُ "، وَيـَجِيءُ مِـنْهُ أَيـْضًا " فَـاطـِمَةُ "، وَيَـجِيءُ مـِنْ " زَاذَانَ 

" " شَـاذَانُ "، ويَـَجِيءُ مِـنْ " يَـاقُـوتُ " " يـَاقُـوبُ "، وَيَـجِيءُ مـِنْ " جَـمِيلٌ " " كَـمِيلٍ 

"، وَيَـجِيءُ مـِنْهُ أيَْـضًا " خَـلِيلٌ "، وَيَـجِيءُ مـِنْ " سَـارٍ " " يَـسَارُ "، وَيَـجِيءُ مِـنْهُ أَيـْضًا " 

بَـكَّارٌ "، وَيَـجِيءُ مِـنْهُ أَيْـضًا " نَـصَّارٌ "، وَيـَجِيءُ مِـنْ " عَـبْدِ المجـَِْيدِ " " عَـبْدُ الحَْـمِيدِ "، 

وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ يَكْفِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ بِهَذَا. 
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وَقَـدْ يـَكُونُ آخِـرُ السَّـطْرِ بـَيَاضٌ يمُْـكِنُ أَنْ يُـزَادَ فـِيهِ شَـيْءٌ كَـمَا لـَوْ كَـانَ آخِـرُهُ " بَـكْرٌ " فَـيُزَادُ 

" بَكْرَانِ "، أَوْ يَكُونُ " عُمَرُ " فَيُجْعَلُ " عِمْرَانَ ". 

وَكـَذَلـِكَ يـَنْبغَِي لَـهُ أنَْ يَحْـذَرَ مِـنْ أَنْ تَـتِمَّ عَـلَيهِْ زِيَـادَةُ حَـرفٍْ مـِنْ الْـكِتَابِ، فـَقَدْ تُـغَيِّرُ 

الأَْلِـفُ المَْـعنَْى إذَا زِيـدَتْ، مِـثَالُـهُ أَنْ يُـقِرَّ رَجُـلٌ بِـأَلْـفِ درِْهَـمٍ فَـيَكْتُبَ فِـي الْـوَثِـيقَةِ " أُقِـرُّ أَنَّ 

لَـهُ عـِنْدهَُ أَلْـفَ دِرهَْـمٍ "، فـَإِنْ لَـمْ يَـذْكـُرْ نِـصْفَ المَْـبْلَغِ أَمـْكَنَ زِيَـادَةُ أَلِـفٍ فَـصَارَتْ " أَلْـفَا 

دِرْهَـمٍ "، وَكَـذَلِـكَ لَـوْ كـَانَ فِـي الْـوَثِـيقَةِ أَنَّـهُ أَقَـرَّ بِـأَلْـفِ دِرْهَـمٍ لِـزَيْـدٍ وَعَـمْرٍو فَـإِذَا زِيـدَتْ 

أَلْـفٌ بَـينَْ زيَْـدٍ وعََـمْروٍ صَـارَتْ لـِزَيـْدٍ أَوْ عَـمْرٍو، فـَبَطَلَ الـدَّيْـنُ مـِنْ أصَْـلِهِ؛ لأَِنَّ الأَْلْـفَ لَـمْ 

يُجْـزَمْ بِـهَا لِـوَاحِـدٍ مِـنْهمَُا، وقََـدْ يـَكُونُ فـِي الْـكِتَابِ دِيـنَارٌ وَاحِـدٌ فَـيُجْعَلُ دِيـناَرًا وَنِـصْفَ؛ 

لأَِنَّ الْوَاحِدَ يَصْلُحُ وَنِصْفَ. 

وَكـَذاَ يَـنْبَغِي لـِلشَّاهـِدِ أنَْ يَـتَفَقَّدَ حـَوَاشـِيَ الْـكُتُبِ فـَقَدْ يـَبْقَى مِـنْهَا مَـا يمـُْكِنُ أَنْ يُـزَادَ فِـيهِ 

مَا يُغَيِّرُ حُكْمَ الْكِتَابِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ. 

[فَصْلٌ الشَّهَادَةُ فِي كِتَابٍ فِيهِ ثَقْبٌ] 

فَصْلٌ): 

إذَا شهَِــدْتَ فِــي كـِـتَابٍ فِــيهِ ثَــقْبٌ فـَـإِنْ كَــانَ ممَِّــا هـُـوَ فِــي أَصْــلِ الـْـوَرَقِ فَــتُنَبِّهُ عَــلىَ ذَلـِـكَ 

: وَفِـي سَـطْرِ كـَذَا مِـنْ هَـذَا الـْكِتَابِ ثـَقْبٌ قَـبْلهَُ كـَذَا وَبـَعْدَهُ كَـذَا، وَكَـذَا يَـفْعَلُ إذَا  فـَتَقُولُ

كـَانَ فِـي عـِدَّةِ مـَوَاضِـعَ، وَلاَ تـَكْتُبْ: إنَّ فِـي الْـكِتَابِ قـَرْضَ فـَأْرٍ، فَـإِنَّـكَ لاَ تَـدْرِي أَقَـرَضَـهُ 

الْـفَأْرُ أَوْ غَـيْرُهُ، وإَِنْ شَهـِدْتَ فِـي كِـتَابٍ سَـلِيمٍ مـِنْ الآْثَـارِ ثُـمَّ وَجَـدْتَ فِـيهِ أَثـَرًا حـِينَ الأَْدَاءِ 

فـَإنِْ كـَانـَتْ مـَقَاصِـدُ الـْكِتَابِ قَـدْ سَـلِمَتْ أَقَـمْتَ الـشَّهَادَةَ، وَإِنْ كَـانَ الْـقَرْضُ فِـي مَـوْضِـعٍ 

يُحِيلُ مَعْنًى مِنْ مَقَاصِدِ الْكِتَابِ فَلاَ تَشْهَدْ أَصْلاً. 
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وَإذَِا كُـنْتَ أَوَّلَ مـَنْ تشَْهَـدُ فِـي كـِتَابٍ فَـانْـظُرْ آخـِرَ حَـرْفٍ مِـنْ الـْكِتَابِ فَـاكْـتُبْ فـَمَا يَـلِيه 

بِـغَيرِْ فـُرْجَـةٍ تـَتْرُكُـهَا بـَينَْ شَـهَادَتـِكَ وَبَـينَْ آخـِرِ حَـرْفٍ مـِنْ الْـكِتَابِ؛ لـِئَلَّا يُـغَيَّرَ فِـي الـْكِتَابِ 

شَـيْءٌ وَيـُصدََّرَ عَـنْهُ فِـي تـِلكَْ الْـفُرجَْـةِ، فـَإِنْ كَـانَـتْ ضـَيِّقَةً لاَ تَـسَعُ الـشَّهَادَةَ فَسُـدَّهَـا بِ " 

حَسْـبُنَا الـلَّهُ وَنـِعْمَ الْـوَكِـيلُ " أَوْ بِ " الحَْـمْدُ لـِلَّهِ "، وَانْـوِ ذِكْـرَ الـلَّهِ وَلاَ تَـضَعْهَا فـِي آخِـرِ 

 .356 السَّطْرِ بِلاَ نِيَّةٍ، فَقَدْ نَصَّ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَى النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ

 

(فَصْلٌ): 

لْ شَـهَادةََ أَوَّلِـهِمْ، فـَإِنْ كَـانَ بَـيْنَهَا  إذَا شهَـِدَ قَـبْلَكَ شـُهوُدٌ ثـُمَّ جِـيءَ إلـَيْكَ بـِالْـكِتَابِ فـَتَأمََـّ

وَبَـينَْ آخِـرِ حَـرْفٍ مِـنْ الْـكِتَابِ فُـرْجَـةٌ يمُْـكِنُ أَنْ يُـكْتَبَ فِـيهَا شَـيْءٌ فَـصَحِّحْ أَنْـتَ فِـي تِـلْكَ 

الْفُرْجَةِ هَكَذَا " صَحَّ، صَحَّ، صَحَّ " حَتَّى تَشْتَغِلَ تِلْكَ الْفُرْجَةُ. 

 

(فَصْلٌ): 

وَإنِْ كَــانَــتْ شَــهَادَتُــكَ فِــي مَسْــطُورٍ وَهُــوَ مِــنْ الْــوَرَقِ الــدِّمَــشْقِيِّ فَــتَأَمَّــلْهُ قَــبْلَ أَنْ تُــؤَدِّيَ 

شَـهَادَتَـكَ فَـإِنَّـهُ يُبْشـَرُ بشَْـرًا خَـفيِفًا، وَكَـذَلِـكَ مَـا يُـكْتَبُ فِـي بَـعضِْ الْـقَرَاطِـيسِ فَـإِنَّـهُ يمُْـحَى 

بِسُــرْعـَـةٍ وَيُــجْعَلُ فِــيهِ غَــيْرُ مَــا مُــحِيَ، لاَ سِــيَّمَا إنْ كَــانَ الحِْــبْرُ مِــدَادًا، وَاحْــتَرِزْ مِــنْ الحِْــبْرِ 

الَّذِي يَنْفُضُ 

 

(فَصْلٌ): 
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ـهُ  وَتَــأَمَّــلْ لـِـعَتِيقِ الْــكُتُبِ فَــإِنَّ لـَـهُمْ فِــي ذَلِــكَ حـِـيلَةً يَــجْعَلُونَ بِــهَا الْــكِتَابَ الــطَّرِيَّ كَــأنََـّ

عَتِيقٌ. 

 

(فَصْلٌ): 

وَيـَنْبغَِي لِـلشَّاهِـدِ أنَْ يـَتأََمَّـلَ تَـارِيـخَ المَْسْـطُورِ وَيَـنظُْرَ فِـي الْـعَدَدِ، فـَإِنَّ سِـتِّينَ تَـصِيرُ بِسُـرْعَـةٍ 

ثَـمَانِـينَ، وَتَـصِيرُ سَـنَةُ ثَـلاَثٍ وَثَـلاَثـِينَ سَـنَةَ: سِـتَّةٍ وَثَـلاَثِـينَ فَـيَبْطُلُ الـتَّارِيـخُ، وَتمََـيَّزْ الْـفَرْقَ 

بـَينَْ سَـبْعَةٍ وَتـِسْعَةٍ، وَخـَمْسَةَ عَشَـرَ تجـُْعَلُ خـَمْسَةً وَعِشْـرِيـنَ، وَالسَّـبْعِينَ تَـصِيرُ تـِسْعِينَ، 

وَكـَذَلِـكَ تـَأَمَـّلْ عـَدَدَ الـدَّنـَانـِيرِ وَالـدِّرْهَـمِ بِحَسـَبِ مـَا ذَكـَرْتُـهُ، وَلـَقَدْ أَجَـادَ مَـنْ جـَعَلَ فِـي 

المَْسْطُورِ كَذَا وَكَذَا دِينَارًا، نِصْفُهَا كَذَا وَكَذَا، وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ رُبْعَهَا كَذَا وَكَذَا. 

 

(فَصْلٌ): 

ـلْ أَسْــمَاءَ مـَـنْ فـِـي الْــكِتَابِ وَأَنـْـسَابَــهُمْ وَالمُْشْــتَريَِ وَالــضَّامـِـنَ إذَا كَــتَبَ مَــا يـُـعَرِّفُــهُمْ  وَتـَـأَمَـّ

مَـعرِْفَـةً تَـامَّـةً، وَلاَ يَـقرَْأُ عَـلَيْهِمْ الْـكِتَابَ، وَسَـأَلَـهُمْ عَـنْ أَسْـمَائِـهِمْ وَأَنْـساَبِـهِمْ فَـقَدْ يَـكُونُ 

مـُرُورًا فَـمَا يـَعْرِفُ الـشَّاهـِدُ اسْـمَ نـَفْسِهِ أوَْ يَجْهـَلُ نَسَـبَهُ وَيَنْسـَى مَـا كُـتِبَ فِـي الـْكِتَابِ 

فَـيُضْطرَُّ عـِنْدَ ذَلِـكَ، فَـإِنْ كـَانَ شِـرَاءٌ سَـأَلـْتَ الْـبَائِـعَ عـَمَّا بَـاعَـهُ هَـلْ هُـوَ كَـامـِلٌ أَوْ حِـصَّةٌ 

وَالمِْلْكُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ، وَتَسْأَلُهُ عَنْ الثَّمَنِ. 

 

(فَصْلٌ): 

إذَا كَـتَبَ الـشَّاهِـدُ فـِي شَـهَادَتِـهِ: أَشْهـَدُ عَـلَى إقـْرَارِ المُْـقِرِّيـنَ بمَِـا فِـي هَـذاَ الْـكِتاَبِ. فَـذَلِـكَ 
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غـَـفْلَةٌ مـِـنْهُ؛ لأَِنَّــهُ قـَـدْ يـُـقِرُّ بمَِــا فـِـيهِ غـَـيْرُ المُْــسَمِّينَ فـِـيهِ فـَـلاَ يَــنْبَغِي أَنْ يَــقُولَ: أَشْهـَـدُ عَــلَى 

إقْـراَرهِِـمَا بمَِـا نُسِـبَ إلَـيْهِمَا؛ لأَِنَّ تِـلْكَ شَـهَادَةٌ نَـاقِـصَةٌ، وَقَـوْلُـهُ عـَلَى إقْـرَارِهِـمَا إشَـارَةٌ إلَـى 

ـهُمَا  ـهُمَا المُْــسَمَّيَانِ فـِـي هَــذَا الـْـكِتَابِ وَأَنَـّ ـمَا يَــتَنَاوَلُ فـِـي حـَـقِّهِ أَنَـّ اثـْـنَينِْ مـُـنْكَريَْــنِ، وَإِنَـّ

مـَعرُْوفَـانِ عـِنْدهَُ، ويَـُحْتَمَلُ أَنَّـهُ لاَ يـَعْرِفُـهُمَا فَـيَجِبُ أَنْ يـَقُولَ: أَشْهَـدُ عَـلَى المُْـسَمَّينِْ أَوْ 

المَْـذْكُـوريَْـنِ؛ لـِتَكُونَ شَـهَادَةً مُـفِيدَةً، فَـإِنْ أَتَـى بمَِـا تَـقَدَّمَ ذِكـْرُهُ فَـلِلْحاَكـِمِ أَنْ يَسْـتَفْسِرَهُ 

عَنْ المَْشْهُودِ عَلَيْهِمَا فَرُبَّمَا كَانَا غَيْرَ مَعْرُوفَينِْ عِنْدَ الشَّاهِدِ. 

 

(فَصْلٌ): 

وَإذَِا طُـلِبَ مـِنكَْ ذِكْـرُ مُـعَايـَنَةِ قَـبْضِ الـثَّمَنِ فـِي أَدَاءِ الـشَّهَادَةِ فَـأَلْـزِمْـهُمْ بِـإِحـْضَارِ الـثَّمَنِ 

وَوزَْنـِهِ وَنَـقْدهِِ وَتَسـْلِيمِهِ حـَتَّى يَـكُونَ مـُوَافـِقًا لمَِـا ذُكـِرَ فـِي الْـكِتاَبِ، فـَإِذاَ صَـحَّ لَـك ذَلِـكَ 

قـُلْتَ لِـلْبَائـِعِ: هـَلْ قُـرِئَ عـَلَيْكَ هَـذَا الْـكِتَابُ وَوَقـَفْت عـَلَى مَـا فـِيهِ وَأُشْهـِدَ عَـلَيكَْ بِجَـمِيعِ 

مَــا فِــيهِ؟ وَهَــذَا إذاَ كَــانَ مُسْــتيَْقِظًا يـَـفْهَمُ مَــا كُــتِبَ عَــلَيْهِ، وَإِلَّــا فَــلاَ تُشْهِــدُ عَــلَيْهِ حـَـتَّى 

تُــفهِْمَهُ مَــقَاصِــدَ الْــكِتَابِ، ثُــمَّ تَــقُولَ لِلْمُشْــتَريِ مِــثْلَ ذَلِــكَ وَتَشْهَــدُ عَــلىَ إقْــرَارِهِ بِــأَنَّــهُ 

تَسَلَّمَ مَا اشْتَرَى، وَإِنْ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ عَيْبٌ نَبَّهْتُهُ عَلَى ذَلِكَ.357 

 

(فَصْلٌ): 

وَإذَِا دُعِـيتَ إلَـى الـشَّهَادَةِ فِـي الـنِّكَاحِ وَكَـانـَتْ الـشَّهَادَةُ عَـلَى الـتَّعْرِيـفِ وَحَـصَلَتْ لَـكَ 

رِيــبَةٌ تُــريِــدُ زَوَالَــهَا فـَـتَسْأَلُ الْــوَلـِـيَّ عَــنْ اسْــمِهِ ونََسـَـبهِِ وَمـَـا هـُـوَ مِــنْ الــزَّوْجَــةِ وَمـَـا اسْــمُهَا 

وَنَسَـبهَُا، وَتَـنْظُرُ النَّسَـبَ بَـيْنَهُمَا فِـي الْـكِتَابِ، وَلاَ تـَضَعْ شَـهَادَتَـكَ بِـأَنَّـهُ وَلِـيٌّ حَـتَّى يَـصِحَّ 
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ذَلِكَ عِنْدَكَ. 

 

(فَصْلٌ): 

تجََـنَّبْ أَنْ تشَْهـَدَ بمَِـوْتِ غَـائِـبٍ بـِتَعْرِيـفِ مَـنْ عـَرَّفَـكَ فَـقَدْ يـَكُونُ بَـلَغَهُ ذَلِـكَ بـَلاَغًـا غَـيْرَ 

مَـوْثُـوقٍ بِـهِ فَتَشْهَـدُ بمَِـوْتِـهِ ثُـمَّ يَـقْدُمُ فَـتَكُونُ فَـضِيحَةً، وَتجََـنَّبْ أَنْ تَـعْرِفَ صِـحَّةَ مَـا عَـرَّفَـكَ 

بِهِ الْعَوَامُّ وَمَنْ لاَ يَضْبِطُ مَا يَقُولُ. 

 

(فَصْلٌ): 

إذَا سُـئِلْتَ عَـمَّا لاَ تَـذْكُـرُهُ فَـقُلْ: مـَا أَذْكُـرُ، وَلاَ تـَقُلْ: مَـا كَـانَ ذَلِـكَ. فَـإِنَّـكَ قَـدْ تَـذْكُـرُهُ 

فَــتَقُولُ: قَــدْ ذَكَــرْتُــهُ، ولََــوْ قُــلْتَ: مَــا كَــانَ ذَلِــكَ، ثـُـمَّ ذكَـَـرْتـَـهُ وشََهِــدْتَ بِــهِ كُــنْتَ قَــدْ 

خَـالـَفتَْ مَـا كُـنْتَ عـَلَيْهِ أوََّلاً، وَإِنْ أَمْـسَكْتَ عَـنْ الـشَّهَادَةِ كُـنْتَ مَـأْثُـومًـا، فَـاضـْبِطْ هَـذَا 

المَْعْنَى فَإِنَّهُ نَافِعٌ فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ. 

 

(فَصْلٌ): 

ـمَا جُــعِلتَْ شَــهَادَتـُـكَ عَــلَى  تجـََـنَّبْ الــشَّهَادَةَ عَــلَى شـَـهَادَةِ مـَـنْ لَــمْ تـَـصِحَّ عـَـدَالَــتُهُ، فـَـرُبَـّ

شَهَادَتِهِ تَعْدِيلاً مِنْكَ لَهُ. 

 

(فَصْلٌ): 

فِـي أَحْـكَامِ كَـاتِـبِ الْـوَثَـائِـقِ: وَيَـنْبَغيِ أَنْ يَـكُونَ فِـيهِ مِـنْ الأَْوْصَـافِ مَـا نَـذْكُـرهُُ، وَهُـوَ أَنْ 
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رْعِـيَّةِ، عَـارفًِـا بمَِـا يُـحْتَاجُ إلَـيْهِ مِـنْ  يـَكُونَ حـَسَنَ الْـكِتَابـَةِ قـَلِيلَ الـلَّحْنِ، عَـالمـًِا بـِالأمُْـُورِ الشَـّ

الحِْـسَابِ واَلـْقِسَمِ الشَّـرْعِـيَّةِ، مُتَحـَلِّيًا بِـالأمََْـانـَةِ سَـالِـكًا طـُرُقَ الـدِّيَـانَـةِ وَالْـعَدَالَـةِ، دَاخـِلاً فِـي 

سِـلْكِ الْـفُضَلاَءِ مَـاشِـيًا عَـلَى نَـهْجِ الْـعُلَمَاءِ الأجَِْـلَّاءِ، فَهِـيَ صِـنَاعَـةٌ جَـلِيلَةٌ شَـرِيـفَةٌ، وَبِـضَاعَـةٌ 

غَــالِــيَةٌ مُــنِيفَةٌ، تحَْــتَوِي عَــلَى ضَــبْطِ أُمُــورِ الــنَّاسِ عـَـلَى الْــقَوَانِــين الشَّــرْعِــيَّةِ، وَحـِـفْظِ دِمَــاءِ 

المُْسْـلِمِينَ وَأَمْـوَالِـهِمْ وَالاِطِّـلاَعِ عَـلَى أَسْـرَارِهـِمْ وَأَحْـوَالِـهمِْ، وَمُـجَالَـسَةِ المُْـلوُكِ وَالاِطِّـلاَعِ 

عَـلَى أُمُـورِهِـمْ، وَبِـغَيْرِ هَـذِهِ الـصِّنَاعَـةِ لاَ يَـنَالُ أَحَـدٌ ذَلِـكَ وَلاَ يَسْـلُكُ هَـذَا المَْسْـلَكَ وَقَـالَ 

: لاَ يَــنْبَغيِ أَنْ يَــنْتَصِبَ لِــكِتَابَــةِ الْــوَثـَـائـِـقِ إلَّــا الْــعُلَمَاءُ الْــعدُُولُ، ولَاَ يَــكْتُبُ  بَــعْضُهمُْ

الْـكُتُبَ بَـينَْ الـنَّاسِ إلَّـا عَـارِفٌ بِـهَا عـَدْلٌ فِـي نَـفْسهِِ مَـأْمُـونٌ عـَلَى مَـا يَـكْتُبُهُ لِـقَوْلـِهِ تَـعَالَـى 

{وَلـْيَكْتُبْ بـَينَْكُمْ كَـاتـِبٌ بِـالْـعَدْلِ}358وَأَمَّـا مَـنْ لاَ يُـحْسِنُ وُجُـوهَ الـْكِتَابَـةِ وَلاَ يـَقِفُ عَـلَى 

فـِقْهِ الْـوَثـِيقَةِ فـَلاَ يَـنْبَغِي أَنْ يمـَُكَّنَ مـِنْ الانِْـتِصَابِ لـِذَلـِكَ؛ لِـئَلَّا يُفْسِـدَ عـَلَى الـنَّاسِ كـَثِيرًا 

مِنْ مُعَامَلَتِهِمْ. 

هُ مـُتَّهَمٌ فـِي دِيـنِهِ، فَـلاَ يَـنْبَغِي تمـَْكِينُهُ مِـنْ  ا أَنَـّ وَكـَذَلـِكَ إذَا كَـانَ عـَالمًِـا بـِوُجـُوهِ الْـكِتَابَـةِ إلَـّ

ذَلِكَ. 

وَإنِْ كـَانَ لاَ يَـضعَُ اسـْمَهُ بـِشَهَادَةٍ فَـبِمَا يَـكْتُبُ؛ لأَِنَّ مـِثْلَ هَـذَا يُـعَلِّمُ الـنَّاسَ وُجُـوهَ الشَّـرِّ 

وَالـْـفَسَادِ وَيـُـلْهمُِهُمْ تحـَْـرِيــفَ المَْــسَائِــلِ لِــتَوَجُّــهِ الأَْشْــهَادِ، فَــكَثِيرًا مـَـا يَــأْتِــي الــنَّاسُ الْــيَوْمَ 

يَسْـتَفْتُونَ فِـي نَـوَازِلَ مِـنْ المُْـعَامَـلاَتِ الـرِّبَـوِيَّـةِ وَالمُْـشَارَكَـةِ الْـفَاسِـدَةِ وَالأَْنْـكِحَةِ المَْـفْسُوخَـةِ 

ـا لاَ يَــجُوزُ، فَــإذَِا صَــرَفـَـهُمْ عَــنْ ذَلِــكَ أَهْــلُ الــدِّيَــانَــةِ أَتَــوْا إلَــى مِــثْلِ هَــؤُلاَءِ  وَنَــحْوِ ذَلِــكَ ممَِـّ

فَحَـرَّفُـوا أَلْـفَاظَـهَا وَتحـََيَّلُوا لَـهَا بِـالْـعِبَارَةِ الَّـتيِ ظَـاهِـرُهَـا الجَْـوَازُ وَهـِيَ مُشْـتَمِلَةٌ عَـلَى صَـرِيـحِ 

الْـفَسَادِ فَـضَلُّوا وَأَضَـلُّوا، وَتمـََالأََ كَـثِيرٌ مِـنْ الـنَّاسِ عَـلَى الـتَّهَاوُنِ بحُِـدُودِ الإِْسْـلاَمِ وَالْـبَاعـِثِ 
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فِي طُرُقِ الحَْرَامِ {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ}359 

 

(فَصْلٌ): 

وَفِـي الْـعَالِـي الـرُّتْـبَةِ فِـي أَحْـكَامِ الحِْسْـبَةِ لأَِحْـمَدَ بْـنِ مُـوسَـى الخُْـويِـيِّ الـدِّمَـشْقِيِّ الـشَّافِـعِيِّ 

قِ ممَِّـا لاَ يُـخَالِـفُ قَـوَاعِـدَ مَـذْهَـبِ أَبِـي حَـنِيفَةَ، قَـالَ: وَإِذَا كَـتَبَ المُْـوَثِّـقُ  فِـيمَا يَـتَعَلَّقُ بـِالمُْـوَثِـّ

كـِتَابًـا بَـدَأَ بَـعْدَ الْـبَسْمَلَةِ بِـذِكْـرِ المُْـقِرِّ وَاسْـمِهِ وَاسـْمِ أَبـِيهِ وَجـَدِّهِ ولََـقَبِهِ، وَقـَدْ تَـقَدَّمَ عـَنْ أَبِـي 

حَــنِيفَةَ وَمحَُــمَّدٍ رَحـِـمَهُمَا الــلَّهُ أَنَّ ذِكْــرَ الجَْــدِّ مـِـنْ تمََــامِ الــتَّعرْيِــفِ، ثُــمَّ يَــذْكُــرُ قَــبِيلَتَهُ 

وَصِنَاعَتَهُ وَسَكَنَهُ وَحِلْيَتَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا. 

وَإنِْ كـَانَ مَـعْرُوفـًا كـَتَبْتَ، وَشُـهُودُ هـَذَا الـْكتَِابِ بِـهِ عـَارفِـُونَ وَلَـهُ مُـحَقِّقُونَ وَكَـذَلِـكَ تـَفْعَلُ 

 .360 فِي اسْمِ المُْقَرِّ لَهُ ثُمَّ تُؤَرِّخُ مَكْتُوبَهُ بِالْيَوْمِ وَالشَّهْرِ وَالسَّنَةِ

قَـالَ: فَـإِذَا فَـرَغَ الْـكَاتـِبُ مِـنْ كِـتَابَـتهِِ اسْـتَوْعَـبَهُ وَقَـرأََهُ ومََـيَّزَ أَلـْفَاظَـهُ، وَيـَنْبَغِي أَنْ يمَُـيِّزَ فِـي 

خَـطِّهِ بَـينَْ السَّـبعَْةِ وَالـتِّسْعَةِ وَإِنْ كَـانَ فِـيهِ مِـائَـةُ درِْهَـمٍ كَـتَبَ بـَعْدَهَـا وَاحـِدَةً، وَيَـنْبَغِي أَنْ 

يَـذْكـُرَ نِـصْفهََا، فَـإنِْ كـَانَـتْ أَلْـفًا كـَتَبَ وَاحِـدَةً وذََكَـرَ نـِصْفَهَا؛ دَفْـعًا لِـلَّبْسِ، وَإنِْ كـَانَـتْ 

خَــمْسَةَ آلاَفٍ زَادَ فِــيهَا لاَمًــا فَــيُصَيِّرُهَــا الآلْاَفَ؛ لِــئَلَّا تـُـصْلَحَ الخَْــمْسَةُ فَــتَصِيرُ خَــمْسِينَ 

أَلْـفًا، وَيـَحْترَِزُ بِـذِكْـرِ الـتَّنْصِيفِ ممَِّـا يمُْـكِنُ الـزِّيَـادَةُ فِـيهِ كـَالخَْـمْسَةِ عَشَـرَ تَـصِيرُ خَـمْسَةً 

وعَِشْــرِيــنَ وَالسَّــبْعيِنَ وَالــتِّسْعِينَ، فَــإِذَا لَــمْ يَــذْكُــرْ الْــكَاتِــبُ الــنِّصْفَ مِــنْ المَْــبْلَغِ فَــيَنْبَغِي 

لِــلشُّهُودِ أنَْ يـَـذكُْــرُوا المَْــبْلَغَ فِــي شـَـهَادَاتـِـهِم؛ْ لـِـئَلَّا يَــدْخُــلَ عَــلَيْهِمْ الــشَّكُّ لَــوْ طَــرَأَ فِــي 

الْكِتَابِ تَغْيِيرٌ وَتَبْدِيلٌ. وَقَدْ تَقَدَّمَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. 

وَإنِْ وَقَـعَ فِـي الْـكِتَابِ إصْـلاَحٌ أوَْ إلحَْـاقٌ نَـبَّهَ عَـليَْهِ وَعَـلَى مَحَـلِّهِ فِـي الْـكِتَابِ، وَيَـنْبَغِي لَـهُ 

www.kantakji.com ٣٥٠الصفحة  من  ٢٢٣ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

أَنْ يُـكْمِلَ أَسْـطُرَ المـَْكْتوُبِ جَـمِيعَهَا؛ لِـئَلَّا يَـلْحقََ فـِي آخِـرِ السَّـطرِْ مَـا يُفْسِـدُ بـَعْضَ أَحْـكَامِ 

المَْكْتُوبِ أَوْ يُفْسِدُهُ كُلَّهُ. 

فَـلوَْ كَـانَ فِـي آخِـرِ سَـطْرٍ مَـثَلاً وَجَـعَلَ الـنَّظَرَ فِـي الـْوَقـْفِ المَْـذْكُـورِ وَفِـي أَوَّلِ السَّـطْرِ الَّـذِي 

يَـلِيهِ لِـزَيْـدٍ وَكَـانَ فِـي آخِـرِ السَّـطْرِ فُـرْجَـةٌ أَمْـكَنَ أَنْ يَـلْحقََ فِـيهَا لِـنَفْسِهِ ثُـمَّ لِـزَيْـدٍ فَـيَبْطُلُ 

الْوَقْفُ عِنْدَ مَنْ لاَ يَرَى ذَلِكَ جَائِزًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

ـتِي يـُـرِيــدُ كِــتاَبَــتِهَا لِــطوُلِــهَا وَكَــثْرَةِ  ـطْرِ فُــرْجـَـةٌ لاَ تَــسَعُ الـْـكَلِمةََ الَـّ فـَـإِنْ اتَّــفَقَ فـِـي آخِــرِ السَـّ

حُـرُوفِـهَا فَـإِنَّـهُ يَسُـدُّ تِـلْكَ الْـفُرْجَـةَ بِـتَكْرَارِ تِـلْكَ الْـكَلِمَةِ الَّـتِي وَقَـفَ عَـلَيْهَا أَوْ كَـتَبَ فِـيهَا " 

صَـحَّ " أَوْ " صـَادًا ممَْـدُودَةً " أَوْ " دَائِـرَةً مَـفْتُوحـَةً " ونََـحْوَ ذَلِـكَ ممَِّـا يَـشْغَلُ بِـهِ تِـلكَْ الْـفُرْجَـةَ 

وَلاَ يمُْـكِنُ إصْـلاَحـُهَا بمَِـا يُـخَالِـفُ المَْـكْتُوبَ، وَإِنْ تَـرَكَ فُـرْجَـةً فِـي السَّـطْرِ الأَْخِـيرِ كَـتَبَ فِـيهَا 

" حَسْـبنَُا الـلَّهُ وَنِـعْمَ الْـوَكِـيلُ " أَوْ " الحَْـمْدُ لِـلَّهِ " مُسْـتَحْضِرًا لـِذِكْـرِ الـلَّهِ نـَاوِيًـا لَـهُ، أَوْ يَـأمُْـرُ 

أَوَّلَ شَاهِدٍ يَضَعُ خَطَّهُ فِي المَْكْتُوبِ أَنْ يَكْتُبَ فِي تِلْكَ الْفُرْجَةِ. 

وَإنِْ كَـتبََ فـِي وَرَقَـةٍ ذَاتِ أَوْصـَالٍ كَـتَبَ عَـلاَمـَتَهُ عَـلَى كُـلِّ وَصـْلٍ وَكَـتَبَ عـَدَدَ الأَْوْصـَالِ 

فِي آخِرِ المَْكْتُوبِ، وَبَعْضُهُمْ يَكْتُبُ عَدَدَ أَسْطُرِ المَْكْتُوبِ كَمَا فِي الْكِتَابِ الحُْكْمِيِّ. 

وَإِنْ كَانَ لِلْمَكْتُوبِ نُسَخٌ ذَكَرَهَا وَذَكَرَ عِدَّتَهَا وَأَنَّهَا مُتَّفِقَةٌ. 

 

(فَصْلٌ): 

وَإذَِا حـَضَرَ عِـنْدَ المـُْوَثِـّقِ رجَُـلٌ وَامـْرَأَةٌ وَادَّعـَيَا أَنَّـهُمَا زَوْجـَانِ بـِعَقْدٍ صَـحِيحٍ وَأَنَّ المَْـكْتُوبَ 

الَّـذِي بَـينَْهُمَا عُـدِمَ وَيَـقْصِدَانِ تجـَْدِيـدَ كِـتَابِ الـصَّدَاقِ، فَـإِنْ كَـانَـا غَـرِيـبَينِْ طَـارِئـَينِْ فَـالْـقَوْلُ 

قـَوْلُـهُمَا، وَإنِْ رَأَى ريِـبَةً تـَرَكَـهُمَا، وَإِنْ كـَانَ قـُدُومـُهَا مَـعَ رُفـْقَةٍ يَـعْلَمُونَ أَنَّـهُمَا زَوْجَـانِ 
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فَـلْيَكْشفِْ أَمْـرهَُـمَا، ويَـَنْبَغِي أَنْ يَـسْأَلَ كُـلَّ وَاحِـدٍ مِـنْ الـزَّوْجَـينِْ بـِانْـفِرَادِهِ وَيمـَْتحَِنَهُمَا فِـي 

المَْـسأَْلَـةِ بمـَِا يُـزِيـلُ عَـنْهُ الـرِّيـبَةَ، وَإِلَّـا دَفَـعَهُمَا عَـنْهُ، وَإِنْ كـَانَـا بَـلَدِيَّـينِْ فَـلاَ يَـكْتُبُ لَـهُمَا حَـتَّى 

يَصِحَّ عِنْدَهُ أَنَّهُمَا زَوْجَانِ.361 

 

(فَصْلٌ): 

وَإذَِا حَـضَرَ رَجـُلٌ بِـانْـفِرَادِهِ أَوْ مَـعَ امـْرَأَةٍ وَذَكَـرَ أنََّـهَا زَوْجـَتُهُ وَأَنَّـهُ يَـقْصِدُ طـَلاَقَـهَا وَلـَيْسَ 

مـَعَهَا كِـتَابُ نـِكَاحٍ يَـدُلُّ عَـلَى الـزَّوْجـِيَّةِ وَأَرَادَ كـِتَابَـةَ الـطَّلاَقِ فِـي وَرَقَـةٍ مُجَـرَّدةٍَ فـَلْيَحْتَرِزْ، 

فَـإنَِّ بَـعْضَ الـنَّاسِ يَـجْعَلُ ذَلِـكَ صُـورَةً وَلَيْسَـتْ زَوْجَـةً لَـهُ، بَـلْ يُـرِيـدُ بـِكِتَابَـةِ الـطَّلاَقِ حَـتَّى 

يـَـحْضُرَ عِــنْدهَُ شُــهُودُهُ ويَُــرَاجِــعُهُمَا وَتَــكُونُ وَرَقَــةُ الــطَّلاَقِ تَــدْرَأُ عَــنْهُ الــتُّهْمةََ، فَــيَنْبَغِي 

التَّحَرُّزُ فِي ذَلِكَ. 

 

(فَصْلٌ): 

ا بَـعْدَ مَـعْرِفَـةِ اسْـمِهِ  وَقَـدْ تَـقدََّمَ فـِيمَا يَـتَعَلَّقُ بِـالـشَّاهِـدِ أَنَّـهُ لاَ يَشْهـَدُ عَـلَى مَـنْ لاَ يَـعْرِفُ إلَـّ

قِ الاِحْـتِرَازُ مـِنْهُ، فـَقَدْ يَـحْضرُُ إلَـى المـُْوَثِّـقِ رجَُـلٌ  وعَـَيْنِهِ وَنَسَـبِهِ، فـَكَذَلـِكَ يَـنْبَغِي لِـلْمُوثَِـّ

يَـدَّعـِي أَنَّ اسْـمَهُ كـَذاَ ويََـسْألَُ أَنْ يـَكْتُبَ عَـليَْهِ مَسْـطُورًا بـِأَلْـفِ دِرْهَـمٍ لِـفُلاَنٍ فـَلعََلَّ ذَلِـكَ 

قـَدْ يُـسَمَّى بِـاسْـمِ غـَيْرهِِ، ثُـمَّ بَـعْدَ مُـضِيِّ زمََـانٍ يُخْـرِجُ المَْـكْتُوبَ وَيَـدَّعِـي بِـهِ عَـلَى صـَاحِـبِ 

الاِسْــمِ، وَلَــعَلَّ الـْـكَاتِــبَ قَــدْ نَسـِـيَهُ وَمَــاتَ الــشُّهُودُ وَيـَـثْبُتُ ذَلِــكَ بِــالخَْــطِّ عِــنْدَ المَْــالـِـكِيَّةِ 

فـَـيُحْكَمُ عـَـلَى ذَلِــكَ المـُْـدَّعـَـى بِــاسـْـمِهِ وَهـُـوَ بَــريِءٌ، فـَـلاَ يـَـنْبَغِي أَنْ يَــكْتُبَ إلَّــا لمَِــنْ عَــرَفَ 

اسْـمَهُ وَعـَينَْهُ مَـعْرِفَـةً تـَامَّـةً، وَكَـذَلـِكَ الحـُْكْمُ فـِي كُـلِّ كـِتَابٍ مـِنْ مـُباَيـَعَةٍ أَوْ وقَْـفٍ أَوْ تمَْـلِيكٍ 
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: أَنَــا فُــلاَنٌ، وَلاَ بِــالحـِْـلْيَةِ  أَوْ عـِـتْقٍ أَوْ صـَـدَاقٍ أَوْ طَــلاَقٍ لاَ يُــكْتَفَى بمُِجـَـرَّدِ قـَـوْلِ الــشَّخْصِ

عَــلَى الــشُّهُودِ كـَـمَا تَــقَدَّمَ، فَــإِنَّ الحـِْـلْيَةَ تَــتغََيَّرُ وَالــنَّاسُ يـَـتَشَابَــهُونَ، فَــيَنْبَغِي أَنْ يَــكُونَ 

 .362 الْكَاتِبُ ذَكِيًّا فَطِنًا عَارِفًا؛ لِئَلَّا يَدْخُلَ الضَّرَرُ عَلَى النَّاسِ بِجَهْلِهِ بِالصِّنَاعَةِ

 

(فَصْلٌ): 

وَإذَِا كـَـتَبَ المـُْـبَايـَـعَةَ فَلْيُحَــدِّدْ المَْــكَانَ وَلْــيَذْكـُـرْ الجـُْـدْرَانَ المخـُْْـتَصَّةَ بِــهِ وَالمُْشْــتَرَكَــةَ وَطُــرُقَــهُ 

وَمَــدْخَــلَهُ وَيَــذْكـُـرُ مَحـَـلَّهُ مِــنْ الْــبَلَدِ، وَيَــنْبغَِي لِــلكَْاتِــبِ إذَا سَــافَــرَ إلَــى جِــهَةٍ لاَ يَــعْرِفُ 

اصْـطِلاَحَ أهَـْلهَِا أَنْ لاَ يَـتَصَدَّى لِـلْكِتَابـَةِ بَـينَْ أَهْـلِهَا إلَّـا بـَعْدَ أَنْ يَـعْرِفَ سُـنَّتَهُمْ وَمَـذْهَـبَهُمْ 

وَنَـقُودَهـُمْ وَمِـكْيَالـَهمُْ وَأَسْـمَاءَ الأَْصـْقَاعِ وَالـطُّرُقِ وَالـشَّوَارِعِ، فـَبِمَعْرِفَـةِ ذَلِـكَ يَـتِمُّ لـَهُ الأَْمْـرُ، 

وَيَـنبَْغِي لَـهُ أَنْ يُـقدَِّمَ اسْـمَ المشُْْـتَريِ عَـلَى الْـبَائِـعِ لِـقَوْلِـهِ تَـعَالَـى {إِنَّ الـلَّهَ اشْـتَرَى مِـنَ المـُْؤْمِـنِينَ 

أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ}363إلَّا أَنْ يَكُونَ المُْشْتَرِي ذِمِّيًّا وَالْبَائِعُ مُسْلِمًا364. 

 

[فَصْلٌ فِي أُجْرَةِ الْكَاتِبِ] 

اخْـتَلَفَ الْـعُلمََاءُ فِـي جَـوَازِ أَخْـذِ الأُْجْـرَةِ عَـلَى كَـتْبِ الْـوَثَـائِـقِ، فَـأجََـازَ ذَلِـكَ قَـوْمٌ وَمَـنَعَهُ 

آخَرُونَ. 

وَيَـدلُُّ عَـلَى الجَْـوَازِ قَـوْلـه تَـعَالَـى {وَلا يُـضَارَّ كـَاتِـبٌ وَلا شَهِـيدٌ}365 ؛ وَلأَِنَّ مِـنْ اُسْـتُبِيحَ 

عـَمَلُهُ وَكَـدُّ خـَاطـِرِهِ كُـلَّمَا احْـتَاجَ إلـَى ذَلِـكَ إنـْسَانٌ، فـَإِنَّ ذَلِـكَ يـَضُرُّ بِـهِ وَيَسْـتَغْرِقُ مُـدَّةَ 

حـَـيَاتـِـهِ مِــنْ غـَـيْرِ عـِـوَضٍ عَــلَى ذَلـِـكَ، وَهـَـذَا غَــايـَـةُ الــضَّرَرِ، وَإِذَا ثَــبَتَ جَــوَازُ الأَْخـْـذِ عَــلَى 

الْـكِتَابَـةِ فَـالأَْوْلَـى لمَِـنْ قَـدَرَ وَاسْـتَغْنَى الـتَّنَزُّهُ عَـنْ ذَلِـكَ وَاحْـتِسَابُ عَـمَلِهِ عِـنْدَ الـلَّهِ تَـعَالَـى، 
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وَإذَِا لـَـمْ يـَـكُنْ بُــدٌّ مـِـنْ أَخـْـذِ الأُْجْــرَةِ فـَـنَقُولُ: وَجـْـهُ الإِْجَــارَةِ أَنْ يُــسَمِّيَ الأُْجـْـرَةَ وَيُــعَيِّنَ 

فَقَ مَـعَهُ  الْـعَمَلَ، فـَإِنْ وَافَـقَ الْـكَاتـِبُ المَْـكْتُوبَ لَـهُ عـَلَى ذَلِـكَ، وَجَـاءَ الـْكِتَابُ عَـلَى مَـا اتَـّ

عـَـلَيْهِ فهَـِـيَ إجـَـارَةٌ صـَـحِيحةٌَ، وَيَــجُوزُ بمَِــا اتَّــفَقَا عـَـليَْهِ مـِـنْ قـَـليِلٍ أَوْ كَــثِيرٍ مَــا لَــمْ يَــكُنْ 

ـا لأَِنَّــهُ لاَ  ـا أَنْ يَــكُونَ ذَلِــكَ مـَـقصْوُرًا عَــلَيْهِ؛ وَإِمَـّ المـَْـكْتُوبُ لـَـهُ مـُـضطَْرًّا إلَــى الـْـكَاتـِـبِ، إمَـّ

نْ يَـقُومُ بِـذَلـِكَ، فَـالأوَْْلـَى حِـينَئِذٍ المـُْسَامَـحَةُ، وَلاَ يـَرْفَـعُ  يُـوجـَدُ فِـي ذَلـِكَ المَْـوْضـِعِ غَـيْرُهُ ممَِـّ

عَـلَى الـنَّاسِ فَـوْقَ مـَا يَسْـتَحِقُّ لمـَِا عَـلِمَ مـِنْ ضَـرُورَتـِهِمْ إلَـيْهِ، فـَإِنْ فَـعَلَ فَهِـيَ جُـرْحَـةٌ فِـي 

ـهُ قـَـدْ تـَـعَيَّنَ عَــلَيْهِ الـْـقيَِامُ بـِـذَلـِـكَ مـِـنْ غَــيْرِ إضـْـرَارٍ، أَمَّــا إنْ لَــمْ يُــوَافِــقْ الْــكَاتِــبُ  حـَـقِّهِ؛ لأَِنَـّ

المَْكْتُوبَ لَهُ عَلَى شَيْءٍ فَهَاهُنَا نَظَرٌ. 

وعََـلَى هـَذاَ الـْوَجـْهِ غـَالـِبُ كِـتَابَـاتِ الـنَّاسِ الْـيَومَْ؛ لأَِنَّ المُْـوَثِّـقِينَ يَـتَعَفَّفُونَ عَـنْ ذِكْـرِ ذَلِـكَ 

مِــنْ بَــابِ الحَْــيَاءِ واَلمُْــرُوءَةِ؛ وَلِــئَلَّا يَــتَنزََّلُــوا مَــنْزِلَــةَ أَهْــلِ الحـِْـرَفِ وَالــصَّنَائِــعِ فِــي المُْــكَايَــسَةِ 

وَالمـُْسَامَـحَةِ، وهَـَذاَ غـَرضٌَ حَـسَنٌ وَمـَذْهـَبٌ جَـميِلٌ إنْ كـَانَ فـَاعِـلُ ذَلِـكَ يـَقْنَعُ بمَِـا أُعْـطِيَ 

عـَلَى عَـمَلِهِ بـَعدَْ إكْـمَالـِهِ وَلَـمْ يـَصْدُرْ مِـنْهُ مـِنْ المـُْشَاحَّـةِ حـِينَئِذٍ مَـا هُـوَ أَقْـبَحُ حَـالاً ممَِّـا لَـوْ 

ابْـتدََأَ المُْـشَارَطَـةَ، وَهَـذَا الـنَّوعُْ لاَ يُـسَمَّى إجـَارَةً حَـقِيقَةً؛ لأَِنَّ مَـا يُـعاَوَضُ بِـهِ مَـجهُْولٌ عِـنْدَ 

الـْكَاتِـبِ؛ لأنََِّ عَـطَاءَ الـنَّاسِ مُـخْتَلِفٌ بِحَسـَبِ أَقـْدَارِهـِمْ وَمَـبْلغَِ مُـرُوءَتـِهِمْ، وَلـَيْسَ ذَلِـكَ 

مِـنْ الـْكَاتِـبِ عَـلَى سَـبِيلِ الْهـِبَةِ المُْـطْلَقَة؛ِ لأَِنَّـهُ لاَ يـَرُدُّ المُْـعَاوَضَـةَ عَـلَى عَـمَلِهِ، وَأَنْ يُـثَابَ 

عـَلَى ذَلِـكَ فـَعَمَلُهُ مَحـْمُولٌ عَـلَى طـَلَبِ الـثَّوَابِ مِـنْ المـَْكْتُوبِ لـَهُ بِحَسَـبِ مَـا أَدَّتـْهُ مُـرُوءَتُـهُ 

إلَـيْهِ عـَلَى طَـريِـقِ المُْـكَارَمـَةِ لاَ عَـلَى طَـرِيـقِ المُْـكَايَـسَةِ وَالمـُْشَاحَّـةِ، وَذَلِـكَ أَصْـلُ هـِبَةِ الـثَّوَابِ، 

فَـإذَِا ثَـبَتَ هَـذَا فَـإِنْ أعَْـطَاهُ المَْـكْتُوبُ لَـهُ أُجْـرَةَ المِْـثْلِ أَوْ أَكْـثَرَ لَـزِمَـهُ الْـقَبُولُ، وَإِنْ أَعْـطَاهُ أَقَـلَّ 

فـَالْـكَاتـِبُ مـُخَيَّرٌ بـَينَْ الْـقَبُولِ وَاسـْتِرْجـَاعِ مَـا عـَمِلَ، كـَمَا يَـكُونُ ذَلـِكَ فـِي هِـبَةِ الـثَّوَابِ، إلَّـا 
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أَنْ يَـكُونَ قَـدْ تَـعَلَّقَ بِـذَلِـكَ حَـقٌّ لِـلْمَكْتُوبِ لَـهُ لاَ يمُْـكِنُ مَـعَهُ اسْـتِرْجَـاعُ الْـكِتَابِ لِـكَوْنِـهِ 

تَـضَمَّنَ شـَهَادَةَ الـشُّهوُدِ أَوْ ثـَبَتَ فِـيهِ حـَقٌّ فَـيَكُونُ ذَلِـكَ قـُوتًـا وَيُـجْبَرُ كُـلُّ وَاحـِدٍ مِـنْهُمَا 

 .366 عَلَى أُجْرَةِ المِْثْلِ كَمَا يُفْعَلُ فِي هِبَةِ الثَّوَابِ

 

[فَصْلٌ لِلْقَاضِي أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَى كَتْبِ السِّجِلَّاتِ وَالمحََْاضِرِ] 

(فَصْلٌ): 

وَلِـلْقَاضـِي أَخْـذُ الأُْجْـرةَِ عَـلَى كَـتْبِ السِّجِـلَّاتِ وَالمحََْـاضِـرِ وَغَـيْرِهِـمَا مِـنْ الْـوَثَـائـِقِ؛ إذْ يَـجِبُ 

عـَلَيْهِ الْـقَضَاءُ وإَِيـصَالُ الحـَْقِّ إلَـى أَهـْلِهِ لاَ الـْكَتَبَةِ، وَلَـكِنْ إنَـّمَا يـَطِيبُ لَـهُ لـَوْ أَخـَذَ مَـا يَـجُوزُ 

أَخْذُهُ لِغَيْرِهِ. 

367: لـِلْقَاضِـي أَنْ يـَأْخـُذَ مَـا يـَجُوزُ لِـغَيْرِهِ أَخـْذُهُ، وَمَـا قِـيلَ فِـي كُـلِّ أَلْـفٍ  قـَالَ فِـي المـُْلْتَقَطِ

خـَـمْسَةُ دَرَاهـِـمَ لاَ نـَـقُولُ بـِـهِ وَلاَ يـَـلِيقُ ذَلـِـكَ بـِـالْــفِقْهِ، وَأَيُّ مَــشَقَّةٍ لِــلْكَاتِــبِ فـِـي كـَـثْرَةِ 

الـثَّمَنِ، وإَِنَّـمَا أَجـْرُ مِـثْلِهِ بـِقَدْرِ مَـشَقَّتِهِ وَبِـقَدْرِ عَـمَلهِِ فِـي صَـنْعَتهِِ أَيْـضًا كَـحَكَّاكٍ وَثَـقَّابٍ 

مُسْتَأْجَرٍ بِأَجْرٍ كَثِيرٍ فِي مَشَقَّةٍ قَلِيلَةٍ. 

 

(فَصْلٌ): 

وَأَمَّـا أُجْـرةَُ السِّجـِلِّ عـَلَى مَـنْ تجَِـبُ؟ قِـيلَ عَـلَى المـُْدَّعـِي؛ إذْ بِـهِ إحْـيَاءُ حَـقِّهِ فَـنَفْعُهُ لَـهُ وَقِـيلَ 

عَلَى المُْدَّعَى عَلَيْهِ؛ إذْ هُوَ يَأْخُذُ السِّجِلَّ وَقِيلَ عَلَى مَنْ اسْتَأْجَرَ الْكَاتِبَ. 

وَإنِْ لَـمْ يَـأْمُـرْهُ أَحَـدٌ وَأَمَـرهَُ الْـقَاضِـي فَـعلََى مَـنْ يـَأْخُـذُ السِّجِـلَّ، وَعَـلَى هَـذَا أُجْـرَةُ الـصَّكَّاكِ 

عَلَى مَنْ يَأْخُذُ الصَّكَّ فِي عُرْفِنَا. 
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وَقِـيلَ يُـعْتَبَرُ الْـعُرْفُ، وَعَـلَى هَـذَا لَـوْ أَعْـطَى المُْـقَرُّ لـَهُ أُجـْرَةَ الـصَّكَّاكِ يَـكُونُ الْـكَاغَـدُ مِـلْكَهُ 

فـَيَمْلِكُ حَـبْسَهُ بـَعْدَ قـَضَاءِ الـدَّيـْنِ، وَإِلـَيهِْ الإِْشَـارَةُ فـِي فـَتَاوَى رَشِـيدِ الـدِّيـنِ حَـيْثُ قَـالَ: 

المُْـدَّعـَى عَـلَيْهِ لَـوْ أُخِـذَ خـَطُّ إقْـرَارِهِ فَـلَوْ كَـانَ بـِالمَْـالِ يَـأْخُـذُ مـِنْهُ المَْـالَ، وكََـذَا الخـَْطُّ لَـوْ كَـانَ 

مـِلْكَ المـُْدَّعِـي وَلـَوْ كـَانَ مـُنْكِرًا يُـبَرْهِـنُ عَـلَى أَنَّ خـَطَّهُ فـِي يَـدِهِ وَيـَأْخُـذُهُ جَـبْرًا وَيَـدَّعـِي عَـلَيْهِ 

المَْالَ بِحُكْمِ الخَْطِّ. 

وَلـَوْ كَـانَ لاَ بـَيِّنَةَ عـَلَى الخَْـطِّ يُحـَلِّفُهُ أَنَّ خـَطَّهُ لَـيسَْ فـِي يـَدِهِ، فَـلَوْ نَـكَلَ يُـجْبَرُ عَـلَى دَفْـعِهِ 

ثُمَّ يَدَّعِي المَْالَ مِنْ الخَْطِّ.368 

(مَسْأَلَةٌ): 

إذَا قَـضَى ديَْـنَهُ فَـالمُْـقَرُّ لَـهُ لاَ يُـجْبَرُ عَـلَى دَفْـعِ صَـكِّ الإقِْْـرَارِ إلَـيْهِ وَالجَْـبْرُ عَـلَى المُْسْـتَكْتَبِ فِـي 

عُرْفِنَا قَالَهُ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى. 

 

[فَصْلٌ فِي النُّعُوتِ] 

(فَصْلٌ): 

وَإذَِا احـْتَاجَ الـْكَاتِـبُ إلَـى ذِكْـرِ نُـعُوتِ المَْـشْهُودِ عَـلَيهِْ أَوْ لَـهُ فـَيَنْبَغِي أَنْ يـَذْكُـرَ مِـنْ صِـفَاتِـهِ 

أَشهُْــرهََــا كَــالــصَّممَِ واَلْــعَمَى وَالْــعَرَجِ وَالْــبَيَاضِ: أَعْــنِي الْــبَرَصَ وَآثَــارَ الجُْــدَرِيِّ وَالــنَّمَشَ 

فَـيَقُولُ: فـِي وَجْـهِهِ آثَـارُ جُـدَرِيٍّ أَوْ نمـََشٌ، وَإِنْ كَـانَ فِـيهِ خـَالٌ ذَكَـرْتَـهُ وَذَكـَرْتَ مَـوْضِـعَهُ، 

وَيَـذْكـُرُ قَـطْعَ الأَْنَـامـِلِ أَوْ عُـضْوٍ ممَِّـا هـُوَ مَـشْهُورٌ ظَـاهـِرٌ فِـي الْـوجَـْهِ وَالجَْسَـدِ، وَيَـذْكـُرُ مَـعَ 

ذَلِـكَ اسْـمَهُ وَنَسَـبَهُ وَصِـنَاعَـتَهُ وَقَـبِيلتََهُ وَيُحَـلِّيهِ تحَْـلِيَةً جَـيِّدَةً لاَ تُخِـلُّ بـِالمَْـقْصُودِ، فَـإِذَا كَـانَ 

المَْـنْعوُتُ غَـلِيظَ الـشَّفَتَينِْ فَـهُوَ أَفَـوْهٌ وَالمَْـرأَْةُ فَـوْهَـاءُ، وَإِنْ كـَانَ الْـفَمُ غَـائِـرًا فَـهُوَ أَفْـقَمُ وَالمَْـرْأَةُ 
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فَـقْمَاءُ، وَإِنْ كَـانَ الأَْنْـفُ طـَوِيـلاً مَـعَ نُـتُوءٍ فِـي وسََـطِهِ فَـهُوَ أَقـْنَى وَالمَْـرْأَةُ قَـنْوَاءُ، وَإِنْ كَـانَ 

طـَـرَفـُـهُ عَــريِــضًا فـَـهوَُ أَفْــطَسُ وَالمـَْـرأَْةُ فـَـطْسَاءُ، وَإِنْ كَــانَ قـَـائـِـماً مُــنْتَصبًِا مـُـعْتَدِلاً فـَـهُوَ أَشَــمُّ 

وَالمـَْرْأَةُ شَـمَّاءُ، وإَِنْ كـَانَ قـَصِيرًا بَـينَْ الـشَّمَمِ وَالـْفَطسِْ فَـهُوَ أَخـْنَسُ وَالمَْـرْأَةُ خَـنْسَاءُ، ويَُـقَالُ 

فِي قَصِيرَةِ الأَْنْفِ خَلْفَاءُ، وَإِنْ كَانَ الخَْدُّ مُسْتَطِيلاً فَهُوَ أَسِيلُ الخَْدِّ وَالمَْرْأَةُ أَسِيلَةُ الخَْدِّ. 

وَإنِْ كَــانَ الْــعُنُقُ طَــوِيــلاً فَــهُوَ أَغْــيَدُ وَالمَْــرأَْةُ غَــيْدَاءُ، وَإِنْ كـَـانَ الْــعُنُقُ قَــصِيرًا فَــهُوَ أَوْقَــصُ 

وَالمَْرْأَةُ وَقْصَاءُ. 

وَإنِْ كـَانَ فِـي الـْعَيْنيَنِْ غَـوْرٌ فـَهُوَ غـَائِـرُ الـْعيَْنَينِْ وَالمَْـرْأَةُ غـَائِـرَةُ الـْعَيْنيَنِْ، وَإِذاَ بَـرَزَتَـا فَـهُوَ جـَاحِـظُ 

الـْعَيْنَينِْ وَهِـيَ جـَاحِـظَةُ الـْعَيْنَينِْ، وَإِنْ كَـانَ الْكحُـْلُ أَسْـودََ قـُلْتَ كَـحْلاَءُ وَالـرَّجُـلُ أَكْحَـلُ 

الـْعَيْنَينِْ، وإَِنْ كَـانَـتْ أَشْـفَارُ الـْعَينِْ كـَأَنَـّهَا مـُنْضَمَّةٌ فَهـِيَ دَعـْجَاءُ، وَإنِْ كَـانَ فِـي المُْـقْلَةِ إشـَارَةٌ 

إلَــى الاِنْــتِقَالِ فهَِــيَ حَــوْرَاءُ، وَإِنْ دَخـَـلَ بَــعْضُ المـُْـقلَْةِ فِــي المَْــاقِّ ممَِّــا يَــلِي الأَْنْــفَ فَــالْــعَينُْ 

حَوْلاَءُ، وَإِنْ كَانَ بَيَاضُ الْعَينِْ أَكْثَرَ مِنْ السَّوَادِ فَهِيَ بَرْجَاءُ وَتُسَمَّى حَوْرَاءَ أَيْضًا. 

: الـْعَينُْ الْـواَسِـعَةُ، وَالـدَّعْـجَاءُ: الَّـتِي سـَوَادُ عَـيْنِهَا أكَْـثرَُ مـِنْ بَـيَاضِـهَا، وَالـْوَطْـفَاءُ:  وَالـنَّجْلاَءُ

المُْغْمَضَةُ الْعَيْنَينِْ. 

وَالسَّحَـرَةُ المخـَُْمَّرَةُ: سَـواَدُ الحَْـدَقـَتَينِْ، وَالـشَّوْسَـاءُ: الـضَّيِّقَةُ الْـعَينِْ، وَالأَْقْـلَحُ وَالْـقَلْحَاءُ: مَـنْ 

كـَانَ فِـي أَسـْنَانِـهِ صـُفْرَةٌ، وَتَـقُولُ وَاسـِعُ الجـَْبْهَةِ أَوْ أَصْـلَبُ الجـَْبْهَةِ إذَا كَـانَـتْ مُنْبَسِـطَةً بِـهَا 

غُـضُونٌ، وَتـَقُولُ فِـي شَـعْرِ الـرَّأْسِ أَغـَمُّ إذَا نَـبَتَ عَـلَى الجـَْبْهَةِ، وَأَنـْزَعُ إذَا كَـانَ لَـهُ نَـزْعَـتَانِ 

فـِي جَـانـِبيَْ رَأْسـِهِ مِـنْ مـُقَدَّمِـهِ، وَأَصْـلَعُ إذَا انْحَسـَرَ شـَعْرُ مُـقَدَّمِ رَأْسِـهِ، وَأَقْـرَعُ إذَا لَـمْ يَـكُنْ 

فـِي رَأْسِـهِ شـَعرٌْ وَالمَْـرْأةَُ قـَرْعَـاءُ، وَتـَقُولُ فـِي الحَْـاجـِبَينِْ مَـقْروُنٌ إذَا الـْتَقَيَا، وَأَبْـلَجُ إذَا انْـفَصَلاَ، 

وَتَـقُولُ فِـي الأَْسْـنَانِ أَفْـصَمُ لِـلْمَكْسُورِ نِـصْفُهَا عَـرْضًـا، وَأَثْـرَمُ إذاَ سَـقَطَ الـسِّنُّ كُـلُّهَا، وَإِنْ 
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ةٌ وَتحََـدُّدٌ قُـلْتَ أَشْـنَبُ  كـَانَ بَـينَْ الأَْسـْنَانِ فـُرْجـَةٌ قُـلْتَ مـُفَلَّجُ الأَْسْـنَانِ، وَإِنْ كَـانَ فـِيهَا رِقَـّ

الأَْسْنَانِ وَالأُْنْثَى شَنْبَاءُ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ ذُو الرُّمَّةِ بِقَوْلِهِ: 

وَفِـي أَنـْيَابِـهَا شَـنَبٌ وَإنِْ كـَانَـتْ الأسَْْـنَانُ بـَارِزَةً قُـلْتَ بَـارِزُ الأَْسـْنَانِ، وَإِنْ كَـانَـتْ أَسـْنَانُـهُ 

الـْعُلْيَا قَـدْ دَخـَلتَْ واَلـسُّفْلَى قَـدْ بـَرَزَتْ قـُلْتَ أَفْـقَمُ الأَْسـْنَانِ وَالأُْنْـثَى فَـقْمَاءُ الأَْسـْنَانِ، وَإِنْ 

كَــانَ الــشَّعْرُ غَــيْرَ مُــتَجَعِّدٍ ولَاَ مُتَكَسِّــرٍ فَــهُوَ أُسـْـبَطُ الــشَّعْرِ وَالأنُْْــثَى سَــبْطَاءُ الــشَّعْرِ، وَإِنْ 

كَــانَ فِــيهِ جُــعوُدَةٌ قُــلْتَ أَجْــعَدُ الــشَّعرِْ وَالأُْنْــثَى جَــعْدَاءُ الــشَّعْرِ، وَلاَ يُــقَالُ أَجْــعَدُ وَلاَ 

جَـعْداَءُ، وَإِنْ كـَانَ يَـشُوبـُهُ شَـيْءٌ مِـنْ حـُمْرَةٍ سُـمِّيَ الـشَّعْرُ أَصْهـَبَ، وإَِنْ كَـانَ فِـيهِ حُـمْرَةٌ 

إلَـى صـُفْرةٍَ قُـلْتَ فِـي الـرَّجُـلِ أَشْـقَرُ الـشَّعْرِ وَالأُْنْـثَى شَـقْرَاءُ الـشَّعْرِ، وَإِنْ كَـانَ فِـي الـْوَجْـنَتَينِْ 

نُـتُوءٌ قـُلتَْ فِـي الـرَّجُـلِ نـَاتـِئُ الْـوَجْـنَتَينِْ وَفِـي المَْـرْأَةِ وَجْـنَاءُ، وَإِنْ كَـانَ فِـي الأُْذُنِ صِـغَرٌ قِـيلَ 

جَـمَّاءُ، وَإنِْ كَـانَـتْ مَـقْطُوعـَةً قِـيلَ مُـصَلَّمُ الأُْذنُـَينِْ، وَإِنْ كَـانَ الـصَّدْرُ قـَدْ نَـتَأَ وَبَـرَزَ فَـهُوَ 

أَزْوَرُ واَلمـَْـرْأَةُ زَوْرَاءُ، وإَِنْ كـَـانَ فِــي الــصَّدْرِ غـَـوْرٌ وفَِــي الــصُّلْبِ انْــحِنَاءٌ قُــلْتَ فـِـي الــذَّكَــرِ 

أَحْنَى وَقُلْتَ فِي الأُْنْثَى بِهَا حَنَا. 

 

(فَصْلٌ): 

وَالْــبُدَاءةَُ بِــذكِـْـرِ الــسِّنِّ أَوْلَــى، فـَـإِنْ كَــانَ فِــي المـَْـنْعُوتِ شَــيْبٌ قُــلْتَ فِــي الــذَّكَــرِ أَشـْـمَطُ 

وَالأُْنْــثَى شـَـمْطَاءُ، وَيُــقَالُ فِــيهِ أَيْــضًا كَهْــلٌ، وَيُــقَالُ شَــيْخٌ لمَِــنْ غَــلَبَهُ الـْـبَيَاضُ، وَإِنْ كَــانَ 

المَْـنْعُوتُ صـَغِيرًا قُـلتَْ فـِيهِ رَضِـيعٌ أَوْ فـَطيِمٌ أوَْ صَـبِيٌّ وَالأُْنـْثَى صَـبِيَّةٌ، وَإِنْ كَـانَـتْ الجَْـارِيَـةُ 

يـَتْبَعُهَا صَـغِيرٌ أَوْ صـَغِيرَةٌ قـُلْتَ مُـتْبَعًا بـِصَبِيٍّ صـَغِيرٍ أوَْ بـِصَبِيَّةٍ صَـغِيرَةٍ لاَ بِـأَحَـدهِِـمَا نَـعْتٌ 

لِــصَغِيرِهـِـمَا، وَإِنْ كَــانَ الــصَّبيُِّ قَــدْرَ أرَْبـَـعَةِ أَشْــبَارٍ قُــلْتَ رُبَــاعِــيُّ الْــقَدِّ، وَإِنْ كَــانَ قـَـدْرَ 

www.kantakji.com ٣٥٠الصفحة  من  ٢٣١ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

خـَمْسَةِ أَشْـبَارٍ قـُلْتُ خُـمَاسـِيُّ الْـقَدِّ، وَإِنْ كـَانَ قـَدْرَ سِـتَّةِ أَشـْبَارٍ قُـلْتَ سـُدَاسِـيُّ الْـقَدِّ، وَإِنْ 

كَـانَ قَـدْ قَـارَبَ الْـبُلُوغَ قُـلْتَ مُـرَاهِـقٌ فِـي سِـنِّهِ، وَإِنْ كَـانَ مُـلْتَحِيًا قُـلْتَ مـُلْتَحٍ، فَـإِنْ كَـانَـتْ 

لحِْـيَتُهُ عـَرِيـضَةً طَـويِـلَةً قُـلْتَ مُسَـبَّلٌ، وَإِنْ لـَمْ تَـكُنْ طَـوِيـلةًَ قُـلْتَ كَـثُّ الـلِّحْيَةِ، وَإِنْ كَـانَ 

فِــي عَــارِضـَـيْهِ خِــفَّةٌ قُــلْتَ خـَـفِيفُ الْــعَارِضَــينِْ، وَإِنْ لـَـمْ يَــكُنْ فِــي عـَـارِضَــيْهِ شَــيْءٌ قـُـلْتَ 

 .369 كَوْسَجٌ، وَإِنْ لَمْ يَطْلُعُ فِي وَجْهِهِ لحِْيَةٌ أَصْلاً قُلْتَ أَطْلَسٌ

 

(فَصْلٌ): 

وَأَمَّـا الـلَّوْنُ فَـقَالَ فِـي عَـالِـي الـرُّتْـبَةِ فِـي أَحْـكَامِ الحِْسْـبةَِ تَـقُولُ فِـي ذَلِـكَ أَسْـمَرُ أَوْ أَبْـيَضُ أَوْ 

أَحْمَرُ أَوْ أَسْوَدُ. 

وَفِـي الْـوَثَـائـِقِ المجَْْـموُعَـةِ: وَإِنْ كَـانَ أَبْـيَضَ قُـلْتَ فِـيهِ أَحـْمَرُ وَلاَ تَـقُلْ أبَْـيَضُ؛ لأَِنَّ الأَْبْـيَضَ 

هُـوَ الْـبَرَصُ، واَسـْتَدَلَّ عَـلَى ذَلِـكَ، بِـقَوْلِـهِ فِـي الحـَْدِيـثِ عَـنْ «أُوَيْـسٍ الْـقَرَنِـيُّ إنَّـهُ كَـانَ بِـهِ 

بَيَاضٌ» أَيْ بَرَصٌ، فَدَعَا اللَّهَ فَأَذْهَبَهُ عَنْهُ إلَّا قَدْرَ الدِّرْهَمِ. 

قـَالَ وَالْـعَامَـّةُ تجـَْعَلُ الأَْحْـمَرَ دُونَ الأَْسـْوَدِ وَفـَوْقَ الأَْصْـفرَِ وَهـُوَ وَهـْمٌ يَـدُلُّ عَـلَى ذَلـِكَ «قَـوْلُـهُ 

- عـَـلَيْهِ الــصَّلاَةُ وَالسَّــلاَمُ - لِــعَائِــشةََ يَــا حُــميَْرَاءُ»، وَقَــوْلُــهُ - عَــلَيْهِ الــصَّلاَةُ وَالسَّــلاَمُ - 

«بُـعثِْتُ إلَـى الأَْحْـمَرِ واَلأَْسـْوَدِ»370 وَأَطَـالَ فِـي الاسِْـتِدْلاَلِ عَـلَى ذَلِـكَ، وَفـِيمَا قَـالـَهُ فِـي 

الْبَيَاضِ نَظَرٌ لِقَوْلِ الْعَبَّاسِ يمَْدَحُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: 

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ... ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلأَْرَامِلِ 

وَقَالَ زُهَيْرٌ: 

أَغَرُّ أَبْيَضُ قَبَّاصُ 
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: إنَّـهُ يـَجُوزُ أَنْ يـُقَالَ فـِي الأَْحْـمَرِ وَفـِي الأَْبـْيَضِ أَحْـمَرُ وَيـُقَالُ فِـي بَـيَاضِ  وَقَـالَ بَـعْضُهمُْ

الأَْبْـيضَِ مِـنْ غَـيْرِ بَـنِي آدَمَ أَبْـيَضُ نَـاصِـعٌ، وَفِـي تـَأْكِـيدِ الأَْحْـمَرِ قَـانـِي، وَفِـي تَـأكِْـيدِ الأَْسـْوَدِ 

مِـنْ بَـنِي آدَمَ وَمِـنْ غَـيْرِ بَـنيِ آدَمَ أَسْـوَدُ حَـالِـكٌ وحََـانِـكٌ بـِالـلَّامِ وَالـنُّونِ، وَتَـأْكِـيدِ صُـفْرَةِ 

الأَْصْفَرِ بِأَنْ يَقُولَ أَصْفَرُ فَاقِعٌ. 

(تَنْبِيهٌ): 

371: قَـالَ بـَعْضُهُمْ: إنَّ الـصَّفْرَاءَ الـسَّوْدَاءُ وَأُنْـكِرَ ذَلِـكَ عَـلَى قَـائـِلِهِ،  وَفِـي الـْوَثَـائـِقِ المجـَْْمُوعَـةِ

وعَُـدَّتْ مِـنْهُ وهَْـلَةً؛ لأَِنَّ قَـوْلَـهُ عَـزَّ وَجَـلَّ {صَـفْرَاءُ فَـاقِـعٌ لَـونُْـهَا}372 يَـدُلُّ عَـلَى وَهْـمِ مَـنْ قـَالَ 

ذَلِـكَ؛ إذْ لاَ يـَجوُزُ أنَْ يُـقَالَ أَسـْوَدُ فَـاقـِعٌ، وَإنَِّـمَا يـَجُوزُ ذَلِـكَ فـِي الإِْبِـلِ، فَـيَجوُزُ أَنْ يُـقَالَ 

هُ الأَْسْـوَدُ مـِنْ جِـهَةِ أَنَّ سـَوَادَهـَا مَـشُوبٌ بِشـَيْءٍ مِـنْ صُـفْرَةٍ، وَتَـقُولُ امْـرَأَةٌ  فـِي الأَْصْـفَرِ إنَـّ

حَــذْلاَءُ فـِـي المَْــائـِـلَةِ الــشِّقِّ، وَلَــطْعَاءُ فـِـي مُــبيَْضَّةِ الــشَّفَتَينِْ، وَهـُـوَ مِــنْ نُــعُوتِ الــسُّودَانِ، 

وَلـَعْسَاءُ حـَمْرَاءُ الـشَّفَتَينِْ، وَالـرَّجـُلُ أَلـْعسَُ وَالـلَّمَى رِقَـّتُهُماَ تـَقوُلُ رَجُـلٌ أَلمَْـى وَامْـرَأَةٌ لمـَْيَاءُ، 

تِي لاَ تحَْـبِسُ بَـوْلـَهَا، وَالضَّهْـيَاءُ الَّـتِي لاَ تحـَِيضُ، وَالمُْـفْضَاةُ الَّـتِي صَـارَ مَسْـلَكُهَا  وَالمَْـتْكَاءُ الَـّ

شَــيئًْا وَاحِــدًا: أَعـْـنيِ مَسْــلَكَ الـْـبَوْلِ وَمَسْــلكََ الــذَّكـَـرِ، واَلــزَّعْــرَاءُ الَّــتِي لاَ شَــعرَْ لَــهَا فِــي 

سَــوْأَتِــهَا، وَالْــقَرْنَــاءُ الْــعَظِيمَةُ الــسَّوْأَةِ الَّــتِي يمُْــنَعُ بِــهَا الْــوَاطِــئُ مِــنْ إصَــابَــتِهَا. قَــالَ بَــعْضُ 

الـْفُضَلاَءِ واَلْـقَرنُْ عـِندَْ الـْفُقَهَاءِ أَنْ يَـكُونَ فـِي المحـََْلِّ عـَظْمٌ شَـبِيهٌ بِـقَرْنِ الـشَّاةِ، وَعِـنْدَ أهَْـلِ 

الـلُّغَةِ هِـيَ الـْعَفَلَةُ الـصَّغِيرَةُ، قَـالَـهُ الأَْصْـمَعِيُّ. وَاخْـتُصِمَ إلَـى شُـرَيْـحٍ فِـي جَـارِيَـةٍ بِـهَا قَـرْنٌ 

فَقَالَ أَقْعِدُوهَا، فَإِنْ أَصَابَ الأَْرْضَ فَهُوَ عَيْبٌ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْ الأَْرْضَ فَلَيْسَ بِعَيْبٍ. 

وَالـرَّتْـقَاءُ الَـّتيِ لـَهَا لحَْـمَةٌ تمـَْنَعُ الْـوَطْءَ مِـنْهَا. قـَالَ بـَعْضُهُمْ: هِـيَ الَّـتِي لاَ يُسـْتَطَاعُ جِـمَاعُـهَا 

لاِرْتـِقَاءِ ذَلِـكَ المَْـوْضِـعِ مِـنْهَا، وَهـُوَ مِـنْ الـرَّتـْقِ الَّـذِي هُـوَ ضـِدُّ الـْفَتْقِ، قَـالَ الـلَّهُ تَـعَالـَى {أَوَلَـمْ 
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يَـرَ الَّـذِيـنَ كَـفَرُوا أَنَّ الـسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كَـانـَتَا رَتْـقًا فَـفَتَقْنَاهُـمَا}373 قِـيلَ وَهُـوَ فِـي المَْـرْأَةِ 

عَلَى نَوْعَينِْ: 

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ مَحِلُّ الجِْمَاعِ مُنْسَدًّا بِلَحْمٍ وَهَذَا يمُْكِنُ عِلاَجُهُ. 

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مُنْسَدًّا بِعَظْمٍ وَلاَ يمُْكِنُ عِلاَجُهُ. 

وَالْـعَفْلاَءُ هـِيَ الَّـتِي أَصـَابَـهَا الـْعَفَلُ، وَالْـعَفَلَةُ بِتَحَـرُّكِ لـَفْظيَْهِمَا وَهُـوَ شَـيْءٌ يَخْـرُجُ مـِنْ قُـبُلِ 

الـنِّسَاءِ وَمِـنْ حـَيَاءِ الـنَّاقَـةِ شَـبِيهٌ بـِالأدُْْرَةِ الَّـتِي لـِلرِّجـَالِ. ويَُـقَالُ امْـرَأَةٌ عَـفْلاَءُ، ذَكَـرَهُ أَهْـلُ 

اللُّغَةِ وَتَبِعَهُمْ الْفُقَهَاءُ، وَالْبَخَرُ نَتنُْ الْفَمِ، وَالأَْتَكُ وَهُوَ ضِيقُ الْعُرْقُوبَينِْ،. 

وَالْفَحَجُ اتِّسَاعُ الْعُرْقُوبَينِْ حَتَّى كَادَ يَخْرُجُ ذَلِكَ مِنْ الْقَدْرِ المُْعْتَادِ. 

وَالـطَّويِـلُ الْـقَامـَةِ يُـقَالُ فـِيهِ شَـاطُّ الْـقَامَـةِ وَشَـاطَّـةُ الْـقَامَـةِ، وَإِنْ شِـئْتَ قُـلْتَ عَـشَنَّقٌ، وَإِنْ 

كـَانَ ضِـدَّ ذَلـِكَ قُـلْتَ قَـصِيرُ الـْقَامـَةِ، وَإِنْ كَـانَ بـَينَْ ذَلـِكَ قُـلْتَ حَـسَنُ الْـقَامَـةِ، وَإِنْ كـَانَ 

دُونَ ذَلِكَ قُلْتَ مَرْبُوعُ الْقَامَةِ، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ فِي المَْرْأَةِ مَرْبُوعَةُ الْقَامَةِ وَرَبْعَةُ الْقَامَةِ. 

وَالأَْكْــوَعُ مَــنْ اعْــوَجَّــتْ يَــدَاهُ مِــنْ قَــبْلِ الْــكُوعَــينِْ إلَــى خَــارجِِ الْــيَديَْــنِ فَــتَقُولُ فِــيهِ أَكْــوَعُ 

الْــيدََيْــنِ واَلأُْنـْـثَى كَــوْعَــاءُ الْــيَدَيـْـنِ، وَالْــكُوعَــانِ هـُـمَا أَصْــلُ الْــيدََيْــنِ فِــي أَوَّلِ الــزَّنْــدَيْــنِ، 

وَالزَّنْدَانِ عَظْمَاتُ الذِّرَاعَينِْ. 

وَإنِْ كَـانَ فـِي أصََـابِـعِ يَـدَيْـهِ تَـقَبُّضٌ قُـلْتَ مُـقَفَّعُ الْـيَدَيْـنِ وَالأُْنْـثَى مُـقَفَّعَةُ الْـيَدَيْـنِ؛ وَإِنْ كَـانَ 

فـِي عُـقْدَتـَيْ الـذِّرَاعَـينِْ؛؛ وَإِنْ كـَانَ فِـي عْـقْدَتـَيْ إبـْهَامِ قـَدمََـيْهِ نـُتُوءٌ فِـي جَـانِـبِ الـْقَدَمَـينِْ مِـنْ 

داَخِـلٍ مَـعَ مَـيْلٍ فِـي الإِْبْـهَامِ إلـَى الأَْصَـابـِعِ الَّـتِي بـَيْنَهُمَا مـِنْ غَـيرِْ تَـرَاكُـبٍ قُـلْتَ فِـي الـرَّجُـلِ 

أَفْدَعُ وَالأُْنْثَى فَدْعَاءُ. 

وَإنِْ كَــانَ إبْــهَامـَـا قَــدَمَــيْهِ قـَـدْ أَقْــبَلَتْ كُــلُّ وَاحـِـدَةٍ مِــنْهُمَا عَــلَى صـَـاحِــبتَِهَا قُــلْتَ أَحـْـنَفُ 
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الرِّجْلَينِْ وَالأُْنْثَى حَنْفَاءُ. 

وَإنِْ كَـانَ وَسـَطُ أَسْـفَلِ قَـدَمـَيْهِ لاَ يَـلْصقَُ بِـالأَْرْضِ إذَا كـَانَ فِـي وَسَـطِ حَـاشِـيَتَيْ قَـدَمـَيْهِ مِـنْ 

دَاخِلِهِمَا نَقِيبٌ قُلْتَ أَخْمَصُ الْقَدَمَينِْ وَالأُْنْثَى خَمْصَاءُ الْقَدَمَينِْ. 

وَإنِْ كَــانَ أَسْــفَلُ الْــقَدَمَــينِْ مُــعْتَدِلاً لاَصِــقًا بِــالأرَْْضِ قُــلْتَ أَزَجُّ الْــقدََمَــينِْ وَالأُْنْــثَى زَجَّــاءُ 

الْقَدَمَينِْ. 

 

[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِيمَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَتَنَبَّهَ لَهُ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ عِنْدَهُ] 

وَفِيمَا يَحْتَرِزُ مِنْ الإِْشْهَادِ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ فِي التَّسْجِيلاَتِ وَغَيْرِهَا (فَصْلٌ): 

وَيَـنْبَغيِ لـِلْقَاضِـي إذاَ شَهِـدَ الـشَّاهِـدُ عِـنْدَهُ وَلـَمْ يَـكُنْ الْـقَاضـِي يَـعرِْفُـهُ أَنْ يـَكْتُبَ اسْـمَهُ 

وَنَسَـبَهُ وَمَـسْكنََهُ وَحِـلْيَتَهُ وَمَسْجِـدَهُ الَّـذِي يـُصلَِّي فِـيهِ، وَيَـجْعَلَ صَـحِيفَةَ الـشَّهَادَةِ فِـي 

دِيوَانِهِ؛ لِئَلَّا يَسْقُطَ لِلْمَشْهُودِ لَهُ شَهَادَةٌ فَيَزِيدَ فِيهَا الشَّاهِدُ أَوْ يُنْقِصَ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

إذَا لَـمْ يُـبَيِّنْ الـشُّهُودُ وَجْـهَ الحَْـقِّ الَّـذِي شَهـِدُوا بِـهِ وَلاَ فَسَّـرُوهُ فَـلَيْسَ ذَلِـكَ بِشـَيْءٍ حَـتَّى 

يُـبَيِّنوُا أصَـْلَ الـشَّهَادَةِ وَكَـيْفَ كـَانَـتْ، فَـيَقُولـُونَ أَسْـلَفَهُ بمَِـحْضَرنِـَا أَوْ أَقَـرَّ عِـنْدَنـَا المَْـطْلُوبُ 

أَنَّهُ أَسْلَفَهُ. 

رُوا ذَلِـكَ وَقَـالـُوا: بـَاعَ مِـنهُْ كـَذاَ وكََـذَا بمـَِحْضَرِنَـا أَوْ بِـإِقْـرَارِهِ  وَإنِْ كـَانَ الـدَّيْـنُ مـِنْ بـَيْعٍ فَسَـّ

عِنْدَنَا؛ لأَِنَّ الشَّهَادَةَ مُصَدِّقَةٌ لِلدَّعْوَى.374 
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(مَسْأَلَةٌ): 

رَ الـشَّهَادَةَ عَـلَى وَجـْههَِا ثـُمَّ شَهِـدَ الآْخَـرُ فَـقَالَ  ذَكـَرَ الخَْـصَّافُ لـَوْ شهَـِدَ شـَاهِـدٌ وَفَسَـّ

أَشْهـَدُ عَـلَى مـِثْلِ شَـهَادَةِ صـَاحـِبِي لاَ يـَقْبَلُ الـْقَاضـِي حـَتَّى يَـتَكلََّمَ الآْخَـرُ بِـشَهاَدَتِـهِ؛ لأَِنَّ 

هـَذاَ مُـحْتَمَلٌ يُـحْتَمَلُ أَنْ يَـكُونَ المُْـرَادُ مـِنْهُ أَشْهـَدُ عَـلَى مـِثْلِ شَـهَادَتِـهِ مِـنْ أَوَّلِـهِ أَوْ مِـنْ 

آخِـرهِِ أَوْ مـِنْ خِـلاَلِـهِ، فَـيَضُمُّ الـشَّاهِـدُ شَـيْئًا فِـي هَـذِهِ الـشَّهَادَةِ فَـيَحْتَرِزُ عَـنْ الْـوَبَـالِ وَلاَ 

يُلْبَسُ عَلَى الْقَاضِي، وَالشَّهَادَةُ حُجَّةُ الْقَضَاءِ، وَمَعَ الاِحْتِمَالِ لاَ يَجِبُ الْقَضَاءُ بِهَا. 

وَقَـالَ بَـعْضُ مَـشَايـِخنَِا: المخُْْـتَارُ أنََّـهُ يَـنْظُرُ إنْ كَـانَ الـشَّاهِـدُ فـَصِيحاً يمُْـكِنُهُ بـَياَنُ الـشَّهَادَةِ 

عَـلَى وَجـْهِهَا لاَ يُـقبَْلُ مِـنْهُ الإِْجـْمَالُ وَإِنْ كَـانَ أَعْجَـمِيًّا غـَيْرَ فَـصِيحٍ يُـقْبَلُ مـِنْهُ الإجِْْـمَالُ 

بِـأَنْ قَـالَ الـثَّانِـي أَشْهَـدُ بمَِـا شَهِـدَ بِـهِ هَـذَا إذَا كَـانَ بِـحَالٍ لَـوْلاَ هَـيْبَةُ المجَْْـلِسِ يمُْـكِنُهُ أَنْ يُـغَيِّرَ 

الشَّهَادَةَ بِلِسَانِهِ؛ لأَِنَّ مَبْنَى شَهَادَتِهِ عَلَى شَهَادَةِ صَاحِبِهِ، وَالْبِنَاءُ يَكُونُ كَالمَْبْنِيِّ. 

وَقَـالَ بـَعْضهُُمْ: المخُْْـتَارُ أَنَّـهُ يَـنظُْرُ إنْ أَحـَسَّ الْـقَاضِـي بـِخِيَانَـةٍ مِـنْ الـشُّهُودِ بِـشَهَادَةِ الـزُّورِ 

كـَـلَّفَ كـُـلَّ شـَـاهـِـدٍ أنَْ يفَُسِّــرَ شـَـهَادَتَــهُ، وَإِنْ لـَـمْ يـُـحِسَّ بِشـَـيءٍْ مِــنْ الخِْــيَانـَـةِ لاَ يُــكَلِّفُ 

وَيَـحْكُمُ فـِي ذَلِـكَ بـِرَأْيِـهِ، كَـمَا رُوِيَ عـَنْ مُحَـمَّدٍ أَنَّ الْـقَاضـِيَ إذَا اتَّـهَمَ الـشُّهُودَ بِـشَهَادَةِ 

 .375 الزُّورِ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَتَّهِمْ لاَ يَتَكَلَّفُ لِذَلِكَ

: هَـذَا إذاَ قَـالَ الـثَّانـِي أَشْهَـدُ بمِِـثْلِ مـَا شَهـِدَ بِـهِ الأَْوَّلُ، فَـإِنْ قَـالَ أَشهَْـدُ عَـلَى مِـثْلِ  ثُـمَّ قَـالَ

شَـهَادةَِ الأَْوَّلِ لاَ تُـقبَْلُ؛ لأَِنَّ هَـذِهِ شَـهَادَةٌ عَـلَى شَـهَادَةٍ؛ وَلَيْسَـتْ بِـشَهَادَةٍ عـَلَى الحَْـقِّ؛ لأَِنَّ 

مِثْلَ قَدْ يَكُونُ صِلَةً؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}376 أَيْ لَيْسَ هُوَ كَشَيْءٍ. 

www.kantakji.com ٣٥٠الصفحة  من  ٢٣٦ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

[فَصْلُ الشَّهَادَةِ فِي المِْيرَاثِ] 

لِقَبُولِ الشَّهَادَةِ عَلَى الإِْرْثِ شَرَائِطُ. 

مِـنْهَا: أَنْ يَشْهَـدُوا أَنَّـهُ كَـانَ لمُِـوَرِّثِـهِ حَـتَّى لَـوْ قَـالُـوا إنَّـهُ لمُِـوَرِّثِـهِ لاَ تُـقْبَلُ؛ لأَِنَّـهمُْ شَهِـدُوا 

بِإِثْبَاتِ المِْلْكِ وَالمَْالِكِيَّةِ لِلْمَيِّتِ لِلْحَالِ وَهُوَ مُحَالٌ. 

وَمِـنهَْا: أنَْ يشَْهَـدَ عـَلَى الانِْـتِقَالِ إلـَى الْـوَارِثِ وَهـُوَ عـَلَى أَرْبَـعَةِ أَوْجـُهٍ، فِـي ثـَلاَثَـةِ أَوْجـُهٍ 

اتِّـفَاقٌ فَـتُقْبَلُ بِـالإِْجْـمَاعِ، وَهـُوَ مَـا إذَا شَهـِدَ أَنَّـهُ كـَانَ لأَِبِـيهِ مَـاتَ وَتَـرَكَـهُ مِـيرَاثًـا لـَهُ، أَوْ أَنْ 

يشَْهَـدَ أَنَّـهُ مَـاتَ وَتـَرَكَـهُ مِـيرَاثًـا وَلَـمْ يَـقُلْ إنَّـهُ كَـانَ مِـلْكهَُ؛ لأَِنَّـهُ إنَّـمَا يَـتْرُكُـهُ مِـيرَاثًـا لِـلْمُدَّعِـي 

مـَا بَـقِيَ مـِلْكًا لـَهُ يَـوْمَ المـَْوْتِ، أَوْ يَشْهـَدُ أَنَّـهُ كـَانَ فـِي يَـدِهِ يـَوْمَ المـَْوْتِ تُـقْبَلُ؛ لأَِنَّ الـْيَدَ وَإِنْ 

اخْـتَلفََتْ فـَإِنَّـهَا يَـدُ مـِلْكٍ عِـنْدَ المَْـوْتِ؛ لأَِنَّ يـَدَهُ عِـنْدَ المَْـوْتِ أيَُّ يَـدٍ كَـانَـتْ يـَدَ مِـلْكٍ أَوْ 

يـَدَ أَمَـانـَةٍ تـَنْقَلبُِ يَـدَ مـِلْكٍ إذَا مـَاتَ مُجْهَـلاً، فـَكَانـَتْ الـشَّهَادةَُ عَـلَى الْـيَدِ شَـهَادَةً عَـلَى 

المِْـلْكِ وَقْـتَ المَْـوْتِ فـَيَثْبُتُ الـنَّقْلُ إلَـى الْـوَارثِِ بِـطَرِيـقِ الـضَّرُورَةِ، وَكَـذَلِـكَ لـَوْ أَقَـامَ وَارِثٌ 

الْـبَيِّنَةَ عـَلَى دَارٍ أَنَّـهَا كـَانَـتْ لأَِبِـيهِ أَعـَارَهَـا أوَْ أَودَْعـَهَا الَّـذِي فـِي يَـدِهِ فـَإِنَّـهُ يـَأْخـُذُهَـا وَلاَ 

يُـكَلَّفُ الـْبَيِّنَةَ عَـلَى أَنَّـهُ مـَاتَ وَتَـرَكَـهَا مـِيرَاثًـا لَـه؛ُ لأَِنَّ الإِْعـَارَةَ وَالإِْيـداَعَ إثْـبَاتُ الـْيَدِ مِـنْ 

جِــهَةِ المَْــيِّتِ فَــيَصِيرُ ذَلِــكَ إثـْـبَاتًــا لـِـيَدِ المَْــيِّتِ عِــنْدَ المَْــوْتِ الــتَّنصِْيصُ عَــلَى الاِنْــتِقَالِ إلَــى 

الْوَارِثِ. 

وَلَـوْ شَهِـدَ واَلـرَّجـُلُ حَـيٌّ أَنَّـهَا كَـانَـتْ فِـي يـَدَيْـهِ مُـنْذُ أَشْهُـرٍ لَـمْ تـُقْبَلْ. وَعَـنْ أَبـِي يُـوسُـفَ 

أَنَّهَا تُقْبَلُ.377 

وَأَمَّـا الْـوَجْـهُ الـرَّابِـعُ اخـْتَلَفُوا فِـيهِ، وَهُـوَ مَـا إذَا شَهِـدَ أَنَـّهُ كَـانَ لأَِبِـيهِ وَلَـمْ يَـقُلْ إنَّـهُ تَـرَكَـهُ مِـيرَاثًـا 

لَمْ تُقْبَلْ عِنْدَهُمَا. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: تُقْبَلُ.378 
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هَا لجـَِدِّهِ مَـاتَ وَتـَرَكَـهَا مِـيرَاثًـا لـَمْ يَـقْضِ لَـهُ  وَذكَـَرَ الحَْـاكـِمُ فِـي مـُخْتَصَرِهِ: لَـوْ أَقـَامَ الْـبيَِّنَةَ أَنَـّ

هُ واَرِثُ جَـدِّهِ لاَ يـَعلَْمُونَ لـَهُ وَارِثًـا غـَيْرَهُ فـِي قَـولِْ أَبِـي حَـنِيفَةَ وَمُحَـمَّدٍ  حـَتَّى يَشهَْـدُوا أَنَـّ

رَحِمَهُمَا اللَّهُ. 

وَقَــالَ أَبُــو يُــوسُــفَ: أَقْــضيِ للِْجَــدِّ وأََضَــعُهَا عـَـلَى يـَـديَْ عـَـدلٍْ حَــتَّى يُــصَحِّحُوا وِرَاثَــةَ 

 .379 الجَْدِّ

وَمِــنْهَا أَنْ يَشهَْــدُوا أَنَّــهُ وَارِثُــهُ لاَ يَــعْلَمُونَ لَــهُ وَارِثًــا غَــيْرَهُ، يَــدْفَــعُ المَْــالَ إلَــى المُْــدَّعِــي وَلاَ 

يُكَلِّفُ الشُّهُودَ أَنْ يَقُولُوا إنَّهُ لاَ وَارِثَ لَهُ عَلَى الْبَتَاتِ. 

وَإنِْ شَهـِدُوا أَنَّـهمُْ لاَ يـَعْلَمُونَ لَـهُ وَارِثـًا غَـيرَْهُ بـِأرَْضِ كَـذَا قـَالَ أَبـُو حَـنِيفَةَ - رَحـِمَهُ الـلَّهُ 

-: تـُقْبَلُ هَـذهِِ الـشَّهَادَةُ، وقََـالاَ: لاَ تُـقْبَلُ حـَتَّى يَشْهَـدُوا عـَلَى الإِْطْـلاَقِ أَنَـّهُمْ لاَ يَـعْلَمُونَ 

لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ.380 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

رَجُـلٌ مَـاتَ فَـأقََـامَ رَجـُلٌ شَـاهِـدَيْـنِ أَنَّ المَْـيِّتَ فُـلاَنُ بْـنُ فُـلاَنٍ الْـفُلانَِـيُّ وَأَنَّـهُ ابْـنُ عَـمِّهِ وَوَارِثُـهُ 

هُ ثَـبَتَ بـِالـْبَيِّنَةِ كَـوْنُـهُ وَارِثًـا، فَـإِنْ  هُ يَـقْضِي لـَهُ بـِالمـِْيرَاثِ؛ لأَِنَـّ لاَ يـَعْلَموُنَ لـَهُ واَرِثًـا غـَيْرَهُ فَـإِنَـّ

أَقَـامَ آخِـرُ شَـاهِـديَْـنِ أَنَّـهُ ابْـنُ المَْـيِّتِ وَوَارِثُـهُ لاَ يَـعْلَمُونَ لَـهُ وَارِثًـا غَـيْرَهُ فَـالمِْـيرَاثُ لَـهُ؛ لأَِنَّ 

الاِبْـنَ مـُقَدَّمٌ عَـلَيْهِ، وَلاَ تَـنَافِـي بـَينَْ الـثَّانِـي وَالأوََّْلِ، فـَإِنَّ الإِْنْـسَانَ يَـجُوزُ أَنْ يَـكوُنَ لَـهُ ابْـنٌ 

وَابْنُ عَمٍّ أَيْضًا. 

وَلَوْ أَقَامَ الثَّانِي بَيِّنَةَ أَنَّ المَْيِّتَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ الْفُلاَنِيُّ وَنَسَبَهُ إلَى أَبٍ غَيْرِ الأَْبِ 
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الَّـذِي نَسـَبَهُ إلَـيْهِ الأوََّْلُ وَوَارِثُـهُ لاَ يـَعلَْمُونَ لَـهُ وَارثًِـا غَـيْرَهُ لـَمْ تُـقْبَلْ، وَلَـمْ يُـحَوَّلْ النَّسَـبُ 

مِنْ أَبٍ إلَى أَبٍ وَمِنْ فَخِذٍ إلَى فَخِذٍ آخَرَ. 

 

[فَصْلٌ الْعِلْمَ بِالمَْشْهُودِ بِهِ] 

(فَصْلٌ): 

381 أَصـْلُهُ أَنَّ الْـعِلْمَ بـِالمـَْشْهُودِ بِـهِ شـَرْطٌ لـِصِحَّةِ الْـقَضَاءِ؛ لأَِنَّ المـَْقْصُودَ  قـَالَ فِـي الـزِّيـَادَاتِ

مِـنْ الـْقَضَاءِ الإِْلْـزَامُ، وَذَا لاَ يُـتَصَوَّرُ بـِدُونِ الْـعِلْمِ بِـهِ، إذَا عـَرَفْـتَ هَـذَا شَهِـدَ أَنَّ هَـذَا وَارِثُ 

فـُـلاَنٍ لاَ يَــعْلَمَانِ لـَـهُ واَرِثًــا غَــيْرَهُ وَلـَـمْ يُــخْبِرْ بِسـَـبَبٍ يـَـرِثُ بِــهِ لاَ تُــقْبَلُ؛ لأَِنَّ الْــقَاضِــيَ لاَ 

يَـتَمَكَّنُ مِـنْ الْـقَضَاءِ بِـالْـورَِاثَـةِ إلَّـا بَـعْدَ الْـقَضَاءِ بِسـَبَبٍ مِـنْهَا مَـعَ الجَْـهَالَـةِ فَـتَعَذَّرَ الْـقَضَاءُ 

أَصْـلاً، وَكَـذَلِـكَ لَـوْ شهَِـدَ أَنَّـهُ أَخـُوهُ أَوْ عَـمُّهُ أَوْ مَـوْلاَهُ لاَ تُـقبَْلُ؛ لأَِنَّ الأُْخُـوَّةَ وَالْـعُمُومَـةَ 

مُـخْتَلِفَةٌ قَـدْ يَـتَعَلَّقُ بـِهَا الـْعُصُوبـَةُ، وَهُـوَ مـَا إذَا كـَانـَتْ لأَِبٍ وَأُمٍّ أوَْ لأَِبٍ، وَقَـدْ يَـتَعَلَّقُ بـِهَا 

الْـفَرضْـِيَّةُ وَهِـيَ مَـا إذاَ كـَانَـتْ لأُِمٍّ، وَأَحْـكَامـُهَا مُـخْتلَِفَةٌ فِـي الحـَْجْبِ، فَـلَوْ قَـضَى لِهـَذَا رُبَّـمَا 

يَأْتِي آخَرُ فَيَدَّعِي المِْيرَاثَ وَلاَ يَدْرِي أَنَّ هَذَا حَاجِبٌ أَوْ مَحْجُوبٌ. 

 

[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ] 

(فَصْلٌ): 

شَهِـدَ شـَاهِـدَانِ عَـلَى دَارٍ فـِي يَـدِ زَيْـدٍ أَنَّ عـَمْرًا اشْـترََاهَـا مـِنْهُ يَـنْظُرُ إنْ سَـمَّياَ الـثَّمَنَ تُـقْبَلُ؛ 

لأَِنَّ المـَْشْهُودَ بِـهِ وهَـُوَ المـَْبِيعُ وَالـثَّمَنُ مـَعْلُومٌ، وَإِنْ لـَمْ يُـسَمِّياَ الـثَّمَنَ وَاخْـتَلَفَا فِـي الـثَّمَنِ 

وَلَـمْ يَشْهَـداَ بِـاسـْتِيفَاءِ الـثَّمَنِ لاَ تُـقْبَل؛ُ لأَِنَّ الـثَّمَنَ مَـقْضِيٌّ بِـهِ وَهُـوَ مَـجْهُولٌ، وَجَـهاَلَـةُ 
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المَْــقْضِيِّ بِــهِ تمَْــنَعُ قـَـبوُلَ الــشَّهَادَةِ؛ لأَِنَّــهُ يمُْــكِنُ لِــلْقَاضِــي الْــقَضَاءُ بِــهِ، وَإِنْ شَهـِـدَا بِــقَبْضِ 

 .382 الثَّمَنِ تُقْبَلُ

 

(مَسْأَلَةٌ): 

ادَّعَـى دَارًا فـِي يَـدِ رَجـُلٍ وأََقَـامَ الْـبيَِّنَةَ أَنَّ أَبـَاهُ اشْـتَرَاهـَا مِـنْهُ بـِأَلْـفٍ وقََـدْ مَـاتَ أَبُـوهُ وَالْـبَائِـعُ 

يَجْحَـدُ الـْبَيْعَ كَـلَّفَ الاِبْـنَ إقَـامـَةَ الْـبيَِّنَةِ عَـلَى أنََـّهُمْ لاَ يَـعْلَمُونَ لَـهُ وَارِثًـا غَـيْرَهُ، وَلاَ يُـكَلَّفُ 

إقـَامـَةَ الـْبَيِّنَةِ عـَلَى أَنَّـهُ مـَاتَ أَبُـوهُ وَتَـرَكَـهَا مـِيرَاثـًا لـَهُ؛ لأَِنَّ الْـوَارِثَ مَـتَى أَثْـبَتَ بِـالـْبَيِّنَةِ إقْـرَارَ 

ذِي الـْيدَِ أَنَّ الـدَّارَ كـَانَـتْ لأَِبـِيهِ لاَ يَـحْتَاجُ إلـَى ثـُبُوتِ المِْـيرَاثِ وَإِنَّـمَا يَـحتَْاجُ إلَـى إقَـامَـةِ 

الْبَيِّنَةِ أَنَّهُ لاَ وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

اشْـتَرَى جَـاريِـَةً بِـأَلْـفٍ وغََـابَ قـَبْلَ نَـقْدِ الـثَّمَنِ وَلاَ يُـدرَْى مـَوْضِـعُهُ وَأَقَـامَ الْـبَائِـعُ الـْبَيِّنَةَ عَـلَى 

ذَلِـكَ يَـبِيعُ الْـقَاضِـي الجَْـارِيَـةَ عَـلَى المُْشْـتَرِي وَيَـنْقُدُ الـثَّمَنَ لِـلْبَائـِعِ وَيَسْـتَوْثِـقُ مِـنْهُ بِـكَفِيلٍ 

شَـرْطَ إقَـامَـةِ الْـبَيِّنَةِ مِـنْ الْـبَائِـعِ لاَ لِـلْقَضَاءِ بِـالشِـّرَاءِ عـَلَى الـْغَائِـبِ، وَلـَكِنْ أَنَّـهُ ادَّعَـى إيـجَابَ 

حِـفْظِ مَـالِ الْـغَائِـبِ عَـلَى الْـقَاضِـي، وَعَـلَى الْـقَاضِـي حِـفْظُهُ؛ لأَِنَّـهُ ممَِّـا يُخْشَـى عَـلَيْهِ الـثُّوِيُّ 

وَالتَّلَفُ فَكَانَ لِلْقَاضِي أَنْ لاَ يَلْتَزِمَ هَذَا الحِْفْظَ إلَّا بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ. 

 

[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْوَصِيَّةِ بَعْدَ المَْوْتِ] 

(فَصْلٌ): 
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الــشَّهَادَةُ عَــلَى الْــوَصِــيَّةِ بِــدُونِ الـْـعِلْمِ لاَ تجَُــوزُ؛ لأَِنَّ كَــوْنَ المَْــشْهُودِ بِــهِ مَــعْلُومًــا لِــلشَّاهِــدِ 

شَـرْطٌ لجَِـوَازِ الـشَّهَادَةِ بِـالـنَّصِّ وَلَـمْ يُـوجَـدْ؛ ولَأَِنَّ الْـوَصِـيَّةَ قَـدْ تَـكُونُ عَـدْلاً وقََـدْ تَـكُونُ 

ـرعِْ، فـَـلاَ يَحـِـلُّ لـَـهُ أَنْ يشَْهـَـدَ بـِـهَا؛ لأَِنَّــهُ أَعَــانَــهُ عَــلَى الإِْثْــمِ  جَــوْرًا بِــأَنْ كَــانَ مـُـخَالِــفًا للِشَـّ

ا بـِالْـعِلْمِ، وَكـَذَلـِكَ لَـوْ شَهـِدَ عَـلَى وَصِـيَّةٍ لَـمْ  وَالـْعدُْوَانِ، وَلاَ يَـتَبَيَّنُ الجـَْوْرُ مِـنْ الْـعَدْلِ إلَـّ

يَقْرَأْهُ وَلَمْ يُقْرَأْ عَلَيْهِ. 

قَـالَ أَبُـو حَـنِيفَةَ - رَحِـمَهُ الـلَّهُ -: إنْ كَـتَبَ الـصَّكَّ أَوْ الْـوَصِـيَّةَ بِخَـطِّهِ بِـحَضْرَةِ الـشُّهُودِ، 

وَقـَدْ عَـرَفَ الـشَّاهـِدُ مَـا كَـتَبَ يَـسَعُ لَـهُ أَنْ يَشْهـَدَ عـَلَى ذَلِـكَ إذَا قـَالَ لـَهُ اشْهَـدْ عـَلَيْهِ، وَإِنْ 

383؛ لأَِنَّ كـِــتَابَ الـــصَّكِّ واَلإِْقْـــرَارِ قَـــدْ يَـــكُونُ لِلتَّجـْــرِبـَــةِ  لَـــمْ يَـــقُلْ لَـــهُ اشهْـَــدْ لاَ يَـــسعَُهُ

وَالاِمْــتِحَانِ، وَقـَـدْ يَــكُونُ لِــيَتَعَلَّمَ كَــيْفِيَّةَ الــصَّكِّ أنََّــهُ كَــيْفَ يُــكْتَبُ، وَمَــعَ الاِحْــتِمَالِ لاَ 

يَـسَعُهُ أنَْ يشَْهَـدَ إلَّـا إذَا أَمَـرَهُ؛ لأنََِّـهُ بِـالأَْمْـرِ بِـالـشَّهَادَةِ ظَهَـرَ أَنَّـهُ كَـانَ لِـلاِسْـتِيثَاقِ عَـلَى نَـفْسِهِ 

لاَ لِلتَّجْــرِبَــةِ وَالاِمـْـتِحَانِ، وَهَــذَا إذَا عَــرَفَ مـَـا فِــي الْــكتَِابِ، فـَـإِنْ لَــمْ يَــعْرِفْ لاَ يَــسَعُهُ أَنْ 

يَشْهَدَ، وَإِنْ أُشْهِدَ عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ إلَّا رِوَايَةً عَنْ أَبِي يُوسُفَ.384 

 

[فَصْلٌ رَجُلٌ قَالَ إنَّ عَبْدِي حُرٌّ وَهُوَ وَصِيٌّ فَمَاتَ] 

(فَصْلٌ): 

قَـالَ فِـي المُْـنْتَقَى:385 رَجُـلٌ قـَالَ إنَّ عَـبْدِي حُـرٌّ وَهُـوَ وَصِـيٌّ، فَـمَاتَ فَشَهِـدَ شـَاهـِدَانِ بِـالْـعِتْقِ 

وَالْـوِصـَايَـةِ وَشَهِـدَ المُْـعْتَقُ وَأَحـَدُ الـشَّاهِـدَيـْنِ لِـلشَّاهِـدِ الآْخـَرِ أَنَّ المـَْيِّتَ وَصَّـى لَـهُ بِـأَلْـفٍ، 

يَنْظُرُ إنْ شَهِدَ بِتِلْكَ الشَّهَادَتَينِْ مَعًا عِنْدَ 
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الْـقَاضِـي أَبْـطَلَهَا كـُلَّهَا؛ لأَِنَّ الْـعَبْدَ لَـمْ يُـعْتَقْ وقَْـتَ الـشَّهَادَةِ، وَلَـوْ حَـكَمَ الْـقَاضـِي بِـعِتْقِ 

الْغُلاَمِ ثُمَّ شَهِدَ جَازَتْ الشَّهَادَةُ؛ لأَِنَّهُ مُعْتَقٌ وَقْتَ الشَّهَادَةِ الثَّانِيَةِ. 

 

[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ بِالطَّلاَقِ] 

(فَصْلٌ): 

شَهِـدَ أَحـَدُهُـمَا بِـالـطَّلاَقِ الـرَّجْـعِيِّ وَالآْخَـرُ بـِالْـبَائِـنِ، تُـقْبَلُ عَـلَى الـرَّجْـعيِِّ؛ لأَِنَّـهُمَا اتَّـفَقَا 

عَـلَى أَصْـلِ الـطَّلاَقِ، وَتَـفَرَّدَ أَحَـدُهُـمَا بِـزِيَـادَةِ صِـفَةٍ وَهِـيَ الْـبَيْنُونَـةُ فَـيَصِحُّ مَـا اتَّـفَقَا عَـليَْهِ، 

وَيَبْطُلُ مَا تَفَرَّدَ بِهِ أَحَدُهُمَا. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

هُمَا لَـمْ يَشْهَـدَا بمَِـا  شَهـِدَا أَنَّـهُ طـَلَّقَ إحـْدَى امْـرَأَتـَيْهِ بـِعَيْنِهَا وَقَـالاَ نَسـَيْنَاهـَا لاَ تُـقْبلَُ؛ لأَِنَـّ

تحََمَّلاَ، وَلَكِنْ قَالاَ نَسِينَا وَغَلِطْنَا مَا تحََمَّلْنَاهُ فَلاَ يَكُونُ هَذَا شَهَادَةً.386 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

شَهـِـدَ وَاحِــدٌ عـَـلَى الــطَّلاَقِ قَــبْلَ الــدُّخـُـولِ أَوْ عـَـلَى الــطَّلاَقِ الْــبَائِــنِ وَطَــلَبَتْ المَْــرْأَةُ مِــنْ 

الْــقَاضِــي أنَْ يَــضعََهَا عـَـلَى يَــدَيْ عَــدْلٍ، وَإِنْ كَــانَ الــشَّاهِــدُ فَــاسِــقًا لاَ يَــضَعُهَا؛ لأَِنَّــهَا لاَ 

تُوجِبُ حُكْمًا، وَإِنْ كَانَ عَدْلاً فَإِنْ قَالَتْ: الشَّاهِدُ الآْخَرُ غَائِبٌ. لاَ يَضَعُ؛ 

ــمَا لاَ يَـــحْضُرُ فـَــلاَ يَـــبْطُلُ حـَــقُّ الـــزَّوْجِ بِـــالـــشَّكِّ، وَإِنْ قَـــالـَــتْ: حَـــاضِـــرٌ. يَـــضَعُ  لأَِنَّـــهُ رُبَـّ

اسْتِحْسَانًا.387 
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[فَصْلٌ فِي الشَّهَادَةِ فِي الْقَتْلِ] 

(مَسْأَلَةٌ): 

رَجُـلٌ قُـتِلَ وَلَـهُ ابْـنَانِ فَـأَقَـامَ الأَْكْـبَرُ عـَلَى الأَْصْـغَرِ بَـيِّنَةَ أنََّـهُ قَـتَلَ الأَْبَ عـَمْدًا وَأقََـامَ الأَْصْـغَرُ 

بـَيِّنَةَ أَنَّ أَجْـنَبِيًّا قـَتَلَهُ عـَمْدًا، فَـعِنْدَ أَبـِي حَـنِيفةََ - رَحِـمَهُ الـلَّهُ - تـُقْبَلُ الْـبَيِّنَتَانِ وَيَـقْضِي 

لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنِصْفِ الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ خَصْمِهِ. 

وعَـِـندَْهـُـمَا بـَـيِّنَةُ الاِبـْـنِ أَوْلَــى، وَيَــقْضِي عَــلَى أَخـِـيهِ بـِـالـْـقَوَدِ وَبـَـيِّنَةُ الآْخَــرِ عَــلَى الأَْجْــنَبِيِّ 

بـَاطِـلَةٌ، ثـُمَّ عـِنْدهَـُمَا المِْـيرَاثُ لِـلْمُدَّعـِي، وَالـصَّحيِحُ أَنَّ عـِنْدَ أَبـِي حَـنِيفَةَ المِْـيرَاثَ بَـيْنَهُمَا 

 .388 نِصْفَانِ؛ لأَِنَّ سَبَبَ مِيرَاثِ الأَْصْغَرِ ثَابِتٌ بِيَقِينٍ وَهُوَ النَّسَبُ

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَلَـوْ تَـركََ المَْـقْتوُلُ ابـْنًا وَأَخًـا وَأَقَـامَ كُـلُّ وَاحِـدٍ بَـيِّنَةً عَـلَى صَـاحِـبِهِ أَنَّـهُ قَـتَلَهُ عَـمْدًا قَـضَى 

بِبَيِّنَةِ الاِبْنِ عَلَى الأَْخِ. 

وعََـلَيْهِ الْـقَودَُ؛ لأنََِّ الاِبْـنَ وَارِثٌ بِـيَقِينٍ وَالأَْخُ لَـيسَْ بِـوَارِثٍ فَـكَانَ بمَِـنْزِلَـةِ الأَْجْـنَبِيِّ، فَـكَانَ 

 .389 الاِبْنُ خَصْمًا عَنْ المَْيِّتِ فَقُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ، وَالأَْخُ لَيْسَ بِخَصْمٍ فَبَطَلَتْ بَيِّنَتُهُ

 

 

[فَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ الْعَدَالَةِ] 

(فَصْلٌ): 
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لِـلْعَداَلَـةِ شـَرَائِـطُ. مِـنهَْا: أَنْ يَـكُونَ مُـلاَزِمًـا لِلْجَـمَاعـَةِ مُـحَافِـظًا عَـلَيْهَا؛ لأَِنَّ المخُْْـلِصَ إنَّـمَا 

يَتَمَيَّزُ مِنْ المُْنَافِقِ بِالمحَُْافَظَةِ عَلَى الجَْمَاعَاتِ، فَكَذَا الْعَدْلُ مِنْ الْفَاسِقِ. 

وَمِـنْهَا: أَنْ يَـكُونَ مَـعْرُوفـًا بِـصِحَّةِ المُْـعَامَـلَةِ فِـي الـدِّيـنَارِ وَالـدِّرْهَـمِ؛ لأَِنَّ الـرَّجُـلَ إنَّـمَا يُـعْرَفُ 

بِـالمـُْعَامَـلَةِ لـِقَوْلِ عُـمَرَ - رَضـِيَ الـلَّهُ عـَنْهُ -: لاَ يَـغُرَّنَـّكُمْ طَـنْطَنَةَ الـرَّجُـلِ فِـي صَـلاَتِـهِ، اُنـْظُرُوا 

إلَى حَالِهِ عِنْدَ دِرْهَمِهِ وَدِينَارِهِ.390 

وَمِـنْهَا: أَنْ يَـكُونَ مُـؤَدِّيًـا لِـلأَْمَـانَـةِ غَـيْرَ مُـخَوَّنٍ فِـيهَا؛ لأَِنَّ الـشَّهَادَةَ عِـنْدَ الـشَّاهِـدِ أَمَـانَـةٌ 

فَيُسْتَدَلُّ بِأَدَاءِ سَائِرِ الأَْمَانَاتِ عَلَى أَدَاءِ هَذِهِ الأَْمَانَةِ عَلَى وَجْهِهَا. 

وَمـِنْهَا أَنْ يَـكُونَ صـَدوُقَ الـلِّسَانِ قَـلِيلَ الـلَّغْوِ وَالْهـَذَيَـانِ، حـَتَّى إذَا اعـْتَادَ الْـكَذِبَ وَتَـعَوَّدَ 

الهَْـذْيَ لاَ تُـقبَْلُ شَـهَادَتـُهُ؛ لأَِنَّـهُ لاَ يُـؤْمَـنُ مِـنْ أَنْ يَـكْذِبَ فِـي الـشَّهَادَةِ مَـتَى اعـْتاَدَ الْـكَذِبَ 

فِي المَْقَالَةِ. 

فَأَمَّا إذَا كَانَ يَقَعُ فِيهِ أَحْيَانَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَسْلَمُ أَحَدٌ مِنْ الذُّنُوبِ. 

وَمِـنْهَا: أَنْ لاَ يَـكُونَ مُـعَاقِـرًا لِـلنَّبِيذِ: يَـعْنِي مُـدَاوِمًـا لَـهُ، وَهُـوَ أنَْ لاَ يَشْـرَبَ مَـعَ الـنَّاسِ، 

فَـأَمَّـا إذَا كَـانَ يَشـْرَبُ وَحْـدَهُ فِـي السِّـرِّ لاِسْـتِمْرَاءِ الـطَّعَامِ لاَ تـَسْقُطُ عـَدَالَـتُهُ؛ لأَِنَّ بِهَـذَا لاَ 

يَصِيرُ تَارِكًا لِلْمُرُوءَةِ فَلاَ يمَِيلُ إلَى الْكَذِبِ مَخَافَةَ ذَهَابِ مَاءِ وَجْهِهِ. 

وَمِـنْهَا: أَنْ لاَ يَـلْعَبَ بِشَـيْءٍ مـِنْ المَْـلاَهِـي، وَهَـذَا يُـنْظَرُ إنْ كَـانـَتْ مُسْـتَشْنعََةً بَـينَْ الـنَّاسِ 

كـَـالمَْــزاَمـِـيرِ وَالــطَّنَابِــيرِ لَــمْ تجَُــزْ شَــهَادَتـُـهُ وَإِنْ لـَـمْ تَــكُنْ مُسْــتَشْنَعَةً نَــحْوَ الحِْــدَاءِ وَضَــرْبِ 

الـْقَضِيبِ جَـازَتْ شَـهَادَتُـهُ، إلَّـا أَنْ يـَتَفَاحَـشَ بـِأَنْ يَـرْقـُصُونَ بـِهِ فـَيدَْخُـلُ فِـي حـَدِّ المَْـعَاصِـي 

وَالْكَبَائِرِ فَحِينَئِذٍ تَسْقُطُ الْعَدَالَةُ. 

وَمـِنْهَا: أَنْ لاَ يَـكوُنَ قـَاذِفـًا لِـلْمُحْصَنَاتِ؛ لأَِنَّ قَـاذِفَ المحـُْْصَنَاتِ مَـلْعوُنٌ بِـالـنَّصِّ، فَـمَنْ 
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كَانَ مَلْعُونًا فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ كَيْفَ يَكُونُ مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ؟391.. 

 

[فَصْلٌ فِي المَْسْأَلَةِ عَنْ الشُّهُودِ] 

(فَصْلٌ): 

التَّزْكِيَةُ نَوْعَانِ: تَزْكِيَةُ السِّرِّ، وَتَزْكِيَةُ الْعَلاَنِيَةِ. 

 

أَمَّا تَزْكِيَةُ السِّرِّ فَيَنْبَغِي 

لِـلْقَاضـِي أَنْ يَـخْتَارَ لِـلمَْسْأَلـَةِ عَـنْ الـشُّهُودِ مـَنْ هُـوَ أَوْثَـقُ الـنَّاسِ وَأَوْرَعُـهُمْ دِيَـانـَةً وَأَعْـظَمُهُمْ 

دِرَايَـةً وَأَكـْثَرُهـُمْ خِـبْرةًَ وَأَعْـلَمُهُمْ بِـالـتَّمْيِيزِ فِـطْنَةً فَـيُوَلِّـيهِ المَْـسْأَلَـةَ؛ لأَِنَّ الْـقاَضِـيَ مَـأْمُـورٌ 

بِـالـتَّفَحُّصِ عَـنْ الْـعَدَالَـةِ فَـيَجِبُ عَـليَْهِ المُْـبَالَـغَةُ وَالاِحْـتيَِاطُ فِـيهِ ثُـمَّ يَـكْتُبُ فِـي رُقْـعَةٍ أَسْـمَاءَ 

الـشُّهُودِ جُـمْلَةً بِـأَنْـسَابِـهِمْ وَحِـلَّاهُـمْ وَقَـبَائِـلِهِمْ وَمَـحَالِّـهِمْ وَمُـصَلَّاهُـمْ حَـتَّى لاَ يَـتَمَكَّنَ فِـيهِ 

الشُّـبْهَةُ؛ لأَِنَـّهُ يُـتَوهََّـمُ أَنْ يَـتَّفِقَ فـِي تِـلْكَ المحََْـلَّةِ رَجـُلاَنِ فِـي ذَلِـكَ الاِسْـمِ وَالنِّسْـبةَِ، وَيـُنَفِّذُ 

ى، وَلاَ يُـطْلِعُ أَحـَدًا عَـلَى مَـا فِـي يَـدِ أَمِـينِهِ  تِـلْكَ الـرُّقْـعَةَ عـَلَى يَـدٍ أَمـِينَةٍ إلَـى ذَلـِكَ المُْـزَكَـّ

حَتَّى لاَ يَعْلَمَ فَيَخْدَعَ. 

وَذكََـرَ فِـي رَجُـلٌ شهَِـدَ عِـنْدَ الْـقَاضِـي وَهُـوَ عَـلَى رَأْسِ خَـمْسِينَ فَـرْسَـخًا مِـنْ بَـلَدِ الْـقَاضِـي 

فَــيَبْعَثُ أَمـِـينًا يُــجْعَلُ لـِـيَسْأَلَ الْــعُدوُلَ عـَـنْ الــشَّاهِــدِ وَالجَْــعْلُ عَــلَى المُْــدَّعِــي؛ لأَِنَّ الأَْمـِـينَ 

عَـامِـلٌ لَـهُ أَلاَ يَـرَى أنََّ الـصَّحيِفَةَ الَّـتِي يَـكْتُبُ فِـيهَا قَـضِيَّتَهُمَا عَـلَيْهِ ثُـمَّ يَـنْظُرُ المـُْزَكَـّى فِـي 

ذَلـِكَ ويََـتَعَرَّفُ أَحـْوَالَ الـشُّهُودِ ممَِّـنْ يـَعْرِفُ حـَالَـهُمْ فـَيَسْألَُ عـَنْهُمْ أَهْـلَ الـثِّقَةِ وَالأَْمَـانَـةِ مِـنْ 

جِـيرَانِـهمِْ وَأَهـْلِ مَحَـلَّاتِـهِمْ، وَإِنْ لَـمْ يَـكُنْ فِـي جِـيرَانِـهِمْ مَـنْ يَـصْلُحُ لِـلْمَسْألََـةِ عَـنْهُمْ مِـنْ 
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أَهْـلِ الـثِّقَةِ يَـسأَْلُ مِـنْ أَهْـلِ أَسْـوَاقِـهِمْ؛ لأَِنَّـهُمْ أَعْـرفَُ بِـحَالِـهِمْ، فَـإِذَا قَـالَ المَْسْـئُولُ عَـنْهُ: هُـوَ 

ـهُ عَــدْلٌ مَــرْضِــيٌّ عِــنْدِي جَــائِــزُ  عـَـدْلٌ عِــندِْي جـَـائـِـزُ الــشَّهَادَةِ. كَــتَبَ فـِـي آخِــرِ الــرُّقـْـعَةِ أَنَـّ

الـشَّهَادةَِ، وإَِنْ كَـانَ بـِخِلاَفِ ذَلـِكَ كَـتَبَ إنَـّهُ غـَيْرُ عَـدْلٍ وَرَدَّ تـِلْكَ الـرُّقْـعةََ إلَـى الْـقَاضِـي فِـي 

 .392 السِّرّ

 

[فَصْلٌ الْعَدَالَةُ بِقَوْلِ الْوَاحِدِ] 

(فَصْلٌ): 

وَالْـعدََدُ فِـي المُْـزَكَّـى وَرَسُـولِ الْـقَاضِـي إلَـى المُْـزَكَّـى وَالمُْـتَرْجِـمِ عَـلَى الـشَّهَادَةِ لَـيْسَ بِشَـرْطٍ 

عِنْدَهُمَا، وَالْوَاحِدُ يَكْفِي وَالاِثْنَانِ أَحْوَطُ. 

: شَــرْطٌ حَــتَّى لاَ تَــثْبُتَ الْــعَدَالـَـةُ بِــقَوْلِ الـْـوَاحِــدِ، وَمَــنْشَأُ الخِْــلاَفِ هَــلْ هُــوَ  وَقَــالَ مُحَــمَّدٌ

شَهَادَةٌ أَمْ إخْبَارٌ؟ 

(فَصْلٌ): 

وَإذَِا أَتـَاهُ كِـتَابُ الـتَّعدِْيـلِ وَاحـْتَاطَ الْـقَاضـِي وأََرَادَ أَنْ يـَسأَْلَ غَـيْرَهُ أَيْـضًا يَـدْفَـعُ إلَـيْهِ أَسـْمَاءَ 

مَا يَـعْتَمِدُ  الـشُّهُودِ وَلاَ يـُعْلِمُهُ أَنَّـهُ يَـسْأَلُ عـَنْ حَـالِـهِ غـَيْرَه؛ُ لأَِنَّـهُ مَـتَى أَعـْلَمَهُ بِـذَلِـكَ رُبَـّ

عـَلَى قَـوْلِ الأَْوَّلِ وَلاَ يـُبَالِـغُ فِـي الْـفَحْصِ عَـنْ ذَلِـكَ، فَـإِنْ أَتَـى الـثَّانِـي بمِِـثْلِ مَـا أَتَـى بِـهِ الأَْوَّلُ 

أَنْفَذَ ذَلِكَ.393 

 

[فَصْلٌ تَزْكِيَةُ الْعَلاَنِيَةِ] 

(فَصْلٌ): 
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ـا تـَـزْكـِـيَةُ الـْـعَلاَنـِـيَةِ قَــالَ مُحَــمَّدٌ: وَيُــسْأَلُ الْــعلَاَنِــيَةَ بـَـعْدَ الــتَّزْكِــيَةِ فِــي السِّــرِّ، وَهُــوَ أَنْ  وَأَمَـّ

يُـحْضِرَ الْـقَاضِـي المُْـزَكَـّى بَـعْدَ مَـا زَكَّـى الـشُّهُودَ فِـي السِّـرِّ أنَْ يُـزكَِّـيَهُمْ بَـينَْ يـَديَْ الْـقَاضِـي 

وَيشُِــيرُ إلَــيهِْمْ فـَـيَقُولُ: هَــؤُلاَءِ عُــدُولٌ عِــنْديِ؛ إزَالَــةً لِــلاِلْــتِبَاسِ واَحـْـترَِازًا عَــنْ الــتَّبْدِيــلِ 

وَالـتَّزْوِيـرِ، وَالـْيَوْمُ وَقـَعَ الاِكْـتِفَاءُ بِـتزَْكـِيَةِ السِّـرِّ لمَِـا فـِي تـَزْكـِيَةِ الـْعَلاَنِـيَةِ مِـنْ بَـلاَءٍ وَفِـتْنَةٍ؛ لأَِنَّـهُ 

رُبَّـمَا يـَكُونُ الـشَّاهـِدُ فَـاسـِقًا فَـلاَ يُـخْبِرُ مـَنْ يَـعْرِفُ حـَالَ الـشَّاهِـدِ لِـلْمُزَكَّـى أَنَّـهُ فَـاسِـقٌ فِـي 

ـمَا  الْــعَلاَنِــيَةِ، إمَّــا سَــتْراً عـَـلَيْهِ حَــتَّى لاَ يـُـؤَدِّيَ إلَــى الْــفَضيِحَةِ أَوْ اتِّــقَاءً مِــنْ شـَـرِّهِ؛ لأَِنَّــهُ رُبَـّ

يَحْمِلُهُ ذَلِكَ عَلَى الضَّغِينَةِ وَالْعَدَاوَةِ فِيمَا بَيْنَهُمْ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

ـهَا  أَنَّ الْــعَدَدَ فِــي تَــزْكِــيَةِ الـْـعَلاَنـِـيَةِ شـَـرْطٌ عِــنْدَ الْــكُلِّ؛ لأَِنَّ هَــذِهِ فِــي مَــعْنَى الــشَّهَادَةِ وَأَنَـّ

تَــخْتَصُّ بمَِجْــلِسِ الْــقَاضِــي، وَتَــزْكِــيَةُ السِّــرِّ لَيْسَــتْ فـِـي مـَـعْنَى الــشَّهَادَةِ وَيُشْــتَرَطُ أَهْــلِيَّةُ 

 .394 الشَّهَادَةِ بِتَزْكِيَةِ الْعَلاَنِيَةِ بِخِلاَفِ السِّرِّ

 

(فَصْلٌ): 

لَوْ قَالَ المُْزَكَّى لاَ أَعْلَمُ مِنْهُ إلَّا خَيْرًا يُقْبَلُ مِنْهُ إذَا كَانَ عَالمًِا وَإِلَّا تَوَقَّفَ فِي ذَلِكَ. 

: غَـرِيـبٌ نَـزَلَ بـَينَْ أَظْهُـرِ قـَوْمٍ سِـتَّةَ أَشْهـُرٍ فَـلَمْ يـَرَواْ مِـنْهُ إلَّـا خَـيْرًا جَـازَ لَـهُمْ أَنْ  قَـالَ مُحـَمَّدٌ

يَعْدِلُوهُ؛ لأَِنَّ حَالَ الرَّجُلِ فِي الْفِسْقِ وَالْعَدَالَةِ يَتَبَيَّنُ بمُِضِيِّ مُدَّةِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ظَاهِرًا. 

وَقـَالَ أَبُـو يـُوسـُفَ آخـِرًا: إذَا مَـكَثَ سـَنَةً فـَلَمْ يَـعْرِفـُوا مـِنْهُ إلَّـا خـَيْراً جـَازَ لَـهُمْ أَنْ يَـعْدِلُـوهُ؛ 

لأَِنَّ الـْوُقُـوفَ عـَلَى حَـالِ الإِْنـْسَانِ إنَّـمَا يـَكُونُ بـِالتَّجْـرِبـَةِ وَالاِمْـتحَِانِ، واَلمُْـدَّةُ الَّـتِي تـَصْلُحُ 
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لِلتَّجْرِبَةِ السَّنَةُ كَمَا فِي الْعِنِّينِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَيَـقُولُ المُْـزَكَّـى فِـي الـشَّاهِـدِ المجَْْـرُوحِ وَاَلـلَّهُ أَعْـلَمُ، وَلاَ يَـزِيـدُ عَـلَى هَـذاَ؛ لأَِنَّ فِـي ذِكْـرِ فِـسْقِهِ 

هَـتْكَ سِـتْرِهِ عَـلَيْهِ، وَقَـدْ أمُِـرْنَـا بِـالسَّـتْرِ عَـلَى المُْسْـلِمِ ولَاَ يَـقُولُ الْـقَاضِـي لِـلْمُدَّعِـي جَـرِّحْ 

شـُهوُدَكَ وَلَـكِنْ يـَقُولُ: زدِْنـِي فـِي شُـهُودِكَ، أوَْ يـَقُولُ: لـَمْ تحـُْمَدْ شُـهوُدُكَ عِـنْدِي؛ لأَِنَّ 

هَذَا أَقْرَبُ إلَى السَّتْرِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

إذَا كَــانَ المَْسْــئُولُ عَــنْ الــشُّهُودِ عـَـرَفـَـهُ بـِـعَدَالَــةٍ لاَ يمُْــسِكُ عَــنْ الإِْخْــبَارِ بمَِــا فِــيهِ إذَا كـَـانَ 

الْـقَاضِـي عَـدْلاً، وإَِنْ كَـانَ جَـائِـرًا أَوْ جـَاهِـلاً فـَلاَ بَـأْسَ بِـأَنْ يمَْـسِكَ؛ لأَِنَّـهُ إذَا عَـدَّلَـهُ رُبَّـمَا 

يَـقْضِي بِـجَوْرٍ أَوْ جهَْـلٍ، وَإِنْ عَـرَفَـهُ بِـفِسْقٍ وَمَـجَانَـةٍ إنْ عَـرفََ أَنَّـهُ لَـوْ لَـمْ يُـخْبِرْ الـْقَاضِـيَ بمَِـا 

فـِيهِ أَخْـبرََهُ غـَيْرُهُ أَمْـسكََ عـَنْ هَـتْكِهِ وَاَلـلَّهُ أَعْـلَمُ بـِهِ، وَإِنْ عَـرَفَ أنََّـهُ لـَوْ لَـمْ يُـخْبِرْ هُـوَ يَـعْدِلُـهُ 

 .395 غَيْرُهُ فَيَقْضِي بِهِ الْقَاضِي لاَ يَسَعُهُ أَنْ يمَْسِكَ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُخْبِرَ الْقَاضِيَ بمَِا فِيهِ

 

(مَسْأَلَةٌ): 

لَـوْ ثَـبَتَ عَـدَالَـةُ الـشُّهُودِ عِـنْدَ الْـقَاضِـي وَقَـضَى بِـشَهَادَتِـهِمْ ثُـمَّ شَهِـدُوا عِـنْدَ الـْقَاضِـي فِـي 

حَادِثَةٍ أُخْرَى إنْ كَانَ الْعَهْدُ قَرِيبًا لاَ يَشْتَغِلُ بِتَعْدِيلِهِ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا يَشْتَغِلُ بِهِ. 

وَفِـي الحَْـدِّ الْـفَاصِـلِ بَـيْنهَُمَا قَـوْلاَنِ: أَحَـدُهُـمَا أَنَّـهُ مُـقَدَّرٌ بِسِـتَّةِ أَشْهُـرٍ، وَالـثَّانِـي أَنَّـهُ مُـفَوَّضٌ 
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إلَى رَأْيِ الإِْمَامِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

قـَالَ إسْـمَاعـِيلُ بـْنُ حَـمَّادٍ نـَاقـِلاً عَـنْ أَبـِي حَـنِيفَةَ - رَحِـمَهُ الـلَّهُ -: أَرْبَـعَةُ شُـهوُدٍ لاَ يُـسْأَلُ 

عَـنْ عـَداَلَـتِهِمْ: شـَاهِـدَا ردَِّ الـظِّنَّةِ، وَشَـاهـِدَا تَـعْدِيـلِ الـْعَلاَنِـيَةِ، وَشـَاهِـدَا الْـغُرْبَـةِ، وَشـَاهِـدَا 

الأَْشْــخَاصِ بِــأَنْ اسْــتَعدَْى عَــلَى الــرَّجـُـلِ يُــرِيــدُ بِــهِ أَنْ يَــبْعَثَ خَــارِجَ المـِْـصْرِ وَيَــأْتِــيَ؛ لأَِنَّ 

الـْـقَاضِــيَ لَــوْ اشْــتَغَلَ بِــتَعْدِيــلِ شُــهُودِ الْــغُرْبَــةِ أَوْ الأَْشْــخَاصِ لاَنْــقَطَعَ المُْــسَافِــرُ عَــنْ الــرُّفْــقَةِ 

وَلَهَرَبَ الخَْصْمُ فَلاَ يُفِيدُ. 

وَشَــاهِــدَيْ ردَِّ الــظِّنَّةِ، وَقَــالَ مُحـَـمَّدُ بـْـنُ سـِـمَاعَــةَ: إذَا سَــأَلَــهُ عَــنْ شَــاهِــدَيْ ردَِّ الــظِّنَّةِ 

وَالأَْشـْـخَاصِ؛ لأَِنَّ فِــيهِمَا إلـْـزَامَ حـَـقٍّ عَــلَى غـَـيْرِهِ وَفـِـيمَا فـِـيهِ إلْــزاَمٌ عـَـلَى الْــغَيْرِ لاَ بـُـدَّ مِــنْ 

الـْـعدََالـَـةِ، وَلَــيْسَ فِــي تَــقْدِيمِ الـْـغَرِيــبِ وَتـَـزْكـِـيَةِ الـْـعَلانَـِـيَةِ إلـْـزَامُ شَــيْءٍ عَــلَى الْــغَيرِْ، وَاَلــلَّهُ 

 .396 أَعْلَمُ

 

[فَصْلٌ فِيمَنْ يَجُوزُ تَعْدِيلُهُ وَمَنْ لاَ يَجُوزُ] 

(فَصْلٌ): 

: كَـمْ مِـنْ رَجـُلٍ أَقْـبَلُ شَـهَادَتـَهُ وَلاَ أَقْـبَلُ تَـعْدِيـلَهُ؛ لأَِنَّـهُ يُـحْسِنُ أَنْ يـُؤَدِّيَ مَـا  قَـالَ مُحـَمَّدٌ

سَـمِعَ وَلاَ يُـحْسِنُ الـتَّعدِْيـلَ، وَيُـقْبَلُ تَـعْدِيـلُ الْـوَالـِدِ لِـوَلَـدِهِ واَلْـوَلَـدِ لِـوَالـِدِهِ وَكُـلِّ ذِي رَحِـمٍ 

مَحْـرَمٍ لِـرَحِـمِهِ أَراَدَ بِـهِ تَـعْدِيـلَ السِّـرِّ؛ لأَِنَّ تَـعْدِيـلَ السِّـرِّ لَـيْسَ بِـشَهَادَةٍ، إنَّـماَ هُـوَ إخْـبَارٌ، 

 .397 وَهَؤُلاَءِ فِي الإِْخْبَارِ سَوَاءٌ، بِخِلاَفِ تَعْدِيلِ الْعَلاَنِيَةِ؛ لأَِنَّهُ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ
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(مَسْأَلَةٌ): 

وَيـُقْبَلُ تـَعْدِيـلُ المَْـرْأةَِ لِـزوَْجِـهَا وَغَـيْرِهِ إذَا كَـانَـتْ امْـرأََةً بَـرْزَةً تُـخَالِـطُ الـنَّاسَ وَتُـعَامِـلُهُمْ؛ لأَِنَّ 

لَـهَا خـِبْرةًَ بِـأُمُـورِهـِمْ، فَـيفُِيدُ الـسُّؤَالُ وَالـتَّعْدِيـلُ مـِنْ أُمُـورِ الـدِّيـنِ فَيَسْـتَوِي فـِيهِ الـرَّجُـلُ 

وَالمَْـرْأةَُ كَـرِوَايَـةِ الإِْخْـبَارِ ورَُؤْيَـةِ هِـلاَلِ رَمَـضَانَ خُـصُوصًـا فِـي تَـعْديِـلِ عـِدَّتِـهَا؛ لأَِنَّ أَحْـوَالَ 

الـنِّسَاءِ فِـي بُـيُوتِـهِنَّ لاَ يَـعْرِفُـهَا إلَّـا الـنِّسَاءُ حَـقيِقَةً، فَـإِنْ كَـانَـتْ امْـرَأَةً مخَُـدَّرَةً لاَ تَـبْرُزُ وَلَـيْسَ 

لَهَا خِبْرَةٌ فَلاَ يَكُونُ تَعْدِيلُهَا مُعْتَبَرًا.398 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

رِّ مـِنْ الْـعَبْدِ وَالأَْعـْمَى وَالـصَّبِيِّ وَالمحَْْـدُودِ فـِي الـْقَذْفِ تُـقْبَلُ عـِنْدَهـُماَ خِـلاَفًـا  وَتـَزكِْـيَةُ السِـّ

لمحَُِمَّدٍ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَإذَِا عَـدَلَ المـَْشهُْودُ عَـلَيْهِ شـُهُودَ المُْـدَّعـِي إنْ قَـالَ: صَـدَقـُوا فِـي شَـهَادَتِـهِمْ، أَوْ قـَالَ: هُـمْ 

. يـَقْضِي عَـلَيهِْ بِـالمـَْالِ بِـإِقْـرَارِهِ لاَ بـِالـشَّهَادَةِ؛ لأَِنَّ ذَلِـكَ إقْـرَارٌ مِـنْهُ  عُـدُولٌ فـِي شَـهَادَتِـهِمْ

: هُـمْ عُـدُولٌ. وَلَـمْ يَـزدِْ عَـلَيهِْ، ذَكَـرَ فِـي الجَْـامِـعِ الـصَّغِيرِ: أَنَّـهُ لاَ يَـصِحُّ هَـذَا  بِـالمَْـالِ، وَإِنْ قَـالَ

الـتَّعْدِيـلُ؛ لأَِنَّ مِـنْ زَعْـمِ المُْـدَّعـِي وَشُـهُودِهِ أَنَّ المُْـدَّعَـى عـَليَْهِ فِـي الجُْـحوُدِ ظَـالِـمٌ وَكَـاذِبٌ فَـلاَ 

تَـصِحُّ تـَزْكِـيَتُهُ، وَقَـالَ فـِي كِـتَابِ الـتَّزْكـِيَةِ: وَيَـجُوزُ تَـعْدِيـلُ المَْـشْهُودِ عَـلَيْهِ إذَا كـَانَ مِـنْ 

أَهْـلِهِ؛ لأَِنَّ تَـعْديِـلَ المَْـشهُْودِ عَـلَيْهِ بمَِـنْزِلَـةِ تَـعْدِيـلِ المُْـزَكَّـى، وَإِقـْرَارُهُ بِـكَوْنِ الـشَّاهِـدِ عَـدْلاً لاَ 
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يَكُونُ إقْرَارًا بِوُجُوبِ الحَْقِّ عَلَى نَفْسِهِ لاَ مَحَالَةَ.399 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَإذَِا عـَرَفَ الـْقَاضِـي أَحـَدَ الـشَّاهِـدَيْـنِ بِـالـْعَدَالـَةِ وَلـَمْ يَـعْرِفْ الآْخـَرَ فَـزَكَّـى أَحَـدُهـُمَا الآْخَـرَ، 

هَلْ تُقْبَلُ؟ قِيلَ: تُقْبَلُ، وَقِيلَ: لاَ تُقْبَلُ؛ لأَِنَّهُ مُتَّهَمٌ فِيهِ. 

 [فَصْلٌ فِي الطَّعْنِ وَالجَْرْحِ فِي الشُّهُودِ] 

فَصْلٌ): 

قَالَ: عَدَّلَهُ وَاحِدٌ وَجَرَّحَهُ آخَرُ، أَعَادَ المَْسْأَلَةَ. 

وهََـذاَ قـَوْلُ مُحَـمَّدٍ؛ لأَِنَّ عِـنْدَهُ الْـعَدَالَـةَ وَالجـَْرْحَ لاَ يـَثْبُتُ بـِقَوْلِ الْـوَاحِـدِ فَـصَارَا سِـيَّينِْ، 

وعَِـندَْهـُمَا الجَْـرْحُ أَوْلَـى؛ لأَِنَّ الجـَْرْحَ وَالـتَّعْدِيـلَ يـَثْبُتُ بِـقَوْلِ الْـواَحـِدِ عِـنْدَهُـمَا، وَتـَرَجَّـحَ 

الجَْـــرْحُ عَـــلَى الـــتَّعدِْيـــلِ؛ لأَِنَّ الجَْـــارِحَ فِـــي الجَْـــرْحِ اعْـــتَمَدَ عَـــلَى الـــدَّلِـــيلِ وهَـُــوَ الْـــعِيَانُ 

وَالمُْشَاهَدَةُ، فَإِنَّ سَبَبَ الجَْرْحِ ارْتِكَابُ الْكَبِيرَةِ.400 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

جَـرَّحَـهُ واَحـِدٌ وعََـدَّلـَهُ اثْـنَانِ فَـالـتَّعْدِيـلُ أَوْلَـى عَـدَّلَـهُ جَـمَاعَـةٌ وَجَـرَّحَـهُ اثْـنَانِ فَـالجَْـرْحُ أَوْلَـى؛ 

لأَِنَّهُ لاَ يَثْبُتُ التَّرْجِيحُ بِزِيَادَةِ الْعَدَدِ عَلَى الاِثْنَينِْ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

ذكََـرَ أَنَّ الـرُّكُـوبَ فِـي الْبَحْـرِ إلَـى الْـهِنْدِ سَـبَبُ الجَْـرْحِ؛ لأَِنَّـهُ خَـاطَـرَ بِـدِيـنِهِ وَنَـفْسِهِ وَسَـكَنَ 
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داَرَ الحَْـرْبِ وَكَـثُرَ سَـوَادُهُـمْ وَعَـدَدُهُـمْ وَتَشَـبَّهَ بِـهِمْ لـِيَنَالَ بِـذَلِـكَ مَـالاً وَيَـرْجِـعَ إلَـى أَهْـلِهِ 

غـَنِيًّا، فـَإِذَا كَـانَ لاَ يـُبَالـِي أَنْ يـُخَاطِـرَ بِـدِيـنِهِ وَنـَفْسِهِ فـَلاَ يُـؤْمـَنُ أنَْ يَـأْخُـذَ مِـنْ عـَرَضِ الـدُّنْـيَا 

 .401 فَيَشْهَدَ بِالزُّورِ، وَكَذَا التِّجَارَةُ فِي قُرَى فَارِسَ فَإِنَّهُمْ يُطْعِمُونَهُمْ الرِّبَا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

 

(فَصْلٌ): 

402، وَإِذَا نَـابـَتْ  وَلاَ تُـقْبلَُ شـَهَادَةُ الأَْشْـرَافِ مِـنْ أَهْـلِ الْـعِرَاقِ؛ لأَِنَّـهمُْ قَـوْمٌ يـَتَعَصَّبُونَ

أَحـَدهَُـمْ نـَائـِبَةٌ أَتَـى سـَيِّدَ قـَوْمِـهِ فَشَهِـدَ لَـهُ سـَيِّدُ قـَومْـِهِ وشََـفَعَ فَـلاَ يُـؤْمَـنُ مِـنْ أَنْ يَشْهَـدَ 

بِالزُّورِ. 

 

(فَصْلٌ): 

لَـوْ أَقَـامَ المـُْدَّعَـى عَـلَيْهِ بَـيِّنَةً عَـلَى جَـرْحِ الـشُّهُودِ فَـإِنْ كَـانَ جَـرْحًـا لاَ يَـدْخُـلُ تحـَْتَ الحُْـكْمِ 

ـهمُْ فَــسَقُوا، أَوْ اسـْـتَأْجَــرَ المُْــدَّعـِـي الــشُّهوُدَ فِــي هَــذِهِ الــشَّهَادَةِ، أَوْ أَقَــرَّ  كـَـمَا لـَـوْ قَــالـُـوا إنَـّ

الــشُّهُودُ أَنَّــهُمْ شَهِــدوُا بِــبَاطِــلٍ وَزُورٍ، أوَْ أَقـَـرُّوا أَنَّ مَــا يَــدَّعِــيه المُْــدَّعِــي بِــبَاطـِـلٍ لاَ تـُـقْبَلُ 

بـَيِّنَتُهُ، فَـإِنْ كـَانَ جَـرْحـًا يَـدْخـُلُ تحَْـتَ الحُْـكْمِ كـَمَا لَـوْ أَقـَامَ الْـبَيِّنةََ أَنَّـهُمْ آكِـلُو رِبـًا أَوْ شَـرَبَـةُ 

خَـمْرٍ أَوْ سـُرَّاقٌ، أَوْ أَنَّـهمُْ عَـبِيدٌ أوَْ مَحـْدُودُونَ فِـي الْـقَذْفِ، أَوْ أنََّـهُمْ شُـرَكَـاءُ فِـي المَْـشْهُودِ 

بِـهِ، أَوْ أَقـَرَّ المُْـدَّعِـي أَنَّ شـُهُودَهُ شَهِـدُوا بِـزُورٍ، أَوْ أَقـَرَّ أَنَّـهُ اسْـتَأْجـَرَهُـمْ عَـلَى هـَذِهِ الـشَّهَادَةِ 

تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ. 

 .403 وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالشَّافِعِيُّ: تُقْبَلُ فِي الْفَصْلَينِْ، وَالحُْجَجُ تُعْرَفُ فِي المُْطَوَّلاَتِ
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(مَسْأَلَةٌ): 

: الــشَّاهِــدَانِ عَــبْدَانِ وَقَــالاَ نَــحْنُ حـُـرَّانِ، إنْ عـَـرفََ الـْـقَاضِــي حُــرِّيَّــتَهُمَا لاَ  قَــالَ الخَْــصْمُ

هُ يَـدَّعِـي خـِلاَفَ الـظَّاهـِرِ، وَإنِْ كَـانَ لاَ يـَعْرِفُـهُمَا لاَ  يَـلْتفَِتُ إلـَى قَـوْلِ المـَْشْهُودِ عَـلَيْهِ؛ لأَِنَـّ

تُـقْبَلُ شَـهَادَتُـهُمَا حَـتَّى يَـأْتِـيَا بِـبيَِّنَةٍ؛ لأَِنَّ الـنَّاسَ فِـي الأَْصـْلِ أَحـْرَارٌ إلَّـا فـِي أَرْبَـعِ مَـوَاضِـعَ: 

أَحَـدهُـَا هَـذَا؛ لِـقوَْلِ عـُمَرَ - رَضِـيَ الـلَّهُ عـَنْهُ -: الـنَّاسُ أَحْـرَارٌ إلَـّا فِـي أَرْبَـعَةٍ: فـِي الـشَّهَادَةِ، 

وَالحُْدُودِ، وَالْقَتْلِ، وَالْقِصَاصِ. فَإِنْ أَخْبَرَ وَاحِدٌ بِحُرِّيَّتِهِمَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا404. 

 

(فَصْلٌ): 

ذكَـَرَ فِـي نـَوَادِرِ ابـْنِ رُسـْتُمَ عَـنْ مُحـَمَّدٍ: لـَوْ لَـمْ تـَعْدِلْ شـُهُودُ المُْـدَّعِـي فَـسَأَلَ المُْـدَّعَـى عَـلَيْهِ 

الْقَاضِيَ أَنْ يَقْضِيَ بِرَدِّ شَهَادَتِهِمْ حَتَّى لاَ يَشْهَدُوا عِنْدَ قَاضٍ آخَرَ فَإِنَّهُ يَقْضِي بِذَلِكَ. 

وَلـَوْ شهَـِدَ عـِنْدَ قـَاضٍ آخَـرَ بِـذَلِـكَ ثُـمَّ سَـأَلَ المـُْدَّعـَى عـَليَْهِ أَنْ يَـكْتُبَ بِـرَدِّ شَـهَادَتِـهِ إلَـى هَـذَا 

الْقَاضِي فَإِنَّهُ لاَ يُجِيبُهُ إلَى ذَلِكَ. 

405: إذَا رُدَّتْ شَـهَادَةُ شـَاهـِدٍ فَـقَالَ المُْـدَّعـِي أَنَـا آتِـي بِـعَدْلَـينِْ  وَقـَالَ مُحَـمَّدٌ فـِي الـْكَيْسَانِـيَّاتِ

يَعْدِلاَنِ شُهُودِي فِي هَذِهِ المَْسْأَلَةِ لَمْ يُقْبَلُ ذَلِكَ. الْكُلُّ مِنْ المحُِْيطِ. 

 

[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِيمَا يُحْدِثُهُ الشَّاهِدُ بَعْدَ شَهَادَتِهِ فَتَبْطُلُ] 

(مَسْأَلَةٌ): 

لَـوْ شَهِـدَ وَلَـيْسَ بِـأَجـِيرٍ ثُـمَّ صَـارَ أَجِـيرًا قَـبْلَ الْـقَضَاءِ بِـشَهَادَتِـهِ بَـطلََتْ شَـهَادَتـُهُ، فَـإِنْ لَـمْ تُـرَدَّ 

شَهَادَتُهُ حَتَّى خَرَجَ مِنْ الإِْجَارَةِ ثُمَّ أَعَادَ الشَّهَادَةَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ. 
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): فِـي نَـوَادِرِ ابْـنِ رسُْـتُمَ: لَـوْ شَهِـدَ رَجُـلٌ لاِمْـرأََةٍ بِـحَقٍّ ثـُمَّ تَـزَوَّجَـهَا قَـبْلَ الْـقَضَاءِ  (مَـسْأَلَـةٌ

بَطَلَتْ الشَّهَادَةُ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

لَـوْ شَهِـدَ لاِمْـرَأَتـِهِ ثُـمَّ طَـلَّقَهَا فـَانْـقَضَتْ عـِدَّتـُهَا قَـبْلَ الـْقَضَاءِ تـُرَدُّ شَـهَادَتُـهُ فـَإِنَّـهُ لاَ يـَقْضِي 

بِهَا إلَّا أَنْ يُعِيدَهَا، فَإِنْ أَعَادَهَا قَضَى بِهَا406. 

[الْفَصْلُ الثَّامِنُ صِفَةِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ] 

فِـي صِـفَةِ أدََاءِ الـشَّهَادةَِ، وَالـلَّفْظِ الَّـذيِ يـَصِحُّ بِـهِ أَدَاءُ الـشَّهَادَةِ] اعْـلَمْ أَنَّ أَدَاءَ الـشَّهَادَةِ لاَ 

هَا الْـقَاضِـي بـِأَنَّ لِـزَيـْدٍ عِـنْدَ  يـَصِحُّ بـِالخـَْبَرِ أَلْـبَتَّةَ، فـَلَوْ قَـالَ الـشَّاهِـدُ لـِلْحَاكِـمِ: أَنـَا أُخـْبِرُكَ أَيُـّ

عَمْرٍو دِينَارًا عَنْ يَقِينٍ. فَلاَ يَجُوزُ اعْتِمَادُ الْقَاضِي عَلَى هَذَا الْوَعْدِ. 

وَلَـوْ قَـالَ: قَـدْ أَخْـبَرْتُـكَ أَيُّـهَا الْـقَاضِـي بِـكَذَا. كَـانَ كَـاذِبًـا؛ لأَِنَّ مُـقْتَضاَهُ تَـقَدَّمَ الإخِْْـبَارُ مِـنْهُ 

وَلَــمْ يَــقَعْ، وَالاِعـْـتمَِادُ عَــلَى الْــكذَِبِ لاَ يَــجُوزُ، فَــالمُْسْــتَقبَْلُ وَعْــدٌ وَالمَْــاضِــي كَــذِبٌ، 

وَكَـذَلِـكَ اسْـمُ الْـفَاعـِلِ المُْـقْتَضِي لِـلْحَالِ كَـقَوْلِـهِ: أَنَـا مُـخْبِرُكَ أَيُّـهَا الْـقَاضِـي بِـذَلِـكَ، فَـإِنَّـهُ 

إخْـبَارٌ عـَنْ اتِّـصَافِـهِ بِـالخـَْبَرِ لِـلْقَاضِـي وَذَلـِكَ لَـمْ يَـقَعْ فـِي الحَْـالِ، فَـالخَْـبَرُ كَـيْفَ تَـصَرَّفَ لاَ 

يَجُوزُ الاِعْتِمَادُ عَلَيْهِ. 

: وَأَمَّــا شَــرطُْــهُ الــزَّائِــدُ فَــنَعْنيِ بِــهِ شَــرْطَ الْــقَبُولِ وَالجَْــوَازِ وَأَنَّــهُ أُمُــورٌ أَحَــدُهُــمَا: لَــفْظُ  قَــالَ

: أَشْهَـدُ؛ لأَِنَّ الـشَّهَادَةَ  : أَعْـلَمُ، أَوْ: أَتَـيَقَّنُ. لاَ يـُقْبَلُ مـَا لـَمْ يـَقلُْ أَشهَْـدُ؛ حَـتَّى أَنَّـهُ لَـوْ قَـالَ

هُ لاَ يَـصْلحُُ حُـجَّةً مـَا لَـمْ يَـتَأَيَّـدْ بمُِـؤَيِّـدٍ وَهـُوَ لَـفْظُ  خَـبَرٌ مـُحْتَمِلٌ لِـلصِّدْقِ وَالْـكَذبِِ، وَأَنَـّ

كَ لَـرَسـُولُ  أَشهْـَدُ؛ لأَِنَّـهُ يمـَِينٌ بِـدَلاَلـَةِ قَـوْلـِهِ عَـزَّ وَجـَلَّ خـَبَرًا عَـنْ المـُْنَافِـقِينَ {قَـالُـوا نَشْهَـدُ إِنَـّ
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الـلَّهِ}{اتَّخَـذوُا أَيمَْـانـَهُمْ جُـنَّةً}407وَبِهَـذَا إذَا قَـالَ الـرَّجُـلُ أَشْهَـدُ يَـكُونُ حَـالِـفًا بِـاَلـلَّهِ عِـنْدَ 

عُـلمََائـِنَا الـثَّلاَثَـةِ، كَـمَا إذَا قـَالَ: أَشْهَـدُ بِـاَلـلَّهِ، انْتَهَـى. وَهَـذَا مِـنْ شُـرُوطِـهِ الـزَّائِـدَةِ الَّـتِي 

وَعَدْنَاكَ بِالتَّنْبِيهِ عَلَيْهَا408. 

وَثَانِيهَا: أَنْ لاَ يَكُونَ مِنْهُمَا بِجَرِّ غُنْمٍ أَوْ دَفْعِ غُرْمٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ. 

وَثَالِثُهَا: كَوْنُ الشَّهَادَةِ صِدْقًا عِنْدَ الْقَاضِي بِدَلِيلِهِ. 

وَرَابِعُهَا: أَنْ تَقَعَ الشَّهَادَةُ عَلَى خَصْمٍ حَاضِرٍ. 

وَخَامِسُهَا: أَنْ يَتَقَدَّمَهَا دَعْوَى صَحِيحَةٌ. 

وَسَادِسُهَا: أَنْ تَكُونَ مُوَافِقَةً لِلدَّعْوَى مَعْنًى. 

وَسَابِعُهَا: أَنْ تَقَعَ لمَِعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ. 

وَثَامِنُهَا: الاِتِّفَاقُ فِي لَفْظِ الشَّهَادَةِ. 

وَتَاسِعُهَا: عَدَدُ أَرْبَعَةٍ فِي الشَّهَادَةِ بِالزِّنَا. 

وَعَاشِرُهَا: الذُّكُورَةُ فِي الْعُقُوبَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. 

وَكَــذَلِــكَ إذاَ قَــالَ الحَْــاكـِـمُ لِــلشَّاهـِـدِ: بِــأَيِّ شَــيْءٍ تشَْهَــدُ؟ فَــقاَلَ: حَــضَرْتُ عِــنْدَ فُــلاَنٍ 

فـَسَمِعْتُهُ يَـقْرَأُ بـِكَذاَ، أَوْ أَشْهـَدَنِـي عـَلَى نَـفْسهِِ بِـكَذَا، أَوْ شَهـِدْتُ بَـيْنَهُمَا بِـصُدُورِ الْـبَيْعِ 

أَوْ غَــيْرِ ذَلِــكَ مِــنْ الْــعُقوُدِ، لاَ يَــكُونُ أَدَاءَ شَــهَادَةٍ، ولَاَ يـَـجوُزُ لِــلْحَاكِــمِ الاِعْــتِمَادُ عَــلَى 

شَـيْءٍ مـِنْ ذَلِـكَ بِسـَبَبِ أَنَّ هَـذَا مـُخْبرٌِ عَـنْ أَمْـرٍ تـَقَدَّمَ فَـيُحْتَمَلُ أَنْ يَـكُونَ قَـدْ اطَّـلَعَ بَـعْدَ 

ذَلـِكَ عَـلَى مَـا مـُنِعَ مِـنْ الـشَّهَادَةِ بِـهِ مِـنْ فَـسْخٍ أَوْ إقَـالَـةٍ أوَْ حُـدُوثِ رِيـبَةٍ لِـلشَّاهِـدِ تمَْـنَعُ 

الأَْداَءَ، فَـلاَ يَـجوُزُ لأَِجْـلِ هَـذِهِ الاِحْـتِمَالاتَِ الاِعْـتِمَادُ عَـلَى شَـيْءٍ مِـنْ ذَلِـكَ إذَا صَـدَرَ مِـنْ 

الـشَّاهـِدِ، بَـلْ لاَ بُـدَّ مـِنْ إنْـشَاءِ الإِْخْـبَارِ عـَنْ الْـوَاقِـعَةِ المـَْشْهُودِ بِـهاَ، وَالإِْنْـشَاءُ لـَيْسَ بِـخَبَرٍ، 
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وَلِذَلِكَ لاَ يَحْتَمِلُ التَّصْدِيقَ وَالتَّكْذِيبَ. 

فَـإِذَا قـَالَ الـشَّاهِـدُ: أَشْهـَدُ عِـنْدَكَ أَيُّـهَا الـْقَاضِـي. كَـانَ إنـْشَاءً، وَلَـوْ قَـالَ: شَهـِدْتُ. لَـمْ 

يـَكُنْ إنْـشَاءً، وعََـكْسُهُ فـِي الـْبيَْعِ لَـوْ قَـالَ: أَبـِيعكَُ. لَـمْ يـَكُنْ إنـْشَاءً لِـلْبَيْعِ بَـلْ إخْـبَارًا لاَ 

يـَـنْعَقدُِ بِــهِ الْــبَيْعُ بـَـلْ هُــوَ وَعْــدٌ فـِـي المُْسـْـتَقْبَلِ، وَلـَـوْ قَــالَ: بِــعْتُكَ. كَــانَ إنْــشَاءً لِــلْبَيْعِ، 

فـَالإِْنْـشَاءُ فـِي هـَذهِِ الـشَّهَادَةِ بِـالمـُْضَارِعِ وَفِـي الـْعُقُودِ بـِالمَْـاضـِي وَفـِي الـطَّلاَقِ بِـالمـَْاضِـي، وَاسْـمِ 

الْـفَاعِـلِ نَـحوَْ " أَنْـتِ طَـالِـقٌ " وَ " أَنْـتَ حُـرٌّ " وَلاَ يَـقَعُ الإِْنْـشَاءُ فِـي الْـبَيْعِ بِـاسْـمِ الْـفَاعِـلِ 

كـَمَا تَـقدََّمَ فِـي الـشَّهَادةَِ نَـحْوَ " أنََـا شَـاهِـدٌ عِـنْدَكَ بِـكَذَا " أَوْ " أَنَـا بَـائِـعك بِـكَذَا " فَهَـذَا 

لَيْسَ إنْشَاءً. 

قَـالَ الْـقَرَافـِيُّ: وَسَـببَُ الْـفَرْقِ بَـينَْ هـَذِهِ المَْـوَاطِـنِ الْـوَضـْعُ الْـعُرْفِـيُّ، فَـمَا وَضَـعَهُ أَهْـلُ الْـعُرْفِ 

لِـلإِْنْـشَاءِ كَـانَ إنْـشَاءً، وَمَـا لاَ فَـلاَ، فَـإِنْ اُتُّـفقَِ أَنَّ الْـعَوَائـِدَ تَـغَيَّرَتْ وَصَـارَ المَْـاضـِي مَـوْضِـعًا 

لإِِنْـشَاءِ الـشَّهَادَةِ وَالمُْـضَارِعُ لإنِِْـشَاءِ الْـعُقُودِ جـَازَ لِـلْحَاكِـمِ الاِعـْتِمَادُ عَـلَى مَـا صـَارَ مَـوْضِـعًا 

 .409 لِلإِْنْشَاءِ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ الاِعْتِمَادُ عَلَى الْعُرْفِ الأَْوَّلِ

(فَصْلٌ): 

وَلِـلشَّافـِعِيَّةِ تَـفْريِـقٌ فـِي الـشَّهَادَةِ بِـالمـَْصْدَرِ وَاسْـمِ المَْـفْعُولِ وَالـشَّهَادَةِ بِـالـصُّدُورِ، فـَإِذَا قَـالَ 

الــشُّهُودُ: نَشْهـَـدُ أَنَّ هَــذَا وَقـْـفٌ وَهَــذَا مـَـبيِعٌ مِــنْ فُــلاَنٍ، أَوْ هَــذِهِ مَــنْكُوحَــةُ فُــلاَنٍ، فـَـإِنَّ 

الحَْــاكِــمَ يـَـحْكُمُ بمُِــوجَــبِ شَــهَادَتِــهِمْ وَيَــكُونُ ذَلِــكَ مُــتضََمِّنًا لِــلْحُكْمِ بِــصِحَّةِ الْــوَقْــفِ 

وَنَحْوِهِ. 

وَلَــوْ قَــالـُـوا: نَشْهَــدُ بِــصُدُورِ الـْـوَقْــفِ أَوْ بِــصُدُورِ الـْـبيَْعِ. لَــمْ يُــحْكَمْ بمـُِـوجَــبِ شَــهَادَتـِـهِمْ 

لاِحـْتِمَالِ تَـغْيِيرِ تـِلكَْ الـْعُقُودِ كَـمَا لَـوْ اسْـتَحَقَّ الْـوَقـْفَ أَوْ صـَدَرَتْ الإِْقَـالَـةُ فـِي المَْـبِيعِ وَنـَحْوِ 
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ذَلِكَ. 

. وَهُـوَ الَّـذِي أَشَـارَ إلَـيْهِ تَـقِيُّ  يْخُ سِـراَجُ الـدِّيـنِ الْـبلُْقِينيُِّ 410فِـي بـَعْضِ تَـعَالـِيقِهِ قـَالَـهُ الشَـّ

الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِيمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْهُ قَبْلَ هَذَا، فَيَنْبَغِي أَنْ يُتَأَمَّلَ ذَلِكَ. 
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لُ  نَاتِ وَمَا يَتَنَزّهَ انيِ فِي أَنْوَاعِ الْبَيّهِ الْقِسْمُ الثّهَ
مَنْزِلَتَهَا وَيَجْرِي مَجْرَاهَا 
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لُ فِي الْقَضَاءِ بِأَرْيَعَةِ شُهُودٍ]  [الْبَابُ الْأَوّهَ
وَيَـنْحَصِرُ ذَلِـكَ فِـي أَحَـدٍ وَخَـمْسِينَ بَـابًـا الْـبَابُ الأوََّْلُ فِـي الْـقَضاَءِ بِـأَرْبَـعَةِ شُـهُودٍ. وَذَلِـكَ 

فِي الشَّهَادَةِ عَلَى إثْبَاتِ الزِّنَا وَهِيَ عَلَى وَجْهَينِْ. 

هُ لاَ بُـدَّ مِـنْ أَرْبَـعَةِ شُـهُودٍ  الأَْوَّلُ: شَـهَادَةٌ عَـلَى رُؤْيَـةِ الـزِّنَـا فَهَـذَا الْـوجَْـهُ هُـوَ المُْـتَّفَقُ عَـلَى أَنَـّ

لـِقَوْلـِهِ تَـعَالـَى {فَـاسـْتشَْهِدُوا عَـلَيْهِنَّ أَرْبـَعَةً مـِنْكُمْ}411؛ وقَـوْلـه تـَعَالَـى {ثُـمَّ لـَمْ يَـأْتُـوا بـِأَرْبَـعَةِ 

شُهَدَاءَ}412 

الْوَجْهُ الثَّانِي: الشَّهَادَةُ عَلَى الإِْقْرَارِ بِهِ. 

وَلَـوْ كَـانَ أَرْبَـعَ مـَرَّاتٍ عِـنْدَ غَـيْرِ الإِْمَـامِ لَـمْ تُـقْبَلْ الـشَّهَادَةُ عـَلَيْهِ، وَلاَ يُـعْتَبَرُ ذَلـِكَ الإِْقْـرَارُ؛ 

ـا أَنْ يَــكُونَ مُــقِرًّا أوَْ جـَـاحِــدًا، فَــإِنْ كـَـانَ مُــقِرًّا لَــمْ يـُـوجَــدْ شَــرْطُ قـَـبُولِ  لأَِنَّــهُ لاَ يَخْــلُو إمَـّ

الــشَّهَادةَِ، وإَِنْ كـَـانَ مُــنْكِرًا فـَـهُوَ رجُـُـوعٌ عَــنْ الإِْقـْـرَارِ فـَـيَسْقُطُ بِــهِ الحَْــدُّ، وَهَــذَا خِــلاَفٌ 

لِلْمَالِكِيَّةِ فَإِنَّهُمْ جَوَّزُوا الشَّهَادَةَ عَلَى الإِْقْرَارِ بِهِ وَلَوْ مَرَّةً. 

وَاخْـتَلَفُوا هَـلْ يـَكْفِي شَـهَادَةُ رَجُـلَينِْ عَـلَى المـُْقِرِّ أَوْ لاَ بُـدَّ مِـنْ شَـهَادَةِ أَرْبَـعٍ عَـلَى الإِْقْـرَارِ؟ 

فَهَذَا خِلاَفٌ لَسْنَا لَهُ. 

 

(فَرْعٌ): 

وَالحَْـدُّ لاَ يَـتَعَلَّقُ بِـالإِْقْـرَارِ حَـتَّى يُـقِرَّ أَرْبَـعَ مَـرَّاتٍ فِـي أَرْبَـعَةِ مَـجَالِـسَ مُـخْتَلِفةٍَ مِـنْ مَـجَالِـسِ 

المُْـقِرِّ دُونَ الـْقَاضِـي وَلاَ يَـسْألَُ فِـي الإِْقـْرَارِ مـَتَى زنََـى وَيَـسْأَلُ ذَلِـكَ الـشُّهوُدَ؛ لأَِنَّ الـتَّقَادُمَ لاَ 

يـُؤَثِّـرُ فِـي الإِْقْـراَرِ وَيـُؤَثِّـرُ فِـي الـشَّهَادَةِ، وَيَـجُوزُ أَنْ يَـسْأَلَ فِـي الإِْقْـرَارِ أَيْـضًا؛ لاِحْـتِمَالِ أَنَّـهُ 

زَنَى حَالَةَ الصِّبَا. 
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(مَسْأَلَةٌ): 

وَلَـوْ أَقَـرَّ بِـالـزِّنَـا مَـرَّتَـينِْ وَشَهِـدَ عَـليَْهِ أَرْبَـعَةٌ عُـدوُلٌ بِـالـزِّنَـا أَنَّـهُ لاَ يُحَـدُّ عِـندَْ أَبِـي يُـوسُـفَ، 

وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُحَدُّ.413 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

 .414 وَلاَ يَجُوزُ فِي تَزْكِيَةِ السِّرِّ فِي الزِّنَا إلَّا أَرْبَعَةٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ

 

(فَرْعٌ): 

الـشَّهَادةَُ عَـلَى الـشَّهَادةَِ قَـالَ فِـي الأَْصْـلِ: لاَ يَـجُوزُ عَـلَى شـَهَادَةِ رجَُـلٍ أقََـلُّ مِـنْ شَـهَادَةِ 

رَجُلَينِْ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَينِْ:415. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

الـلِّعَانُ لاَ يَـكْفِي فِـيهِ أَقَـلُّ مِـنْ أَرْبَـعِ شَـهَادَاتٍ؛ لأَِنَّـهَا شَـهَاداَتٌ عِـنْدَنـَا مـُؤَكَّـدَةٌ بِـالأَْيمَْـانِ؛ 

لأَِنَّ الـلَّهَ اسـْتثَْنَاهـُمْ عَـنْ الشُّهـَدَاءِ بِـقَوْلِـهِ {وَالَـّذِيـنَ يـَرْمـُونَ أَزْوَاجـَهُمْ وَلَـمْ يَـكُنْ لَـهُمْ شُهَـدَاءُ 

إِلا أَنْـفُسهُُمْ}وَالمُْسْـتَثْنَى يَـكُونُ مـِنْ جِـنسِْ المُْسْـتَثْنَى مِـنْهُ ثـُمَّ قَـالَ {أَرْبَـعُ شَـهَادَاتٍ بِـالـلَّهِ}

416وَالـْبَاءُ لِـلْقَسَمِ فَـجَعَلْنَا الـرُّكْـنَ شَـهَادَاتٍ مـُوكَـدَةً بِـالأَْيمَْـانِ، وَالـزَّوجُْ يَـصْلُحُ شَـاهِـدًا فِـي 

إثْبَاتِ الزِّنَا، وَلِهَذَا إذَا شَهِدَ مَعَهُ ثَلاَثَةٌ بِالزِّنَا عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ قَاذِفًا فَتُحَدُّ المَْرْأَةُ. 
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(مَسْأَلَةٌ): 

الشُّهُودُ الَّذِينَ يَحْضُرُونَ عُقُوبَةَ الزِّنَا أَقَلُّهُمْ أَرْبَعَةٌ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

إذَا دُعِـيَ إلَـى الـشَّهَادَةِ عَـلَى امْـرَأَةٍ لاَ يَـعْرِفُـهَا فَـلاَ يشَْهَـدُ عَـلَيْهَا فِـي قَـوْلِ أَبِـي حَـنِيفَةَ حَـتَّى 

 .417 يَشْهَدَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ أَنَّهَا فُلاَنَةُ أَقَلُّهَا أَرْبَعَةٌ، وَقِيلَ ثَلاَثَةٌ خِلاَفًا لِصَاحِبَيْهِ

 

(مَسْأَلَةٌ): 

الـشَّهَادَةُ المُْـسَمَّاةُ بـِالـْعُرفِْـيَّةِ إذَا تحـََمَّلَهَا بـِالـتَّسَامـُعِ فـِي الـنِّكَاحِ واَلـْوَقْـفِ وَالنَّسَـبِ وَالـْوَلاَءِ 

وَمَـا أَشْـبَهَ ذَلِـكَ وَهـُوَ أَنْ يَشِـيعَ عَـلَى أَلـْسِنَةِ قـَومٍْ لاَ يـُتَصَوَّرُ تَـوَاطُـؤُهُـمْ عَـلَى الْـكَذِبِ قَـالُـوا 

أَقَـلُّهَا أَرْبَـعَةٌ وَيَشهَْـدُ وَلاَ يُفَسِّـرُ، فَـإِنْ فَسَّـرَ فلََيْسَـتْ بِـعُرْفِـيَّةٍ فَـلاَ تُـقْبَلُ، وَقِـيلَ تُـقْبَلُ وَاَلـلَّهُ 

أَعْلَمُ. 
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انيِ الْقَضَاءِ بِشَاهِدَيْنِ لَا يُجْزِئُ غَيْرُهُمَا]  [الْبَابُ الثّهَ
فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدَيْنِ لاَ يُجْزِئُ غَيْرُهُمَا. 

وَذَلِـــكَ فـِــي الـــنِّكَاحِ واَلـــرَّجـْــعَةِ وَالـــطَّلاَقِ وَالخـُْــلْعِ وَالْـــعِدَّةِ وَالـــتَّمْلِيكِ وَالمُْـــبَارَاةِ وَالْـــعِتْقِ 

وَالإِْسْــلاَمِ وَالــرِّدَّةِ واَلـْـوَلاَءِ وَالنَّسَــبِ وَالْــكِتَابـَـةِ وَالــتَّدْبِــيرِ وَالـْـبُيُوعِ وَالإِْقَــالَــةِ وَالخـِْـيَارَاتِ 

وَالشَّـركَِـةِ واَلحَْـوَالَـةِ وَالجَْـعَالَـةِ وَالْـكَفَالَـةِ وَالْـوَكَـالَـةِ وَالشُّـرْبِ وَالْـقَذْفِ وَالحِْـرَابَـةِ وَالإِْحْـلاَلِ 

وَالإِْحـْصَانِ وَقَـتْلِ الـْعَمْدِ وَالـصُّلْحِ، فـَكُلُّ هـَذِهِ الأحَْْـكَامِ لاَ تـَثْبُتُ إلَّـا بـِشاَهِـدَيْـنِ رَجُـلَينِْ 

عَـدْلَـينِْ مـَقبُْولَـينِْ، إلَّـا فِـي الـزِّنَـا، فَـإِنْ شَهِـدَ فِـي هـَذِهِ الأمُُْـورِ شَـاهِـدٌ وَاحِـدٌ أَحْـدَثَ حُـكْمًا 

آخَـرَ بـَيَانُـهُ لَـوْ شهَِـدَ وَاحِـدٌ عَـلَى الـطَّلاَقِ قـَبْلَ الـدُّخُـولِ أَوْ عَـلَى الـطَّلاَقِ الْـبَائِـنِ وَطَـلَبَتْ 

المَْـرْأَةُ مـِنْ الْـقَاضِـي أَنْ يـَضَعَهَا عَـلَى يَـدَيْ عـَدْلٍ إنْ كَـانَ الـشَّاهـِدُ فَـاسِـقًا، لاَ يَـضَعُهَا؛ لأَِنَّـهَا 

لاَ تُـوجِـبُ حُـكمًْا، وإَِنْ كَـانَ عَـدْلاً فَـإِنْ قَـالَـتْ: الـشَّاهـِدُ الآْخَـرُ غَـائِـبٌ. لاَ يَـضَعُ؛ لأَِنَّـهُ 

رُبَّـمَا لاَ يَـحْضرُُ فَـلاَ يَـبْطُلُ حَـقُّ الـزَّوْجِ بِـالـشَّكِّ، وَإِنْ قَـالـَتْ: حَـاضِـرٌ. يَـضَعُ اسْـتِحْسَانـًا؛ 

لأَِنَّ قـَـوْلَ الـْـوَاحـِـدِ الـْـعَدْلِ فِــي بـَـابِ المحَُْــرَّمـَـاتِ مـَـقْبُولٌ، وَأَمـْـرُ الـْـبُضْعِ يُــحْتَاطُ فِــيهِ فَــيَحُولُ 

بَـينَْهُمَا احـْتِيَاطًـا، وَلَـكِنْ لاَ تجـَِبُ الحَْـيْلُولَـةُ؛ لأَِنَّ سـَبَبَ الحِْـلِّ قَـائِـمٌ وَهُـوَ الـنِّكَاحُ حَـتَّى لَـوْ 

لَـمْ يَحـِلْ بَـيْنهَُمَا لاَ بَـأْسَ بـِهِ، وَكَـذَلِـكَ لـَوْ شَهِـدَ شَـاهـِدَانِ مَسْـتُورَانِ لَـهُ أَنْ يَـحُولَ بَـيْنَهُمَا، 

وَإنِْ كَـانَ بـَعدَْ الـدُّخُـولِ لاَ يـَحُولُ بَـيْنَهُمَا؛ لأَِنَّـهَا إمَّـا مـُعْتَدَّةٌ أوَْ مَـنْكُوحَـةٌ فَـمَسْكنَُهَا بَـيْتُ 

الـزَّوْجِ؛ وَلأَِنَّ مـُطْلَقَ الـطَّلاَقِ لاَ يُحَـرِّمُ الـْوَطْءَ وَلاَ الخَْـلْوَةَ، فَـإِنْ عَجَـزَتْ عَـنْ الإِْتْـيَانِ بـِآخَـرَ 

هُدِرَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ وَلَوْ كَانَ عَدْلاً. 

 

(فَرْعٌ): 
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ثُـمَّ إذاَ شَهـِدَ فِـي بـَابِ الـنِّكَاحِ شـَاهِـدٌ وَاحـِدٌ فَـإِنْ كَـانَ الـزَّوْجَـانِ مـُقِرَّيْـنِ أَشْهـَدَا شَـاهـِدًا آخَـرَ 

وَأُجْـبرَِ الآْبِـي مِـنهُْمَا، وإَِنْ كَـانَ أَحَـدُهُـمَا مُـنْكِرًا لَـمْ يَحْـلِفْ المَْـشْهُودُ لَـهُ مَـعَ الـشَّاهِـدِ عِـنْدَ 

أَبِـي حـَنِيفَةَ؛ إذْ لَـوْ نَـكَلَ لاَ يـَقْضِي بِـنكُُولِـه؛ِ لأَِنَّ الْـقَضَاءَ بـِالـنُّكوُلِ هَـا هُـنَا مُـتَعَذِّرٌ؛ إذْ لاَ 

يَـجُوزُ أنَْ يَـجْعَلَ الـنُّكُولَ إقـْرَارًا؛ لأَِنَّـهُ لَـوْ صَـارَ مُـقِرًّا لَـصَارَ إنْـكَارُهُ كَـذِبًـا وَالـْكَذِبُ حَـرَامٌ، 

وَلاَ يَــــجوُزُ أَنْ يَــــجْعَلَ الــــنُّكُولَ بـَـــدَلاً؛ لأَِنَّ الـْـــبَدَلَ وَالإِْبَــــاحَــــةَ لاَ تجَْــــرِي فِــــي الأَْشْــــيَاءِ 

المخَْْـصُوصـَةِ؛ لأَِنَّ الأَْبْـضَاعَ وَالـنُّفُوسَ مُـحْتَرَمَـةٌ لِـعيَْنِهَا حَـقًّا لِـلَّهِ وَلِـلْعَبْدِ فَـلاَ تُـبَاحُ بِـإِبَـاحَـةِ 

الْعَبْدِ، وَعِنْدَهُمَا يُسْتَحْلَفُ.418 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَإذَِا كـَـانَ الحـُْـكْمُ إبْــطَالَ شـَـهَادَةِ الْــفَردِْ وَقُــلْنَا بـِـقَوْلـِـهِمَا يُسْــتَحْلَفُ، فَــإِنْ نَــكَلَ يُــقْضَى 

بِـنُكُولِـهِ، وَكَـذَلِـكَ الحُْـكْمُ فِـيمَنْ أَقَـامَ شَـاهـِدًا عَـلَى قَـتْلٍ عَجَـزَ عـَنْ الآْخَـرِ أَنْ يَهْـدِرَ شَـهَادَةَ 

الـشَّاهِـدِ وَتـَتَوَجَـّهُ عَـلَيْهِ الـْيَمِينُ، فـَإِنْ حَـلَفَ بـَرِئَ، وَإِنْ نـَكَلَ عَـنْ الحَْـلِفِ حُـبِسَ حَـتَّى يُـقِرَّ 

وَيَحـْـلفَِ عـَـلَى الــطَّرَفِ، وَيـُـقْضَى بـِـالــنُّكُولِ فـِـي الـْـقِصَاصِ عِــنْدَهُ، وَعِــنْدهَـُـمَا يُــقْضَى 

بِالنُّكُولِ فِي النَّفْسِ بِالدِّيَةِ.419. 

(تَنْبِيهٌ): 

فَـإِنْ أَقَـرَّ بِـالحَْـقِّ المَْـشْهُودِ بِـهِ عَـلَيْهِ بِسَـبَبِ طُـولِ الـسَّجْنِ أُخِـذَ بِـإقِْـراَرِهِ وَلَـمْ يَـكُنْ الـسَّجْنُ 

فِي حَقِّهِ إكْرَاهًا؛ لأَِنَّهُ سُجِنَ بِحَقٍّ بِخِلاَفِ الإِْكْرَاهِ ظُلْمًا. 
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الِثُ فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدَيْنِ أَوْ بِشَاهِدٍ  [الْبَابُ الثّهَ
وَامْرَأَتَيْنِ] 

أَمَّا الْقَضَاءُ فِيمَا يُقْضَى فِيهِ بِشَاهِدَيْنِ فَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ. 

وَأَمَّا شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَينِْ فَمَقْبُولَةٌ فِي جَمِيعِ الأَْحْكَامِ إلَّا فِي الحُْدُودِ وَالْقِصَاصِ. 

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لاَ تُقْبَلُ إلَّا فِي الأَْمْوَالِ وَتَوَابِعِهَا. 

وَالـصَّحِيحُ قَـوْلـُنَا؛ لأَِنَّ المـَْرْأَةَ سـَاوتَْ الـرَّجُـلَ فـِيمَا يُـبْتَنَى عـَلَيْهِ أَهـْلِيَّةُ الـشَّهَادَةِ وهَُـوَ الْـقُدْرَةُ 

عَـلَى المُْـشَاهَـدَةِ واَلـضَّبْطِ وَالحِْـفْظِ وَالأَْدَاءِ لِـوُجـُودِ آلَـةِ الْـقدُْرَةِ وَهُـوَ الْـعَقْلُ المُْـمَيِّزُ المُْـدْرِكُ 

لِـلأَْشْـيَاءِ واَلـلِّسَانُ الـنَّاطـِقُ، فَـتُفِيدُ شَـهَادَةُ الـنِّسَاءِ حُـصُولَ غَـلَبةَِ الـظَّنِّ وَطُـمَأْنِـينَةِ الْـقَلْبِ 

بـِـصدِْقِ الــشُّهُودِ، بـِـخِلاَفِ شَــهَادَةِ الــنِّسَاءِ وحَْــدَهـُـنَّ لاَ تُــقْبَلُ؛ لأنََِّ غَــلَبَةَ الــظَّنِّ تحَْــصُلُ 

هُنَّ مَنْهـِيَّاتٌ عَـنْ الخـُْرُوجِ وَذلَِـكَ سَـبَبُ  بِـخبََرِهِـنَّ، وَلَـكِنَّ الشَّـرْعَ لـَمْ يَـعْتَبِرْهَـا حُـجَّةً؛ لأَِنَـّ

الْفِتْنَةِ وَالْفَسَادِ. 

وَسَـبَبُ الْـفَسَادِ يَـجِبُ نَـفْيُهُ فَـرُوعِـيَتْ الـذُّكُـورَةُ فـِي أَحـَدِ الشَّـرطَْـينِْ حَـسْمًا لمَِـادَّةِ الْـفَسَادِ 

بِالْقَدْرِ المُْمْكِنِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

: مَـضَتْ الـسُّنَّةُ مِـنْ لـَدُنْ  وَلاَ تـُقْبَلُ شَـهَادَةُ الـنِّسَاءِ فِـي الحـُْدُودِ لمَِـا رَوَى الـزُّهـْرِيُّ أنََّـهُ قـَالَ

رَسـُولِ الـلَّهِ - صـَلَّى الـلَّهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ - وَالخـَْلِيفَتَينِْ مِـنْ بـَعْدِهِ أَبـِي بَـكْرٍ وَعـُمَرَ - رَضِـيَ 

هُ تمََـكَّنَتْ الشُّـبْهَةُ فِـي  الـلَّهُ عَـنْهُمَا - أنَْ لاَ شَـهَادَةَ لِـلنِّسَاءِ فِـي الحُْـدوُدِ وَالْـقِصَاصِ؛ وَلأَِنَـّ
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شَهَادَتِهِنَّ مِنْ حَيْثُ غَلَبَةِ السَّهْوِ وَالنِّسْيَانِ، وَالحُْدُودُ لاَ تَثْبُتُ مَعَ الشُّبْهَةِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

لـَـوْ شَهـِـدَ رَجـُـلٌ وَامْــرَأَتـَـانِ أَنَّ زَيـْـدًا نـَـكَحَ زَيْــنَبَ أَوْ طَــلَّقَهَا أَوْ أَعْــتَقَ عَــبْدَهُ أَوْ كـَـاتَــبَهُ أَوْ 

رَضَعَهَا تُقْبَلُ. 

وَقَــالَ الــشَّافِــعِيُّ: لاَ مَــدْخَــلَ لِــشَهَادَةِ الــنِّسَاءِ مَــعَ الــرِّجَــالِ إلَّــا فِــي الأَْمْــوَالِ؛ لأَِنَّ عِــنْدَهُ 

الـنِّكَاحَ لاَ يـَثْبُتُ بِـشهََادَةِ رَجُـلٍ وَامـْرَأَتَـينِْ؛ لأَِنَّ فِـي شـَهاَدَتِـهِنَّ زِيَـادَةَ احـْتِمَالٍ لِـنقُْصَانِ 

 .420 عَقْلِهِنَّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الاِحْتِجَاجُ فَلاَ فَائِدَةَ فِي الإِْعَادَةِ

 

(مَسْأَلَةٌ): 

عِــنْدَ زُفـَـرَ الإِْحْــصَانُ لاَ يـَـثْبُتُ بِــشَهَادَةِ رَجـُـلٍ وَامْــرَأَتَــينِْ؛ لأَِنَّــهُ شَــرْطٌ بمَِــعْنَى الْــعِلَّةِ فـَـلَحِقَ 

بِـهَا؛ لأَِنَّ مَـعْنَى الْـعِلَّةِ مِـنْ الْـعِلَّةِ يَجـْرِي مَجْـرىَ الشُـّبْهَةِ مَـعَ الحَْـقِيقَةِ، وَالشُّـبْهَةُ فِـي الْـبَابِ 

مُلْحَقَةٌ بِالحَْقِيقَةِ. 

وعَِـنْدَنَـا يَـثْبُتُ لمَِـا بَـيَّنَّا أَنَّ شَـهَادَةَ رَجُـلٍ وَامْـرَأَتَـينِْ مِـثْلُ شَـهَادَةِ رَجُـلَينِْ فِـيمَا لَـيْسَ بِـعُقُوبَـةٍ 

وَلاَ عِـلَّةِ عُـقوُبَـةٍ نـَقْلاً وَعَـقْلاً، وَالإِْحْـصَانُ لَـيْسَ بِـعُقُوبَـةٍ؛ لأَِنَّـهُ عـِبَارَةٌ عَـنْ خـِصَالٍ حَـمِيدَةٍ 

كَالحُْرِّيَّةِ؛ إذْ الخِْصَالُ الحَْمِيدَةُ لاَ تَصْلُحُ عِلَّةً لِلْعُقُوبَةِ. 

وَقـَوْلُـهُ شـَرْطٌ بمَِـعنَْى الـْعِلَّةِ ممَْـنُوعٌ بَـيَانُـهُ، وَهُـوَ أَنَّ الشَّـرْطَ الَّـذِي هُـوَ بمَِـعْنَى الْـعِلَّةِ مَـا يُـفْضِي 

إلـَـى حـُـكمِْ الـْـعِلَّةِ بـِـوَاسِــطَةِ الإِْفْــضَاءِ إلَــى عـِـلَّتِهِ، وَالإِْحـْـصَانُ لـَـيسَْ بِهَــذِهِ المَْــثَابـَـةِ؛ لأَِنَّــهُ لاَ 

يُـفْضيِ إلَـى الحَْـدِّ بِـواَسِـطَةِ الإِْفـْضَاءِ إلَـى عـِلَّتِهِ وَهـُوَ الـزِّنَـا؛ لأَِنَّ الإحِْْـصَانَ نِـعْمَةٌ وَالـنِّعْمَةُ 
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أَثـَرُهـَا مِـنْ المُْـنْعِمِ مـَنْعُ الـْكُفْرَانِ وَالـزِّنَـا كـُفْرَانُ فـَيَكُونُ الإِْحْـصَانُ مَـانِـعاً، وَمَـا يـَكُونُ مَـانِـعًا لاَ 

 .421 يَكُونُ مُفْضِيًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
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ةِ مَعَ يَمِينِ  امّهَ نَةِ التّهَ ابِعُ فِي الْقَضَاءِ بِالْبَيّهِ [الْبَابُ الرّهَ
الْقَضَاءِ] 

وَيُسَمَّى يمَِينَ الاِسْتِبْرَاءِ. 

وَصُـورةَُ ذَلِـكَ أَنْ يَشْهَـدَ شَـاهِـدَانِ لِـرجَُـلٍ بِشَـيْءٍ مُـعيََّنٍ فِـي يَـدِ آخَـرَ فَـإِنَّـهُ لاَ يَسْـتَحِقُّ حَـتَّى 

يَحْـلِفَ مَـا بَـاعَ وَلاَ وَهَـبَ وَلاَ خَـرَجَـتْ عَـنْ يَـدِهِ بِـطَرِيـقٍ مِـنْ الـطُّرُقِ المُْـزِيـلَةِ لِـلْمِلْكِ، وَهُـوَ 

هُ يَـجُوزُ أَنْ يَـكُونَ بَـاعَـهَا مِـنْ المـُْدَّعَـى  الَّـذِي عـَلَيْهِ الْـفُتْيَا وَالْـقَضَاءُ، وَعـَلَّلَهُ الأَْصْـحَابُ بِـأنََـّ

عَلَيْهِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الاِحْتِمَالاَتِ، وَمَعَ الاِحْتِمَالاَتِ لاَ بُدَّ مِنْ الْيَمِينِ. 

قَـالَ فـِي مِـعْرَاجِ الـدِّرَايَـةِ عَـلَى شـَرْحِ الْهِـدَايـَةِ مَـا نـَصُّهُ: أَجْـمَعُوا أَنَّ المُْـدَّعِـيَ بَـعدَْ إقَـامَـةِ 

الْـبَيِّنَةِ يَحْـلفُِ أَنَّـهُ مـَا اسْـتَوْفَـاهُ وَلاَ أَبْـرَأَهُ، وَإِنْ لَـمْ يَـدَّعِ الخَْـصمُْ قـَالَ: وَلاَ يُـعْلَمُ فِـيهِ خِـلاَفٌ 

ذَكَرَهُ فِي فَصْلِ النُّكُولِ فَانْظُرْهُ. 

422: وَإِنْ ادَّعَــى رَبُّ الــدَّيـْـنِ أَنَّ لَــهُ مـَـالاً بـَـاطِــنًا حَــلَّفَهُ الْــقَاضِــي بَــعْدَ  وَقـَـالَ فـِـي التَّجْــرِيــدِ

شَـهَادَةِ الـشُّهُودِ عَـلَى الإِْفْـلاَسِ؛ لأنََِّـهُ ادَّعَـى شَـيْئًا خَـارجًِـا عَـنْ عِـلْمِ الـشُّهُودِ، فَـتَأَمَّـلْ ذَلِـكَ 

وَقَابِلْ بَينَْ الْعِبَارَتَينِْ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

: وَيمَِـينُ الْـقَضَاءِ مُـتَوَجِّـهةٌَ عَـلَى مَـنْ يَـقُومُ عَـلَى المَْـيِّتِ أَوْ عَـلَى الْـغَائِـبِ أَوْ  قَـالَ بَـعْضُهمُْ

عَلَى الْيَتِيمِ أَوْ عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ الحَْيَوَانِ وَلاَ يَتِمُّ الحُْكْمُ إلَّا بِهَا423. 
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(مَسْأَلَةٌ): 

وَيمَِينُ المُْسْتَحِقِّ عَلَى الْبَتِّ أَنَّهُ مَا بَاعَ وَلاَ وَهَبَ. 

وَيمَِـينُ الْـوَرَثَـةِ عَـلَى الـْعِلْمِ أنََّـهُ مَـا خَـرَجَ عَـنْ مِـلْكِ مُـورَِّثِـهِمْ بِـوَجـْهٍ مِـنْ الْـوُجُـوهِ كُـلِّهَا، وَأَنَّ 

مِـلْكَ جـَمِيعِهِمْ: يَـعْنِي الْـوَرَثَـةَ بـَاقٍ عـَلَيْهِ إلـَى حـِينِ يمـَِينِهِمْ، وَهَـذِهِ الـتَّتِمَّةُ فِـي الـْيَمِينِ 

تَكُونُ عَلَى الْبَتِّ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

إذَا ادَّعـَى رَجُـلٌ بـِدَيـْنٍ عَـلَى مَـيِّتٍ وَأَقَـامَ الْـبيَِّنَةَ الـتَّامَّـةَ عَـلَيْهِ فَـإنِْ كَـانَ وَرَثَـتُهُ كِـبَارًا وَلَـمْ 

يَـدَّعُـوا رَفْـعَ الـدَّيْـنِ مِـنْ وَارِثِـهِمْ ولَاَ مِـنْ أنَْـفُسِهِمْ لاَ يَـلْزَمُ رَبَّ الـدَّيْـنِ يمَِـينٌ، وَهُـوَ يُـؤَيِّـدُ 

عِبَارَةَ التَّجْرِيدِ، بِخِلاَفِ مَا لَوْ كَانُوا صِغَارًا فَلاَ بُدَّ مِنْ الْيَمِينِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

: وَإذَِا شَهِـدَ لِـرَجـُلٍ شَـاهـِدَانِ عَـلَى دَيـْنٍ لأَِبـِيهِ حَـلَفَ أَنَـّهُ مَـا يَـعْلَمُ أَنَّ  قـَالَ بَـعْضُ المـُْتأََخِّـريِـنَ

أَبَـاهُ اقْـتَضَى مِـنْ ذَلِـكَ شَـيْئًا، وَإِنْ كَـانَ شَـيْئًا مُـعيََّنًا فَـاسْـتَحَقَّهُ بِـشَاهِـدَيْـنِ حَـلَفَ أَنَّـهُ مَـا 

 .424 يَعْلَمُ أَنَّ أَبَاهُ بَاعَ وَلاَ وَهَبَ وَلاَ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ المِْلْكِ

(تَنْبِيهٌ): 

وَالـْيَمِينُ فِـي ذَلِـكَ عـَلَى مَـنْ يُـظَنُّ بِـهِ عِـلْمُ ذَلِـكَ، ولَاَ يمَِـينَ عَـلَى مَـنْ لاَ يُـظَنُّ بِـهِ عِـلْمُ ذَلِـكَ 

وَلاَ عَلَى صَغِيرٍ، وَمَنْ نَكَلَ ممَِّنْ تَلْزَمُهُ الْيَمِينُ مِنْهُمْ سَقَطَ مِنْ الدَّيْنِ حِصَّتُهُ فَقَطْ. 
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(تَنْبِيهٌ): 

هُ مَـا  مَـنْ أَقـَامَ بَـيِّنَةً عَـلَى حـَاضِـرٍ بِـدَيـْنٍ فَـلاَ يَحْـلِفُ مـَعَ بَـيِّنَتِهِ عَـلَى إثـْبَاتِ الحَْـقِّ وَلاَ عَـلَى أَنَـّ

قَـبَضَ مِـنْهُ حَـتَّى يَـدَّعِـيَ المـَْطلُْوبُ أَنَّـهُ دَفَـعهَُ إلـَيْهِ أَوْ دَفـَعَهُ عَـنْهُ دَافِـعٌ مِـنْ وَكِـيلٍ أَوْ غَـيْرِهِ 

فَحِينَئِذٍ يَحْلِفُ، قَالَهُ بَعْضُهُمْ. 

 

وَممَِّا يُحْكَمُ فِيهِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدَيْنِ. 

إذَا قـَامـَتْ بَـيِّنَةٌ لـِلْغرَِيمِ المجَْْـهُولِ الحَْـالِ بـِأنََّـهُ مـُعْدَمٌ فـَلاَ بـُدَّ مِـنْ يمـَِينِهِ أَنَّـهُ لَـيْسَ لَـهُ مـَالٌ ظـَاهِـرٌ 

وَلاَ بَـاطـِنٌ، وإَِنْ وَجَـدَ مَـالاً يُـؤدَِّي حـَقَّهُ عَـاجِـلا؛ً لأَِنَّ الـْبَيِّنَةَ إنَّـمَا شَهِـدَتْ عَـلىَ الـظَّاهـِرِ 

وَلَـعَلَّهُ غـَيَّبَ مَـالاً، وَمِـنْ ذَلـِكَ المَْـرْأَةُ تَـدَّعـِي عَـلَى وَكِـيلِ زَوْجـِهَا الْـغَائِـبِ الـنَّفَقةََ وَتُـقِيمُ 

هُمْ مـَا عَـلِمُوهُ تـَرَكَ لَـهَا نَـفَقَةً فَـلاَ بُـدَّ مِـنْ  الـْبَيِّنَةَ بـِإِثْـبَاتِ الـزَّوْجـِيَّةِ وَالـْغَيْبَةِ وَاتِّـصَالـِهَا وأََنَـّ

يمَِـينهَِا أَنَّـهَا لَـمْ تُـسْقِطْ حَـقَّهَا ولَاَ أَرسَْـلَ لَـهَا نَـفَقَةً وَلاَ أَحَـالَـهَا عَـلَى أحََـدٍ فَـاحْـتَالَـتْ وَعَـلَى 

جَـمِيعِ المـُْسْقِطِ وَالمُْـبْطِلِ، وَضَـابـِطُ هَـذَا الْـبَابِ أَنَّ كـُلَّ بَـيِّنَةٍ شَهِـدَتْ بـِظَاهِـرٍ فَـإِنَـّهُ يُسْـتَظْهَرُ 

بِيَمِينِ الطَّالِبِ عَلَى بَاطِنِ الأَْمْرِ. 

 

(فَصْلٌ): 

يمـَِينُ الْـقَضَاءِ لاَ نـَصَّ عَـلَى وُجـُوبـِهَا لِـعَدَمِ الـدَّعْـوَى عـَلَى الحَْـالـِفِ بمَِـا يُـوجِـبهَُا، إلَّـا أَنَّ أَهْـلَ 

الْــعِلْمِ رَأَواْ ذَلِــكَ عـَـلَى سَــبِيلِ الاسِْــتِحْسَان؛ِ نـَـظرًَا لِــلْمَيِّتِ وَالْــغاَئـِـبِ؛ وَحِــيَاطَــةً عـَـلَيْهِ؛ 

 .425 وَحِفْظًا لمَِالِهِ لِلشَّكِّ فِي بَقَاءِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ
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(تَنْبِيهٌ): 

فَـإِذاَ حَـلفََ مَـرَّةً وَتَـأَخَّـرَ الْـقَضَاءُ لـَمْ يَـصِحَّ أَنْ يَحْـلِفَ ثَـانِـيَةً بِـالـتَّوَهُّـمِ المحـُْْتَمَلِ، وَلاَ يُشْـبِهُ 

هُ قـَدْ قَـضَاهُ بـَعْدَ ذَلـِكَ أَوْ وَهَـبَهُ إيَّـاهُ؛ لأَِنَّ  ذَلـِكَ إذَا كَـانَ صـَاحـِبُهُ حَـاضـِرًا وَادَّعَـى عَـلَيْهِ أنََـّ

الْــيَمِينَ عَــلَيْهِ وَاجِــبَةٌ فِــي هَــذَا المـَْـوْضِــعِ لِــقَوْلِــهِ - عَــلَيهِْ الــصَّلاَةُ وَالسَّــلاَمُ - «الْــبَيِّنَةُ عـَـلَى 

المُْدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. 
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عِي بَعْدَ فَصْلِ  نَةِ المُْدّهَ [الْبَابُ الخَْامِسُ فِي الْقَضَاءِ بِبَيّهِ
عَى عَلَيْهِ]  الْقَضَاءِ بِيَمِينِ المُْدّهَ

(مَسْأَلَةٌ): 

إذَا قـَالَ المُْـدَّعِـي لاَ بـَيِّنَةَ لِـي بَـعْدَمَـا ادَّعَـى مـَالاً أَوْ حَـقًّا مِـنْ الحُْـقُوقِ وَأَنْـكَرَ المُْـدَّعَـى عَـلَيْهِ 

وَسَـأَلَـهُ الـْقَاضِـي فَحَـلفََ المُْـدَّعـَى عَـلَيْهِ ثُـمَّ قَـالَ: لِـي بـَيِّنَةٌ حَـاضِـرَةٌ. تُـقْبَلُ عِـنْدَ أَبِـي حَـنِيفَةَ 

خِـلاَفًـا لمحَُِـمَّدٍ؛ لأَِنَّـهُ لاَ مُـنَافَـاةَ بـَينَْ اسْـتشِْهَادِهِـمْ فـِي الإِْشْـهَادِ وَبَـينَْ مَـا قَـالَ فِـي الاِبْـتِدَاءِ 

لجـَِواَزِ أَنَّـهُ لـَمْ يـَكُنْ يَـعْلَمُ أَنَّ هـَؤُلاَءِ شـُهُودُهُ ثُـمَّ عـَلِمَ، أَوْ لـَمْ يَـكُونُـوا شُـهُودَهُ ثُـمَّ صَـارُوا 

بِأَنْ أَقَرَّ المُْدَّعَى عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ فَلاَ يَكُونُ مُنَاقِضًا.426 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

لَـوْ قَـالَ: كُـلُّ شَـهَادَةٍ شهَـِدَ لِـي بِـهَا فُـلاَنٌ وَفُـلاَنٌ بِهَـذَا الحَْـقِّ فَـلاَ حَـقَّ لِـي فـِيهَا. ثُـمَّ ادَّعَـى 

بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهَادَتِهِمَا، 

وَكـَذَلـِكَ لـَوْ قَـالَ: لَـيْسَ لـِي عِـنْدَ فُـلاَنٍ وَفُـلاَنٍ شَـهَادَةٌ فِـيمَا ادَّعَـى قَـبْلَ هَـذَا. أَوْ قَـالَ: كُـلُّ 

شـَهَادَةٍ يَشهَْـدُ بـِهَا فُـلانٌَ لـِي عَـلَى فـُلاَنٍ فـَهُوَ زُورٌ. أَوْ قَـالَ الـشُّهُودُ: كـُلُّ شَـهاَدةٍَ شَهِـدَ بِـهَا 

فُـلاَنٌ عـَلَى فُـلاَنٍ فَـهوَُ زُورٌ. ثـُمَّ طَـلَبَ مِـنْ الـْقَاضِـي تحَْـليِفَ خـَصْمِهِ فَحَـلَّفَهُ ثُـمَّ قـَالَ. لِـي 

. فَجـَمِيعُ مَـا مَـرَّ عـَلىَ هَـذَا الخِْـلاَفِ، فـَعِنْدَ أَبِـي حَـنيِفَةَ تـُسْمَعُ وَيَـقْضِي لَـهُ بـِهَا إذْ مِـنْ  بَـيِّنَةٌ

: لَـمْ نـَتَذَكَّـرْ حَـيثُْ قـُلْنَا لَـيسَْ لـَكَ عِـنْدَنـَا شَـهَادَةٌ ثـُمَّ تَـذَكَّـرْنَـا بَـعْدَ  حُـجَّتهِِمَا أَنْ يـَقُولاَ

 .427 ذَلِكَ. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ: لاَ تُقْبَلُ مُقْتَضَبٌ
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ادِسُ فِي الْقَضَاءِ بِقَوْلِ رَجُلٍ بِانْفِرَادِهِ]  [الْبَابُ السّهَ
(مَسْأَلَةٌ): 

قَـالَ بَـعْضُهُمْ: ويََـكْفِي الـشَّاهِـدُ الْـوَاحـِدُ فِـيمَا يَـبْتَدِئُ الحَْـاكِـمُ فِـيهِ بِـالـسُّؤَالِ وَفِـيمَا كَـانَ 

عِلْمًا يُؤَدِّيهِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَمَـا اخـْتَصَمَ فِـيهِ مِـنْ الْـعُيُوبِ الَّـتِي تَـكُونُ فِـي الْـعَبْدِ المَْـبِيعِ فَـالحَْـاكِـمُ إذَا تَـوَلَّـى الْـكَشْفَ 

عَـنْ ذَلِـكَ فَـطَرِيـقُهُ أَنْ يـُرْسِـلَ بِـالْـعَبْدِ إلَـى مَـنْ يَـرْتَـضيِهِ أوَْ يَـثِقُ بِـبَصَرِهِ وَمَـعْرِفَـتِهِ بِـذَلِـكَ 

الـْعَيْبِ وَغَـوْرهِِ مـِثْلَ الـشِّقَاقِ وَالـطِّحَالِ وَالْـبَرَصِ المـَْشْكُوكِ، وَأَمْـثَالُ ذَلِـكَ كَـثِيرَةٌ، فَـيأَخُْـذُ 

فِيهِ بِالمخُْْبِرِ الْوَاحِدِ وَبِقَوْلِ الطَّبِيبِ النَّبِيلِ، كَذَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ المُْتَأَخِّرِينَ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَتـُقْبَلُ شَـهَادَةُ الـْفرَْدِ فِـي هـِلاَلِ رَمَـضَانَ إذَا كـَانَ فـِي الـسَّمَاءِ عـِلَّةٌ وَفـِي الجَْـرْحِ وَالـتَّعْديِـلِ 

وَالـرِّسَـالَـةِ، يُـرِيـدُ بِـهِ رَسُـولَ الْـقَاضـِي لِـلسُّؤَالِ عَـنْ الـشُّهُودِ، وتََـرْجَـمَةِ الْـكَلاَمِ إذَا لَـمْ يـَعْرِفْ 

ـهُ جـَـيِّدٌ أَوْ رَديِءٌ، وَهَــذَا  الـْـقَاضـِـي لِــسَانـَـهُ وَتـَـقدِْيــرِ الأَْرْشِ وَتـَـقْوِيمِ المـُْـتلَْفِ وَالسَّــلمَِ أَنَـّ

مَذْهَبُهُمَا. 

ـا شَــهَادَةُ رَجُــلَينِْ أَوْ رَجُــلٍ  وعَِــندَْ مُحَــمَّدٍ فِــي الجَْــرْحِ وَالــتَّعْدِيــلِ وَالــتَّرْجـَـمَةِ لاَ تـُـقْبَلُ إلَـّ

وَامْرَأَتَينِْ. 
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(مَسْأَلَةٌ): 

لَـوْ شَهِـداَ عِـندَْ الْـقَاضـِي فَـقَالَ المُْـدَّعَـى عَـلَيهِْ: هُـمَا عَـبْدَانِ. وَقَـالاَ: نَـحْنُ حُـرَّانِ. وَكَـانَـا 

ـتِهِمَا  مَــجْهُولَــينِْ لاَ تـُـقبَْلُ شَــهَادَتُــهُمَا حـَـتَّى يَــأْتِــيَا بـِـبَيِّنَةٍ، فَــإِنْ أَتَــى وَاحِــدٌ وَشَهِــدَ بِحُــرِّيَـّ

قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا. 428 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

إذَا أَخْـبَرَ وَاحـِدٌ ثِـقَةٌ بِـإِعْـسَارِ المـَْسجُْونِ يُخْـرِجُـهُ مـِنْ الـسِّجْنِ، وَالخَْـبَرُ الْـفرَْدُ قَـدْ يَـلْتَحِقُ 

بِالشَّهَادَةِ مَتَى انْضَمَّتْ إلَيْهِ قَرِينَةٌ لَهَا أَثَرٌ فِي إيجَابِ الصِّدْقِ، وَالاِثْنَانِ أَحْوَطُ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

تَـثْبتُُ الشُّهـْرَةُ بِـالمـَْوْتِ بِـخَبَرِ الـْوَاحِـدِ الْـعَدلِْ رَجـُلاً كَـانَ أَوْ امـْرَأَةً، وَلاَ يُشْـتَرَطُ فـِيهِ لَـفْظُ 

الـشَّهَادةَِ؛ لأنََِّ المـَْوْتَ قَـدْ يَـتَّفِقُ فـِي مَـوْضِـعٍ ولَاَ يـَحْضُرُهُ إلَّـا الْـوَاحـِدُ، فَـلَوْ لَـمْ تَـثبُْتْ الشُّهْـرَةُ 

بِـقوَْلِ الـْوَاحِـدِ لـَضَاعَـتْ الحـُْقُوقُ المُْـتعََلِّقَةُ بِـالمـَْوْتِ، فَلِهَـذِهِ الـضَّرُورَةِ يَـثبُْتُ الاِشْـتِهَارُ بِـخَبَرِ 

الْـوَاحِـدِ؛ وَلأَِنَّ فِـي اشْـترَِاطِ الْـعَدَدِ فِـي المَْـوْتِ حَـرجًَـا؛ لأَِنَّـهُ لاَ يَـقُومُ بمُِـبَاشَـرَةِ أَسْـبَابِـهِ مِـنْ 

الْغُسْلِ وَغَيْرِهِ إلَّا وَاحِدٌ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

رَجـُلٌ تَـزَوَّجَ امْـرَأةًَ رَضِـيعَةً فَـغَابَ عَـنْهَا، فَـجَاءَ رَجُـلٌ فَـأَخْـبَرَهُ أَنَّـهَا أُرْضِـعَتْ مـِنْ أمُِّ الـزَّوْجِ 

أَوْ أُخْـتِهِ، أَوْ أَخْـبَرهَُ أَنَّـهَا قـَبَّلَتْ ابْـنَ زَوْجِـهَا أوَْ أَبَـاهُ وَهِـيَ مُشْـتَهَاةٌ، وَوَقَـعَ عـِنْدَهُ أَنَّـهُ صـَادِقٌ 
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فَـلَهُ أنَْ يـَتَزوََّجَ أُخْـتَهَا وَأَرْبَـعًا سـِوَاهَـا بِـخِلاَفِ مـَا إذَا أَخْـبَرَهُ بِسَـبقِْ الـرَّضَـاعِ وَالمُْـصاَهَـرَةِ عَـلَى 

الـنِّكَاحِ؛ لأَِنَـّهُ ثـَمَّةَ الـزَّوْجُ يُـنَازِعُـهُ، أَمَّـا هـَاهُـنَا فـَيَدَّعِـي أمَْـرًا عَـارِضًـا وَالـزَّوْجُ لاَ يـُناَزِعُـهُ؛ لأَِنَّـهُ 

 .429 لاَ يَعْلَمُ، وَالاِثْنَانِ أَحْوَطُ بِهِ، فَإِنْ وَقَعَ عِنْدَهُ صِدْقُهُ وَجَبَ قَبُولُهُ

 

(فَـرْعٌ): لَـوْ أَخْـبَرهَُ رَجُـلٌ أَنَّ امْـرَأَتَـهُ ارْتَـدَّتْ عَـنْ الإِْسْـلاَمِ، أوَْ أُخْـبِرَتْ المَْـرْأَةُ أَنَّ زَوْجَـهَا 

ارْتـَدَّ، هَـلْ يـَجِبُ الـْقبَُولُ فِـيهِ رِوَايَـتَانِ، وَلـَوْ أَخْـبَرَهـَا إنـْسَانٌ أَنَّـهُ طَـلَّقَهَا زَوْجُـهَا يَحِـلُّ لـَهَا 

 .430 التَّزْوِيجُ بِزَوْجٍ آخَرَ

 

(مَسْأَلَةٌ): 

سُكُوتُهَا عِنْدَ الاِسْتِئْذَانِ رِضًا، وَإِنَّمَا يَكُونُ سُكُوتُهَا رِضًا بِأُمُورٍ: 

أَحَـدُهَـا أَنْ تَـكوُنَ عَـالمَِـةً، وَطَـرِيـقُ الْـعِلْمِ أَنْ يَـبعَْثَ الْـوَلِـيُّ رَسـُولاً وَاحِـدًا عَـدْلاً أَوْ غَـيْرَ عَـدْلٍ 

فَيُخْبِرَهَا بِذَلِكَ أَوْ يُخْبِرَهَا بِنَفْسِهِ، أَمَّا إذَا أَخْبَرَهَا فُضُولِيٌّ فَلاَ بُدَّ مِنْ الْعَدَدِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

مَـا بـَطَنَ مِـنْ الـْعُيُوبِ فِـي حـَيَوَانٍ وَقِـنٍّ وَأَمـَةٍ فَـالـطَّرِيـقُ هُـوَ الـرُّجُـوعُ إلَـى أَهْـلِ الـْبَصَرِ إنْ أَخْـبَرَ 

وَاحِـدٌ عَـدلٌْ يـَثْبتُُ الـْعَيْبُ فِـي حَـقِّ الخُْـصُومَـةِ، وَإِنْ شَهِـدَ بِـهِ عَـدْلاَنِ وَشَهـِدَا أَنَّـهُ كَـانَ 

عِنْدَ الْبَائِعِ يُرَدُّ عَلَيْهِ. 

431. اسْـتِدْلاَلٌ وَتـَنْبيِهٌ: الْـقِيَاسُ أَنْ تَـكُونَ شَـهاَدَةُ الْـفَرْدِ حُـجَّةً تَـامَّـةً فِـي  قَـالـَهُ قَـاضِـي خـَانْ

بَـابِ الـدِّيَـانـَاتِ لِـرُجـْحَانِ الـصِّدْقِ فـِي خَـبَرِهِ بـِاعْـتِبَارِ عـَقْلِهِ وَدِيـنِهِ، إلَّـا أَنَّـهُ جَـعلََ الـْعَدَدَ 

www.kantakji.com ٣٥٠الصفحة  من  ٢٧٤ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

شَـرْطًـا فـِيمَا يَـطَّلِعُ عَـلَيْهِ الـرِّجَـالُ نَـصًّا لاَ قِـيَاسًـا، فَـبَقيَِ هَـذاَ عَـلَى قَـضِيَّةِ الـْقِيَاسِ مَـعَ أَنَّ 

هَاهُنَا مَسَّتْ الضَّرُورَةُ إلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ الْعَدَدُ؛ كَيْ لاَ يَكْثُرَ النَّظَرُ إلَى الْعَوْرَاتِ. 

وهََـلْ يُشْـتَرَطُ لَـفْظُ الـشَّهَادَةِ؟ قَـالَ مَـشَايِـخُ خُـرَاسَـانَ: يُشـْترََطُ؛ لأنََِّ هَـذِهِ شَـهَادَةٌ مَـحْضَةٌ؛ 

لأَِنَّهَا تُوجَبُ عَلَى غَيْرِهِ لاَ عَلَى نَفْسِهِ. 

وَقَالَ مَشَايِخُ الْعِرَاقِ: لاَ يُشْتَرَطُ؛ لأَِنَّ هَذَا خَبَرٌ لَمْ يُشْتَرَطْ لِقَبُولِهِ لَفْظُ الشَّهَادَةِ. 

وَذكُِــرَ فِــي بَــعْضِ رِوَايَــاتِ المَْــبْسُوطِ: وَلاَ تُــقْبَلُ فـِـي ذَلِــكَ شَــهَادَةُ رَجُــلٍ وَاحِــدٍ، فَــقَدْ 

اخْـتَلَفَ المـَْشَايِـخُ فِـيهِ، قـِيلَ تُـقْبَلُ؛ لأنََِّـهُ تـُقْبَلُ فِـيهِ شَـهَادَةُ امـْرَأَةٍ واَحِـدَةٍ فَـلأََنْ تـُقْبَلَ فِـي 

ذَلِـكَ شَـهَادةَُ رَجـُلٍ وَاحِـدٍ أَوْلَـى، وَلاَ يُـقَالُ يـَفْسُقُ بـِالـنَّظَرِ إلَـى مَـا لاَ يَحِـلُّ؛ لأَِنَّـهُ يـُشْكِلُ 

بمـَِا لَـوْ شهَـِدَ عـَلَى ذَلـِكَ رَجُـلٌ وَامـْرَأَتَـانِ أَوْ رَجُـلاَنِ تـُقْبَلُ، وَقـِيلَ لاَ تُـقْبَلُ. اُنْـظُرْ كِـتَابَ 

الشَّهَادَاتِ.432 

(مَسْأَلَةٌ): 

قَـالَ جَـمْعٌ مِـنْ الْـعُلَمَاءِ: يَـجُوزُ تَـقْلِيدُ المُْـفْتِي الْـوَاحِـدِ إذَا كَـانَ عَـدْلاً بَـالِـغًا، سَـوَاءٌ كَـانَ حُـرًّا 

أَوْ عَبْدًا، وَيَجُوزُ أَنْ تُقَلِّدَ رَسُولَكَ إلَيْهِ.433 

وَكَـذَلـِكَ إذَا كَـتَبَ المُْـفْتِي خَـطَّهُ فـِي رُقْـعَةٍ للِْمُسْـتَفْتِي جـَازَ الْـعَمَلُ بِخَـطِّهِ إذَا كَـانَ الـرَّسُـولُ 

ثِقَةً. 

فَإِنْ عَرَفَ المُْسْتَفْتِي خَطَّهُ وَكَانَ الرَّسُولُ غَيْرَ ثِقَةٍ فَفِيهِ نَظَرٌ. 

وَوَجْـهُ هَـذَا مَـا جَـرَتْ الْـعاَدَةُ بِـهِ فِـي سَـائِـرِ الأَْعْـصَارِ وَالأمَْْـصَارِ مَـعَ ضَـروُرَةِ الـنَّاسِ إلَـى ذَلِـكَ 

وَكـَانـَتْ الخـَْوَاتِـيمُ تجـَُوزُ عَـلَى كُـتُبِ الْـقُضَاةِ حَـتَّى أُحْـدِثَـتْ الـشَّهَادَةُ عـَلَى كِـتَابِ الْـقَاضِـي 

لأَِجْلِ حُدُوثِ التُّهْمَةِ عَلَى خَاتمَِ الْقَاضِي. 
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وَأَوَّلُ مـَــنْ أَحْـــدَثَ الـــشَّهَادَةَ عَـــلَى ذَلـِــكَ هـَــارُونُ الـــرَّشـِــيدُ، وَقِـــيلَ ابـْــنُ المهَْْـــدِيِّ. قَـــالَـــهُ 

بَعْضُهُمْ. 

(فَرْعٌ): 

إذَا أَخْبَرَهُ بِعَدَدِ مَا صَلَّى عَدْلٌ فَهَلْ يَكْتَفِي بِهِ أَمْ لاَ بُدَّ مِنْ اثْنَينِْ؟ فِيهِ خِلاَفٌ. 

(فَرْعٌ): 

وَالمُْـؤَذِّنُ يـَكْفيِ إخْـبَارُهُ بِـدُخـُولِ الْـوَقْـتِ إذَا كـَانَ بَـالِـغًا عـَاقِـلاً عَـالمًِـا بِـالأَْوْقَـاتِ مُسـْلِمًا ذَكَـرًا 

وَيُعْتَمَدُ عَلَى قَوْلِهِ. 
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ابِعُ الْقَضَاءِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ بِانْفِرَادِهَا]  [الْبَابُ السّهَ
فِي الْقَضَاءِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ بِانْفِرَادِهَا. 

وَذَلِــكَ فِــيمَا لاَ يَــطَّلِعُ عـَـلَيْهِ إلَّــا الــنِّسَاءُ كَــالـْـوِلاَدَةِ وَالـْـبكََارَةِ وَالــثُّيُوبَــةِ وَالحَْــيْضِ وَالحَْــمْلِ 

وَالـسَّقْطِ وَالاِسْـتهِْلالَِ وَعـُيُوبِ الحَْـرَائـِرِ وَالإِْمـَاءِ، وَفـِي كـُلِّ مـَا تحـَْتَ ثِـيَابِـهنَِّ. وَوَجْـهُ ذَلِـكَ 

أَنَّـهُ لمََّـا كَـانَـتْ هَـذهِِ الأُْمُـورُ ممَِّـا لاَ يَـحْضُرُهَـا الـرِّجَـالُ وَلاَ يَـطَّلِعُونَ عَـلَيْهَا أُقِـيمَ فِـيهَا الـنِّسَاءُ 

مَقَامَ الرِّجَالِ لِلضَّرُورَةِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

إذَا كَـانـَا زَوْجَـينِْ ثُـمَّ أَتَـتْ بِـوَلَـدٍ فَجَحَـدَ وِلاَدَتَـهَا حَـالَ قِـيَامِ الـنِّكَاحِ فَشَهِـدَتْ امْـرَأَةٌ وَاحِـدَةٌ 

حـُرَّةٌ مُسْـلِمَةٌ، ثـَبَتَ ذَلِـكَ، وَبـِهِ صَـرَّحَ فـِي المـَْبْسُوطِ، حَـتَّى لـَوْ نـَفَاهُ الـزَّوْجُ يُـلاَعِـنُ؛ لأَِنَّ 

النَّسَــبَ يـَـثبُْتُ بـِـالْــفِرَاشِ الْــقَائِــمِ، وَالــلِّعَانُ إنَّــمَا يَــجِبُ بِــالْــقَذفِْ، وَلَــيْسَ مِــنْ ضَــرُورَتِــهِ 

 .434 وُجُودُ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِدُونِهِ

 

(مَسْأَلَةٌ): 

لـَوْ قَـالَ لـِزَوْجَـتِهِ: إنْ وَلـَدْتِ فَـأَنـْتِ طَـالـِقٌ. فـَقَالَـتْ: وَلـَدْتُ. فَـأنَْـكرََ فَشَهِـدَتْ بـِهِ الْـقَابـِلَةُ 

يُـقْبَلُ قـَوْلُـهَا عِـنْدَ أَبـِي يُـوسُـفَ وَمُحـَمَّدٍ؛ لأَِنَّ شَـهَادَتَـهُماَ حـُجَّةٌ فِـي ذَلِـكَ، قـَالَ - عَـلَيْهِ 

الـصَّلاةَُ واَلسَّـلاَمُ - «شَـهَادَةُ الـنِّسَاءِ جَـائِـزَةٌ فِـيمَا لاَ يُسْـتَطَاعُ لِـلرِّجَـالِ الـنَّظَرُ إلَـيْهِ»435 ؛ 

وَلأَِنَّهَا لمََّا قُبِلَتْ عَلَى الْوِلاَدَةِ تُقْبَلُ فِيمَا يَنْبَنِي عَلَيْهَا. 

ا بـِحُجَّةٍ تَـامَّـةٍ؛ وَهَـذَا لأَِنَّ شَـهَادَتـَهُنَّ  هَا ادَّعَـتْ الحـِْنْثَ فـَلاَ يَـثْبُتُ إلَـّ : إنَـّ وَقـَالَ أَبُـو حـَنِيفَةَ
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ضَرُورِيَّةٌ فِي الْوِلاَدَةِ فَلاَ تَظْهَرُ فِي حَقِّ الطَّلاَقِ؛ لأَِنَّهُ يَنْفَكُّ عَنْهَا436. 

 

(فَصْلٌ): 

ا شَـهَادَتـُهُنَّ عَـلَى اسـْتِهْلاَلِ الـصَّبِيِّ فـَعِنْدَ أَبِـي حـَنِيفَةَ لاَ تُـقبَْلُ فِـي حَـقِّ الإِْرْثِ؛ لأَِنَّـهُ  وَأَمَـّ

ممَِّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ إلَّا فِي حَقِّ الصَّلاَةِ؛ لأَِنَّهَا مِنْ أُمُورِ الدِّينِ. 

هُ صـَوتٌْ عِـنْدَ الـْوِلادََةِ وَلاَ يـَحْضُرُهَـا الـرِّجَـالُ  وعَِـنْدَهُـمَا تُـقْبَلُ فِـي حَـقِّ الإِْرْثِ أَيْـضًا؛ لأنََِـّ

عَادَةً فَصَارَ كَشَهَادَتِهِنَّ عَلَى نَفْسِ الْوِلاَدَةِ. 

 

(فَصْلٌ): 

وَمَــا يَــكوُنُ فـِـي مَــوْضِــعٍ لاَ يَــطَّلِعُ عـَـلَيْهِ الــرِّجَــالُ فـَـعَلَى الْــقَاضِــي أَنْ يَــزِيــدَ حُــرَّةً عَــدْلَــةً، 

وَالاِثْـنَانِ أَحـْوَطُ، فَـإِنْ أَخْـبَرتَْ أَنَّـهُ لاَ عـَيْبَ بِـهِ فَـلاَ خـُصُومَـةَ؛ إذْ لاَ بُـدَّ مِـنْ ثُـبوُتِ الْـعَيْبِ 

لِـيُخَاصِـمَ، وَإنِْ أَخْـبَرَتْ بِـالْـعِلْمِ فَـلاَ يُـردَُّ بمُِجَـرَّدِ قـَوْلِـهَا؛ إذْ مُجـَرَّدُ قَـوْلِـهَا لَـيْسَ بمُِـلْزِمٍ لَـكِنْ 

ـهُ يـُـرَدُّ بمُِجَــرَّدِ قَــوْلِــهَا؛ لأَِنَّ  يَحْــلفُِ الْــبَائِــعُ فَــيُرَدُّ لَــوْ نَــكَلَ وَإِلَّــا فَــلاَ، وَعَــنْ أَبـِـي يـُـوسـُـفَ أَنَـّ

قَوْلَهُنَّ حُجَّةٌ فِيمَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ. 

وعَِـنْدَ مُحـَمَّدٍ أنََّ الْـعَقْدَ يَـنْفَسِخُ قـَبْلَ الْـقَبْضِ بِـقَوْلـِهَا لاَ بَـعْدَهُ لِـلْحَاجَـةِ إلَـى إدْخَـالـِهَا فِـي 

 .437 ضَمَانِ الْبَائِعِ، وَمُجَرَّدُ قَوْلِهَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِيهِ. مُقْتَضَبٌ مِنْ جَامِعِ الْفُصُولَينِْ

 

(مَسْأَلَةٌ): 

يُـقْبَلُ قَـوْلُ المَْـرْأَةِ فِـي إرْسَـالِ الْهَـدِيَّـةِ وَيَـجُوزُ قَـبُولُـهَا وَالإِْقْـدَامُ عَـلَى الأكَْْـلِ بِـقَوْلِـهاَ، وَيُـقْبَلُ 
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 .438 قَوْلُهَا فِي الإِْذْنِ فِي دُخُولِ الدَّارِ وَالْهَجْمِ عَلَى الْعِيَالِ

 

(مَسْأَلَةٌ): 

إذَا أَنْـكَرَ الـزَّوْجُ مَـا ادَّعَـتْهُ عـَليَْهِ المَْـرْأَةُ مِـنْ الاِعـْتِرَاضِ وَكَـانَـتْ بـِكْرًا نَـظَرَ الـنِّساَءُ إلـَيْهَا، فَـإِنْ 

قُـلْنَ هِـيَ ثَـيِّبٌ فَـالْـقَوْلُ قَـوْلُـهُ مَـعَ يمَِـينِه؛ِ لأَِنَّ قَـوْلَ الـنِّسَاءِ لَـيْسَ بِـحُجَّةٍ فَـوَجَـبَ تحَْـلِيفُهُ، 

وَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِقَوْلِ النِّسَاءِ الثُّيُوبَةَ لاَ الْوُصُولَ. 

وَفـِي الأصَْْـلِ أَنَّ المـَْرْأَةَ الْـوَاحـِدَةَ تجُْـزِئُ وَالـثِّنْتَانِ أَحـْوَطُ؛ لأَِنَّ مَـا لاَ يُـضَمُّ إلَـيْهِ قـَوْلُ الـرَّجُـلِ لاَ 

يُـعْتَبَرُ فـِيهِ الْـعدََدُ؛ لأَِنَّ اشْـتِرَاطَ الـْعَددَِ عَـرَفْـنَاهُ بـِالـنَّصِّ، بِـخِلاَفِ الأَْصـْلِ فَـلاَ يَـصِيرُ مـُتَوَاتِـرًا 

بِاشْتِرَاطِ هَذَا الْعَدَدِ، كَذَا ذَكَرْتُهُ فِي شَرْحِي لِلْوَقَايَةِ المُْسَمَّى بِالاِسْتِغْنَاءِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

نَــقَلَ ابْــنُ حَــزْمٍ فِــي مَــرَاتِــبِ الإِْجْــمَاعِ إجْــمَاعَ الأُْمَّــةِ عَــلَى قَــبُولِ قَــوْلِ المَْــرْأَةِ الْــوَاحِــدَةِ فِــي 

 .439 إهْدَاءِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا لَيْلَةَ الْعُرْسِ
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كُولِ عَنْ الْيَمِينِ وَعَنْ  امِنُ فِي الْقَضَاءِ بِالنّهُ [الْبَابُ الثّهَ
حُضُورِ مَجْلِسِ الحَْاكِمِ] 

وَبَيَانِ المَْوَاضِعِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا إجَابَةُ دَعْوَةِ الحَْاكِمِ، وَمَا لاَ يَجِبُ فِيهِ الإِْجَابَةُ. 

(مَسْأَلَةٌ): 

يَجُوزُ الْقَضَاءُ بِالنُّكُولِ فِي بَابِ الأَْمْوَالِ، وَلاَ تُرَدُّ الْيَمِينُ إلَى المُْدَّعِي. 

وَقَـالَ الـشَّافـِعِيُّ: لاَ يـَقْضيِ بِـالـنُّكُولِ وَلَـكِنَّهُ تـُرَدُّ الْـيَمِينُ إلَـى المُْـدَّعِـي، فَـإِنْ حَـلَفَ يَـأْخُـذُ 

ا فَـلاَ، واَلـصَّحِيحُ قـَوْلُـنَا؛ لأَِنَّ الـنُّكُولَ دَلَّ عـَلَى رُجْـحَانِ الْـكَذِبِ فِـي إنْـكَارِهِ؛  المَْـالَ وَإِلَـّ

لأَِنَـّهُ لَـوْ كَـانَ صَـادِقًـا فِـي إنْـكَارِهِ لأََقْـدَمَ عـَلَى الحَْـلِف؛ِ إذْ لَـوْ لَـمْ يَحْـلِفْ يَـفُوتُ مَـالُـهُ؛ لأَِنَّ 

عـِنْدَنَـا يـُقْضَى بمُِجـَرَّدِ الـنُّكُولِ، وَعـِنْدَهُ تـُنْقَلُ الْـيَمِينُ إلـَى المـُْدَّعِـي فَيَحـْلِفُ غَـالِـباً فَـيَقْضِي 

لَـهُ بِـالمَْـالِ، وهََـذاَ صَـارِفٌ لِـلْمُدَّعَـى عَـلَيْهِ عَـنْ الـنُّكُولِ لَـوْ كَـانَ صَـادِقًـا فِـي إنْـكَارِهِ؛ لأَِنَّ 

حُـبَّ المَْـالِ يَحْـمِلُهُ عَـلَى الـْيَمِينِ الـْكَاذِبَـةِ فَيَحـْلِفُ صـِيَانـَةً لِـلْمَالِ، فَـكَيْفَ لاَ يَحْـمِلُهُ عـَلَى 

الْــيمَِينِ الــصَّادِقَــةِ، فَــلَمَّا امْــتَنَعَ عَــنْ الْــيَمِينِ غَــلَبَ عَــلَى ظـَـنِّ الـْـقَاضِــي أَنَّــهُ لمََّــا امْــتَنَعَ عَــنْ 

الـْيَميِنِ الـْكَاذِبـَةِ فَظَهَـرَ كـَوْنـُهُ مُـبْطِلاً وَكَـوْنُ المـُْدَّعـِي لاَ يَـخْفَى وَجَـبَ عَـلَى الْـقَاضِـي تمَْـكِينُ 

 .440 المُْدَّعِي مِنْ أَخْذِ المَْالِ دَفْعًا لِلظُّلْمِ عَنْهُ

مَسْأَلَةٌ): 

وَيَجُوزُ رَدُّ الْيَمِينِ إلَى المُْدَّعِي عَلَى وَجْهِ الصُّلْحِ. 

وَذكََـرَ أنََّ الـصُّلْحَ عَـلَى الـْيَمِينِ جَـائِـزٌ حـَتَّى لاَ يَـكُونَ لَـهُ أَنْ يَسـْتَحْلِفَهُ عَـلَى ذَلِـكَ أَبَـدًا، 

فـَـلَمَّا جـَـازَ الــصُّلْحُ جـَـازَ أَيْــضًا رَدُّ الْــيَمِينِ إلَــى المـُْـدَّعـِـي عـَـلَى وجَْــهِ الــصُّلحِْ، وَذَكـَـرَ فِــي 
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المُْـنْتَقَى: لـَوْ قَـالَ لِـرَجـُلٍ: لِـي عَـلَيْكَ أَلـْفُ درِْهَـمٍ. فَـقَالَ المـُْدَّعَـى عَـلَيْهِ: إنْ حـَلَفْتَ أَنَّـهَا 

لَـــكَ عـَــلَيَّ أَدَّيـْــتُهَا إلـَــيْكَ.، فَحـَــلَفَ وَأَدَّاهَـــا إلَـــيهِْ عـَــلَى الشَّـــرطِْ الَّـــذِي اشْـــتَرَطَ فَـــلَهُ أَنْ 

يَسْتَرِدَّهَا مِنْهُ مَا لَمْ يُؤَدِّهَا بِغَيْرِ شَرْطٍ.441 

[فَصْلٌ النُّكُولُ نَوْعَانِ] 

(فَصْلٌ): 

النُّكُولُ نَوْعَانِ: حَقِيقَةً، وَحُكْمًا. 

أَمَّـا حـَقِيقَةً، أنَْ يَـقُولَ المُْـدَّعـَى عَـلَيْهِ: لاَ أَحْـلِفُ. فـَالْـقَاضِـي يـَقُولُ لَـهُ: إنِّـي أَعـْرِضُ عَـلَيْكَ 

. فَــيَقُولُ فِــي كُــلِّ مَــرَّةٍ:  الـْـيَمِينَ ثـَـلاَثَ مـَـرَّاتٍ، فـَـإِنْ حَــلَفْتَ وَإِلَّــا قَــضَيْتُ عَــلَيْكَ بـِـالمـَْـالِ

ـمَا قَــدَّرَهُ بِــثَلاثَِ مَــرَّاتٍ؛ لِــيَكُونَ أَجـْـلَى لـِـلْعَمَى  ـا قـَـضَيْتُ عـَـلَيْكَ بـِـالمَْــالِ. وَإِنَـّ احـْـلِفْ وَإِلَـّ

وَأَبْـلَغُ فِـي إبـْلاَغِ الْـعُذْرِ، فَـإِنْ قَـضَى الْـقَاضِـي بِـنكُُولِـهِ فِـي المَْـرَّةِ الأُْولَـى نَـفَذَ قَـضَاؤُهُ؛ لأَِنَّ 

نُـكُولـَهُ مُـعْتَبَرٌ لِـلتَّوَرُّعِ عـَنْ الْـيَمِينِ الْـكَاذِبـَةِ فَـقَدْ وُجِـدَ دَلـِيلُ الْـقَضَاءِ، لَـكِنَّ الإِْمـْهَالَ وَتَـرْكَ 

الاِسْتِعْجَالِ أَوْلَى، فَإِنْ قَالَ فِي المَْرَّةِ الأُْولَى: لاَ أَحْلِفُ. ثُمَّ قَالَ فِي المَْرَّةِ. 

الثَّانِيَةِ: أَحْلِفُ. ثُمَّ قَالَ فِي المَْرَّةِ. 

الـثَّالـِثَةِ: لاَ أَحْـلِفُ. قَـضَى عَـليَْهِ بِـالـنُّكُولِ؛ لأَِنَّ قَـوْلَـهُ فِـي المَْـرَّةِ الـثَّانِـيَةِ أَحْـلِفُ لَـمْ يَـصِرْ 

يًا حَـقَّهُ فِـي الْـيمَِينِ، بـِخِلافَِ مَـا إذَا اسْـتَمْهَلَ المـُْدَّعَـى عَـلَيهِْ مـِنْ المُْـدَّعِـي ثَـلاَثَـةَ أَيَّـامٍ  مُـوَفِـّ

بَـعْدَ مَـا قـَالَ فِـي المَْـرَّةِ الأُْولَـى لاَ أَحـْلِفُ، ثُـمَّ جَـاءَ بَـعْدَ مـُضِيِّ المُْهْـلَةِ وَأَبـَى الْـيَمِينَ فَـالـْقَاضِـي 

يَسْـتَقْبِلُ عـَلَيْهِ عَـرْضَ الْـيَمِينِ ثـَلاَثَ مَـرَّاتٍ؛ لأَِنَّ عَـرْضَ الـْيَمِينِ إنَّـمَا يَـبْقَى مُـعْتَبَرًا إذَا بَـقِيَ 

الاِسـْتِحْلاَفُ حَـقًّا مُسـْتَحَقًّا لِـلْمُدَّعِـي، فـَفِي الأَْوَّلِ بـَقِيَ حَـقًّا مُسْـتحََقًّا لـِلْمُدَّعِـي فَـبَقِيَ 

عـَرْضُ الْـيَميِنِ مُـعْتبََرًا، وَفِـي الـثَّانِـي لَـمْ يَـبْقَ حَـقًّا مُسْـتَحَقًّا لـِلْمدَُّعِـي فِـي المُْهـْلَةِ فَـلاَ يَـبْقَى 
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عَرْضُ الْيَمِينِ مُعْتَبَرًا442. 

(فَرْعٌ): 

وَلَـوْ قَـالَ المُْـدَّعَـى عَـلَيْهِ بَـعْدَ مَـا نَـكَلَ عـَنْ الْـيَمِينِ ثَـلاَثَ مَـرَّاتٍ أَنَـا أحَْـلِفُ يُحـَلِّفُهُ قَـبْلَ 

الـْـقَضَاءِ بِــالــنُّكوُلِ، وَبـَـعدَْ الْــقَضَاءِ لاَ يُحَــلِّفُه؛ُ لأَِنَّ قَــبْلَ الْــقَضَاءِ أَثَــرَهُ فِــي إبْــطَالِ كَــلاَمِ 

المُْــدَّعِــي فـَـاعْــتُبِرَ، وَبَــعدَْ الـْـقَضَاءِ أَثَــرَهُ فِــي إبـْـطَالِ الْــقَضَاءِ فَــلَمْ يـُـعْتَبَرْ، وَصَــارَ كَــرُجـُـوعِ 

الـــشُّهُودِ قـَــبْلَ الـْــقَضَاءِ مـُــعْتَبَرٌ أوَْ بَـــعْدَهُ لاَ، إلَّـــا فِـــي حَـــقِّ الـــضَّمَانِ لمَِـــا فِـــيهِ مِـــنْ إبْـــطَالِ 

الْقَضَاءِ.443 

ا الـنُّكُولُ حـُكْمًا: وَهُـوَ أَنْ يـَعْرِضَ الـْقَاضِـي الـْيَمِينَ عـَلَيْهِ ثَـلاَثَ مَـرَّاتٍ وَسَـكَتَ فِـي  وَأَمَـّ

كـُلِّ مَـرَّةٍ وَلـَمْ يـُجِبْهُ يَـجْعَلهُُ نـَاكِـلاً؛ لأَِنَّـهُ امْـتَنعََ عـَنْ الْـيَمِينِ المُْسـْتَحَقَّةِ عَـلَيْهِ؛ أَلاَ يَـرَى أَنَّـهُ 

لَـوْ سـَكَتَ عَـنْ جَـوَابِ الخـَْصْمِ يَـجْعَلهُُ الْـقَاضـِي مُـجِيبًا لَـهُ، كـَذَا هَـذَا وَهَـذَا إذَا لـَمْ تَـكُنْ 

بِـلِسَانِـهِ آفَـةٌ، فَـإنِْ كَـانَـتْ فِـي لِـسَانِـهِ آفَـةٌ تمـَْنَعُهُ عَـنْ الجـَْوَابِ، أَوْ بـِأذُُنِـهِ آفـَةٌ تمَْـنَعُهُ مِـنْ الـسَّمَاعِ 

هُ مَـا لـَمْ يَـسْمعَْ وَيَـقْدِرْ عَـلَى الجَْـوَابِ لاَ  لاَ يـَجْعَلُ امْـتنَِاعـَهُ عَـنْ الـْيَمِينِ نُـكُولاً حـُكْمًا؛ لأنََِـّ

يَصِيرُ ظَالمًِا فَلاَ يُجْعَلُ نُكُولاً حُكْمًا. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَلَـوْ سَـأَلَـهُ الـْقَاضِـي عـَنْ دَعْـوَاهُ فَـسَكَتَ وَلَـمْ يُـجِبْهُ فَـالْـقَاضِـي يَـأْمُـرُ المُْـدَّعِـيَ أَنْ يَـأْخُـذَ مِـنْهُ 

كـَفِيلاً حَـتَّى يـَسْأَلَ عَـنْ حـَالِـهِ هـَلْ بِـهِ آفـَةٌ تمَْـنَعهُُ مـِنْ الـسَّمْعِ وَالـْكَلاَمِ؟ فَـإِنْ ظَهَـرَ أَنَـّهُ لاَ آفَـةَ 

بِـهِ وَأَعَـادَهُ إلَـى مَجْـلِسِ الْـقَاضِـي فَـادَّعـَى وَهُـوَ سـَاكـِتٌ فـَالْـقَاضِـي يَـعْرِضُ عَـلَيْهِ الْـيَمِينَ ثَـلاَثًـا 

 .444 وَيَقْضِي عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
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[فَصْلٌ فِيمَنْ نَكَلَ عَنْ حُضُورِ مَجْلِسِ الحَْاكِمِ] 

(فَصْلٌ): 

فِيمَنْ نَكَلَ عَنْ حُضُورِ مَجْلِسِ الحَْاكِمِ. 

قَـالَ المـَْاوَردِْيُّ فِـي تَفْسِـيرِ قَـوْلـه تَـعَالَـى {وَإِذَا دُعُـوا إِلَـى الـلَّهِ وَرَسُـولِـهِ لِـيَحْكُمَ بَـيْنَهُمْ}445فِـي 

الآْيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ مَنْ دُعِيَ إلَى حَاكِمٍ فَعَلَيْهِ الإِْجَابَةُ وَيُجَرَّحُ إنْ تَأَخَّرَ.. 

وَرُوِيَ عَـنْ الحَْـسَنِ أَنَّ الـنَّبيَِّ - عَـلَيْهِ الـصَّلاَةُ وَالسَـّلامَُ - قـَالَ: «مَـنْ دُعِـيَ إلَـى حَـاكـِمٍ مِـنْ 

حُكَّامِ المُْسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لاَ حَقَّ لَهُ»446 انْتَهَى. 

قَـالَ بَـعْضُهُمْ: مـَنْ ادَّعَـى عَـلَى غَـيْرِهِ دَعْـوَى فـَدَعَـاهُ إلَـى الْـقَاضـِي فَـامْـتَنَعَ خـَتَمَ لَـهُ خَـاتمًَـا مِـنْ 

طـِينٍ، فَـإِنْ لـَمْ يـَأْتِ بـَعَثَ مَـعهَُ بـَعْضَ أَعـْوَانِـهِ لـِيَدْعـُوهُ إلَـيْهِ، فـَإنِْ امْـتَنَعَ وَتَـوَارَى عَـنْهُ فِـي 

مَــنْزِلِــهِ سَــأَلَ الخـَْـصمَْ عـَـنْ دَعـْـوَاهُ، فَــإِنْ ادَّعَــى شَــيْئًا مـَـعلُْومـًـا فَــالْــقَاضِــي يَــجُوزُ لَــهُ حِــينَئِذٍ 

نَـصْبُ الْـوَكِـيلِ عَـمَّنْ اخْـتَفَى فِـي بَـيْتِهِ بـَعْدَ مَـا نَـادَى أمَِـينُ الْـقَاضِـي عَـلَى بَـابِ دَارِهِ. اُنْـظُرْ 

447 وَالمحُِْيطَ وَالخُْلاَصَةَ.  فُصُولَ الأُْسْرُوشَنِيِّ

مَسْأَلَةٌ): 

قَـالَ: المُْشـْتَرِي بِـخِيَارٍ أَرَادَ الـرَّدَّ فَـاخـْتَفَى الْـبَائِـعُ فـَطَلَبَ المُْشْـتَرِي مِـنْ الْـقَاضِـي أَنْ يُـنَصِّبَ 

خَصْمًا عَنْ الْبَائِعِ لِيَرُدَّهُ عَلَيْهِ قِيلَ يُنَصِّبُ نَظَرًا لِلْمُشْتَرِي. 

وَقِـيلَ لاَ؛ لأَِنَّـهُ لمََّـا شَـرَى وَلَـمْ يَـأْخـُذْ مِـنهُْ كَـفيِلاً مـَعَ احْـتِمَالِ غَـيْبَتِهِ فَـقدَْ تَـرَكَ الـنَّظَرَ لِـنفَْسِهِ 

فَـلاَ يـَنْظُرُ لَـهُ، وَإِذاَ لَـمْ يُـنَصِّبْ وَطـَلَبَ المُْشْـتَرِي مِـنْ الـْقَاضِـي الإِْعْـذاَرَ فَـعَنْ مُحَـمَّدٍ رَحِـمَهُ 

الـلَّهُ رِواَيَـتَانِ، يُـعْذَرُ فـِي رِوَايَـةٍ فَـيَبْعَثُ مُـنَادِيًـا يُـنَاديِ عَـلىَ بَـابِ الْـبَائِـعِ أَنَّ الْـقَاضِـي يَـقُولُ: 
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ـا نـَـقَضْتُ الْــبَيْعَ. فَــلاَ يَــنْقُضُهُ  إنَّ خَــصمَْكَ فـُـلاَنًــا يُــرِيــدُ الــرَّدَّ عـَـليَْكَ، فَــإِنْ حـَـضَرْتَ وَإِلَـّ

الْقَاضِي بِلاَ إعْذَارٍ، وَفِي رِوَايَةٍ لاَ يَعْذِرُ الْقَاضِي أَيْضًا448. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

قَـالَ: كـَفَلَ بِـنَفْسِهِ عـَلىَ أَنَّـهُ لـَوْ لَـمْ يـُوَافِـهِ غَـدًا فـَدَيْـنهُُ عـَلَى الْـكَفِيلِ فـَغَابَ الـطَّالـِبُ فِـي 

الْــغَدِ وَلَــمْ يَجِــدْهُ الْــكفَِيلُ حـَـتَّى مَــضَى الْــغَدُ لَــزمَِــهُ المَْــالُ، وَلَــوْ رَفَــعَ الْــكَفِيلُ الأَْمْــرَ إلَــى 

الْـقَاضِـي فَـنَصَّبَ وَكِـيلاً عَـنْ الـطَّالِـبِ وَسَـلَّمَ إلَـيهِْ المَْـكْفُولَ عَـنْهُ بَـرِئَ، وَهُـوَ خِـلاَفُ ظَـاهِـرِ 

الـرِّواَيَـةِ، وَإِنَّـمَا هُـوَ فِـي بَـعْضِ الـرِّوَايَـاتِ عَـنْ أَبِـي يـُوسُـفَ - رَحِـمهَُ الـلَّهُ - قَـالَ أَبُـو الـلَّيْثِ: 

لَوْ فَعَلَ بِهِ قَاضٍ فَاعْلَمْ أَنَّ الخَْصْمَ تَغَيَّبَ لِذَلِكَ فَهُوَ حَسَنٌ.449 

 

[فَصْلٌ المَْوَاضِعِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا إجَابَةُ الحَْاكِمِ] 

(فَصْلٌ): 

فِي بَيَانِ المَْوَاضِعِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا إجَابَةُ الحَْاكِمِ. 

ذكََـرَ الخَْـصَّافُ قـَالَ أَبُـو يُـوسُـفَ - رَحـِمَهُ الـلَّهُ -: اُدُّعِـيَ عَـلَى رَجُـلٍ دَعْـوَى وأََرَادَ عَـلَيْهِ 

دعَْـوَى وَهُـوَ فِـي المِْـصْرِ واَلْـقَاضِـي لاَ يَـعْلَمُ أَهُـوَ مـُحِقٌّ أمَْ مُـبطِْلٌ؟ فَـإِنَّـهُ يـُعْدِيـهِ عَـلَيْهِ وَيَـبْعَثُ 

مَنْ يُحْضِرُهُ اسْتِحْسَانًا. 

وَالْــقِيَاسُ أَنْ لاَ يُــعدِْيَــهُ لمجَُِــرَّدِ الــدَّعْــوَى؛ لأَِنَّ الــدَّعْــوَى خَــبَرٌ مُــحْتَمَلٌ وَالمحُْْــتَمَلُ لاَ يَــكُونُ 

حُجَّةً فَلاَ يَثْبُتُ بِهِ وِلاَيَةُ الأَْعْدَاءِ. 

وَجْــهُ الاِسْــتِحْسَانِ أنََّ تَــرْكَ الْــقِيَاسِ بِــالآْثَــارِ المَْــشْهُورَةِ جـَـائـِـزٌ، وَقَــدْ جَــاءَتْ الآْثَــارُ عَــنْ 
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الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَنَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ. 

وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ - «إنَّ اللَّهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلاَلَةِ» 450. 

وَرُوِيَ «أَنَّ رَجُـلاً مـِنْ أَرَاشٍ قـَدِمَ مَـكَّةَ بِـإِبـِلٍ فـَبَاعـَهَا مـِنْ أَبـِي جَهْـلِ بـْنِ هِـشَامٍ فـَمَطلََهُ، 

فَـقَامَ فـِي المَْسْجِـدِ فَـقَالَ: يـَا مَعْشَـرَ قُـرَيـْشٍ إنِّـي رَجـُلٌ غَـرِيـبٌ ابـْنُ سَـبِيلٍ، وَإِنِـّي بِـعْتُ إبِـلاً 

مِــنْ أَبِــي جهَْــلٍ فَــمَطَلَنِي وَظـَـلَمَنِي، فـَـمَنْ رَجـُـلٌ يُــعْدِيــنِي عَــلَيْهِ وَيَــأْخُــذُ لِــي بـِـحَقِّي، 

وَرَسـُولُ الـلَّهِ - صـَلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ - فِـي المَْسْجِـدِ جَـالِـسٌ. فـَقَالُـوا: ذَلِـكَ يُـعَدِّيـكَ 

عَـلَيْهِ، فـَانْـطَلَقَ إلـَيْهِ فَـذَكـَرَ لَـهُ ذَلـِكَ، فَـقَامَ مَـعَهُ وَبـَعَثَتْ قُـرَيـْشٌ فِـي أَثَـرِهِـمَا رَجـُلاً، وإَِنَّـمَا 

فَـعَلُوا ذَلـِكَ اسْـتِهْزاَءً لمَِـا قـَدْ عَـلِمُوا بَـينَْ رَسـُولِ الـلَّهِ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ - وَبـَينَْ أَبِـي 

جَهـْـلٍ لـَـعَنَهُ الــلَّهُ مـِـنْ الـْـعَدَاوَةِ، فَــأَتـَـى الـْـبَابَ فَــضَرَبـَـهُ فـَـقِيلَ: مَــنْ هَــذاَ؟ فـَـقَالَ: مُحَــمَّدٌ، 

فَخَـرجََ أَبُـو جهَْـلٍ وَمـَا فِـي وَجْـهِهِ رَائِـحَةٌ مِـنْ الـذُّعْـرِ أيَْ مِـنْ الخـَْوْفِ فَـقَالَ: أَعْـطِ هـَذَا حَـقَّهُ، 

اهُ، فَـجَاءَ الـرَّسُـولُ فَـأَخْـبَرَهُـمْ وَجَـاءَ الـرَّجُـلُ  : نـَعَمْ، فَـدَخَـلَ فَـأَخـْرَجَ حَـقَّهُ فَـأَعْـطَاهُ إيَـّ فَـقَالَ

: جـَزَاهُ الـلَّهُ خَـيْرًا أَخَـذَ لِـي حَـقِّي، فَـلَمْ يَـتَفَرَّقُـوا إلَـى أَنْ جَـاءَ أَبُـو جَهْـلٍ  فَـوَقَـفَ عَـلَيهِْمْ فَـقَالَ

عَـلَيْهِ الـلَّعْنَةُ فَـقَالُـوا: ويَـْلُكَ مَـا صَـنَعْتَ؟ فـَقَالَ: وَاَلـلَّهِ مَـا هـُوَ إلَّـا أَنْ ضَـرَبَ عـَلَيَّ الْـبَابَ 

فـَقَالَ مُحـَمَّدٌ فَـذَهـَبَ فـُؤَادِي، فَخـَرَجْـتُ فـَإذَِا مـَعهَُ فَحـْلٌ مَـا رأََيْـتُ مِـثْلَ هَـامَـتِهِ وَأَنْـياَبِـهِ 

لِفَحْلٍ قَطُّ، إنْ كَادَ لأََكَلَنِي لَوْ امْتَنَعْتُ، فَوَاَللَّهِ مَا مَلَكْتُ حَتَّى أَعْطَيْتُهُ حَقَّهُ.»451. 

فِـي الحـَْديِـثِ بَـيَانُ جَـواَزِ الإِْعـْدَاءِ بمُِجَـرَّدِ الـدَّعـْوَى؛ أَلاَ يَـرَى أَنَّ رَسُـولَ الـلَّهِ - صـَلَّى الـلَّهُ 

عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ - قَـامَ بـِنَفْسهِِ بمُِجَـرَّدِ الـدَّعْـوَى، إلَّـا أَنَّ الـْيَوْمَ الْـقَاضـِي لاَ يَـقُومُ بِـنَفْسِهِ لِـكَثْرَةِ 

الخُْصُومِ وَلمَِا فِيهِ مِنْ الاِسْتِخْفَافِ بِهِ. 

فَـأَمَّـا إنْ كـَانَ الخَْـصْمُ خَـارِجَ المِْـصْرِ قَـالُـوا: إنْ كَـانَ قَـرِيـبًا مـِنْ المـِْصْرِ بِـأَنْ كَـانَ بـِحَيْثُ لَـوْ 
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ابْـتَكَرَ مـِنْ أَهْـلِهِ أَمْـكَنَهُ أَنْ يـَحضُْرَ مَجْـلِسَ الْـقَاضـِي وَبِـحَيْثُ يَـبِيتُ فـِي مَـنْزلِِـهِ يـُعْدِيـهِ، 

وَإنِْ كَــانَ بَــعِيداً مِــنْ المـِْـصْرِ بِــحيَْثُ لاَ يمُْــكِنهُُ أَنْ يَــعُودَ مـِـنْ المـِْـصرِْ وَيَــبِيتَ فِــي مَــنْزِلِــهِ لاَ 

يـُعْدِيـهِ، ثُـمَّ كَـيْفَ يَـصْنَعُ الْـقَاضِـي؟ اخْـتَلَفَ المـَْشَايِـخُ فِـيهِ، قِـيلَ يَـأْمُـرُ المُْـدَّعِـيَ بِـإِقَـامَـةِ الْـبَيِّنَةِ 

أَنَّ لَــهُ عَــلَيْهِ حَــقًّا، وَلاَ تـَـكُونُ هَــذِهِ الْــبَيِّنَةُ لأَِجْــلِ الْــقضََاءِ بَــلْ لأَِجـْـلِ الإِْحْــضَارِ كـَـمَا فِــي 

كـِـتَابِ الـْـقَاضِــي إلـَـى الـْـقَاضِــي، فَــإِذَا أَقـَـامَ الْــبَيِّنَةَ أَمـَـرَ إنـْـسَانًــا أَنْ يُــحْضِرَ خـَـصْمَهُ، فَــإِذَا 

أَحْـضَرَهُ أَمَـرَ المُْـدَّعِـيَ بِـإعَِـادَةِ الْـبَيِّنَةِ، فَـإذَِا أَعَـادَ الـْبيَِّنَةَ لـِعَادِلـَةٍ قَـضىَ بِـهَا عَـلَيْهِ، وَقِـيلَ يُحَـلِّفُهُ 

الْــقَاضِــي، فَــإنِْ نَــكَلَ أَقَــامَــهُ مِــنْ مَجْــلِسِهِ، وَإِنْ حَــلَفَ أمََــرَ إنْــسَانًــا أَنْ يُــحْضِرَ خَــصْمَهُ، 

وَالأَْوَّلُ أَصَحُّ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْقَضَاءِ. 

وَذَكَرَ الخَْصَّافُ أَنَّ الْقَاضِيَ يَدْفَعُ خَاتمََهُ لإِِحْضَارِ الخَْصْمِ إذَا كَانَ فِي المِْصْرِ. 

وَيَـبعَْثُ مـَنْ يُـحْضِرُهُ إنْ كَـانَ خـَارِجَ المِْـصْرِ، وَالْـقضَُاةُ عَـلَى عـَكْسِ هَـذَا فَـإِنَّـهُمْ يَـبْعَثُونَ 

الـرَّاجِـلَ فِـي المـِْصْرِ ويََـدْفـَعُونَ الْـعَلاَمَـةَ خَـارِجَ المِْـصْرِ، وَبَـعْضُ الْـقُضَاةِ يَـخْتَارُونَ فِـي الْـعَلاَمَـةِ 

دَفـْعَ الخَْـاتمَِ وَبـَعْضُهُمْ دَفـْعَ الـطِّينَةِ وَبَـعْضُهُمْ دَفـْعَ قـِطعَْةِ قِـرْطـَاسٍ؛ وَهَـذَا لأنََِّ الخـَْصْمَ رُبَّـمَا 

يـَكُونُ بَـعِيداً عَـنْ المِْـصْرِ، وَالمُْـدَّعِـي يَـلْحَقهُُ مـُؤْنَـةُ الـرَّاجـِلِ وَيـُرِيـدُ أَنْ يَتَحَـمَّلَ تـِلْكَ المُْـؤْنَـةَ 

بِـنَفْسِهِ فَـلاَ يـَلْزَمُـهُ شَـيْءٌ، فَـقُلْنَا بِـأَنَّ الـْقَاضِـيَ يَـبْذُلُ لَـهُ عـَلاَمَـةً لِـيَذْهَـبَ بِـهِ فَـيُرِيَـهُ خَـصْمَهُ 

وَيشَْهـَدُ عَـلَى ذَلِـكَ، فـَإِنْ أَجَـابَ الخَْـصْمُ وحَـَضَرَ مَجـْلسَِ الحُْـكمِْ وإَِلَّـا بَـعَثَ الْـقَاضِـي إلَـيْهِ 

مَنْ يُحْضِرُهُ. 

وَمُـؤْنَـةُ الـشَّخْصِ تَـقدََّمَـتْ إذَا تَـقَرَّرَ ذَلِـكَ، فَـمِنْهَا أَنَّ مـَنْ دُعِـيَ مِـنْ مَـسَافَـةِ مَـا ذَكَـرْنـَا فَـمَا 

دُونِـهَا وَجَـبَتْ عَـلَيْهِ الإِْجَـابَـةُ؛ لأنََِّـهُ لاَ يَـتِمُّ عَـلَيْهِ مَـصَالِـحُ الأَْحْـكَامِ وَإِنْـصَافُ المَْـظْلُومِـينَ مِـنْ 

الظَّالمِِينَ إلَّا بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ أَبْعَدَ لاَ يُجِبْ. 

www.kantakji.com ٣٥٠الصفحة  من  ٢٨٦ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

وَمِـنهَْا: أنَْ يـَدْعُـوَهُ الخَْـصْمُ إلـَى حَـقٍّ مُـخْتَلَفٍ فـِي ثُـبُوتِـهِ وَخـَصْمُهُ يَـعْتَقِدُ ثُـبُوتـَهُ فَـتَجِبُ 

الإِْجَـابَـةُ؛ لأَِنَّـهَا دَعْـوَى حَـقٍّ، وَإِنْ اعْـتَقَدَ عَـدَمَ ثـُبُوتـِهِ لَـمْ تجَِـبْ؛ لأَِنَّـهُ مُـبْطِلٌ، وَإِنْ دَعَـاهُ 

الحـَْـاكـِـمُ وَجـَـبَتْ الإِْجـَـابـَـةُ لَــهُ؛ لأَِنَّ المحـَِْـلَّ قـَـابِــلٌ لـِـلْحُكْمِ وَالــتَّصَرُّفِ وَالاِجـْـتِهَادِ وَمـِـنْهَا: 

الـنَّفَقَاتُ فَـيَجِبُ الحُْـضُورُ فِـيهَا عِـنْدَ الحَْـاكِـمِ لِـتَقْدِيـرِهَـا إنْ كـَانَـتْ لِـلأقََْـارِبِ، وَإِنْ كَـانَـتْ 

 .452 لِلزَّوْجَةِ أَوْ لِلرَّقِيقِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَينَْ إبَانَةِ الزَّوْجَةِ وَعِتْقِ الرَّقِيقِ وَبَينَْ الإِْجَابَةِ

 

[فَصْلٌ امْتِنَاعُ الخَْصْمُ مِنْ الحُْضُورِ] 

(فَصْلٌ): 

هُ أسََـاءَ الأَْدَبَ فـِيمَا صَـنَعَ فَـاسْـتَوْجـَبَ الـتَّعْزِيـرَ  فـَإِذَا امْـتنََعَ الخـَْصْمُ مـِنْ الحُْـضُورِ عـَزَّرَهُ؛ لأَِنَـّ

فَـيُعَزِّرُهُ الْـقَاضِـي إمَّـا بِـالـضَّرْبِ أَوْ بِـالـصَّفْعِ أوَْ بِـالحَْـبسِْ عَـلَى قَـدْرِ مَـا يَـرَى، أَوْ يَـعْبِسُ فِـي 

وَجـْهِهِ فَـيعَُزِّرُهُ الـْقَاضِـي عـَلَى مـَا يَـرَاهُ تـَعْزِيـرًا وَتـَأدِْيـبًا، وَكـَذَلـِكَ إذَا سَـكَتَ وَلـَمْ يـَقُلْ: إنِّـي 

. إلَّـا أَنَّـهُ لَـمْ يَـحْضُرْ فِـي الْـوَقْـتِ الَّـذِي وُقِّـتَ لـَهُ؛ لأَِنَّ الـسُّكوُتَ فِـي  أَحْـضُرُ أَوْ لاَ أَحْـضُرُ

مَوْضِعِ الجَْوَابِ يَكُونُ امْتِنَاعًا عَمَّا دُعِيَ إلَيْهِ.453 

 

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا لاَ تجَِبُ فِيهِ الإِْجَابَةُ] 

(فَصْلٌ): 

وَفِـيمَا هـُوَ مُـخَيَّرٌ فِـيهِ بَـينَْ الإِْجـَابَـةِ وَعَـدمَـِهَا فَـمِنْهَا: إذَا دَعَـاهُ وَلـَمْ يَـكُنْ لَـهُ عَـلَيْهِ حَـقٌّ لَـمْ 

فُ عَـلَى الحَْـاكـِمِ فَـلاَ تجَِـبُ الإِْجَـابَـةُ، فَـإِنْ  تجَِـبْ الإِْجـَابَـةُ، أَوْ لَـهُ عَـلَيْهِ حـَقٌّ وَلَـكِنْ لاَ يَـتَوَقَـّ

كَانَ قَادِرًا عَلَى أَدَائِهِ لَزِمَهُ أَدَاؤُهُ وَلاَ يَذْهَبُ إلَيْهِ. 
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وَمِنْهَا: مَتَى عَلِمَ الخَْصْمُ إعْسَارَ خَصْمِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ طَلَبُهُ وَدَعْوَاهُ إلَى الحَْاكِمِ. 

وَمـِنْهَا: إذَا دَعَـاهُ خـَصمُْهُ وَعَـلِمَ أَنَّـهُ يَـحْكُمُ عـَلَيهِْ بِـجَوْرٍ لـَمْ تجـَِبْ الإِْجَـابَـةُ، وَتحَْـرُمُ الإِْجَـابَـةُ 

 .454 إذَا كَانَ الحُْكْمُ فِي الدِّمَاءِ وَالْفُرُوجِ وَالحُْدُودِ وَسَائِرِ الْعُقُوبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ

وَمـِنْهَا: إذَا كـَانَ الحَْـقُّ مَـوْقُـوفـًا عَـلَى الحـَْاكِـمِ كـَتَأْجِـيلِ الـْعِنِّينِ فَـإِنَّ الـزَّوْجَ مُـخَيَّرٌ بَـينَْ الـطَّلاَقِ 

فَلاَ تجَِبُ الإِْجَابَةُ، وَبَينَْ الإِْجَابَةِ فَلَيْسَ لَهُ الاِمْتِنَاعُ مِنْهَا.455 

وَمِـنهَْا: الْـقِسْمَةُ المُْـتَوقَِّـفَةُ عَـلَى الحَْـاكِـمِ فَـيَتخََيَّرُ المَْـطْلُوبُ بَـينَْ تمَْـلِيكِ حِـصَّتِهِ لِـغَرِيمِـهِ وَبَـينَْ 

الإِْجَابَةِ، وَلَيْسَ لَهُ الاِمْتِنَاعُ مِنْهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَالرَّقِيقِ. 

(تَنْبِيهٌ): 

مـَتَى طُـولـِبَ بِـحقٍَّ يـَجِبُ عَـلَيْهِ أدََاؤُهُ عـَلَى الـْفَوْرِ كَـرَدِّ المـَْغْصُوبِ فَـلاَ يَحِـلُّ لَـهُ أَنْ يـَقُولَ 

: لاَ أَدْفَـعُهُ لَـكَ إلَّـا بِـالحـُْكْم؛ِ لأَِنَّ المَْـطْلَ ظـُلْمٌ؛ وَالـْوُقـُوفَ عَـلَى الحُْـكَّامِ صَـعَّبَ مِـنْ  لخَِـصْمِهِ

الْقَوَاعِدِ.456 
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نَةِ الخَْارِجِ عَلَى ذِي الْيَدِ إذَا  اسِعُ الْقَضَاءِ بِبَيّهِ [الْبَابُ التّهَ
نَةَ]  أَقَامَ الْبَيّهِ

فـِي الْـقَضَاءِ بـِبَيِّنَةِ الخَْـارجِِ عـَلَى ذِي الْـيَدِ إذَا أَقـَامَ الـْبَيِّنَةَ، وَفِـي تـَارِيـخِ الـدَّعْـوَى وَالـشَّهَادَةِ. 

اعْـلمَْ أَنَّ الـرَّجُـلَينِْ إذَا تَـدَاعَـيَا عَـيْنًا وَبَـرْهَـنَا فَـلاَ يَخْـلُو إمَّـا أَنْ يَـدَّعِـيَا مِـلْكًا مُـطْلَقًا أَوْ إرْثًـا أَوْ 

شِرَاءً. 

وَكُـلُّ قِـسْمٍ ثَـلاَثَـةُ أَقـْسَامٍ؛ لأنََِّـهُ إمَّـا أَنْ يَـكُونَ المُْـدَّعِـي فِـي يَـدِ ثـَالِـثٍ، أَوْ فـِي يَـدِهِـمَا، أَوْ 

فِي يَدِ أَحَدِهِمَا. 

وَكـُلُّ وَجْـهٍ عَـلَى أَرْبـَعَةِ أقَـْسَامٍ؛ لأَِنَّـهُ إمَّـا أَنْ يـُؤرَِّخَـا، أوَْ أَرَّخـَا تَـارِيـخًا وَاحِـدًا، أَوْ أَرَّخَـا 

وَتَارِيخُ أَحَدِهِمَا أَسْبَقُ، أَوْ أَرَّخَ أَحَدُهُمَا لاَ الآْخَرُ. 

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ سِتَّةٌ وَثَلاَثُونَ فَصْلاً. 

أَمَّــا لَــوْ ادَّعَــيَا مِــلْكًا مُــطْلَقًا وَالْــعَينُْ فِــي يَــدِ ثَــالـِـثٍ وَلـَـمْ يـُـؤَرِّخـَـا أَوْ أَرَّخـَـا تَــارِيــخًا وَاحِــدًا 

وَبَــرْهَــنَا يُــقْضَى بَــينَْهُمَا؛ لاِسْــتِوَائـِـهِمَا فِــي الحُْــجَّةِ، وَإِنْ أَرَّخَــا وَتَــاريِــخُ أَحـَـدِهـِـمَا أَسـْـبَقُ 

يُـقْضَى لِـلأَْسْـبقَِ؛ لأَِنَّـهُ أَثْـبَتَ المِْـلْكَ لِـنَفْسِهِ فـِي زَمَـانٍ لاَ يُـنَازِعُـهُ فِـيهِ غَـيْرُهُ فَـيُقْضَى بِـالمِْـلْكِ 

لَـهُ ثُـمَّ لاَ يُـقْضَى بَـعْدهَُ لِـغَيْرِهِ إلَّـا إذَا تَـلَقَّى المِْـلْكَ مـِنهُْ، وَمَـنْ يُـنَازِعُـهُ لَـمْ يَـتَلَقَّ المِْـلْكَ مِـنْهُ 

فَلاَ يُقْضَى لَهُ. 

وَلـَوْ أَرَّخَ أَحَـدهُـُمَا لاَ الآْخَـرُ فـَعِنْدَ أَبـِي حَـنِيفَةَ - رحَـِمهَُ الـلَّهُ - لاَ عِـبْرَةَ لِـلتَّارِيـخِ وَيُـقْضَى 

بـَينَْهُمَا نِـصْفيَنِْ، لأَِنَّ تـَوْقِـيتَ أَحـَدِهِـمَا لاَ يـَدُلُّ عَـلَى تـَقَدُّمِ مِـلكِْهِ؛ لأَِنَّـهُ يَـجُوزُ أَنْ يَـكُونَ 

الآْخَرُ أَقْدَمَ مِنْهُ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ فَجُعِلَ مُقَارَنًا؛ رِعَايَةً لِلاِحْتِمَالَينِْ. 
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وعَِـنْدَ أَبِـي يُـوسُـفَ لِـلْمُؤَرِّخِ؛ لأَِنَّـهُ أثَْـبَتَ لِـنَفْسهِِ المِْـلكَْ فِـي ذَلـِكَ الْـوَقْـتِ يَـقِينًا، وَمَـنْ لَـمْ 

يُؤَرِّخْ يُثْبِتُ لِلْحَالِ يَقِينًا، وَفِي ثُبُوتِهِ فِي وَقْتِ تَارِيخِ صَاحِبِهِ شَكٌّ فَلاَ يُعَارِضُهُ. 

وعَِـنْدَ مُحَـمَّدٍ: يُـقْضَى لمَِـنْ أَطْـلَقَ؛ لأَِنَّ دَعْـوَى المِْـلْكِ المُْـطْلَقِ دَعْـوَى المِْـلْكِ مِـنْ الأَْصْـلِ، 

وَدعَْـوَى المـُْؤَرِّخِ يَـقْتَصِرُ عَـلَى وَقـْتِ الـتَّارِيـخِ، وَلِهـَذَا تَـرْجِـعُ الـْبَاعَـةُ بَـعْضهُُمْ عَـلَى بَـعْضٍ 

وَتُسْـتَحقَُّ الـزَّواَئِـدُ المُْـتَّصِلَةُ وَالمُْـنْفَصِلَةُ فَـكَانَ المُْـطْلقَُ أَسْـبقََ تَـارِيـخًا فَـكاَنَ أَوْلَـى، هَـذَا إذَا 

كَانَ المُْدَّعَى فِي يَدِ ثَالِثٍ. 

هُ لَـمْ يـَتَرَجَـّحْ أَحـَدُهُـمَا عَـلَى الآْخـَرِ بِـالْـيَدِ وَلَـمْ  فـَإِنْ كَـانَ فِـي يَـدهِِـمَا فَـكَذَلِـكَ الجَْـوَابُ؛ لأنََِـّ

تَنْحَـطَّ حَـالـُهُ عَـنْ حَـالِ الآْخَـرِ بِـالْـيَدِ، وَإِنْ كَـانَ فـِي يَـدِ أَحـَدِهِـمَا فـَإِنْ أَرَّخَـا سَـوَاءٌ أَوْ لَـمْ 

يـُؤَرِّخَـا فـَهوَُ لـِلْخَارِجِ؛ لأَِنَّ بـَيِّنَتَهُ أَكْـثَرُ إثـْبَاتـًا، وَإِنْ أرََّخَـا وأََحـَدُهـُمَا أَسْـبَقُ فَـهَؤُلاَءِ سَـبَقَهُمَا 

لمَِا مَرَّ. 

هُ رَجَـعَ عـَنْ هَـذَا الـْقَوْلِ وَقـَالَ: لاَ تُـقْبَلُ بـَيِّنَةُ ذِي الْـيَدِ عـَلَى الْـوَقـْتِ وَلاَ  وعَـَنْ مُحَـمَّدٍ أَنَـّ

عَــلَى غَــيْرهِِ؛ لأنََِّ الـْـبَيِّنَتَينِْ قَــامَــتَا عـَـلَى مُــطْلَقِ المِْــلْكِ وَلـَـمْ يَــتَعَرَّضَــا لجِِــهَةِ المِْــلْكِ فَــاسـْـتَوَى 

التَّقَدُّمُ وَالتَّأَخُّرُ فَيُقْضَى لِلْخَارِجِ. 

وَلـَهُمَا أَنَّ الْـبَيِّنَةَ مـَعَ الـتَّارِيـخِ يَـتضََمَّنُ مـَعْنَى الـدَّفْـعِ، فـَإِنَّ المِْـلكَْ إذَا ثـَبَتَ لِـشَخصٍْ فِـي 

وَقْــتٍ فَــثُبوُتـُـهُ لِــغَيْرِهِ بَــعْدَهُ لاَ يـَـكُونُ إلَّــا بِــالــتَّلَقِّي مِــنْهُ، فَــصاَرتَْ بَــيِّنةَُ ذِي الْــيَدِ بِــذِكْــرِ 

ا بَـعْدَ إثْـبَاتِ الـتَّلقَِّي مِـنْ  الـتَّارِيـخِ مُـتَضَمِّنَةً دَفْـعَ بـَيِّنَةِ الخَْـارِجِ عَـلَى مـَعْنَى أَنَّـهُ لاَ يَـصِحُّ إلَـّ

قِـبَلِهِ وَبَـيِّنَتُهُ عَـلَى الـدَّفـْعِ مَـقْبُولَـةٌ، هَـذَا إذَا كَـانَـتْ الـدَّارُ فِـي أيَْـدِيـهِمَا، فَـصَاحِـبُ الْـوَقْـتِ 

الأَْوَّلِ أَوْلَى عِنْدَهُمَا. وَعِنْدَهُ يَكُونُ بَيْنَهُمَا. 

وَإذَِا أَرَّخَ أَحَــدهُُــمَا لاَ الآْخَــرُ فَــعِنْدَ أَبِــي يُــوسُــفَ يُــقْضَى لِــلْمُؤَرِّخِ؛ لأَِنَّ بَــيِّنَتَهُ أَقْــدَمُ مِــنْ 
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المُْطْلِقِ، كَمَا لَوْ ادَّعَيَا شِرَاءَهُ مِنْ وَاحِدٍ وَأَرَّخَ أَحَدُهُمَا لاَ الآْخَرُ كَانَ المُْؤَرِّخُ أَوْلَى. 

وعَِـنْدَ أَبـِي حَـنِيفَةَ وَمُحَـمَّدٍ: يـُقضَْى لِـلْخَارِجِ ولَاَ عِـبْرَةَ لـِلوَْقْـتِ؛ لأَِنَّ بَـيِّنَةَ ذِي الـْيَدِ إنَّـمَا 

تُـقبَْلُ إذَا كَـانَـتْ مُـتَضَمِّنَةً مَـعْنَى الـدَّفْـعِ، وَهُـنَا وَقَـعَ الاِحـْتِمَالُ فـِي مَـعْنَى الـدَّفْـعِ؛ لِـوُقُـوعِ 

الـشَّكِّ فـِي وُجُـوبِ الـتَّلَقِّي مِـنْ جِهَـتِهِ لجَِـوَازِ أَنَّ شُـهُودَ الخَْـارجِِ لـَوْ وَقَّـتُوا لـَكَانَ أَقْـدَمَ، فـَإِذَا 

وَقَـعَ الـشَّكُّ فِـي تَـضَمُّنِهِ مَـعْنَى الـدَّفْـعِ فَـلاَ يـُقْبَلُ مـَعَ الـشَّكِّ وَالاِحْـتِمَالِ، وَإِذَا ادَّعَـى كُـلُّ 

وَاحِـدٍ مِـنهُْمَا الإِْرْثَ مـِنْ أَبِـيهِ فَـلَوْ كَـانـَتْ الْـعَينُْ فِـي يَـدِ ثـَالِـثٍ وَلَـمْ يُـؤَرِّخَـا أَوْ أَرَّخـَا سَـوَاءٌ، 

فَـــهوَُ بَـــيْنَهمَُا نِـــصفَْانِ؛ لاِسْـــتِوَائِـــهِمَا فِـــي الحُْـــجَّةِ، وَإِنْ أَرَّخَـــا وَأَحَـــدُهُـــمَا أَسْـــبَقُ فَـــهُوَ 

لأَِسْبَقِهِمَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ.457 

وَكَـانَ أَبـُو يُـوسـُفَ يَـقُولُ أَوَّلاً: يـُقضَْى بِـهِ بـَيْنَهُمَا نِـصْفَينِْ فـِي الإِْرْثِ وَالمـِْلْكِ المُْـطْلقَِ، ثُـمَّ 

رَجَعَ إلَى مَا قُلْنَا. 

وَقَـالَ مُحـَمَّدٌ فِـي رِوَايَـةِ أَبـِي حَـفْصٍ كَـمَا قـَالَ أَبُـو حَـنِيفةََ، وَقـَالَ فِـي رِوَايَـةِ أَبِـي سُـلَيْمَانَ: 

لاَ عـِبْرَةَ لـِلتَّارِيـخِ فـِي الإِْرْثِ فـَيُقضَْى بـَيْنَهُمَا نِـصْفَينِْ وَإِنْ سـَبَقَ تَـارِيـخُ أَحَـدِهِـمَا؛ لأَِنَّـهُمَا 

لاَ يَـدَّعـِيَانِ المِْـلْكَ لأَِنْـفُسِهِمَا ابـْتِدَاءً بَـلْ لمُِـوَرِّثـِهِمَا ثُـمَّ يَجُـرَّانـِهِ إلَـى أَنْـفُسِهِماَ، وَلاَ تـَارِيـخَ 

لمـِِلكِْ المُْـوَرَّثـَينِْ فـَصَارَ كـَمَا لَـوْ حـَضَرَ المـُْورََّثَـانِ وَبـَرْهـَنَا عَـلَى المـِْلكِْ المُْـطْلَقِ حَـتَّى لَـوْ كَـانَ 

لمِِلْكِ المُْوَرَّثَينِْ تَارِيخٌ يُقْضَى لأَِسْبَقِهِمَا. 

وَإنِْ أَرَّخَ أَحَـدُهُـمَا لاَ الآخَْـرُ قُـضِيَ بـَيْنَهُمَا نِـصْفَينِْ إجـْمَاعًـا؛ لأَِنَّـهُمَا ادَّعَـيَا تَـلَقِّيَ المِْـلْكِ 

مِنْ رَجُلَينِْ فَلاَ عِبْرَةَ لِلتَّارِيخِ.458 

وَقِـيلَ: يـُقْضَى لِـلْمُؤَرِّخِ عِـنْدَ أَبِـي يُـوسـُفَ، وَلَـوْ كَـانـَتْ الْـعَينُْ فِـي أَيْـدِيـهمَِا فَـكَذَلِـكَ 

الجـَْـواَبُ، وَإنِْ كـَـانـَـتْ الـْـعَينُْ فِــي يَــدِ أَحَــدِهـِـمَا وَلـَـمْ يـُـؤَرِّخـَـا أَوْ أَرَّخَــا سَــوَاءٌ، يُــقْضَى 
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لِلْخَارِجِ، وَإِنْ أَرَّخَا وَأَحَدُهُمَا أَسْبَقُ فَهُوَ لأَِسْبَقِهِمَا. 

وعَِــنْدَ مُحَــمَّدٍ لـِـلْخَارجِِ؛ لأَِنَّــهُ لاَ عِــبْرَةَ لـِـلتَّارِيــخِ هُــنَا وَإِنْ أَرَّخَ أَحـَـدُهُــمَا لاَ الآْخَــرُ فـَـهُوَ 

لِلْخَارِجِ إجْمَاعًا، وَقِيلَ: عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِلْمُؤَرِّخِ. 

وَإنِْ ادَّعـَـيَا الشِّــرَاءَ مـِـنْ أَحَــدِهِــمَا وَلـَـمْ يُــؤرَِّخَــا أَوْ أَرَّخَــا سـَـوَاءٌ، فَــهُوَ بَــينَْهُمَ نِــصْفَانِ؛ 

لاِسْتِوَائِهِمَا فِي الحُْجَّةِ. 

وَإنِْ أَرَّخَـا وَأَحـَدهُُـمَا أَسْـبَقُ يُـقْضَى لأَِسـْبَقِهِمَا اتِّـفَاقًـا، بـِخِلاَفِ مَـا لَـوْ ادَّعَـياَ الشِّـرَاءَ مِـنْ 

رَجُـلَينِْ؛ لأَِنَّـهُمَا لاَ يُـثْبِتَانِ المِْـلْكَ لِـبَائِـعِهِمَا وَلاَ تَـارِيـخَ لمِِـلْكِ الْـبَائِـعَينِْ فَـتَارِيـخُهُ لمِِـلْكِهِ لاَ 

يُعْتَدُّ بِهِ، وَصَارَ كَأَنَّهُمَا حَضَرَا وَبَرْهَنَا عَلَى المِْلْكِ بِلاَ تَارِيخٍ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا. 

أَمَّـا هُـنَا فَـقَدْ اتَّـفَقَا عَـلَى أَنَّ المِْـلْكَ كَـانَ لِهَـذَا الـرَّجُـلِ وَإِنْ اخْـتَلَفَا فِـي الـتَّلَقِّي مِـنْهُ، وَهَـذَا 

الــرَّجُــلُ أَثْــبَتَ الــتَّلَقِّيَ لِــنَفْسِهِ فِــي وَقْــتٍ لاَ يُــنَازِعُــهُ فِــيهِ صَــاحِــبُهُ فـَـيُقْضَى لـَـهُ بِــهِ ثُــمَّ لاَ 

يُـقْضَى بـِهِ لِـغَيْرِهِ بـَعْدهَُ إلَّـا إذَا تَـلَقَّى مـِنْهُ وَهُـوَ لاَ يَـتلََقَّى مـِنْهُ. وإَِنْ أَرَّخَ أحََـدُهُـمَا لاَ الآْخَـرُ 

فَـهوَُ لِـلْمُؤَرِّخِ اتِّـفَاقًـا؛ لأَِنَّـهُ أَثْـبَتَ شِـرَاءَهُ لِـنَفْسهِِ فِـي زمََـانٍ لاَ يُـنَازِعُـهُ فِـيهِ غَـيْرُهُ فَـيُقْضَى بِـهِ 

رَاءَ مِـنْ رَجُـلَينِْ وَوَقَّـتَ  لَـهُ حَـتَّى يَـتبََيَّنَ تَـقدَُّمَ شِـرَاءِ غَـيْرِهِ عَـلَيْهِ، بِـخِلاَفِ مـَا لَـوْ ادَّعَـيَا الشِـّ

أَحَـدُهـُمَا لاَ الآْخَـرُ فَـإِنَّـهُ يـُقْضَى بَـيْنَهُمَا نِـصْفَينِْ؛ لأَِنَّ كـُلَّ وَاحِـدٍ مِـنْهُمَا ثَـمَّ خَـصْمٌ عَـنْ 

بـَائِـعِهِ فـِي إثْـبَاتِ المـِْلْكِ لَـهُ، وَتـَوْقِـيتُ أَحـَدِهِـمَا لاَ يـَدُلُّ عَـلَى سَـبْقِ مِـلْكِ بَـائـِعِهِ، وَلَـعَلَّ 

مـِلْكَ الْـبَائـِعِ الآْخـَرِ أَسْـبقَُ؛ فَلِهـَذَا قَـضيَْنَا بَـيْنَهُمَا، وَهـُنَا اتَـّفَقَا عَـلىَ أَنَّ المِْـلْكَ لِـبَائِـعٍ وَاحِـدٍ، 

فَـحَاجَـةُ كُـلِّ وَاحـِدٍ مـِنهُْمَا إلَـى إثْـبَاتِ سَـبَبِ الاِنْـتِقَالِ إلَـيْهِ لاَ إلَـى إثْـبَاتِ المِْـلْكِ لِـلْبَائِـعِ، 

وَسَـببَُ المِْـلْكِ فِـي حـَقِّ مَـنْ وَقَّـتَ شُـهُودُهُ أسَْـبَقَ فَـكَانَ هُـوَ مِـنْ المُْـدَّعِـي أَحـَقَّ، وَإِنْ كَـانَ 

ــا إذَا أَرَّخـَــا وَأَحَـــدُهـُــمَا أَسْـــبَقُ فَـــحِينَئِذٍ يُـــقْضَى  الحَْـــقُّ فِـــي أَيْـــديِـــهِمَا فَـــهُوَ بـَــيْنَهُمَا، إلَـّ
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لأَِسْبَقِهِمَا. 

وَإنِْ كَـانَ فـِي يـَدِ أَحَـدهِِـمَا فَـهُوَ لِـذِي الْـيَدِ، سـَوَاءٌ أرََّخَ أَوْ لَـمْ يُـؤَرِّخْ، إلَّـا إذَا أَرَّخَـا وَتَـارِيـخُ 

 .459 الخَْارِجِ أَسْبَقُ فَيُقْضَى بِهِ لِلْخَارِجِ

 يُـقْضَى فِـي المِْـلْكِ المـُْطْلَقِ بِـبَيِّنَةِ الخَْـارِجِ لاَ بَـيِّنَةِ ذيِ الْـيَدِ عِـنْدَنَـا لَـوْ لَـمْ يَـذْكُـرَا تَـارِيـخًا أَوْ 

اسْتَوَيَا فِيهِ. 

لَـوْ كَـانَ تَـاريِـخُ أَحَـدِهِـمَا أَسْـبَقَ فَـهُوَ أَوْلَـى؛ إذْ لِـلتَّارِيـخِ عِـبْرَةٌ عِـنْدَ أَبِـي حـَنِيفَةَ فِـي المِْـلْكِ 

المُْطْلَقِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ آخِرًا وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ أَوَّلاً. 

وعَـَـلَى قـَـوْلِ أَبـِـي يـُـوسُــفَ أَوَّلاً وَقَــولِْ مُحَــمَّدٍ آخـِـرًا، لاَ عـِـبْرَةَ لـِـلتَّارِيــخِ فِــي المِْــلْكِ المُْــطْلَقِ 

 .460 فَيُقْضَى لِلْخَارِجِ

 

(مَسْأَلَةٌ): 

هَا لـَهَا وَقـَالـَتْ: قَـدْ غَـصَبْتَهَا مِـنِّي. وَأَقَـامَ  لَـوْ أَقَـامَـتْ المـَْرْأَةُ بـَيِّنَةً عـَلىَ دَارٍ فِـي يَـدِ الـزَّوْجِ أَنَـّ

الـزَّوْجُ بـَيِّنَةَ: إنَـّهَا داَرِي اشْـتَرَيْـتُهَا مـِنْكِ. قِـيلَ: يُـقْضَى بـِهَا لِـلْمَرْأَةِ؛ لأَِنَّ الـدَّارَ وَالمَْـرْأَةَ فِـي 

يَدِ الزَّوْجِ فَكَانَتْ هِيَ خَارِجَةٌ. 

هُ لاَ تـَنَافِـي بـَينَْ الـْبَيِّنَتَينِْ فَـيُقْبَلانَِ لِـثَبْتِ الْـغَصْبِ أَوَّلاً ثُـمَّ  وَقـِيلَ: يُـقْضَى بـِهَا لِـلزَّوْجِ؛ لأَِنَـّ

الشِّرَاءِ آخِرًا مِنْ الْفَتَاوَى. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

لَـوْ كـَانَـتْ شـَاتَـانِ إحـْدَاهُـمَا سـَوْدَاءُ وَالأُْخْـرىَ بَـيْضَاءُ وَهـُمَا فِـي يـَدِ رَجُـلٍ فـَأَقَـامَ خَـارِجٌ بَـيِّنَةَ 
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أَنَّ الْـبَيْضَاءَ شَـاتـُهُ وَلَـدَتـْهَا الـسَّودَْاءُ فِـي مِـلْكهِِ، وأََقَـامَ صَـاحِـبُ الْـيَدِ الْـبَيِّنَةَ أَنَّ الـسَّوْدَاءَ 

شَـاتُـهُ وَلَـدَتْـهَا الْـبَيْضَاءُ فِـي مِـلْكِهِ، قـُضِيَ لِـكُلِّ وَاحِـدٍ بِـالـشَّاةِ الَّـتِي شَهِـدَ شُـهُودُهُ أَنَّـهَا 

وُلِدَتْ فِي مِلْكِهِ إذَا كَانَ سِنُّ الشَّاتَينِْ مُشْكِلاً.461. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

الــتَّاريِــخُ فِــي الــنِّتَاجِ لَــغْوٌ عَــلَى كُــلِّ حَــالٍ أَرَّخَــا وَهُــمَا سَــواَءٌ وَأَحَــدُهُــمَا أَسْــبَقُ أَوْ أَرَّخَ 

أَحَـدهُُـمَا فَـقَطْ؛ إذْ الـْغَرَضُ مِـنْ إثْـبَاتِ الـنِّتَاجِ زِيَـادَةُ الاِسْـتِحْقاَقِ عَـلَى خـَصْمِهِ بِـتَرَجُّـحِ 

 .462 بَيِّنَتِهِ، وَإِثْبَاتُ زِيَادَةِ الاِسْتِحْقَاقِ لاَ يُتَصَوَّرُ فِي النِّتَاجِ؛ لأَِنَّهُ دَعْوَى أَوْلَوِيَّةِ المِْلْكِ

(فَصْلٌ): 

وَلَـوْ ادَّعَـى رَجُـلاَنِ دَاراً فِـي يَـدِ ثَـالِـثٍ فَـادَّعَـى أَحـَدُهُـمَا كُـلَّ الـدَّارِ وَادَّعَـى الآْخَـرُ نِـصْفَهَا 

وَأَقَـامَـا جَـمِيعًا الْـبَيِّنَةَ قَـالَ أَبُـو حَـنِيفَةَ: يُـقْضَى بِـطَرِيـقِ المُْـنَازَعَـةِ لِـصَاحِـبِ الجَْـمِيعِ بِـثَلاَثِ 

أَرْبَاعِهَا، وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ بِالرُّبْعِ. 

وَقَــالَ أَبُــو يُــوسُــفَ وَمُحَــمَّدٌ: يُــقْسَمُ أَثْــلاَثـًـا بِــطَرِيــقِ المُْــضَارَبَــةِ، وَلَــوْ كَــانَــتْ الــدَّارُ فِــي 

أَيـْدِيـهِمَا واَلمَْـسأَْلَـةُ بـِحَالـِهَا يُـقْضَى لِـصَاحـِبِ الجـَْمِيعِ بِـالـنِّصفِْ الَّـذِي فِـي يَـدِ صَـاحِـبِهِ 

 .463 وَتَرْكِ النِّصْفِ الَّذِي فِي يَدِهِ بِحَالِهِ. اُنْظُرْ الإِْيضَاحَ

 

(مَسْأَلَةٌ): 

لَـوْ شهَِـدَ بمِِـلْكِيَّةِ الـدَّارِ لِـلْمُدَّعِـي وَلَـمْ يَشْهَـدَا أَنَّـهَا بِـيَدِ المُْـدَّعـَى عَـلَيْهِ تُـقْبَلُ عِـنْدَ مُحَـمَّدٍ لاَ 

فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ. 
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وَلَــوْ شَهِــداَ بِــالــدَّارِ لِــلْمُدَّعـِـي لاَ بـِـيَدِ المـُْـدَّعـَـى عـَـلَيْهِ وَشَهـِـدَ آخَــرَانِ بِــيَدِ المُْــدَّعِــي يُــقْبَلُ 

كِـلاَهـُمَا؛ إذْ الحَْـاجـَةُ إلَـى الـشَّهَادَةِ يَـدُهُ لِـيَصِيرَ خـَصْمًا فِـي إثـْبَاتِ المِْـلْكِ، وَلاَ فـَرْقَ بَـينَْ أَنْ 

يَثْبُتَ كِلاَ الحُْكْمَينِْ بِشَهَادَةِ فَرِيقٍ أَوْ فَرِيقَينِْ. 

ثُـمَّ إذَا شَهِـداَ بِـيَدهِِ سَـأَلَـهُمَا الْـقَاضـِي عَـنْ سَـمَاعٍ هَـلْ شَهِـدَ بِـيَدِهِ أَوْ عَـنْ مُـعاَيـَنَةٍ؛ لأَِنَّـهُمَا 

رُبَّمَا سَمِعَا إقْرَارَهُ أَنَّهُ بِيَدِهِ فَظَنَّا أَنَّهُ يُطْلِقُ لَهُمَا الشَّهَادَةَ 

هُ بمُِجَـرَّدِ إقـْرَارِهِ، هـَلْ تُـثْبتُِ يَـدُهُ حـُكْمًا؟ فَـمَا لَـمْ  وَقـَدْ اشْـتَبَهَ عـَلَى كـَثِيرٍ مِـنْ الـْفُقَهَاءِ أَنَـّ

يـَذْكُـرْ أَنَـّهُمَا عَـايـَنَا يَـدَهُ لاَ تـُقْبَلُ وَلاَ يَـخْتَصُّ هـَذَا بِهـَذِهِ الحَْـادِثـَةِ بَـلْ فِـي غَـيْرِهـَا، حَـتَّى لَـوْ 

شَهـِدَا بِـبَيْعٍ وَتَسـْلِيمٍ يـَسْأَلُـهُمَا الْـقَاضِـي: أَشْهِـدَا عَـلَى إقْـرَارِ الْـبَائِـعِ أَوْ عَـلَى مُـعَايَـنَةِ الْـبَيْعِ 

وَالتَّسْـلِيمِ. واَلحـُْكْمُ يَـخْتَلِفُ، فَـإِنَّ الـشَّهَادَةَ بِـالْـبيَْعِ وَالتَّسـْلِيمِ شَـهَادَةٌ بِـالمـِْلْكِ، وَالـشَّهَادَةَ 

عَلَى إقْرَارِ الْبَائِعِ بِهِ لَيْسَتْ بِشَهَادَةٍ بمِِلْكِ الْبَائِعِ. 

 464 اُنْظُرْ شَرْحَ ظَهِيرِ الدِّينِ المَْرْغِينَانِيِّ
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هَتَيْنِ]  حَالُفِ مِنْ الجِْ [الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي الْقَضَاءِ بِالتّهَ
فِي الْقَضَاءِ بِالتَّحَالُفِ مِنْ الجِْهَتَينِْ. 

إذَا اخْـتَلَفَا الْـبَائِـعُ وَالمُْشْـتَرِي فـِي الْـبيَْعِ أَوْ فِـي الـثَّمَنِ تحََـالَـفَا، فَيَحْـلفُِ الـْبَائِـعُ مـَا بَـاعَـهُ بِـأَلْـفٍ 

كـَمَا ادَّعَـاهُ المُْشـْتَرِي، ويََحـْلِفُ المُْشْـترَِي مـَا اشـْتَرَاهُ بِـأَلـْفَينِْ كـَمَا ادَّعَـى الـْباَئِـعُ، ثُـمَّ يـَنْفَسِخُ 

هُمَا نَـكَلَ عـَنْ الـْيَمِينِ لـَزمِـَهُ دَعـْوَى الآْخـَرِ، وَيُـبْدَأُ بـِيَمِينِ المُْشْـتَرِي فِـي  الـْبَيْعُ بـَينَْهُمَا، وَأَيُـّ

قَـوْلِ أَبِـي يُـوسُـفَ الآْخَـرِ، وَهُـوَ قَـوْلُ مُحَـمَّدٍ وَهـُوَ روَِايَـةُ الحَْـسَنِ عَـنْ أَبِـي حَـنِيفَةَ، وَأَيُـّهُمَا 

 .465 أَقَامَ الْبَيِّنَةَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ، وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَلَـوْ كـَانَـتْ السِـّلعَْةُ هَـالِـكَةً فِـي يَـدِ المُْشْـتَريِ أَوْ خَـرَجَـتْ عَـنْ مِـلْكِهِ أَوْ صَـارَ بـِحَالٍ لاَ يَـقْدِرُ 

عـَلَى الـرَّدِّ بـِالْـعَيْبِ فَـالْـقَوْلُ قَـوْلُ المُْشْـتَرِي مَـعَ يمَِـينِهِ، وَلاَ يَـتَحَالَـفَانِ إذَا كَـانَ الـثَّمَنُ دَيْـنًا فِـي 

قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ.466 

وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ: يَتَحَالَفَانِ وَيَتَرَادَّانِ الْقِيمَةَ. 

 

(فَرْعٌ): 

وَلـَوْ اخْـتَلفََا بـَعْدَ هـَلاَكِ الجَْـارِيـَةِ فـِي يَـدِ المُْشـْتَرِي فَـادَّعـَى الـْبَائِـعُ أَنَّ الـثَّمَنَ عَـينٌْ وَهـُوَ هَـذَا 

الْـعبَْدُ واَدَّعـَى المُْشْـتَرِي أَنَّ الـثَّمَنَ دَيـْنٌ، أوَْ ادَّعَـى المُْشْـتَريِ أَنَّ الـثَّمَنَ عَـينٌْ وَادَّعَـى الـْبَائِـعُ 

أَنَّ الـثَّمَنَ دَيـْنٌ لَـمْ يُـنْظَرْ إلـَى دَعْـوىَ الْـبَائـِعِ، وَإِنَّـمَا يُـنْظَرُ إلـَى دَعْـوَى المُْشْـترَِي، فـَإِنْ أَقَـرَّ 

بِالدَّيْنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَإِنْ أَقَرَّ بِالْعَينِْ تحََالَفَا.467 
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(مَسْأَلَةٌ): 

وَلَـوْ تحََـالَـفَا وَقـَدْ هَـلَكَ أَحَـدُ الْـعِوَضَـينِْ فِـي يَـدِ الآْخَـرِ رُدَّ مِـثْلُهُ إنْ كَـانَ مِـثْلِيًّا، وقَِـيمَتُهُ إنْ لَـمْ 

يـَكُنْ لَـهُ مـِثْلٌ، وَلـَوْ اشْـتَرَى عَـبْدَيْـنِ فَهَـلكََ أَحَـدُهُـمَا ثُـمَّ اخْـتَلَفاَ فَـالْـقَوْلُ قَـوْلُ المُْشْـتَرِي، 

ا أَنْ يَـرْضـَى الـْبَائِـعُ أَنْ يـَأْخُـذَ الْـبَاقِـيَ وَلاَ يَـأْخُـذُ مِـنْ  وَلاَ يـَتَحَالَـفَانِ فـِي قـَوْلِ أَبِـي حـَنِيفَةَ إلَـّ

الثَّمَنِ الْهَالِكِ فَيَتَحَالَفَانِ. 

وَقـَالَ أَبُـو يـُوسـُفَ: الْـقَوْلُ قـَوْلُ المُْشـْتَرِي فِـي حـِصَّةِ الـْهَالِـكِ، ويََـتَحَالَـفَانِ وَيَـتَرَادَّانِ فِـي 

الْقَائِمِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَتَحَالَفَانِ فِيهِمَا. 

 

(فَرْعٌ): 

وَلَـوْ اخْـتَلَفَا فِـي الأَْجَـلِ فـَقَالَ الْـبَائِـعُ: حَـالٌّ. وَقـَالَ الآْخـَرُ: إلَـى شَهْـرٍ. أوَْ قَـالَ: هَـذَا إلَـى 

شَهْرٍ. 

وَقَالَ الآْخَرُ: إلَى شَهْرَيْنِ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَلاَ يَتَحَالَفَانِ. 

وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ: يَتَحَالَفَانِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

. يَـتَحَالَـفَانِ وَيـُبْدَأُ بِـيَمِينِ  وَإذَِا اخْـتَلفََ الـزَّوْجَـانِ فـِي المَْهْـرِ فَـقَالَ: أَلْـفٌ. وقََـالَـتْ: أَلْـفَانِ

الـزَّوْجِ ثُـمَّ يُـحْكمَُ فِـيهِ بمَِهْـرِ المـِْثْلِ، فَـإِنْ كَـانَ مَهْـرُ مِـثلِْهَا أَلْـفًا أَوْ أَقَـلَّ فَـالـْقَوْلُ قَـوْلُ الـزَّوْجِ، 

وَإنِْ كَـانَ أَلْـفَينِْ أَوْ أَكْـثَرَ فَـالْـقَوْلُ قَـوْلُـهَا، وَإِنْ كَـانَ أَلْـفًا وَخَـمْسماِئَـةٍ فَـلَهَا مَهْـرُ المِْـثْلِ، وَهَـذَا 
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عِنْدَهُمَا.468 

: المُْـنْكَرُ مـَا دُونَ  ا إذَا قـَالَ شـَيْئًا مُسْـتَنكَْرًا، قـِيلَ وعَِـنْدَ أَبـِي يُـوسُـفَ الـْقوَْلُ قـَوْلُ الـزَّوْجِ إلَـّ

عَشْرَةٍ، وَقِيلَ: مَا يَكُونُ بَعِيدًا عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا وَهُوَ الأَْصَحُّ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَلـَـوْ كـَـانَ المهَْْــرُ مـَـكِيلاً أَوْ مـَـوْزُونًــا بـِـعَيْنهِِ فـَـاخْــتلََفَا فـِـي قـَـدْرِ الْــكَيْلِ وَالْــوَزْنِ فَــهُوَ مِــثْلُ 

الاِخْـتِلاَفِ فـِي الأَْلْـفِ وَالأَْلْـفَينِْ؛ لأَِنَـّهُ اخْـتِلاَفٌ فِـي الـذَّاتِ، أَلاَ يَـرَى أنََّ إزَالَـةَ الْـبَعْضِ مِـنْهُ 

لاَ تـُنْقِصُ الْـبَاقـِيَ، وَلَـوْ اخـْتَلَفَا فـِي جِـنسِْ المـُْسَمَّى أَوْ صـِفَتِهِ أَوْ نـَوْعِـهِ أَوْ زَرْعِـهِ إنْ كَـانَ 

مَـزْرُوعًـا وَالمـُْسَمَّى عَـينٌْ أَوْ اخْـتَلَفَا فـِي قـِيمَتِهِ وَهُـوَ هـَالـِكٌ فَـالـْقَوْلُ لـِلزَّوْجِ وَلاَ يَـتَحَالَـفَانِ؛ 

لأَِنَّـهمَُا اتَّـفَقَا عَـلَى المُْـسَمَّى فَـصَحَّتْ الـتَّسْمِيَةُ فَـانْـقَطَعَ حُـكْمُ مَهْـرِ المِْـثْلِ بِـيَقِينٍ، إلَّـا أَنَّـهَا 

تَـدَّعِـي عـَلَيْهِ وصَْـفًا أَوْ ضَـمَانًـا زَائِـدًا وَهُـوَ يُـنْكِرُ فَـيكَُونُ الْـقَوْلُ لَـهُ، بِـخِلاَفِ مَـا لَـوْ اخْـتَلَفَا 

فِـي قَـدْرِ المـُْسَمَّى؛ لأَِنَّ الـتَّسْميَِةَ فَـاسِـدَةٌ عِـنْدَهُـمَا فِـي قَـدْرِ مَـا اخْـتَلَفاَ فِـيهِ فَـوَجَـبَ بِـحُكْمِ 

مَهْرِ المِْثْلِ.469 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

إذَا ادَّعَـى الـرَّاهِـنُ أَنَّـهُ رهَـَنَ بِخَـمْسِمِائَـةٍ وَالمُْـرْتَـهِنُ بِـأَلْـفٍ فَـالْـقَوْلُ قـَوْلُ الـرَّاهِـنِ مَـعَ يمَِـينِهِ؛ لأَِنَّ 

 .470 تَعَلُّقَ حَقِّ المُْرْتَهِنِ بِالرَّهْنِ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي قَدْرِهِ

 

(مَسْأَلَةٌ): 
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وَلَـوْ قـَالَ الـرَّاهـِنُ: رهََـنْتُهُ بِجـَمِيعِ الـدَّيـْنِ الَّـذِي لـَكَ عَـليََّ وَهـُوَ أَلْـفٌ واَلـرَّهْـنُ يُـسَاوِي ذَلِـكَ 

: ارْتـَهَنْتُهُ بِخَـمْسِمِائـَةٍ وَالـرَّهْـنُ قـَائـِمٌ، فَـقَدْ رُوِيَ عَـنْ أبَِـي حَـنِيفَةَ أَنَّ الْـقَوْلَ  وَقـَالَ المُْـرْتـَهِنُ

قَـوْلُ الـرَّاهـِنِ، ويََـتحََالَـفَانِ وَيَـتَرَادَّانِ؛ لأَِنَّ الاِخْـتلِاَفَ وَقَـعَ فِـي المَْـعْقُودِ عَـلَيْهِ حـَالَ قِـيَامِـهِ 

فَـيَتَحَالـَفَانِ كَـمَا فـِي الْـبَيْعِ، فـَإِنْ هَـلَكَ الـرَّهْـنُ قَـبْلَ الـتَّحَالُـفِ كـَانَ كَـمَا قَـالَ المُْـرْتـَهِنُ؛ لأَِنَّـهُ 

 .471 يُنْكِرُ زِيَادَةَ ضَمَانِهِ عَلَيْهِ

 

(مَسْأَلَةٌ): 

لَـوْ ادَّعَـى كُـلُّ وَاحِـدٍ مـِنهُْمَا أَنَّـهُ رَهَـنَ سِـوَى الَّـذيِ يَـدَّعِـيهِ الآْخَـرُ وَأَقَـامـَا الْـبَيِّنَةَ فَـالْـبَيِّنَةُ بَـيِّنَةُ 

المُْرْتَهِنِ.472 

 

(فَرْعٌ): 

فَـإِنْ قَـالَ الـرَّاهِـنُ: هَـلكََ فِـي يَـدِكَ. وقََـالَ المـُْرْتَـهِنُ: قَـبضَْتَهُ مِـنِّي بَـعْدَ الـرَّهْـنِ فَهَـلَكَ فِـي 

هُمَا اتَّـفَقَا عـَلَى دُخُـولـِهِ فِـي ضَـمَانِ المُْـرْتَـهِنِ،  . فـَالْـقوَْلُ قـَولُْ المُْـرْتَـهِنِ مـَعَ يمَِـينِهِ؛ لأَِنَـّ يَـدكَِ

وَالمُْــرْتَــهِنُ يَــدَّعِــي الْــبَراَءَةَ مِــنْ الــضَّمَانِ وَالــرَّاهـِـنُ يـُـنْكرُِ فـَـكَانَ الـْـقَوْلُ قَــوْلَــهُ وَالْــبَيِّنَةُ أَيْــضًا 

بَيِّنَتَهُ؛ لأَِنَّهَا تُثْبِتُ إبْقَاءَ الدَّيْنِ؛ وَبَيِّنَةَ المُْرْتَهِنِ تَنْفِيهِ، فَالمُْثْبِتَةُ أَوْلَى473. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

إذَا ادَّعَـى المُْشـْتَرِي الشِّـرَاءَ بِـأَلـْفَينِْ وَالـشَّفِيعُ بِـأَلـْفٍ فَـالْـقَوْلُ قـَوْلُ المُْشْـترَِي مَـعَ يمـَِينِهِ، فَـإِنْ 

اخْـتَلفََ الْـبَائِـعُ مَـعهَُمَا وَالـدَّارُ فِـي يَـدِ الْـبَائِـعِ أَوْ المشُْْـتَرِي وَالـثَّمَنُ غَـيْرُ مَـنْقُودٍ فَـالـْقَوْلُ قَـوْلُ 
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الْـبَائـِعِ، وَيَـتَحَالـَفَانِ وَيَـتَرَادَّانِ؛ لأَِنَّ الاِخـْتِلاَفَ وَقَـعَ فِـي الـْبَيْعِ، وَالسِّـلْعَةُ قَـائِـمَةٌ فـَيَأْخُـذُ 

الـشَّفِيعُ بمـَِا قَـالـَهُ الْـبَائـِعُ إنْ شَـاءَ؛ لأَِنَّ الـْوُجُـوبَ بِـإِيـجَابِ الْـبَائـِعِ فَـكَانَ الْـقَوْلُ قَـوْلـَهُ مِـنْ 

الإِْيضَاحِ وَمِنْ المحُِْيطِ وَمِنْ الجَْامِعِ وَمِنْ التَّجْرِيدِ.474. 
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عَانِ]  [الْبَابُ الحَْادِيَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِأَيْمَانِ اللّهِ
فِي الْقَضَاءِ بِأَيمَْانِ اللِّعَانِ. 

حَـقِيقَتُهُ شَـهَاداَتٌ مُـؤَكَّـدَةٌ مُـزَكَّـاتٍ بِـالأَْيمَْـانِ مـَوْثـُوقـَةٌ بِـالـلَّعْنِ وَالـْغَضَبِ، وَسُـمِّيَتْ أَيمَْـانُـهَا 

لِـعَانـًا؛ لأَِنَّ فِـيهَا ذِكـْرَ الـلَّعْنِ، وَكَـونُْـهَا سَـبَبًا فِـي بُـعْدِ كُـلِّ وَاحِـدٍ مِـنْ صَـاحِـبِهِ، وَصِـيغَتُهَا 

أَنْ يَـقُولَ أَرْبَـعَ مَـرَّاتٍ: أَشْهَـدُ بِـاَلـلَّهِ إنِّـي لَـصَادِقٌ فِـيمَا رَمَـيْتُهَا بِـهِ مِـنْ الـزِّنَـا، وَيَـقُولُ فِـي 

المـَْرَّةِ الخـَْامِـسَةِ: لـَعنَْةُ الـلَّهِ عـَلَيْهِ إنْ كَـانَ مـِنْ الْـكَاذِبـِينَ فـِيمَا رَمَـيْتُهَا بِـهِ مِـنْ الـزِّنَـا، وَتَـقُولُ 

المَْـرْأَةُ قـَائِـمَةً: أَشْهَـدُ بِـاَلـلَّهِ إنَّـهُ لَـكَاذِبٌ فـِيمَا رَمَـانـِي بِـهِ مِـنْ الـزِّنَـا، وَتَـقُولُ فِـي المَْـرَّةِ الخَْـامِـسَةِ: 

غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ هُوَ مِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

شَــرْطُ الــلِّعَانِ قِــيَامُ الــزَّوْجِــيَّةِ بَــيْنَهُمَا نِــكَاحًــا صَــحِيحًا حَــتَّى لاَ لِــعَانَ بَــيْنَهُ وَبَــينَْ امْــرَأَتِــهِ 

نِــكَاحًــا فَــاسِــداً؛ لأنََِّ الــلِّعَانَ حـُـكْمٌ مُــخْتَصٌّ بِــقَذْفِ الــزَّوْجَــاتِ وَلاَ زَوْجِــيَّةَ فِــي الــنِّكَاحِ 

الْفَاسِدِ حَقِيقَةً، فَلاَ يمُْكِنُ شَرْعُهُ حَالَ عَدَمِ الزَّوْجِيَّةِ.. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَلَـوْ الـْتعََنَا عِـنْدَ الحَْـاكِـمِ وَلـَمْ يُـفَرِّقْ حَـتَّى عـُزِلَ أَوْ مَـاتَ فَـالحـَْاكِـمُ الـثَّانِـي يَسْـتَقْبِلُ الـلِّعَانَ 

بَيْنَهُمَا عِنْدَهُمَا، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لاَ يَسْتَقْبِلُ.475 

(مَسْأَلَةٌ): 

فِــي الــلِّعَانِ يَــبْدَأُ الــزَّوْجُ؛ لأَِنَّ الــنَّبِيَّ - صَــلَّى الــلَّهُ عَــلَيهِْ وَسَــلَّمَ - لاَعَــنَ بَــينَْ الْــعَجْلاَنِــيِّ 
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وَامـْرَأَتـِهِ وَبَـدَأَ بـِالـزَّوْجِ، وَلَـوْ الْـتَعَنَتْ المَْـرْأَةُ أَوَّلاً ثُـمَّ الـزَّوْجُ تُـعِيدُ المَْـرْأَةُ؛ لأَِنَّ الـتَّرْتِـيبَ مُـعْتَبَرٌ 

حَـتَّى يَـكُونَ عَـلَى الْـوَجـْهِ المَْـنْصُوصِ عَـلَيْهِ. فَـإِنْ فَـرَّقَ قَـبْلَ الإِْعَـادَةِ صَـحَّ خِـلاَفـًا لِـلشَّافِـعِيِّ؛ 

لأَِنَّ أَصْلَ اللِّعَانِ قَدْ وُجِدَ وَفَاتَتْ صِفَتُهُ وَهُوَ التَّرْتِيبُ فَبَقِيَ حُكْمُهُ لِوُجُودِ أَصْلِهِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

ـهَا مـُـعْتَدَّةٌ بِــالــطَّلاَقِ حُــكْمًا فَــصَارَتْ  لاَعـَـنَهَا بـِـوَلَــدٍ ثـُـمَّ وَلـَـدَتْ إلَــى سَــنَتَينِْ لَــزِمَــهُ؛ لأنََِـّ

كَالمُْعْتَدَّةِ بِالطَّلاَقِ حَقِيقَةً إذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ إلَى سَنَتَينِْ يَلْزَمُهُ الْوَلَدُ فَكَذَا هَذَا476. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

نَـفَى حَـمْلَ امْـرَأَتِـهِ لاَ لِـعَانَ وَلاَ حَـدَّ عِـنْدَ أَبِـي حَـنيِفَةَ، وَعِـنْدَهُـمَا وَالـشَّافِـعِيُّ يُـلاَعِـنُ إنْ 

جَـاءَتْ بِـهِ لأَِقَـلَّ مِـنْ سِـتَّةِ أَشْهُـرٍ مِـنْ يَـوْمِ الْـقَذْفِ، وَمَـا رُوِيَ عَـنْهُ - عَـلَيْهِ الـصَّلاَةُ وَالسَّـلاَمُ 

- أَنَـّهُ لاَعـَنَ بَـينَْ هِـلاَلٍ وَامْـرَأَتِـهِ وَهِـيَ حَـامِـلٌ إنَّـمَا كَـان؛َ لأَِنَّـهُ قَـذفََ امْـرَأَتَـهُ بِـالـزِّنَـا صَـرِيـحًا، 

فَـإِنَـّهُ قَـالَ: إنِّـي وَجـَدْتُ رَجُـلاً عـَلَى بَـطْنِ امْـرَأَتـِي يَـخْبثُُ بِـهَا، أَوْ يـُحْتَمَلُ أَنَـّهُ قَـذَفَـهَا بـِالـزِّنَـا 

صَرِيحًا وَأَنْكَرَ الْوَلَدَ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مِنْهُ فَلاَ يَكُونُ حُجَّةً هُنَا477. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

رَوَى هـِشَامٌ عَـنْ مُحـَمَّدٍ فِـي رَجُـلٍ لاَعـَنَ امـْرَأَتَـهُ بـِوَلـَدٍ ثُـمَّ ارْتـَدَّتْ ولَحَِـقَتْ بِـدَارِ الحَْـرْبِ 

بِـوَلَـدِهَـا ثُـمَّ سُـبِيَا جَـمِيعًا فَـاشْـتَرَاهُـمَا الـزَّوْجُ فَـالْـوَلـَدُ حـُرٌّ مُسْـلِمٌ؛ لأَِنَّـهُ حـِينَ ولُِـدَ وُلِـدَ عَـلَى 
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فِـرَاشِـهِ، وَالنَّسَـبُ وَإنِْ انـْتَفَى بِـالـلِّعَانِ لَـكِنَّهُ مَخْـلُوقٌ مِـنْ مَـائـِهِ، وَذَلِـكَ يَـكْفِي لإِِثْـبَاتِ 

الْـعِتْقِ لِـوَلـَدِ الـزِّنَـا، واَلمَْـرْأَةُ بمَِـنْزِلَـةِ أمُِّ الـْوَلَـدِ لاَ يَـجُوزُ لَـهُ بَـيْعُهَا ولَاَ لَـهُ أَنْ يُـقِرَّ بِـهَا؛ لأَِنَّـهُ إذَا 

عـَتَقَ الْـوَلَـدُ صَـارَتْ هـِيَ أُمَّ وَلَـدٍ لَـهُ، إلَّـا أنََّـهُ لاَ يُـقرُِّ بِـهَا؛ لأَِنَّ حُـكمَْ الـلِّعَانِ بَـاقٍ؛ لأَِنَّـهُ لَـمْ 

ـهُ صَــارَ قَــاذِفًــا لَــهَا وَهِــيَ  ـا كـَـذَّابٌ، وَإِنْ أَكْــذَبَ نَــفْسَهُ لاَ حَــدَّ عـَـلَيْهِ؛ لأَِنَـّ يـَـتَّصِلْ بـِـهِ إلَـّ

أَمَتُهُ.478. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

امْـرَأَةٌ جَـاءَتْ بِـوَلَـدٍ فَـنفََاهُ الـزَّوْجُ فَـلاَعَـنَ الْـقَاضِـي بَـيْنَهُمَا فَـأَلْـزَمَـهُ أُمَّـهُ فَـتَزَوَّجَـتْ بِـآخَـرَ بَـعْدَ 

انـْقِضَاءِ الْـعِدَّةِ ثـُمَّ ادَّعَـى الأَْوَّلُ الـْوَلَـدَ المـَْنْفيَِّ لـَزِمَـهُ وَيـُضْربَُ الحَْـدُّ؛ لأَِنَّ النَّسَـبَ المُْسْـتَدعِْـي 

لِـثبُُوتِ النَّسَـبِ قَـائِـمٌ وَهُـوَ الْـفِرَاشُ لِهَـذَا الْـعُلُوقِ، وَقَـدْ امـْتَنَعَ لمَِـانِـعٍ وَهُـوَ الـلِّعَانُ، وَارْتَـفَعَ 

 .479 المَْانِعُ بِالإِْكْذَابِ فَعَمَلَ النَّسَبُ. مِنْ الجَْامِعِ

 

(مَسْأَلَةٌ): 

أَتَـتْ بِـتوَْأَمٍ فـَأَقَـرَّ بِـالأَْوَّلِ وَنَـفَى الآْخـَرَ يَـلْزَمُـهُ الْـوَلَـدَانِ وَيـُلاَعَـنُ؛ لأَِنَّ الإِْقْـرَارَ بِـأَحَـدِهِـمَا إقْـرَارٌ 

بِـهِمَا كَـوَلَـدٍ وَاحِـدٍ فَـإِنَّـهُمَا خـُلِقَا مـِنْ مَـاءٍ وَاحـِدٍ، وَنـَفيُْ أَحـَدِهـِمَا نَـفْيُهُمَا فَـصَارَ كَـأَنَّـهُ أَقَـرَّ 

بِـهِمَا ثُـمَّ نَـفَاهُـمَا فَـلَزِمَـاهُ؛ لأَِنَّـهُ لاَ يُـصَدَّقُ فِـي الـنَّفْيِ بَـعْدَ الإِْقْـراَرِ وَيُـلاَعَـنُ؛ لأَِنَّـهُ قَـذَفَ 

امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا حِينَ نَفَى الْوَلَدَ الثَّانِي480. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 
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ذكََــرَ الحَْــسَنُ عـَـنْ أَبِــي حـَـنِيفَةَ - رَحِــمهَُ الــلَّهُ -: امـْـرَأَةٌ جَــاءَتْ بِــثَلاَثَــةِ أَوْلاَدٍ فِــي بَــطْنٍ 

وَاحِـدٍ، فَـأقََـرَّ الـزَّوجُْ بـِالأَْوَّلِ وَنَـفَى الـثَّانِـيَ، وأََقَـرَّ بِـالـثَّالِـثِ، يـُلاَعَـنُ وَهُـمْ بَـنُوهُ، وَإِنْ نَـفَى 

ـهُ يُحَــدُّ وَيـَـلزَْمُــهُ؛ لأَِنَّ الإِْقْــرَارَ بِــثُبُوتِ نَسَــبِ بَــعْضِ الحَْــمْلِ يَــكُونُ  الأَْوَّلَ ثُــمَّ أَقَــرَّ بِــهِ، فَــإِنَـّ

إقْـراَراً بِـالْـكُلِّ؛ لأَِنَّ بَـعْضَ الحَْـمْلِ لاَ يَـخْتَصُّ بـِالنَّسَـبِ دُونَ الْـبَعْضِ، كَـمَنْ قَـالَ: يَـدُهُ مِـنِّي 

أَوْ رِجْلُهُ مِنِّي. كَانَ إقْرَارًا بِثُبُوتِ نَسَبِ بَعْضِ المَْوْلُودِ مِنْهُ.481 

وَإِنَّــمَا وَجـَـبَ الــلِّعَانُ فـِـي الــصُّورَةِ الأُْولـَـى؛ لأَِنَّــهُ صَــحَّ الــنَّفْيُ؛ لأَِنَّــهُ بِــإقِْــرَارِهِ الأَْوَّلِ أَثـْـنَى 

عَـلَيْهَا، وَبـِالـثَّانـِي قَـذَفـَهَا فَـصَارَ قَـاذِفـًا مُـحْصَنَةً فـَيلَْزَمُـهُ الـلِّعَانُ كـَمَا لَـوْ قَـالَ لَـهاَ: مَـا زَنَـيْتِ، 

ثُمَّ قَالَ لَهَا: زَنَيْتِ. 

ا إذَا نَـفَى الأَْوَّلَ وَأَقـَرَّ بِـالـثَّانـِي فَـبِالـنَّفْيِ الأَْوَّلِ صَـارَ قـَاذِفًـا لـَهَا وَبِـالإِْقْـرَارِ الـثَّانِـي صَـارَ  وَأَمَـّ

رَاجِعًا وَمُكَذِّبًا نَفْسَهُ فَيَلْزَمُهُ الحَْدُّ، وَكَذَا فِي الْوَاحِدِ.. 
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انيِ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ بَعْضِ أَصْحَابِ  [الْبَابُ الثّهَ
الحَْقّ] 

فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ بَعْضِ أَصْحَابِ الحَْقِّ. 

(مَسْأَلَةٌ): 

قَـالَ مُحَـمَّدٌ: رَجُـلٌ مَـاتَ وأََوْصَـى لِـفُقَرَاءِ جِـيرَانِـهِ فَشَهِـدَ عَـلَى ذَلِـكَ فَـقِيرَانِ مِـنْ جِـيرَانِـهِ 

فَـشَهَادَتُـهمَُا جَـائِـزَةٌ، وَلَـوْ شَهِـدَ أَنَّـهُ أوَْصـَى لـِفُقَرَاءِ أَهـْلِ بَـيتِْهِ وَهُـمَا مِـنْ أَهْـلِ بَـيْتِهِ فَـقِيرَانِ 

لَمْ تجَُزْ الشَّهَادَةُ لَهُمَا وَلاَ لِغَيْرِهِمَا. اُنْظُرْ الْفَرْقَ فِي المحُِْيطِ.482 

مَسْأَلَةٌ): 

ذكَـَـرَ هـِـلالٌَ فِــي كـِـتَابِ الـْـوَقْــفِ: رَجـُـلٌ وَقَــفَ عَــلَى فـُـقَرَاءِ جـِـيرَانِــهِ، فَشَهِــدَ رَجـُـلاَنِ مِــنْ 

الجـِْـيراَنِ أَوْ أَشْهـَـدَ أَنَّــهُ وَقـَـفَ عـَـلَى أَصْــحَابِ أَبـِـي حـَـنِيفَةَ - رَحِــمَهُ الــلَّهُ - وَهُــمَا مِــنْ 

أَصْحَابِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهَا. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

شَهَادَةُ الْفُقَهَاءِ عَلَى وَقْفِيَّةِ وَقْفٍ عَلَى مَدْرَسَةِ كَذَا وَهُمْ مِنْ تِلْكَ المَْدْرَسَةِ تُقْبَلُ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَفِــي الْــفَتَاوَى: رَجُــلٌ وَقَّــفَ وَقـْـفًا عـَـلَى مـَـكْتَبٍ فِــي قَــرْيَــةٍ وَعَــلىَ مُــعَلِّمِ ذَلِــكَ المـَْـكْتَبِ، 
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وغََـصَبَ رَجُـلٌ هَـذَا الْـوَقْـفَ فَشَهِـدَ بَـعْضُ أَهـْلِ هـَذِهِ الـْقَرْيَـةِ أَنَّ هَـذَا وقَْـفُ فُـلاَنِ بْـنِ فُـلاَنٍ 

عَـلَى مَـكْتَبِ كَـذاَ، وَلـَيْسَ لِـهَؤلُاَءِ الـشُّهُودِ أَوْلادٌَ فِـي المَْـكْتَبِ تُـقْبَلُ شَـهَادَتُـهُمْ، فَـإِنْ كَـانَ 

لَهُمْ صِبْيَانٌ فِي المَْكْتَبِ فَكَذَلِكَ هُوَ الأَْصَحُّ.483. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

قَـضَى الْـقَاضِـي بِشَـيْءٍ لِـلْعَامَّـةِ كَـالـطَّرِيـقِ أَوْ الخَْـاصَّـةِ أَوْ المَْـوْرِدَةِ وَنـَحْوِهَـا، فَشهَِـدَ رَجُـلاَنِ 

عَـدْلاَنِ مـِنْ الْـعَامَّـةِ عـَلَى ذَلِـكَ جَـازَتْ الـشَّهَادَةُ، فَـإِنْ قُـلْتَ: كـَيْفَ تجَُـوزُ شَـهَادَتـُهُمْ وَلَـهُمْ 

فِـي ذَلـِكَ سَـهْمٌ؟ قُـلْتُ أَحـَدٌ لَـيْسَ لَـهُ سـَهْمٌ وَيشَْهَـدُ عَـلَيْه: هـَذَا ممَِّـا لاَ بُـدَّ مـِنْهُ؛ لأَِنَّـهُ لاَ 

يُوجَدُ. 

 

(فَرْعٌ): 

أَهْلُ سِكَّةٍ شَهِدُوا بِشَيْءٍ مِنْ مَصَالِحِ السِّكَّةِ إنْ كَانَتْ السِّكَّةُ غَيْرَ نَافِذَةٍ لاَ تُقْبَلُ.484 

وَفـِي الـنَّافـِذةَِ إنْ طَـلَبَ حـَقًّا لِـنَفْسِهِ لاَ تُـقْبَلُ. وَإِنْ قـَالَ: لاَ آخـُذُ شَـيئًْا، تُـقْبَلُ. وَكَـذَا فِـي 

الـْوَقْـفِ عـَلَى المَْـدْرَسَـةِ عَـلَى هـَذَا. فِـي فَـتَاوَى الـنَّسَفِيِّ. وَقِـيلَ إنْ كَـانَـتْ الـسِّكَّةُ نَـافِـذَةً 

تُقْبَلُ مُطْلَقًا485.  

(مَسْأَلَةٌ): 

ذكُِـرَ فـِي وَصَـايـَا الأَْصـْلِ لَـوْ شَهِـدَ أَرْبَـعَةُ نَـفَرٍ شَهِـدَ اثْـنَانِ مِـنْهُمْ أنََّ لِـلاِثْـنَينِْ عَـلَى المـَْيِّتِ 

أَلـْفَ دِرهَْـمٍ، وَشهَـِدَا الاِثْـنَانِ لـِلشَّاهِـدَيـْنِ الأَْوَّلـَينِْ أَنَّ عَـلَى المـَْيِّتِ أَلـْفَ دِرْهـَمٍ، جَـازَ عـِنْدَ 

أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ. 
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: لاَ يَـجُوز؛ُ لأَِنَّـهُمْ يَشْـتَرِكُـونَ فِـي قِـسْمَةِ الـدَّيْـنِ لمَِـا عُـرِفَ فِـي كِـتَابِ  وعَِـنْدَ أَبِـي يُـوسُـفَ

الْوَصَايَا. 

(فَرْعٌ): 

رَوَى بِشْـرُ بْـنُ الْـوَلِـيدِ إذَا شَهِـدَ رَجُـلاَنِ لـِرَجـُلَينِْ بِـدَيـْنٍ عـَلَى المَْـيِّتِ وَشَهِـدَ صَـاحِـبُ الـدَّيْـنِ 

لِلشَّاهِدَيْنِ بِدَيْنٍ لَهُمَا عَلَى المَْيِّتِ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيهِ رِوَايَتَانِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

لـَوْ شهَِـدَ رَجـُلاَنِ لِـرَجُـلَينِْ بـِوَصِـيَّةِ الـثُّلُثِ وَشَهـِدَ الآْخـَرَانِ لَـهُماَ بِـوصَِـيَّةِ الـثُّلُثِ أَوْ بـِعَبْدٍ 

بـِعَينِْهِ لَـمْ تجـَُزْ شَـهَادَتـُهُمَا. وَلـَوْ شَهِـدَ هـَذَانِ لِهَـذَيـْنِ أَنَّـهُ وَصَـّى لِـشَاهِـدَيْـهِمَا بهَِـذِهِ الأمََْـةِ 

فَشَهَادَتُهُمَا جَائِزَةٌ. 

وَفِــي المجَُْــرَّدِ: إذَا كَــانَــتْ الْــوَصِــيَّةُ فِــي جِــنسٍْ وَاحِــدٍ لَــمْ تجَُــزْ شـَـهَادَتُــهُمْ، وَفِــي الجِْنْسَــينِْ 

جَائِزَةٌ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

رَوَى ابـْنُ سـِمَاعَـةَ عـَنْ أَبِـي يـُوسُـفَ: لـَوْ شَهـِدَ رَجـُلاَنِ لِـرجَـُلَينِْ عَـلَى رَجُـلٍ بِـأَلْـفِ دِرهَْـمٍ 

وَشَهـِدَ الـشُّهُودُ لـَهُمَا لـِلشَّاهِـدَيْـنِ عَـلَى هَـذَا الـرَّجُـلِ بِـأَلْـفِ دِرْهَـمٍ وَالمَْـشْهُودُ عَـلَيْهِ حَـيٌّ 

جَازَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا.486 

 

(مَسْأَلَةٌ): 
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رَجُـلٌ سـَرَقَ مِـنْ المَْـغْنَمِ فَشَهـِدَ رَجُـلاَنِ مِـنْ أَهـْلِ الْـغَزْوِ أنََّـهُ سـَرَقَ هَـذَا المَْـتَاعَ وَهُـوَ نِـصَابٌ 

جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا عَلَيْهِ فِي حَقِّ الْغُرْمِ. وَلاَ يُقْطَعُ؛ لأَِنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيبًا. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

رَجُـلٌ سـَرَقَ نِـصَابـًا مِـنْ بـَيْتِ مَـالِ المُْسـْلِمِينَ فَشَهِـدَ عـَليَْهِ بِـذَلـِكَ رجَُـلاَنِ مِـنْ عُـدُولِ الْـعَامَّـةِ 

وَالمَْـالُ قَـائِـمٌ بِـيدَِ الـسَّارِقِ قُـبِلَتْ شَـهَادَتُـهُمَا فِـي حَـقِّهِ وأَُخِـذَ مِـنْهُ، وَلاَ قَـطْعَ عـَلَيْه؛ِ لأَِنَّ لَـهُ 

حَقًّا فِي بَيْتِ المَْالِ دَرَأَ عَنْهُ الْقَطْعَ.487 
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هَادَاتِ المْخُْتَلِفَةِ]  الِثَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِالشّهَ [الْبَابُ الثّهَ
ـا أَنْ يَــكُونَ فـِـي  وَالاِخـْـتِلاَفِ بـَـينَْ الــدَّعـْـوَى وَالــشَّهَادَةِ اعـْـلَمْ أَنَّ الاِخْــتِلاَفَ لاَ يَخـْـلُو إمَـّ

الإِْنْشَاءِ وَالإِْقْرَارِ، أَوْ فِي السَّبَبِ وَالجِْهَةِ، أَوْ فِي الْوَقْتِ وَالمَْكَانِ. 

ـا الاِخـْـتِلاَفُ فِــي الإِْنـْـشَاءِ وَالإِْقْــرَارِ فَــمِثَالـُـهُ: شَهـِـدَ أَحَــدُهـُـمَا بِــالْــقتَْلِ وَالآْخـَـرُ بِــالإِْقْــرَارِ  أَمَـّ

بِــالْــقَتْلِ، أَوْ شهَِــدَ أَحَــدُهُــمَ بِــالْــغَصْبِ أَوْ الإِْتْــلاَفِ وَالآْخـَـرُ بِــالإِْقْــرَارِ بِــهِ لاَ تُــقْبَلُ؛ لأَِنَّ 

اخْتِلاَفَهُمَا فِي الإِْنْشَاءِ وَالإِْقْرَارِ وَقَعَ فِي الْفِعْلِ فَمَنَعَ قَبُولَ الشَّهَادَةِ. 

ـهُ قـَـتَلهَُ عـَـمْدًا بِــالسَّــيْفِ وَالآْخـَـرُ أَنَّــهُ قَــتَلَهُ بِــالــسِّكِّينِ لَــمْ  وَكـَـذَلـِـكَ لـَـوْ شهَِــدَ أَحَــدُهُــمَا أَنَـّ

تُقْبَلْ؛ لأَِنَّ الْقَتْلَ لاَ يَتَكَرَّرُ بِاخْتِلاَفِ الآْلَةِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَلَـوْ شَهِـدَ أَحَـدُهُـمَا بِـالْـبَيْعِ وَالآْخـَرُ بِـالإِْقـْرَارِ بـِهِ، أَوْ أَحـَدُهـُمَا بـِالإِْقْـرَاضِ وَالآْخَـرُ بِـالإِْقْـرَارِ بِـهِ 

تُقْبَلُ. 

وَكَــذَلِــكَ فِــي الــطَّلاَقِ وَالْــعَتَاقِ بِــأَنْ شَهِــدَ أَحَــدُهُــمَا بِــالإِْيــقَاعِ واَلآْخَــرُ بِــالإِْقْــرَارِ بِــهِ؛ لأَِنَّ 

صِــيغَةَ الإِْنْــشَاءِ واَلإِْقْــراَرِ فِــي هَــذِهِ الــتَّصَرُّفَــاتِ وَاحِــدَةٌ، فَــإِنَّــهُ يَــقُولُ فِــي الإِْنْــشَاءِ: بِــعْتُ 

 .488 وَأَقْرَضَتْ. وَفِي الإِْقْرَارِ: كُنْتُ بِعْتُ وَأَقْرَضَتْ. فَلَمْ يمَْنَعْ قَبُولَ الشَّهَادَةِ

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَلـَوْ شهَِـدَ أَحـَدُهـُمَا بِـإِنـْشَاءِ الـْقَذْفِ وَالآْخَـرُ بـِالإِْقـْرَارِ بِـهِ لاَ تـُقْبَلُ وَإِنْ كَـانَ قَـوْلاً؛ لأنََِّ فِـي 

الْـقَذْفِ صِـيغَةَ الإِْنـْشَاءِ، بِـخلِاَفِ صِـيغَةِ الإقِْْـرَارِ فـَإِنَّـهُ يَـقُولُ فِـي الإِْنْـشَاءِ: زَنَـيْتَ أَوْ يَـا 
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زاَنٍ. وَفِـي الإِْقـْرَارِ يَـقُولُ: قَـذَفـْتهُُ. وَهُـمَا مُـخْتَلِفَانِ؛ لأَِنَّ أَحـَدَهُـمَا قَـذْفٌ مُـبْتَدَأٌ وَالآْخَـرَ 

حِكَايَةٌ عَنْ الْقَذْفِ.489 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَأَمَّــا الاِخْــتِلاَفُ فـِـي السَّــبَبِ بِــأَنْ شَهـِـدَ أَحَــدُهُــمَا بـِـالْهِــبَةِ وَالآْخَــرُ بِــالــصَّدقََــةِ لاَ تُــقْبَلُ؛ 

لأَِنَّهُمَا شَهِدَا بِعَقْدَيْنِ مُخْتَلِفَينِْ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَلَـوْ ادَّعَـى عَـلَى رَجُـلٍ أَلْـفَ دِرْهَـمٍ فشََهِـدَ أَحَـدُهُـمَا عَـلَى خَـمْسِمِائـَةٍ مِـنْ ثَـمَنِ عَـبْدٍ قَـبَضَهُ 

ـهُ يُــقْضَى بِخَــمْسِمِائـَـةٍ،  وَشَهِــدَ الآْخَــرُ عـَـلَى خَــمْسِمِائَــةٍ مـِـنْ ثَــمَنِ مَــتَاعٍ قـَـدْ قَــبَضَهُ فَــإنَِـّ

بِـخِلاَفِ مَـا لَـوْ شهَِـدَ أَحَـدُهُـمَا أَنَـّهُ اشْـتَرَى مـِنهُْ هـَذَا الـْعَبْدَ وَنَـقدََهُ الـثَّمَنَ وَشَهِـدَ الآْخَـرُ أَنَّـهُ 

وَهَبَهُ مِنْهُ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ لاَ يُقْبَلُ. 

وَالْــفَرْقُ أَنَّ فِــي حَــقِّ الْــعَينِْ المِْــلْكَ بِسَــبَبٍ يُــخَالِــفُ المـِْـلْكَ بِــغَيْرِ سَــبَبٍ، فَــإِنَّ المِْــلْكَ بِــغَيْرِ 

سَـببٍَ يـَكوُنُ ثَـابِـتًا مِـنْ الأَْصْـلِ حَـتَّى يُسْـتَحَقَّ بِـزَوَائِـدِهِ المـُْنْفصَِلَةِ وَتَـرجِْـعَ الْـبَاعَـةُ بَـعْضُهُمْ 

عَــلَى بَــعْضٍ، وَالمِْــلْكُ بِسـَـبَبٍ لاَ يَــكُونُ ثَــابِــتًا مِــنْ الأَْصْــلِ حَــتَّى لاَ تُسْــتَحَقَّ الــزَّوَائِــدُ 

المُْـنفَْصِلَةُ وَلاَ تَـرْجِـعَ الْـبَاعَـةُ بَـعْضُهُمْ عَـلَى بَـعْضٍ، بَـلْ مِـلكًْا حَـادِثًـا فَـتَعَذَّرَ الْـقَضَاءُ بِـالمِْـلْكِ 

بِسَبَبٍ لاِخْتِلاَفِهِمَا فِيهِ، وَتَعَذَّرَ الْقَضَاءُ بِغَيْرِ سَبَبٍ؛ لأَِنَّهُمَا لَمْ يَشْهَدَا بِهِ. 

فَـأَمَّـا فِـي حَـقِّ الـدَّيْـنِ الـثَّابِـتِ فِـي المَْـقْبُوضِ فِـي الحَْـالَـينِْ مِـلْكٌ حـَادِثٌ فَـكَانَ المَْـقْصُودُ هَـاهـُنَا 

حـَاصِـلاً بـِأَيِّ سـَبَبٍ ثـَبَتَ الـدَّيـْنُ فـَلَمْ يمَْـنَعْ قـَبُولَ الـشَّهَادَةِ كَـاخْـتِلاَفِ المُْـقِرِّ وَالمُْـقَرِّ لَـهُ فِـي 
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السَّـبَبِ لَـمْ يمَْـنَعْ صِـحَّةَ الإِْقْـرَارِ فِـي حَـقِّ الْـعَينِْ وَالـدَّيْـنِ جَـمِيعًا؛ لأَِنَّ الـثَّابِـتَ بِـالإِْقْـرَارِ مِـلْكٌ 

حَادِثٌ فَكَذَا هَذَا.490 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

عَــنْ أَبِــي ذَرٍّ: ادَّعَــى دَارًا مِــلْكًا مـِـنْ المـَْـيِّتِ وَشَهـِـدَ أَحَــدُهُــماَ بِــإِقْــرَارِ المـَْـيِّتِ بِــبَيْعِهَا مـِـنْهُ 

وَالآْخـَـرُ بـِـإِقـْـرَارِ المَْــيِّتِ أَنَّــهَا دَارُهُ وَاخـْـتلََفَا فِــي الْــوَقْــتِ يَــنْبَغيِ أَنْ تُــقْبَلَ عَــنْ الْــفَتَاوَى 

الصُّغْرَى. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

ادَّعَـى عـَلَيْهِ وَدِيـعَةً عَشْـرَةَ دنََـانـِيرَ، فَشَهِـدَ أحََـدُهـُمَا أَنَّ المُْـدَّعِـيَ أَعْـطَاهُ عَشْـرةََ دَنَـانِـيرَ أَمَـانَـةً 

وَشَهـِدَ الآْخـَرُ أَنَّـهُ أَعـْطَاهُ عَشْـرَةَ دَنَـانِـيرَ وَلَـمْ يَـقُلْ: أَمَـانَـةً. لاَ تُـقْبَلُ، وَعَـدَمُ قَـبُولِـهَا عَـلَى 

هُمَا لَـوْ شَهِـدَا أَنَّ المـُْدَّعَـى عَـلَيْهِ  جـَوَابِ فَـتَاوَى الـنَّسَفِيِّ لـَيْسَ لاِخْـتِلاَفِ الـشَّاهـِدَيْـنِ، فـَإنَِـّ

أَعْـطَى هَـذَا المُْـدَّعِـيَ مِـائَـتَيْ دِرْهَـمٍ وَلـَمْ يَـقُولاَ: مِـنْ جِـهَةِ الـدَّيْـنِ. فَـعَلَى جَـوَابِ فَـتَاوَى 

النَّسَفِيِّ لاَ تُقْبَلُ أَيْضًا491. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

ادَّعَـى المَْـدْيُـونُ إيـفَاءَ الْـقَرْضِ مِـائَـتَيْ دِرْهَـمٍ، فَشَهـِدَ أَحَـدُهُـماَ أَنَّـهُ قَـضَاهُ الـدَّيْـنَ وَشَهِـدَ 

الآْخَرُ أَنَّهُ أَعْطَاهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ لاَ تُقْبَلُ. 492 
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(مَسْأَلَةٌ): 

ادَّعَـى مَـالاً فَشهَِـدَ أَحَـدُهـُمَا أَنَّ المحُْْـتَالَ عَـلَيْهِ احْـتَالَ عـَنْ غـَرِيمـِهِ بِهَـذَا المَْـالِ، وَشَهِـدَ الآْخَـرُ 

أَنَّهُ كَفَلَ عَنْ غَرِيمِهِ بِهَذَا المَْالِ يُقْبَلُ. عَنْ بُرْهَانِ الدِّينِ صَاحِبِ المحُِْيطِ. 

مَسْأَلَةٌ): 

شَهِـدَ أَحـَدهُُـمَا فِـي دعَـْوَى الشَّـتْمِ أَنَّـهُ قـَالَ لَـهُ: يَـا فـَاجِـرٌ. وَشَهِـدَ الآْخـَرُ أَنَّـهُ قَـالَ لـَهُ: يَـا 

فَاسِقٌ. لاَ تُقْبَلُ. مِنْ الْفَتَاوَى الْبُخَارِيَّةِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

سَرَقَ بَقَرَةً وَاخْتَلَفَا فِي لَوْنِهَا، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا، وَقَالاَ: لاَ تُقْبَلُ. 

عـَـنْ أَبِــي جـَـعْفَرٍ أَنَّ هـَـذَا الخِْــلاَفَ فِــيمَا إذَا اخْــتَلَفَا فِــي صِــفتَيَنِْ مُــتَضَادَّتَــينِْ كَــالــسَّوَادِ 

وَالْبَيَاضِ. 

وَأَمَّـا فِـي المُْـتَقَارِبَـتيَنِْ بِـأنَْ شَهِـدَ أَحَـدُهُـمَا عَـلَى الـصُّفْرَةِ واَلآْخَـرُ عَـلَى الحُْـمْرَةِ فَـإِنَّـهُ يُـقْبَلُ؛ 

لأَِنَّ الـصُّفْرَةَ المُْشَـبَّعَةَ تـَضْربُِ إلـَى الحـُْمْرَةِ، وَالحُْـمْرَةُ إذَا دُقَـّتْ تـَضْرِبُ إلَـى الـصُّفرَْةِ، وَكَـثِيرٌ 

مِنْ الْعَوَامّ يمَُيِّزُونَ بَيْنَهُمَا. 

وَكَذَلِكَ إذَا شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا غَبْرَاءُ وَالآْخَرُ أَنَّهَا بَيْضَاءُ تُقْبَلُ بِلاَ خِلاَفٍ. 

: هَـذَا فِـي لَـوْنَـينِْ يَـتَشَابَـهَانِ  وَقَـالَ فِـي شَـرْحِ السَّـرَخْسِـيِّ عَـنْ الْـكَرْخِـيِّ غـَيْرَ هَـذَا، فَـقَالَ

كَـالـسَّوَادِ وَالحُْـمْرَةِ وَالـصُّفْرَةِ، فَـأَمَّـا إذَا لَـمْ يـَتَشَابَـهَا كَـالـسَّواَدِ وَالْـبَيَاضِ لاَ تُـقْبَلُ عِـنْدَهُـمْ 

جَمِيعًا. 
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(فَـرْعٌ): لـَوْ ادَّعَـى أَلـْفَيْ دِرْهَـمٍ عـَلَى رَجُـلٍ فـَأَنْـكَرَ فشََهـِدَ أَحَـدُ شَـاهِـدَيْـهِ بِـأَلْـفَينِْ وَالآْخَـرُ 

بِـأَلْـفٍ لاَ تُـقْبَلُ شَـهَادَتُـهُمَا أَصْـلاً عِـنْدَ أَبِـي حَـنِيفَةَ، وَعِـنْدَ صَـاحِـبَيْهِ تُـقْبَلُ عَـلَى أَلْـفٍ؛ 

لأَِنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَاخْتَلَفَا فِيمَا زَادَ، فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِيمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ. 

هُ كَـذَلِـكَ؛ إذْ لَـفْظَةُ أَلْـفٍ  وَأَبُـو حَـنِيفَةَ يـَقوُلُ: اخْـتَلَفَا فِـيمَا شَهِـدَا بِـهِ فـَلاَ تـُقْبَلُ: أَيْ أَنَـّ

تـُغَايِـرُ لَـفْظَةَ أَلْـفَينِْ، وَالـتَّغَايـُرُ فـِي الـلَّفْظِ دَلـِيلُ الـتَّغَايُـرِ فـِي المـَْعْنَى؛ لأنََِّ الأَْلْـفَاظَ وُضـِعَتْ 

لِتَعْرِيفِ المَْعَانِي. 

 

(فَرْعٌ): 

وَلَـوْ شَهـِداَ بِـالخُْـلْعِ أَوْ الْـبَيعِْ أَوْ الْهـِبَةِ أَوْ الـصَّدَقَـةِ أوَْ الـرَّهْـنِ أَوْ الـصُّلْحِ واَخْـتَلَفَا فِـي المَْـكَانِ 

أَوْ الـزَّمَـانِ قُـبِلَتْ؛ لأَِنَّـهُ قَـوْلٌ وَأنََّـهُ يَـتَكَرَّرُ وُجُـودُهُ، إلَّـا الـنِّكَاحَ فَـإِنَّ الاِخْـتِلاَفَ بَـينَْ شَـاهِـدَيْـهِ 

مَكَانًا وَزَمَانًا يمَْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ.493 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَلَـوْ شهَِـدَ بِـالـرَّهْـنِ وَمُـعَايَـنَةِ قَـبْضهِِ وَاخْـتَلَفَا فِـي الأَْيَّـامِ وَالْـبُلْدَانِ جَـازَتْ، وكََـذَلـِكَ الْهِـبَةُ 

وَالصَّدَقَةُ وَالشِّرَاءُ. 

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لاَ تجَُوزُ إلَّا أَنْ يَشْهَدُوا بِإِقْرَارِ الرَّاهِنِ أَوْ الْوَاهِبِ أَوْ المُْتَصَدِّقِ بِالْقَبْضِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 
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لـَوْ ادَّعَـاهُ بِسـَببٍَ كشَِـرَاءِ أَوْ إرْثٍ وَنَـحْوِهِ وَبـَرْهـَنَ عـَلَى مُـطْلَقِ المِْـلْكِ لاَ يُـقْبَلُ، وَهَـذَا لَـوْ 

ادَّعَـى الشِّـرَاءَ مـِنْ مَـعْرُوفٍ بِـأَنْ يَـقُولَ شـَرَيْـته مِـنْ فُـلاَنِ بْـنِ فـُلاَنٍ الْـفُلاَنِـيِّ، أَمَّـا لـَوْ ادَّعَـاهُ مِـنْ 

مَـجْهوُلٍ بـِأَنْ يَـقُولَ شَـرَيـْته مِـنْ مُحَـمَّدٍ أَوْ مـِنْ أَحْـمَدَ فَـبَرْهـَنَ عَـلَى المِْـلْكِ المـُْطْلَقِ تُـقْبَلُ؛ 

لأَِنَّـهُ أكَْـثَرُ مَـا فـِيهِ أَنَّـهُ أَقَـرَّ بِـالمِْـلْكِ لِـبَائِـعِهِ وَهـُوَ لَـمْ يَجُـز؛ْ لأَِنَّـهُ أَقَـرَّ لمجَِْـهُولٍ وَهُـوَ بَـاطِـلٌ، وكََـأنََّـهُ 

لَمْ يَذْكُرْ الشِّرَاءَ، وَهُنَاكَ تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ عَلَى المِْلْكِ المُْطْلَقِ، كَذَا هُنَا. 

هُمْ شَهِـدُوا  وَذكََـرَ فـِي فَـتَاوَى رَشـِيدِ الـدِّيـنِ وَقَـالَ: قِـيلَ لاَ تـُقْبَلُ فِـي المجـَْْهُولِ أيَْـضًا؛ لأَِنَـّ

بِأَكْثَرَ ممَِّا يَدَّعِيهِ هُوَ؛ وَلأَِنَّهُ لمََّا ادَّعَى الشِّرَاءَ أَقَرَّ أَنَّهُ مِلْكُهُ بِسَبَبٍ لاَ مُطْلَقًا فَلاَ تُقْبَلُ. 

وَلَـوْ ادَّعَـى مِـلْكًا مُـطْلَقًا وَشَهِـدَا بمِِـلكٍْ بِسَـبَبٍ تُـقْبَلُ شَـهَادَتُـهُمَا بِـأَقَـلَّ ممَِّـا ادَّعَـاهُ، أَوْ شَهِـدَ 

ـبَبِ الَّــذِي  ـهُ يـَـدَّعـِـي المـِْـلْكَ بِهَــذَا السَـّ بمـِِـلكٍْ حـَـادِثٍ فـَـيَنبَْغِي هُــنَا لِــلْقَاضـِـي أَنْ يَــسْأَلَ أَنَـّ

شَهِـدَا بـِهِ أوَْ بِسَـببٍَ آخَـرَ، فـَلَوْ قَـالَ: أَدَّعِـيهِ بِهَـذَا السَـّبَبِ. تُـقْبَلُ الْـبَيِّنَةُ وَيُـحْكَمُ لَـهُ بِهـَذَا 

السَّبَبِ، وَلَوْ ذَكَرَ سَبَبًا آخَرَ وَقَالَ: لاَ أَدَّعِيهِ بِهَذَا السَّبَبِ. لاَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

ادَّعَـى مهَـْرَ أُخْـتِهِ خَـمْسِينَ دِيـنَارًا نـَيْسَابُـورِيَّـةً وَشَهـِدَ شُـهُودُهُ بِخَـمْسِينَ مَحْـموُدِيَّـةٍ تُـقْبَلُ؛ 

لأَِنَّــهُمْ شَهِــدُوا بـِـالأَْقَــلِّ. قَــالـَـهُ عَــبْدُ الجَْــبَّارِ، وَكـَـذَا عَــنْ الــسَّايـَـحَانِــيِّ، وَعَــلَى الْــعَكْسِ لاَ 

تُقْبَلُ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

ادَّعَى نِتَاجًا وَشَهِدَ بِسَبَبٍ تُرَدُّ. 
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(مَسْأَلَةٌ): 

لَـوْ ادَّعَـى مُـطْلَقًا وَشهَِـدَ أَحَـدُهُـمَا بمُِـطْلَقٍ وَالآْخَـرُ بِسَـبَبٍ قُـبِلَتْ بِـخِلاَفِ عَـكْسِهِ، يُـحْكَمُ 

 .494 بمِِلْكٍ حَادِثٍ فَلاَ يَكُونُ لَهُ الزَّوَائِدُ

 

(مَسْأَلَةٌ): 

:495 ادَّعَـى عـَلَى آخـَرَ دَيْـنًا عـَلَى مُـوَرِّثـِهِ وَشَهِـدُوا أَنَّـهُ كَـانَ لَـهُ عـَلَى  قـَالَ إسْـمَاعـِيلُ المُْـتَكَلِّمُ

المَْيِّتِ دَيْنٌ لاَ تُقْبَلُ 

حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّهُ مَاتَ وَهُوَ عَلَيْهِ مِنْ الْقُنْيَةِ، وَفِي المحُِْيطِ خِلاَفُهُ. 

وَأَفْـتَى بـُرهَْـانُ الـدِّيـنِ بهِـَذَا الجَْـوَابِ مُـدَّةً ثـُمَّ رجََـعَ عَـنهُْ بـِقَوْلِـهِ: إنَّـمَا تُـقْبَلُ إذَا شَهِـدُوا أَنَّـهُ 

مَاتَ وَعَلَيْهِ هَذَا الدَّيْنُ، مَذْهَبٌ مَرْجُوعٌ عَنْهُ وَيُنْظَرُ فِي أَوَّلِ الشَّهَادَاتِ مِنْ المحُِْيطِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَمِـنْهَا شَهـِدُوا عَـلَى إقـْرَارِ رجَُـلٍ بـِدَيْـنٍ وَقَـالَ المـَْشْهُودُ عَـلَيْهِ: أشَْهَـدُ أَنَّ هَـذَا الـْقَدْرَ عَـلَيَّ 

الآْنَ. فَقَالَ: لاَ أَدْرِي أَهُوَ عَلَيْكَ الآْنَ أَمْ لاَ. لاَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ. 

 

(فَرْعٌ): 

لَـوْ أَقـَرَّ بِـدَيـْنٍ عِـنْدَ رَجـُلَينِْ ثُـمَّ شَهـِدَ عَـدلْاَنِ عِـنْدَ الـشَّاهِـديَـْنِ أَنَّـهُ قَـضَى دَيْـنَهُ فَـشَاهِـدَا 

ـهُ كـَـانَ عَــليَْهِ وَلاَ يَشْهَــدَانِ أنََّــهُ عـَـليَْهِ، وَكـَـذَا لَــوْ شَهِــدَ أَحَــدُهُــمَا أَنَّــهُ  إقـْـرَارهِِ يشَْهـَـداَنِ أَنَـّ
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مِـلْكُهُ واَلآْخَـرُ أَنَّـهُ كَـانَ مِـلكَْهُ لاَ تُـقْبَلُ شَـهَادَتُـهُمَا؛ لاِتِّـفَاقـِهِمَا أَنَّـهُ لَـهُ فِـي الحَْـالِ مَـعْنًى لمَِـا 

مَرَّ، وَكَذَا الشَّهَادَةُ عَلَى النِّكَاحِ وَالإِْقْرَارِ. 496 

 

(فَرْعٌ): 

ادَّعَـتْ نِـكَاحَـهُ فَشهَِـدَ أَحـَدُهُـمَا أَنَّـهَا امْـرَأَتُـهُ وَالآْخَـرُ أَنَّـهَا كَـانَـتْ امـْرَأتََـهُ تُـقْبَلُ، وَكَـذَا لَـوْ 

ـهَا كـَـانَــتْ امْــرَأَتَــهُ؛ لأَِنَّ الــشَّهاَدَةَ بِــإِقْــرَارِهِ  ـهَا امْــرَأَتُــهُ وَالآْخَــرُ أَنَـّ ـهُ أَقـَـرَّ أَنَـّ شَهِــدَ أَحَــدهُُــمَا أَنَـّ

بِـنِكَاحٍ كَـانَ شَـهَادَةً بـِإقِْـرَارِهِ بِـنِكَاحٍ حَـالِـيٍّ؛ لأَِنَّ مَـا ثَـبَتَ يَـبقَْى، فَـعَلَى هَـذَا لَـوْ ادَّعَـى 

ـهُ وَرِثـَـهُ مِــنْ أَبـِـيهِ وَلـَـمْ يَــتعََرَّضـَـا لـِـلْمِلْكِ فِــي الحَْــالِ، أَوْ شَهِــدَ أَنَّــهُ  مـِـلْكًا مـُـطْلَقًا وَشَهِــدَ أَنَـّ

اشـْتَرَاهُ مِـنْ فـُلاَنٍ وَلَـمْ يـَتَعَرَّضَـا لمـِِلْكِهِ فِـي الحـَْالِ بِـأَنْ لـَمْ يَـقُولاَ هـُوَ مِـلْكُهُ فِـي الحـَْالِ يُـقْبَلُ، 

لَكِنْ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَسْأَلَ شُهُودَهُ: هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ؟ 

وَكـَذَا لَـوْ ادَّعـَى أَنَّـهَا امـْرَأَتِـي أَوْ مـَنْكُوحَـتِي وَشَهـِدَا أنََّـهُ كـَانَ تَـزَوَّجَـهَا وَلَـمْ يَـتَعَرَّضَـا لِـلْحَالِ 

تُقْبَلُ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا إذَا شَهِدَ بمِِلْكٍ فِي المَْاضِي. 

 

ا لـَوْ شهَِـدَا بـِيدٍَ فـِي المـَْاضِـي بِـأَنْ ادَّعَـى دَارًا بِـيَدِ رَجـُلٍ فَشَهِـدَ أَنَّـهُ كَـانَ بِـيَدِ المـُْدَّعِـي لاَ  أَمَـّ

يُـقْبَلُ، وَلاَ يُـقْضَى بِشَـيْءٍ فِـي ظَـاهِـرِ الـرِّوَايَـةِ؛ لأنََِّـهُمَا شَهِـدَا بِـيَدِهِ فِـي المَْـاضِـي وَقَـدْ عَـرَفَ 

الخـُْرُوجَ مِـنْ يـَدهِِ بِـيَقيِنٍ، بـِخِلاَفِ مَـا لـَوْ شَهِـدَا بمـِِلْكٍ فِـي المـَْاضِـي، وَعَـنْ أَبِـي يُـوسـُفَ أَنَّـهُ 

يُقْبَلُ. 

هُ كَـانَ بِـيَدِ المُْـدَّعـِي يُـقْبَلُ، وَلَـوْ ادَّعَـى مِـلْكًا فِـي المَْـاضِـي  وَلَـوْ شَهـِداَ بِـإِقْـرَارِ المـُْدَّعَـى عَـلَيْهِ أَنَـّ

هُ لَـهُ قـِيلَ يُـقْبَلُ وَقِـيلَ لاَ وَهُـوَ  وَشَهِـدَا بِـهِ فِـي الحَْـالِ بِـأَنْ قَـالَ كَـانَ هَـذَا مـِلْكيِ وَشَهِـدَ أَنَـّ

www.kantakji.com ٣٥٠الصفحة  من  ٣١٦ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

هُ كـَانَ لَـهُ لاَ يـُقْبَلُ؛ لأَِنَّ إسْـنَادَ المُْـدَّعِـي  الأَْصـَحُّ، وكََـذَا لـَوْ ادَّعـَى أَنَّـهُ كـَانَ لـَهُ وَشَهِـدَا أنََـّ

يـَـدلُُّ عـَـلَى نَــفْيِ المـِْـلْكِ فِــي الحَْــال؛ِ إذْ لاَ فَــائِــدَةَ لِــلْمُدَّعِــي فِــي الإِْسـْـنَادِ مَــعَ قِــيَامِ مِــلْكِهِ 

بِـخِلاَفِ الـشَّاهـِدَيـْنِ لـَوْ أَسْـنَدَا مِـلكَْهُ إلَـى المَْـاضِـي؛ لأَِنَّ إسْـنَادَهُـمَا لاَ يَـدُلُّ عَـلىَ الـنَّفْيِ فِـي 

الحَْـالِ؛ إذْ لَـهُمْ فـَائـِدَةٌ سـِوَى الـنَّفْيِ فـِي الحَْـالِ وَهِـيَ أَنْ يَشْهَـدَا بمَِـا عَـايَـنَهُ مِـنْ مِـلْكِهِ بِـيَقِينٍ 

ـهُمَا لاَ يَــعْرفَِــانِ بَــقاَءَهُ إلَّــا بِــاسْــتِصْحاَبِ الحـَْـالِ،  وَلاَ يَشْهَــدَا بـِـبَقَاءِ المِْــلْكِ فـِـي الحَْــالِ؛ لأنََِـّ

وَالـشَّاهِـدُ قَـدْ يـَحْتَرِزُ عَـنْ الـشَّهَادَةِ بمَِـا ثَـبَتَ بِـاسْـتِصْحَابِ الحـَْالِ لِـعَدَمِ تَـيَقُّنِهِ، بِـخِلاَفِ 

المَْالِكِ؛ لأَِنَّهُ كَمَا يَعْلَمُ ثُبُوتَ مِلْكِهِ يَقِينًا يَعْلَمُ بَقَاءَهُ يَقِينًا497. 
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مَاعِ]  ابِعَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ السّهَ [الْبَابُ الرّهَ
قَــالَ بَــعْضُهُمْ: شَــهَادَةُ الــسَّمَاعِ لـَـهَا ثَــلاَثُ مـَـرَاتِــبَ: المَْــرْتَــبَةُ الأُْولَــى: تُــفِيدُ الْــعِلْمَ وَهِــيَ 

المُْــعَبَّرُ عـَـنهَْا بِــالــتَّوَاتـُـرِ، كَــالــسَّمَاعِ بـِـأَنَّ مَــكَّةَ مـَـوْجـُـودَةٌ وَمِــصْرَ وَنَــحْوَ ذَلـِـكَ، فَهَــذِهِ إذَا 

حَصَلَتْ كَانَتْ بمَِنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ بِالرُّؤْيَةِ وَغَيْرِهَا ممَِّا يُفِيدُ الْعِلْمَ. 

: شـَهَادَةُ الاِسْـتِفَاضَـةِ، وَهِـيَ تُـفِيدُ ظَـنًّا قَـوِيًّـا يَـقْربُُ مـِنْ الْـقَطْعِ وَتُـرْفَـعُ عَـنْ  المَْـرْتَـبَةُ الـثَّانِـيَةُ

شـَهَادَةِ الـسَّمَاعِ، مـِثْلُ أَنْ يَشْهَـدَ أَنَّ نـَافـِعًا مَـوْلـَى ابـْنِ عُـمَرَ، وَأنََّ عُـمَرَ بْـنُ الخَْـطَّابِ، وَأَنَّ 

عَلِيًّا ابْنُ أَبِي طَالِبٍ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ لِذَلِكَ أَصْلاً فَيَجُوزُ الإِْسْنَادُ إلَيْهَا. 

وَمِـنْهَا: إذَا رُئـِيَ الْهِـلاَلُ رُؤْيَـةً مُسـْتَفِيضَةً وَرَآهُ الجَْـمُّ الْـغَفِيرُ مـِنْ أَهْـلِ الْـبَلَدِ وَشَـاعَ أَمْـرُهُ 

فِــيهمِْ لَــزِمَ الــصَّوْمُ أَوْ الْــفِطْرُ مـَـنْ رَآهُ ومََــنْ لَــمْ يـَـرَهُ، وَحـُـكْمُهُ حُــكْمُ الخَْــبَرِ المُْسْــتَفِيضِ لاَ 

يُـحْتَاجُ فـِيهِ إلَـى شـَهَادَةٍ عِـنْدَ الحـَْاكِـمِ وَلاَ تـَعْدِيـلٍ قـَالَـهُ بـَعْضُهُمْ وَمِـنْهَا: اسْـتِفَاضَـةُ الـتَّعْدِيـلِ 

وَالتَّجْرِيحِ عِنْدَ قَوْمٍ، وَمَا يَسْتَفِيضُ عِنْدَ الحَْاكِمِ مِنْ ذَلِكَ. 

قـَالَ بَـعْضهُُمْ: مـِنْ الـنَّاسِ مـَنْ لاَ يَـحْتَاجُ أَنْ يـَسْأَلَ عـَنهُْ الحَْـاكـِمُ؛ لاِشْـتِهَارِ عَـدَالَـتِهِ، وَمِـنْهُمْ 

مَنْ يُسْأَلُ عَنْهُ؛ لاِشْتِهَارِ جَرَحْتُهُ، وَإِنَّمَا يُكْشَفُ عَمَّنْ أَشْكَلَ. 

وَقـَدْ شهَِـدَ ابْـنُ أَبـِي حَـازِمٍ عِـنْدَ قَـاضِـي المَْـدِيـنَةِ أوَْ عَـامِـلِهَا فَـقاَلَ: أَمَّـا الاِسـْمُ فَـاسـْمُ عَـدْلٍ، 

وَلَــكِنْ مَــنْ يَــعرِْفُ أَنَّــكَ ابْــنُ أَبِــي حَــازِمٍ؟ فَــدلََّ هَــذَا عَــلَى أَنَّ عَــدَالَــةَ ابْــنِ أَبِــي حَــازِمٍ لاَ 

يـَحْتَاجُ أَنْ يَـسْأَلَ عـَنْهَا وَهـُوَ لاَ يَـعْرِفُ شَـخْصهَُ لِشُهـْرَتـِهِ بِـالـْعدََالَـةِ، بَـلْ سَـأَلَ أَنْ يَشْهَـدَ 

عِنْدَهُ عَلَى عَينِْ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ. 

المَْـرْتـَبَةُ الـثَّالِـثَةُ: شَـهَادةَُ الـسَّمَاعِ وَهِـيَ الَّـتِي يـَقْصِدُ الْـفُقَهَاءُ الْـكَلاَمَ عَـلَيْهَا، فَـالـشَّهَادَةُ 

بِـالشُّهْـرةَِ واَلـتَّسَامُـعِ تُـقبَْلُ فـِي أَرْبَـعةَِ أَشْـيَاءَ بـِالإِْجـْمَاعِ، وَهِـيَ الـنِّكَاحُ وَالنَّسَـبُ وَالمَْـوْتُ 
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ـا يَشْــتَهِرُ وَيَسـْـتَفيِضُ، فـَـالشُّهـْـرَةُ وَالاِسْــتِفَاضَــةُ، أُقِــيمَتْ  وَالـْـقَضَاءُ؛ لأَِنَّ هَــذهِِ الأَْشـْـيَاءَ ممَِـّ

مَـقَامَ الْـعِيَانِ، وَالمـُْشَاهَـدَةُ كَـالإِْخْـبَارِ إذَا اُشـْتُهِرتَْ مِـنْ الـنَّبِيِّ - صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ - 

ـا نَشْهـَـدُ أَنَّ نَــافِــعاً مَــوْلَــى ابْــنِ عُــمَرَ، وعَُــمَرَ بْــنُ  كـَـانـَـتْ بمـَِـنْزِلـَـةِ الــسَّمَاعِ مـِـنْهُ، ألَاَ يـَـرَى أَنَـّ

الخَْـطَّابِ وَأَنَّ عـَلِيًّا ابْـنُ أَبِـي طَـالـِبٍ وَأَنَّ عَـبْدَ الـلَّهِ ابـْنُ مَـسْعوُدٍ وإَِنْ لَـمْ نُـدْرِكْ هَـؤُلاَءِ، ثُـمَّ 

الشُّهْرَةُ فِي هَذِهِ الأَْشْيَاءِ تَثْبُتُ بِطَرِيقَتَينِْ: إحْدَاهُمَا حَقِيقِيَّةٌ، وَالأُْخْرَى حُكْمِيَّةٌ. 

أَمَّــا الحَْــقِيقِيَّةُ بِــأنَْ يُــخبِْرَهُ جَــمَاعَــةٌ لاَ يُــتَوَهَّــمُ تَــوَاطـُـؤُهـُـمْ عـَـلَى الـْـكَذِبِ فَــتُتَابَــعُ الأَْخْــبَارُ 

وَتَشْتَهِرُ. 

وَأَمَّـا الحُْـكمِْيَّةُ أَنْ يَشهَْـدَ عـِنْدَهُ رَجُـلاَنِ عـَدلْاَنِ أوَْ رَجـُلٌ وَامْـرأََتَـانِ بِـلَفْظَةِ الـشَّهَادَةِ فِـي 

الـنِّكَاحِ وَالنَّسـَبِ وَالْـقَضَاءِ؛ لأَِنَّ لَـفْظَةَ الـشَّهَادَةِ مِـنْ اثْـنَينِْ كَـمَا تَـثْبُتُ بِـالمُْـعَايَـنَةِ وَلاَ تَـثْبُتُ 

بـِلفَْظَةِ الخَْـبَرِ، فـَقَامَـتْ شـَهَادَةُ اثـْنَينِْ مَـقَامَ الخـَْبَرِ عَـنْ جـَمَاعَـةٍ لاَ يُـتَوَهَّـمُ تَـوَاطُـؤُهُـمْ عَـلَى 

الـْكَذِبِ فِـي إثـْبَاتِ الشُّهْـرَةِ الاِسـْتِفَاضـَةَ حُـكْمًا وَاعـْتِبَارًا، وَلـَكِنَّ هـَذاَ إذَا شهَِـدَ عِـنْدَهُ مـِنْ 

غَــيْرِ اسْــتشِْهَادِ الَّــذِي قَــالَ: أَنَــا فُــلاَنُ بْــنُ فُــلاَنٍ الْــفُلانَِــيُّ، حَــتَّى إذَا لَــقِيَ رَجُــلَينِْ عَــدْلَــينِْ 

شَهِدَا عِنْدَهُ عَلَى نَسَبِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِشْهَادِهِ وَعَرَفَا وَسِعَهُ أَنْ يَشْهَدَ. 

وَإنِْ أَقَـامَ هَـذاَ الـرَّجُـلُ شَـاهِـدَيْـنِ عِـنْدَهُ شَهِـدَا عَـلَى نَسَـبِهِ لَـمْ يَـسَعْهُ أَنْ يَشْهَـدَ عَـلَى نَسَـبِهِ، 

نَـصَّ عَـلَيْهِ مُحَـمَّدٌ فِـي المـَْبْسُوطِ؛ لأنََِّـهُ لمََّـا لَـمْ يُـعْتَدَّ قَـوْلُـهُ فِـي شـَهَادَتِـهِ لاَ يـُعْتَمَدُ قَـوْلُ مَـنْ 

اعْتَمَدَ هَذَا الرَّجُلُ عَلَى قَوْلِهِ.498 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

المَْـوْتُ يَـثْبتُُ بِـالشُّهـْرةَِ بِـخَبَرِ الْـوَاحِـدِ الْـعَدلِْ رَجُـلاً كَـانَ أَوْ امـْرَأَةً، وَلاَ يشُْـتَرَطُ فـِيهِ لَـفْظَةُ 
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الـشَّهَادةَِ؛ لأنََِّ المَْـوْتَ قـَدْ يَـتَّفِقُ فـِي مـَوْضـِعٍ لاَ يَـحْضُرُهُ إلَّـا الْـوَاحِـدُ، فَـلوَْ لَـمْ يَـثْبُتْ بِـالشُّهْـرَةِ 

بِـقَوْلِ الـْوَاحِـدِ لـَضَاعَـتْ الحـُْقُوقُ المُْـتَعَلِّقَةُ بِـالمـَْوْتِ فَلِهَـذِهِ الـضَّرُورَةِ يَـثْبُتُ الاِشـْتِهَارُ بِـخَبَرِ 

الْـواَحِـدِ؛ لأَِنَّ فِـي اشْـتِرَاطِ الْـعَدَدِ فِـي المَْـوْتِ حَـرَجـًا؛ لأَِنَّـهُ لاَ يَـقوُمُ بمُِـبَاشَـرَةِ أَسْـبَابِـهِ مِـنْ 

الْغُسْلِ وَغَيْرِهِ إلَّا وَاحِدٌ. 

وَبِـالجـُْمْلَةِ إذَا شَهِـدَ جـِنَازَتَـهُ أوَْ دَفْـنَهُ أوَْ أَخـْبَرَهُ بمَِـوْتـِهِ مَـنْ يـَثِقُ بِـهِ جـَازَ لَـهُ أَنْ يَشْهَـدَ بمَِـوْتِـهِ 

عَـلَى الْـبَتَاتِ، حَـتَّى أَنَّـهُ لَـوْ قُـيِّدَ بِـذَلِـكَ لاَ تُـقْبَلُ وَفِـي المَْـوْتِ مَـسْأَلَـةٌ عَـجِيبَةٌ، وهَِـيَ أَنَّـهُ إذَا 

لَــمْ يُــعَايِــنْ المَْــوْتَ إلَّــا وَاحـِـدٌ وَلـَـوْ شَهـِـدَ عِــنْدَ الـْـقَاضِــي لاَ يَــقْضِي بِــشَهَادَتِــهِ وَحْــدَهُ مَــاذَا 

يَـصْنَعُ؟ قـَالُـوا: يُـخبِْرُ بِـذَلـِكَ عَـدْلاً مِـثْلَهُ، فـَإِذَا سَـمعَِ مِـنْهُ حـَلَّ لَـهُ أَنْ يَشْهَـدَ عَـلَى مَـوْتِـهِ 

فَيَشْهَدَ مَعَ ذَلِكَ الشَّاهِدِ فَيَقْضِي بِشَهَادَتِهِمَا.499. 

(تَنْبِيهٌ): 

وَلَـوْ جَـاءَ خَـبَرُ مَـوْتِ إنْـسَانٍ فَـصَنَعُوا مَـا يُـصْنعَُ عَـلَى المَْـيِّتِ لَـمْ يَـسَعُكَ أَنْ تَشْهَـدَ بمَِـوْتـِهِ؛ 

لأَِنَّ المَْــصَايِــبَ قَــدْ تـَـتَقَدَّمُ عَــلَى المَْــوْتِ إمَّــا خَــطَأً أَوْ غَــلَطًا أَوْ حِــيلَةً لِــقِسْمةَِ المَْــالِ، فَــلاَ 

تُـسْمَعُ الـشَّهَادَةُ عَـلَيْهِ مـَا لـَمْ يَـثْبُتْ بِـخَبَرِ مَـنْ يَـثِقُ بِـهِ، فَـأمََّـا الـشَّهَادَةُ فِـي الأَْمْـلاَكِ وَالـطَّلاَقِ 

وَالْـعَتَاقِ لاَ تحَِـلُّ بِـالشُّهْـرَةِ وَالـتَّسَامُـعِ خِـلاَفًـا لمَِـالِـكٍ وَالـشَّافِـعِيِّ، وَسَـنُورِدُ مـَا قَـالُـوا بِـهِ فِـي 

مَذْهَبِهِمْ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

لـَـوْ قـَـالَ رَجـُـلٌ لاِمـْـرَأةَِ رَجُــلٍ: سَــمِعْتُ مِــنْ الــنَّاسِ أَنَّ زوَْجـَـكِ فـُـلاَنًــا مَــاتَ. جَــازَ لَــهَا أَنْ 

تـَتَزَوَّجَ إنْ كَـانَ المخـُْْبِرُ عـَدْلاً، وَلَـوْ أَنَّ المـَْرأَْةَ إذَا تـَزَوَّجَـتْ بـِزَوْجٍ آخَـرَ ثُـمَّ أَخْـبَرَهَـا جَـمَاعـَةٌ أَنَّ 
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زَوْجَـهَا حَـيٌّ إنْ صَـدَّقَـتْ الأَْوَّلَ فَـالـنِّكَاحُ جـَائِـزٌ. هـَذَا فـِي فَـتَاوَى الـنَّسَفِيِّ وفَِـي المُْـنْتَقَى: 

 ..500 لَمْ يَشْتَرِطْ تَصْدِيقَ المَْرْأَةِ لَكِنْ شَرَطَ الْعَدَالَةَ فِي المخُْْبِرِ

 

(فَرْعٌ): 

لَـوْ أَخـْبَرهََـا وَاحـِدٌ بمَِـوْتِ الـْغَائِـبِ وَأَخـْبَرَهَـا اثْـنَانِ بـِحَيَاتِـهِ إنْ كـَانَ المخُْْـبِرُ بمـَِوْتِـهِ شَهـِدَ أَنَّـهُ 

عـَايَـنَ مَـوْتَـهُ أَوْ شهَِـدَ جِـنَازَتَـهُ وَكَـانَ عَـدلْاً وَسِـعَ لِـلْمَرأَْةِ أَنْ تَـتَزوََّجَ بِـآخَـرَ بَـعْدَ انْـقِضَاءِ 

الْعِدَّةِ. 

هـَـذاَ إذَا لَــمْ يـُـؤَرِّخَــا، أَمَّــا إذَا أَرَّخَــا وَتَــارِيــخُ شَــاهِــدَيْ الحَْــيَاةِ بَــعْدَ تَــارِيــخِ شَــاهِــدِ المَْــوْتِ 

فَشَهَادَةُ شَاهِدَيْ الحَْيَاةِ أَوْلَى اُنْظُرْ فَتَاوَى الْفَضْلِيِّ. 

 

(مَسْأَلَةُ النِّكَاحِ): 

إذَا رَأَى الـْـعُرْسَ أَوْ الــزِّفَــافَ أَوَأَخـْـبَرَهُ رَجـُـلاَنِ عَــدلْاَنِ أوَْ رَجـُـلٌ وَامْــرَأَتَــانِ بِــأَنَّ هـَـذِهِ امْــرَأَةُ 

فُلاَنٍ جَازَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِذَلِكَ عَلَى الْبَتَاتِ، وَلَوْ قَيَّدَهَا لاَ تُقْبَلُ. 

 

(مَسْأَلَةُ النَّسَبِ): 

لَــوْ سـَـمِعَ الــنَّاسَ يـَـقوُلُــونَ هَــذَا ابْــنُ فُــلاَنٍ أَوْ أَخُــوهُ أَوْ أَخْــبَرَهُ بِــذَلِــكَ عـَـدْلاَنِ جَــازَ لَــهُ أَنْ 

يَشْهَدَ بِهِ. 

 

(مَسْأَلَةُ وِلاَيَةِ الحَْاكِمِ): 
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إذَا سـَمِعَ الـنَّاسَ يـَقُولـُونَ هَـذَا قـَاضـِي بَـلَدِ كـَذَا جـَازَ لَـهُ أَنْ يَشهَْـدَ بِـهِ؛ لأَِنَّ الْـعِلْمَ بِهَـذِهِ 

ا نَشْهَـدُ بـِخِلاَفـَةِ الخُْـلَفَاءِ الـرَّاشِـدِيـنَ وَالْـقُضَاةِ  الأَْشْـيَاءِ يَـقَعُ بهَِـذهِِ الـطَّرِيـقَةِ؛ ألَاَ يـَرَى أنََـّ

المُْتَقَدِّمِينَ كَشُرَيْحٍ وَغَيْرِهِ. 

وَأَنـْـسَابِ الــصَّحَابَــةِ - رَضِــيَ الــلَّهُ عـَـنْهُمْ - وَإِنْ لَــمْ نَشْهـَـدْ عـَـقْدَ وِلاَيَــتِهِمْ وَلاَ نَسَــبَ 

أَنْسَابِهِمْ، فَهَذِهِ الأَْرْبَعَةُ تَثْبُتُ بِالشُّهْرَةِ وَالتَّسَامُعِ بِالإِْجْمَاعِ. 

(فَرْعٌ): 

وَكـَذاَ الْـوَلاَءُ عَـلَى قـَوْلِ أَبِـي يـُوسـُفَ الأَْخِـيرِ، وَأمََّـا عَـلَى قَـوْلِ أَبِـي حَـنِيفَةَ وَمحَُـمَّدٍ وَهُـوَ 

قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الأَْوَّلُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِالْوَلاَءِ مَا لَمْ يُعَايِنْ 

 

(فَرْعُ الْوَقْفِ): 

إذَا اُشْـتهُِرَ أَنَّـهُ وَقَـّفَ فُـلاَنٌ عَـلَى كَـذَا جَـازَ لَـهُ أَنْ يَشْهَـدَ بِـهِ فِـي قَـوْلٍ وَهُـوَ المخُْْـتَارُ؛ لأَِنَّـهُ لَـوْ 

لَمْ يَجُزْ أَدَّى ذَلِكَ إلَى اسْتِهْلاَكِ الأَْوْقَافِ الْقَدِيمَةِ. 

وَقـِيلَ لاَ يَـجوُزُ لـَهُ أَنْ يَشْهـَدَ؛ لأَِنَّ الْـوقَْـفَ قـُرْبَـةٌ، وَالإِْخـْفَاءُ بـِالْـقُربَِ أكَْـثَرُ مِـنْ الإِْعْـلاَنِ بِـهَا 

فَيَصِيرُ بمَِنْزِلَةِ الأَْمْلاَكِ. 

وَالـصَّحِيحُ مِـنْ الجَْـواَبِ جَـوَازُ الـشَّهَادَةِ بِـالـتَّسَامُـعِ عَـلَى أَصْـلِ الْـوَقْـفِ؛ لأَِنَّـهُ يَـبْقَى بَـعْدَ 

انْقِضَاءِ قُرُونٍ، وَأَنَّهُ يُشْتَهَرُ لَكِنْ عَلَى شَرَائِطِ الْوَقْفِ لاَ يَجُوزُ.501 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَفِــي المَْهـْـرِ عَــنْ مُحـَـمَّدٍ رِوَايَــتَانِ: فـِـي رِوَايَــةٍ لاَ يـَـجُوزُ لَــهُمْ أَنْ يَشْهَــدُوا عَــلَى تَــسْمِيَةِ 
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الــصَّداَقِ لـِـلأَْمْــرِ الــظَّاهـِـرِ بِــالــسَّمَاعِ إلَّــا أَنْ يشَْهَــدُوا عَــلَى شَــهَادَةِ مَــنْ حَــضَرَهُ فِــي رِوَايَــةِ 

هِشَامٍ: يَسَعُهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِالمَْهْرِ إذَا أَخْبَرُوهُمْ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ عَلَى كَذَا وَكَذَا مِنْ المَْهْرِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَأَمَّــا الــشَّهَادَةُ عَــلَى الــدُّخُــولِ بـِـالشُّهْــرَةِ وَالــتَّسَامـُـعِ اخـْـتَلَفُوا فِــيهِ قِــيلَ يَــجوُزُ وَإِلَــيْهِ مَــالَ 

ـرَخْسِــيُّ - رحَِــمَهُ الــلَّهُ -؛ لأَِنَّ هَــذَا أَمْــرٌ يشَْــتَهِرُ وَتَــتَعَلَّقُ بِــهِ أَحـْـكَامٌ  الشَّــيْخُ الإِْمَــامُ السَـّ

مَـشْهُورةٌَ مـِنْ النَّسَـبِ واَلمَْهـْرِ وَالْـعِدَّةِ وَثـُبُوتِ الإِْحْـصَانِ اُنـْظُرْ المحُِْـيطَ وَشَـرْحَ التَّجْـرِيـدِ هـَذَا 

مَا يَتَعَلَّقُ بِالمَْذْهَبِ. 

وَأَمَّا شُرُوطُ شَهَادَةِ السَّمَاعِ عِنْدَ المَْالِكِيَّةِ فَسَبْعَةٌ. 

الأَْوَّلُ: أَنْ لاَ يُسْــتَخْرَجَ بِــهَا مَــا فِــي يـَـدِ حَــائـِـزٍ وَإنَِّــمَا شَهِــدَ بِــهَا لمَِــنْ كَــانَ الشَّــيْءُ بِــيَدِهِ 

فَتَصِحُّ حِيَازَتُهُ. 

الثَّانِي: الزَّمَانُ. 

الـثَّالِـثُ: السَـّلاَمـَةُ مِـنْ الـرَّيْـبِ، فَـإِنْ شَهـِدَ اثـْنَانِ بـِالـسَّمَاعِ وَفـِي الـْقَبِيلَةِ مِـائَـةٌ مـِنْ أَسْـنَانـِهِمَا 

لاَ يَعْرِفُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا إلَّا أَنْ يَكُونَ عِلْمُ ذَلِكَ فَاشِيًا. 

الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يَحْلِفَ المَْشْهُودُ لَهُ. 

الشَّـرْطُ الخـَْامِـسُ: أَنْ لاَ يـُسَمُّوا المَْـسْمُوعَ مـِنْهُمْ وَإِلَّـا كـَانَ نـَقْلَ شَـهَادَةٍ فَـلاَ تُـقْبَلُ إذَا كـَانَ 

المَْنْقُولُ عَنْهُمْ غَيْرَ عُدُولٍ. 

الشَّرْطُ السَّادِسُ: أَنْ يَشْهَدَ بِذَلِكَ اثْنَانِ فَصَاعِدًا، وَيَكْتَفِي بِهِمَا عَلَى المَْشْهُورِ. 

الشَّرْطُ السَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ السَّمَاعُ فَاشِيًا مِنْ الثِّقَاتِ. 
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: أَمَّـا كَـونُْـهُ فَـاشِـيًا مُـتَّفَقٌ عَـلَيهِْ وَأَمَّـا كَـوْنُـهُ مـِنْ الـثِّقَاتِ فَـمِنْهُمْ مَـنْ  قَـالَ ابْـنُ عـَبْدِ السَّـلاَمِ

شَرَطَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ. 

 

وَأَمَّـا مَحـِلُّ شَـهَادةَِ الـسَّمَاعِ فَـقَدْ ذَكـَرَ الْـقَاضـِي أَبُـو الـْوَلِـيدِ بـْنُ رُشْـدٍ أَنَّ المَْـوَاطِـنَ الَّـتِي شهُِـدَ 

فِيهَا بِالسَّمَاعِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ مَوْطِنًا، وَقَدْ نَظَمَهَا فِي هَذِهِ الأَْبْيَاتِ: 

أَيَا سَائِلِي عَمَّا يَنْفُذُ حُكْمُهُ... وَيَثْبُتُ سَمْعًا دُونَ عِلْمٍ بِأَصْلِهِ 

فَفِي الْعَزْلِ وَالتَّجْرِيحِ وَالْكُفْرِ بَعْدَهُ... وَفِي سَفَهٍ أَوْ ضِدِّ ذَلِكَ كُلِّهِ 

وَفِي الْبَيْعِ وَالإِْحْبَاسِ وَالصَّدَقَاتِ... وَالرَّضَاعِ وَخُلْعٍ وَالنِّكَاحِ وَحِلِّهِ 

وَفِي قِسْمَةٍ أَوْ نِسْبَةٍ أَوْ وِلاَيَةٍ... وَمَوْتٍ وَحَمْلٍ وَالمُْضَارِّ بِأَهْلِهِ 

فَقَدْ كَمُلَتْ عِشْرِينَ مِنْ بَعْدِ وَاحِدٍ... تَدُلُّ عَلَى حِفْظِ الْفَقِيهِ وَنُبْلِهِ 

وَزَادَهَا وَلَدُهُ سِتَّةً نَظَمَهَا أَيْضًا فِي هَذِهِ الأَْبْيَاتِ: 

وَمِنْهَا هِبَاتٌ وَالْوَصِيَّةُ فَاعْلَمَنْ... وَمِلْكٌ قَدِيمٌ قَدْ يُظَنُّ بمِِثْلِهِ 

وَمِنْهَا وِلاَدَاتٌ وَمِنْهَا حِرَابَةٌ... وَمِنْهَا إبَاقٌ فَلْيُضَمَّ لِشَكْلِهِ 

أَبِي نَظَمَ الْعِشْرِينَ مِنْ بَعْدِ وَاحِدٍ... وَأَتْبَعْتُهَا سِتًّا تمََامًا لِفِعْلِهِ 

وَزَادَ ابْنُ هَارُونَ أَرْبَعَةً فَقَالَ: 

وَفِي الْيُسْرِ وَالإِْعْسَارِ سَمْعٌ مُقَرَّرٌ... وَفِي الأَْسْرِ يُرْوَى مَنْ يَقُومُ لِنَقْلِهِ 

أَبُو الحَْسَنِ الْبَلْخِيُّ يُقْسِمُ قَاتِلاً... وُلاَةَ قَتِيلٍ بِالسَّمَاعِ بِقَتْلِهِ 
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هَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بمَِذْهَبِ المَْالِكِيَّةِ وَبَعْضُهَا قَالَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ. 
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هَادَةِ عَلَى  [الْبَابُ الخَْامِسَ عَشَرَ فِي الْقَضَاءِ بِالشّهَ
هَادَة]  الشّهَ

الْـقَضَاءِ بِـالـشَّهَادَةِ عَـلَى الـشَّهَادَةِ يَـتَعلََّقُ الـنَّظَرُ بمَِـعْرِفَـةِ جَـوَازِ الـشَّهَادَةِ وَوقَـْتِهَا، وَكَـيْفِيَّةِ 

الإِْشْـهَادِ مِـنْ الأصَْْـلِ، وَكَـيْفِيَّةِ الأَْدَاءِ مِـنْ الْـفَرعِْ. أمََّـا جَـوَازُهَـا ثَـابِـتٌ اسْـتِحْسَانـًا لاَ قِـيَاسًـا؛ 

لأَِنَـّهُ لاَ يـَقَعُ لِـلْفُروُعِ الـْعِلْمُ بـِأَصـْلِ الحَْـقِّ عـَلَى المـَْطْلُوبِ بـِشَهَادَةِ الأُْصُـولِ؛ لاِحْـتِمَالِ تـُهْمَةِ 

الْـكَذِبِ فِـي شَـهَادَةِ الأُْصُـولِ. وَأَمَّـا وَقْـتُهَا فَـحَالَـةُ الْعَجْـزِ عَـنْ شَـهَادَةِ الأَْصْـلِ فَـإِنَّـهُ ذَكَـرَ فِـي 

الجـَْامِـعِ الأصَْـْغَرِ الـشَّهَادَةَ عـَلَى الـشَّهَادَةِ لاَ تجـَُوزُ حـَتَّى يَـكُونَ شَـاهِـدُ الأَْصْـلِ مَـرِيـضًا أَوْ 

عَــلَى مَسِــيرَةِ سـَـفَرٍ؛ لأَِنَّ فِــيهَا زِيَــادَةً تمـُْـكِنُ تُــهْمَةً، وَأَمْــكَنَ الاحِـْـتِرَازُ عَــنْهاَ بِــجِنْسِهِ مِــنْ 

الشُّهُودِ، فَلاَ يَتَحَمَّلُ إلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ وَذَلِكَ بِالمَْرَضِ أَوْ بِالسَّفَرِ، وَأَقَلُّ مُدَّتِهِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ. 

وعََـنْ أَبـِي يُـوسُـفَ أَنَّـهُ جـَوَّزَ شَـهَادَةَ الْـفَرعِْ إذَا كـَانَ الأَْصْـلُ فِـي مـَوْضِـعٍ لَـوْ غَـدَا إلَـى مَجْـلِسِ 

الحُْكْمِ لاَ يمُْكِنُهُ أَنْ يَبِيتَ بِأَهْلِهِ إحْيَاءً لِلْحُقُوقِ. 

وَأَمَّــا كَــيْفِيَّةُ الإِْشْــهَادِ مِــنْ الأَْصْــلِ ذَكَــرَ فِــي الجَْــامـِـعِينَ: وَلاَ تجَُــوزُ الــشَّهَادَةُ حَــتَّى يَــقُولَ 

: اشْهـَدُوا عـَلَى شَـهَادَتِـي بِـذَلِـكَ، أَوْ اشْهَـدُوا أَنَّ فُـلاَنًـا أَقَـرَّ عِـنْدِي أَنَّ لِـفُلاَنٍ عَـلَيْهِ  الأَْصـْلُ

أَلْـفَ دِرْهَـمٍ فَشَهـِدوُا عَـلَى شَـهَادَتِـي بـِذَلِـكَ إذَا اُحْـتيِجَ إلَـيْهَا؛ لأنََِّ الـشَّهاَدَةَ عَـلَى الـشَّهَادَةِ 

تَـوْكِـيلٌ وَتحَْـمِيلٌ؛ لأَِنَّـهُ لاَ بـُدَّ مِـنْ نـَقْلِ الـشَّهَادَةِ إلـَى مَجـْلِسِ الْـقَاضِـي، فَـلَمَّا لَـمْ يَـكُنْ بُـدٌّ 

مِــنْ الــنَّقْلِ لـَـمْ يَــكُنْ بُــدٌّ مـِـنْ التَّحَــمُّلِ، وَالتَّحْــمِيلُ لاَ يـَـصِحُّ إلَّــا بِــالأَْمْــرِ، وَلِهَــذَا لَــوْ نَهـَـى 

الأُْصُولُ الْفُرُوعَ عَنْ الشَّهَادَةِ بَعْدَ الأَْمْرِ عُمِلَ بِالنَّهْيِ. 
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(فَرْعٌ): 

لـَـوْ قـَـالَ اشهْـَـدُوا عـَـلَى شَــهَادَتِــي فَــسَمِعَهَا رَجـُـلٌ آخـَـرُ، لـَـمْ يَشهَْــدْ عَــلَى شَــهَادَتِــهِ، لأَِنَّ 

التَّحَـمُّلَ شـَرْطٌ، وَلَـمْ يُـوجـَدْ بِـخِلاَفِ الْـقَاضـِي إذَا أَشْهَـدَ قَـوْمـًا عَـلَى قَـضِيَّةٍ فـَسَمِعَ ذَلِـكَ 

آخَــرُونَ مِــنْهُ وَسِــعَ لِــلسَّامِــعِينَ أَنْ يَشْهَــدُوا؛ لأَِنَّ قَــضَاءَهُ حُــجَّةٌ بمَِــنْزِلَــةِ الإِْقْــرَارِ، فَــيَصِحُّ 

التَّحَمُّلُ مِنْ غَيْرِ تحَْمِيلٍ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَلَـوْ قَـالَ: اشهَْـدُوا عَـلَيَّ بِـكَذَا، أَوْ قَـالَ أُشْهِـدُكُـمْ فَـاشْهَـدُوا، أَوْ فَـاشْهَـدُوا بِـشَهَادَتِـي لاَ 

يَـصِحُّ، لأَِنَـّهُ لَـمْ يـُوجَـدْ التَّحـَمُّلُ لأَِنَّـهُ لَـمْ يـَأْمُـرْهـُمْ بِـنَقْلِ شَـهَادَتـِهِ، بَـلْ أَمَـرَهـُمْ بِـأَنْ يَشْهَـدُوا 

عَلَى فُلاَنٍ بِأَصْلِ الحَْقِّ، وَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ لأَِنَّهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا بِوُجُوبِ الحَْقِّ. 

 

وَأَمَّـا كَـيْفِيَّةُ الأَْداَءِ مِـنْ الْـفُرُوعِ بِـأَنْ يَـقُولَ الْـفرَْعُ عِـنْدَ الحَْـاكِـمِ " شَهِـدَ فـُلاَنُ بْـنُ فُـلاَنٍ عَـلَى 

إقـْرَارِ فُـلاَنِ بْـنِ فـُلانٍَ بِـكَذَا وَأَشْهَـدَنِـي عَـلَى شَـهَادَتـِهِ وأََمـَرَنِـي أنَْ أَشْهَـدَ عَـلَى شـَهَادَتِـهِ وَأَنَـا 

أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ. "502 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

هَا لَيْسـَتْ بـِحُجَّةٍ وَإِنَّـمَا تجـَُوزُ شَـهَادَةُ اثْـنَينِْ عَـلَى  لاَ تجـَُوزُ شَـهَادةَُ واَحـِدٍ عـَلَى وَاحِـدٍ؛ لأَِنَـّ

شَــهَادَةِ اثـْـنَينِْ، وَمَــعْنَاهُ أَنْ يَشْهَــدَ اثْــنَانِ عَــلَى شَــهَادَةِ كُــلِّ وَاحِــدٍ مِــنْهُمَا عَــلَى الْــوَصْــفِ 

الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَوْ يَشْهَدَ اثْنَانِ عَلَى شَهَادَةِ هَذَا وَآخَرَانِ عَلَى شَهَادَةِ آخَرَ. 
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(فَرْعٌ): 

لَــوْ شَهِــداَ عَــلَى شَــهَادَةِ رَجـُـلٍ وأََحَــدُهُــمَا يشَْهـَـدُ بِــنَفْسِهِ أيَْــضًا لاَ يَــجُوزُ، لأنََِّ شـَـهَادَةَ 

الأَْصْـلِ الحـَْاضِـرِ عَـلَى شـَهَادَةِ الأَْصْـلِ الْـغَائـِبِ غَـيْرُ مَـقْبُولـَةٍ؛ لأَِنَّـهَا لَـوْ قُـبِلَتْ أَدَّى إلَـى أَنْ 

يَـثبُْتَ بِـشهََادَتِـهِ ثَـلاَثَـةُ أَرْبَـاعِ الحَْـقِّ، نِـصْفُ الحَْـقِّ بِـشَهَادَتِـهِ وَحْـدَهُ، وَرُبـْعُ الحَْـقِّ بِـشَهَادَتِـهِ 

مَـعَ آخـَرَ عَـلَى شَـهَادَةِ آخـَرَ، وَلاَ يَـجُوزُ أَنْ يَـثْبُتَ بـِشَهَادَةِ الْـوَاحِـدِ ثَـلاثََـةُ أَرْبَـاعِ الحَْـقِّ؛ لأَِنَّـهَا 

شَطْرُ الحُْجَّةِ. 

فَبَقِيَ عَلَى شَهَادَةِ الأَْصْلِ الْغَائِبِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَلاَ يَثْبُتُ شَهَادَةُ الأَْصْلِ الْغَائِبِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

503 أَنَّ الـشَّهَادَةَ عَـلَى الـشَّهَادَةِ فـِي الْـوَقْـفِ لاَ تجَُـوزُ، وَالـصَّحِيحُ  ذكََـرَ الـنَّاطِـفِيُّ فِـي وَاقـِعَاتِـهِ

أَنَّهَا تجَُوزُ لمَِا فِيهَا مِنْ إحْيَاءِ الْوَقْفِ. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

وَلاَ تجَُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الحُْدُودِ وَالْقِصَاصِ خِلاَفًا لِلشَّافِعِيِّ 

فَـإِنْ شهَـِدَ شَـاهـِدَانِ عَـلَى شـَهَادَةِ شَـاهـِدَيْـنِ بـِأَنَّ قَـاضـِيَ بَـلَدِ كـَذَا ضَـرَبَ فـُلاَنـًا حَـدًّا فِـي 

قَـذْفٍ تُـقْبَلُ؛ لأَِنَّ الـشَّهَادَةَ قَـامَـتْ عَـلَى اسْـتِيفَاءِ الحَْـدِّ لاَ عَـلَى إيـجَابـِهِ، لأَِنَّـهمُْ شَهِـدُوا أَنَّـهُ 

حَـدَّهُ حـَدَّ الْـقَذْفِ، واَلـشَّهَادَةُ عـَلَى الـشَّهَادَةِ تُـقْبَلُ عَـلَى اسـْتِيفَاءِ الحَْـدِّ وَذَكَـرَ فِـي كِـتَابِ 

الدِّيَاتِ أَنَّهَا لاَ تُقْبَلُ.504 
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(مَسْأَلَةٌ): 

ارْتَـدَّ شَـاهِـداَ الأَْصْـلِ ثُـمَّ أَسْـلَمَا فَشَهِـدَ الْـفَرعُْ لاَ تُـقْبَلُ، لأَِنَّ بِـالـرِّدَّةِ بَـطَلَ الأَْمْـرُ بِـالإِْشْـهَادِ 

فـَيُعْتبََرُ بمـَِا لـَوْ بَـطَلَ بنَِهـْيِهِ، وَلَـوْ بـَطَلَ الأَْمْـرُ بِنَهْـيِهِ بَـعْدَ الإِْشْـهَادِ لاَ تُـقْبَلُ شَـهاَدَةُ الْـفَرْعِ، 

فَكَذَا هَذَا505. 

 

(مَسْأَلَةٌ): 

شَهِـداَ عـَلَى شَـهَادَةِ فَـاسـِقَينِْ فَـرَدَّ الْـقَاضـِي لِـتُهْمَةِ الأُْصُـولِ، ثـُمَّ تَـابَ شُـهُودُ الأَْصـْلِ لَـمْ 

تُقْبَلْ شَهَادَةُ الأَْصْلِ وَلاَ الْفَرْعِ. 

لأَِنَّ المَْـرْدوُدَ كـَانَ شَـهَادَةَ الأُْصُـولِ؛ لأَِنَّ الـْفُرُوعَ نَـقَلُوا شَـهَادَةَ الأصُُْـولِ فَـيُعْتَبَرُ بمَِـا لـَوْ شَهِـدَ 

الأَْصـْلُ بـِنَفْسِهِ فَـرَدَّ الْـقَاضِـي شَـهَادَتَـهُ بِـتُهْمَةِ الْـكذَِبِ، لاَ تُـقْبَلُ شَـهَادَتُـهُ فِـي هَـذهِِ الحَْـادِثَـةِ 

وَلاَ شَهَادَةُ فَرْعِهِ أَبَدًا، فَكَذَا هَذَا. 

 506

(مَسْأَلَةٌ): 

أَشهَْـدَ عـَلَى شَـهَادَتـِهِ كَـافِـرَيْـنِ أَوْ عَـبْدَيْـنِ ثُـمَّ أَسْـلَمَا أَوْ أُعْـتِقَا جَـازَتْ الـشَّهَادَةُ؛ لأَِنَّ الأَْمْـرَ 

بِـنَقْلِ الـشَّهَادَةِ مِـنْ الأَْصْـلِ قـَدْ صَـحَّ؛ لأنََِّـهُ مِـنْ أَهـْلِ الـشَّهَادَةِ حَـالَـةَ الأَْمْـرِ بِـالـنَّقْلِ، وَإِنْ لَـمْ 

يـَكُنْ الْـفُرُوعُ أَهـْلاً لـِلْحَالِ؛ لأنََِّـهُ يـُتَوَهَّـمُ أَنْ يَـصِيرَ أَهـْلاً فـِي الـثَّانِـي فـَصَحَّ التَّحَـمُّلُ مـِنْهُ؛ 

لأَِنَّهُ مِنْ أَهْلِ المَْعْرِفَةِ وَالتَّمْيِيزِ. 
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[فَصْلٌ شَهَادَةُ الاِبْنِ عَلَى شَهَادَةِ أَبِيهِ] 

(فَصْلٌ): 

ذَكَرَ فِي المُْنْتَقَى: تجَُوزُ شَهَادَةُ الاِبْنِ عَلَى شَهَادَةِ أَبِيهِ وَعَلَى قَضَائِهِ وَعَلَى كِتَابِهِ. 

وَذكََـرَ الخـَْصَّافُ فـِي أَدَبِ الْـقَاضِـي: أَنَّـهُ تجَُـوزُ شـَهَادَةُ الاِبـْنِ عَـلَى شَـهَادَةِ أَبـِيهِ وَلاَ تجَُـوزُ 

شَهَادَتُهُ عَلَى قَضَائِهِ. 

فـُرِقَ بَـينَْ الـشَّهَادَةِ واَلـْقَضَاءِ، وَالْـفَرْقُ أَنَّ الـْقَضيَِّةَ فـِعْلُ أَبـِيهِ وَالاِبْـنُ قَـائِـمٌ مَـقَامَ الأَْبِ فِـي 

الـشَّهَادةَِ، واَلأَْبُ لَـوْ شَهـِدَ عـَلَى الحَْـقِّ يـُقْبَلُ، فـَكَذَا الاِبْـنُ، وَالأَْبُ لَـوْ شهَـِدَ عَـلَى فـِعْلِ 

نَفْسِهِ لاَ تُقْبَلُ، فَكَذَا الاِبْنُ إذَا قَامَ مَقَامَهُ فِي الشَّهَادَةِ. 

ـيْخُ الإِْمَــامُ أَبـُـو بَــكْرِ بْــنُ سَهْــلٍ السَّــرَخْسـِـيُّ - رَحـِـمَهُ الــلَّهُ - فِــي شَــرْحِ أَدَبِ  وَذكَـَـرَ الشَـّ

الـْقَاضـِي: هـَذاَ قَـوْلُ أَبِـي يُـوسُـفَ، وَعَـلَى قَـولِْ مُحَـمَّدٍ تُـقْبَلُ هَـذِهِ الـشَّهَادَةُ فِـي الْـوَجْهَـينِْ 

كَمَا ذَكَرَ 

فِي المُْنْتَقَى؛ لأَِنَّهُ لاَ مَنْفَعَةَ لِلأَْبِ فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ، وَلاَ دَفْعَ مَغْرَمٍ وَلاَ جَلْبَ مَغْنَمٍ. 

تم بحمد الله الجزء الأول 
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المراجع والحواشي 
1 الأنعام: ١١٥ 

2 المائدة الآية ٣ 

3 أبــو بــكر بــن عــبد الــرحــمن بــن الــحارث بــن هــشام تــابــعي، وأحــد فــقهاء المــديــنة الســبعة، وهــو مــن رواة 

الحديث النبوي سير،اعلام النبلاء الطبقة الثانية 
4 عـمر بـن عـبد الـعزيـز بـن مـروان بـن الـحكم بـن أبـي الـعاص بـن أمـية بـن عـبد شـمس بـن عـبد مـناف بـن 

قـصي بـن كـلاب، الإمـام الـحافـظ الـعلامـة المجتهـد الـزاهـد الـعابـد الـسيد أمـير المـؤمـنين حـقا أبـو حـفص، 
الــقرشــي الأمــوي المــدنــي ثــم المــصري، الخــليفة الــزاهــد الــراشــد أشــج بــني أمــية.الــطبقة الــثانــية الجــزء 

الخامس ص ١١٤ 
5 أبـــان بـــن عـــثمان ابـــن عـــفان الإمـــام الـــفقيه الأمـــير وأبـــو ســـعد بـــن أمـــير المـــؤمـــنين أبـــي عـــمرو الأمـــوي 

المدني، سير علام النبلاء الطبقة الثانية ج٤ ص٣٥٢ ت١٣٣ 
6 أبــو عَــبدِ اللهِ عُــثمَانُ بـْـنُ عفَّانَ الأمَُــوِيُّ الــقُرشَِيُّ ثــالــث الخــلفاء الــراشــديــن، وأحــد العشــرة المبشــريــن 

بـــالـــجنة، ومـــن الـــسابـــقين إلـــى الإســـلام. يـــكنى ذا الـــنوريـــن لأنـــه تـــزوج اثـــنتين مـــن بـــنات نـــبي الإســـلام 
محمد، حيث تزوج من رقية ثم بعد وفاتها تزوج من أم كلثوم 

7الأنبياء: ٧٨ 

8الأنبياء: ٧٩ 

9 الحســين الــشهيد الإمــام الشــريــف الــكامــل ســبط رســول الله صلى الله عليه وسلم وريــحانــته مــن الــدنــيا ومــحبوبــه أبــو 

عــبد الله الحســين ابــن أمــير المــؤمــنين أبــي الــحسن عــلي بــن أبــي طــالــب بــن عــبد المــطلب بــن هــاشــم بــن 
عـبد مـناف بـن قـصي الـقرشـي الـهاشـمي حـدث عـن جـده وأبـويـه وصهـره عـمر وطـائـفة حـدث عـنه ولـداه 
عــلي وفــاطــمة وعــبيد بــن حــنين وهــمام الــفرزدق وعــكرمــة والــشعبي وطــلحة الــعقيلي وابــن أخــيه زيــد بــن 
الـحسن وحـفيده محـمد بـن عـلي الـباقـر ولـم يـدركـه وبـنته سـكينة وآخـرون قـال الـزبـير مـولـده فـي خـامـس 
شــعبان ســنة أربــع مــن الهجــرة قــال جــعفر الــصادق بــين الــحسن والحســين فــي الحــمل طهــر واحــد قــد 
مــــرت فــــي تــــرجــــمة الــــحسن عــــدة أحــــاديــــث مــــتعلقة بــــالحســــين روى هــــانــــىء بــــن هــــانــــىء عــــن عــــلي قــــال 
الحســين أشــبه بــرســول الله صلى الله عليه وسلم مــن صــدره إلــى قــدمــيه وقــال حــماد بــن زيــد عــن هــشام عــن محــمد عــن 
أنــس قــال شهــدت ابــن زيــاد حــيث أتــي بــرأس الحســين فــجعل يــنكت بــقضيب مــعه فــقلت أمــا إنــه كــان 

أشبههما بالنبي صلى الله عليه وسلم ورواه جرير،سير اعلام النبلاء الطبقة الأولى 
10 ص: ٢٠ 

11 سبأ: ١٤ 

12 طه: ٧٢ 

13 تــبصرة الــحكام فــي أصــول الأقــضية ومــناهــج الأحــكام الجــزء الأول ص ١٢ الامــام بــرهــان الــديــن 

أبــي الــوفــاء إبــراهــيم،تــحقيق الــشيخ جــمال المــرعشــلي دار الــكتب الــعلمية بــيروت بــدون تــاريــخ وانــظر 
أيضاً ادب القاضي للقرافي 

14 المرجع السابق 

15 صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب فضل من يقوم بالقرآن 
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

16 حلة الأولياء 

17 متفق عليه من حديث أبي هريرة 

18 رواه البخاري 

19 أدب الـــقاضـــي أحـــمد بـــن أبـــي أحـــمد الـــطبري المـــعروف بـــابـــن الـــقاص المـــتوفـــي ســـنة ٣٣٧ه دراســـة 

وتحقيق الدكتور حسين خلف الجبوري جامعة أم القرى بدون تاريخ 
20المائدة: ٤٢ 

21 صحيح ابن حبان 

22 الجن: ١٥ 

23 لم أجد له تخريج في كتب الحديث 

24 رواه الطبراني 

25 البخاري ٧٣٥٢ 

26 الأنبياء: ٧٨ 

27 الأنبياء: ٧٩ 

28 العنكبوت: ٦٩ 

29 كتاب تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

30 أبــو قِــلَابـَـة عــبد الله بــن زيــد الجــرمــي الــبصري، تــابــعي، وراوي حــديــث نــبوي ثــقة، وفــقيه، تــوفــي ســنة 

١٠٤ هـ 
31 كتاب: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 

32 كتاب تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

33 البخاري كتاب الأحكام وما يكره على الحرص على الإمارة 

34 أبو داود في سننه 

35 رواه البخاري في كتاب الايمان والنذور 

36 الخلاصة الفقهية ابن النجار الدمياطي 

37 كــتاب الــنوازل المــسمى ديــوان الاحــكام الــكبرى الــقاضــي أبــي الاصــبغ عــيسى بــن سهــل الأســدي 

الجبان المتوفى قي سنة ٤٨٦ه دار الكتب العلمية بيروت ٢٠٠٥م ط١ 
38 المــحيط الــبرهــانــي فــي مــعرفــة الــفقه الــنعمانــي الــكتاب: المــحيط الــبرهــانــي فــي الــفقه الــنعمانــي فــقه 

الإمـام أبـي حـنيفة رضـي الله عـنه المـؤلـف: أبـو المـعالـي بـرهـان الـديـن محـمود بـن أحـمد بـن عـبد الـعزيـز 
بـن عـمر بـن مَـازةََ الـبخاري الـحنفي (المـتوفـى: ٦١٦هـ) المـحقق: عـبد الـكريـم سـامـي الـجندي الـناشـر: 

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م عدد الأجزاء:
39 نـــوادر ابـــن رســـتم:هـــو: إبـــراهـــيم بـــن رســـتم أبـــو بـــكر المـــروزي الـــحنفي (ت ٢١١ هـ). (راجـــع: كـــشف 

الظنون ٢/ ١٩٨٠) 
40 البحر الرائق شرح كنز الدقائق الجزء السادس ص ١٤٠ 

41 انظر في الذخيرة 

42 شرح كتاب السير الكبير للسرخسي دار الكتب العلمية بيروت 

43 انظر شرح التجريد 
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

44 أدب الـــقاضـــي أحـــمد بـــن أبـــي أحـــمد الـــطبري المـــعروف بـــابـــن الـــقاص المـــتوفـــي ســـنة ٣٣٧ه دراســـة 

وتحقيق الدكتور حسين خلف الجبوري جامعة أم القرى بدون تاريخ 
45 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

46 الا ستخلاف أنواع وهي على ما يأتي:

١/ أن يستخلف القاضي غيره في كامل أعماله فيسند إليه جميع ما هو داخل تحت ولايته.
٢/ أن يســــتخلفه فــــي عــــمل مــــعين، فــــيفوض لــــه أمــــراً خــــاصــــاً كــــسماع بــــينة، أو بــــيع تــــركــــة خــــاصــــة، أو 

الفصل في حكومة معينة بين خصمين 
٣/ أن يســــتخلفه لــــلحكم فــــي يــــوم مــــعين، كــــأن يــــقول : قــــلدتــــك الــــنظر بــــين الــــخصوم فــــي يــــوم الســــبت 
خـاصـة، فـينظر بـين الـخصوم فـي جـميع الـدعـاوى الـتي تـأتـي فـي ذلـك السـبت، وتـزول ولايـته مـع غـروب 

الشمس منه.
ويـجوز أن يـقلده الـنظر فـي كـل يـوم سـبت، فـإذا خـرج يـوم السـبت فـإن ولايـته تـبقى وإن لـم يـنظر فـيما 

عداه من أيام.
وأعـمال الـقاضـي عشـرة هـي فـي الجـملة: الـتسويـة فـي الـحكم بـين الـقوي و الـضعيف، تـصفح شـهوده 
وأمـــنائـــه وخـــلفائـــه، إقـــامـــة الحـــدود، تـــزويـــج الأيـــامـــى بـــالأكـــفاء، تـــنفيذ الـــوصـــايـــا عـــلى شـــروط المـــوصـــي 
المــوافــقة للشــرع، الــنظر لــلأوقــاف بــحفظ أصــولــها وتــنمية فــروعــها، ثــبوت الــولايــة عــلى مــن كــان مــمنوع 
الـــتصرف لـــجنون أو صـــغر، الحجـــر عـــلى مـــن يـــرى الحجـــر عـــليه لـــسفه ونـــحوه، اســـتيفاء الـــحقوق مـــن 

الممتنع عن أداءها وإيصالها لمستحقيها، فصل المنازعات وقطع التشاجر
و الاسـتخلاف مـنهي عـنه عـند الـحنفية وقـول الـشافـعية والمـالـكية، يـجوز لـلقاضـي أن يسـتخلف مـطلقاً، 

وهو قول عند الشافعية، ومذهب الحنابلة.
47 يوسف: ٥٥ 

48 هوقول المازري انظر  تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

49 لقصص: ٨٣ 

50 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

51 انظر كتاب الذخيرة 

52 انظر الزبدة الفقهية في شرح روضة البهية 

53 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

54 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

55 المرج السابق 

56 المرجع السابق 

57 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام 

58 الرواشن :جمع الروشن وهي الكوة انظر قاموس المحيط ١٥٤٩ 

59 المصاطب جمع مصطبة وهي الدكان للجلوس عليه انظر قاموس المحيط ١٤٣ 

60 الخرص: هي ولاية جمع أموال الزكاة 

61 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

62 انظر كتاب بدائع الصنائع 

63 كتاب الذخيرة للإمام القرافي الجزء السادس والقول لأبن البشير 

www.kantakji.com ٣٥٠الصفحة  من  ٣٣٣ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

64 الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان 

65 مِنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ 

66 كتاب تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

67 المصنف لابن ابي شيبة وهو حديث موقوف 

 68سورة ص: ٢٦ الاية 
افِ  69 وَهُوَ رِوَايَةُ الْخَصَّ

70 مِنْ الْمحُِيطِ.

71 انظر تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

72 العدة في أصول الفقه" ٢/ ٧٠٥ 

73 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام الجزء الأول ص ٢٤ 

74 وقد تلقَّت الأمة هذا الكتاب بالقبول، وسماه بعض العلماء: "كتاب سياسة القضاء وتدبير الحكم 

75 الأحقاف: ٢٠ 

يرَِ الْكَبِيرِ  دٌ فِي السِّ 76، هَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَّ

77 انظر الذخيرة للخصاف 

78حديث غريب 

79 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

80 انظر المحيط الرضوي في الفقه الحنفي 

81 انظر كتاب أدب القاضي للقرافي 

82 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

83 المحيط الرضوي في القه النعماني 

84 المرجع السابق المحيط الرضوي 

85 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام 

86 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام |لمجلد الأول 

87 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام |لمجلد الأول 

88 فقََدْ ذُكِرَ فِي الْقُنيَْةِ 

رخَْسِيِّ لِأدََبِ الْقَاضِي  89 فِي شَرحِْ السَّ

90 كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار (الكتبة التاسعة )

91 البحر الرائق شرح كنز الدقائق 

92 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

93 كتاب تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

94 المرجع السابق 

95 الفتح القدير لابن الهمام 

96 انظر الذخير للخصاف 

97 الــــخصاف الــــعلامــــة شــــيخ الــــحنفية أبــــو بــــكر أحــــمد بــــن عــــمرو بــــن مــــهير الــــشيبانــــي الــــفقيه الــــحنفي 

المحدث 
98 انُْظرُْ الْمحُِيطَ 
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99 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ١/٧٦ - 

100 المرجع السابق 

101 آل عمران: ١٥٩ 

102 الـــحسن بـــن أبـــي الـــحسن يـــسار أبـــو ســـعيد مـــولـــى زيـــد بـــن ثـــابـــت الأنـــصاري ســـير اعـــلام الـــنبلاء 

الطبقة الثانية 
103 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

104 شهـب بـن عـبد الـعزيـز الـقيسي هـو أبـو عـمرو أشهـب بـن عـبد الـعزيـز بـن داوود بـن إبـراهـيم الـقيسي 

الــجعدي الــفقيه المــالــكي المــصري، وقــيل: اســمه مــسكين ولــقبه أشهــب. (١٤٠ هـ - ٢٠٤ هـ)... والــيه 
ينسب هذا القول 

105 وهو قول ابن سحنون عن ابيه 

106ابن عبد السلام وسحنون 

107 الإتقان والإحكام فى شرح تحفة الحكام 

108 الحكام في أصول الأقضية ومنهاج الحكام 

109 السياسة الشرعية 

110 كتاب تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

111 المرجع السابق 

112 تامرجع السابق 

113 - كتاب تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - ص٤٦ 

114 رواه ابو داود وصححه الحاكم 

115 المرجع نفسه 

116 المرجع نفسه 

117 " انُْظرُْ التَّجْرِيدَ ".

118 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

119 المرجع نفسه 

 إذَا كَـــانـَــتْ الدَّعْـــوَى عَـــلَى امْـــرأَةٍَ شَـــابَّةٍ ذَاتِ جَـــمَالٍ وَخَـــافَ عَـــلَيْهَا إنْ تَكَلَّمَتْ أنَْ يـُــؤدَِّيَ  َـــازِرِيُّ 120 وَقَـــالَ الْم

سَمَاعُ كَلَامِهَا ...
121 الــخصاف:الــعلامــة، شــيخ الــحنفية أبــو بــكر، أحــمد بــن عــمرو بــن مــهير الــشيبانــي، الــفقيه الــحنفي 

المحدث.
122 كَذَا فِي الْمحُِيطِ ".

123 انظر تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

124 المرجع السابق 

125 [البقرة: ١٨٨]

126 الخصّاف، أدب القاضي، ص٦٧، 

127 ص٥٤ - كتاب تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام -

128 فِي شَرحِْ التَّجْرِيدِ:

129  تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

130 شرح أدب القاضي ص ٣٢٣ 

131 انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق 

132 المرجع السابق 

133 مِنْ الْمحُِيطِ 

134 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

135 العناية شرح الهداية 

136 المحيط الرضوي في الفقه الحنفي الجزء السابع 

137 كتاب الفتاوى الهندية الباب الجزء الثالث ص ٣٩٧باب التحكيم 

138 انظر المبسوط للسرخسي 

139 انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق 

140 انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
141 [الحشر: ٧] الْآيَةَ 

142 خرجه أحمد (١٧١٤٥)، وأبو داود (٤٦٠٧)

143 رواه ابن عبد البر وهوحديث ضعيف 

144 الإتقان والإحكام فى شرح تحفة الحكام 

145 انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق 

146 البحر المحيط 

147 فِي أدََبِ الْقَاضِي 

148 هـــــو أحـــــمد بـــــن محـــــمد بـــــن عـــــمر أبـــــو الـــــعباس الـــــناطـــــفي، نســـــبته إلـــــى عـــــمل الـــــناطـــــف. مـــــن آثـــــاره: 

«الأجنـاس» فـي أوقـاف بـغداد، و «الفـروق» و «الرـوضـة» فـي البـلديـة (ن ١٢٠٨ ب) و «الوـاقـعات» 
و «الاحكام» في الفقه 

149 آل عمران: ١٥٩]

150 انظر شرح ادب القاضي للخواص ص ١٩٢ 

151 الـكتاب: المـحيط الـبرهـانـي فـي الـفقه الـنعمانـي فـقه الإمـام أبـي حـنيفة رضـي الله عـنه المـؤلـف: أبـو 

المـعالـي بـرهـان الـديـن محـمود بـن أحـمد بـن عـبد الـعزيـز بـن عـمر بـن مَـازةََ الـبخاري الـحنفي (المـتوفـى: 
٦١٦هـ) المــحقق: عــبد الــكريــم ســامــي الــجندي الــناشــر: دار الــكتب الــعلمية، بــيروت - لــبنان الــطبعة: 

الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م عدد الأجزاء: ٩ 
152 أبـُـــــو عَــــــمْرٍو عُــــــثمَْانُ ابـْـــــنُ المـُـــــفتِْي صَــــــلاحَِ الدِّيـْـــــنِ عَــــــبدِْ الرَّحْــــــمَنِ بــــــنِ عُــــــثمَْانَ بــــــنِ مُــــــوْسَــــــى الــــــكردي، 

، المـَـــوْصِليُِّ المــــعروف بـــــابــــن الــــصلاح (٥٧٧ - ٦٤٣ هـ- ١١٨١م - ١٢٤٥م) أحــــد عــــلماء  هْرُزُوْرِيُّ الشَّ
الحـديـث تـفقه عـلى والـده المـعروف بـشهـرزور، ثـم اشـتغل بـالمـوصـل مـدة ثـم درس بـالمـدرسـة الـصلاحـية 
بــبيت المــقدس مــديــدة، فــلما أمــر بهــدم ســور المــديــنة، نــزح إلــى دمــشق، فــدرس بــالــرواحــية مــدة عــندمــا 

أنشأها الواقف، فلما أنشئت الدار الأشرفية صار شيخها، ثم ولي تدريس الشامية الصغرى.
153 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

يمَْرة، خـــــــــوزســـــــــتان - تـُــــــــوفـــــــــيّ 2١  يمَْري، (وُلـِــــــــد 3٥١ هـ/9٦٢ م فـــــــــي صَّ 154 الْحُسَـــــــــيْن بـْــــــــن عَـــــــــليِّ الصَّ

شــــــــــوال، 4٣٦ هـ-1٠٤٥ م فــــــــــي بــــــــــغداد، الــــــــــعراق)، فــــــــــقيه وقــــــــــاضٍ وراوي حــــــــــديــــــــــث وإمــــــــــام حــــــــــنفي 
المذهب من العصر العباسي.
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

155 انظر أدب المفتي والمستفتي 

156 انـظر كـتاب االإحـكام فـي تـمييز الـفتاوى عـن الأحـكام وتـصرفـات الـقاضـي والإمـام الـقرافـي اعـتنى 

به: عبد الفتاح أبو غدة 
الـناشـر: دار الـبشائـر الإسـلامـية لـلطباعـة والنشـر والـتوزيـع، بـيروت - لـبنان الـطبعة: الـثانـية، ١٤١٦ ه ـ

- ١٩٩٥ م عدد الأجزاء: ١ 
157 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام 

رَيْجيَّة هـي مـسألـة فـقهية، تـتعلق بـالـطلاق، سُـميت نسـبة إلـى ابـن  رَيْجيَّة أو الـحيلة السُّ 158 المـسألـة السُّ

سريج (ت. ٣٠٦ هـ)
159 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

160 أبـــو بـــكر الـــرازي الإمـــام الـــعلامـــة المـــفتي المجتهـــد، عـــالـــم الـــعراق أبـــو بـــكر، أحـــمد بـــن عـــلي الـــرازي 

الــحنفي، صــاحــب الــتصانــيف. تــفقه بــأبــي الــحسن الــكرخــي، وكــان صــاحــب حــديــث ورحــلة، لــقي أبــا 
الـــعباس الأصـــم، وطـــبقته بـــنيسابـــور، وعـــبد الـــباقـــي بـــن قـــانـــع، ودعـــلج بـــن أحـــمد، وطـــبقتهما بـــبغداد، 
والــطبرانــي، وعــدة بــأصــبهان. وصــنف وجــمع وتخــرج بــه الأصــحاب بــبغداد، وإلــيه المــنتهى فــي مــعرفــة 

المذهب.
161 المحيط الرضوي في الفيه الحنفي ص ١٧ 

162 " انُْظرُْ الْمحُِيطَ ".

163 انظر روضة الطالبين وعمدة المفتين المؤلف: النووي 

164 - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

165  تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

166 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

167 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

168 مِنْ شَرحِْ التَّجْرِيدِ 

169 خـــزانـــة الـــفقه - أبـــو الـــليث الـــسمرقـــندي الـــحنفي. أبـــو الـــليث الـــسمرقـــندي هـــو أبـــو الـــليث نـــصر بـــن 

محمد بن إبراهيم بن الخطاب السمرقندي الفقيه الحَنفَِيُّ (٣٣٣ هـ - ٣٧٣ هـ)
170 الـخجندي الـشيخ الجـليل الـصدر الإمـام الـفقيه عـلاء الـديـن أبـو سـعد ثـابـت بـن محـمد بـن أبـي بـكر 

أحمد بن محمد بن الخجندي الأصبهاني، نزيل شيراز. ولد سنة ثمان وأربعين وخمسمائة 
171 انظر المبسوط الجزء ١٦ 

172 خزانة الأكمل في فروع الفقه الحنفي أبي يعقوب يوسف بن علي/الجرجاني الحنفي، 

173 انظر بدائع الصنائع 

174 المبسوط الجزء ١٧ 

175 انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق 

176 كَذَا فِي الْمحُِيطِ 

177 كتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين لامام النووي 

178 انظرالبحر الرائق شرح كنز الدقائق 

غِيرِ  179 وَفِي الْجَامِعِ الصَّ

180 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

181 - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

182 انظر جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ 

183 انظر الخلاصة 

184 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ص ٨٥ 

185 المرجع السابق 

186 المرجع السابق 

187 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ص ٧٠ 

188 المرجع السابق 

٧٨- كــتاب الــتنف فــي الــفتاوى عــلي بــن الحســين بــن محــمد الــسغدي المــحقق صــلاح الــديــن الــناهــي 
الناشر مؤسسة الرسالة دار الفرقان سنة ١٩٨٤المتوفى سنة ٤٦١ه 

190 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ص ٧١ 

 خزانة الفقه للسمرقندي 191
192 كتاب المحيط البرهاني في الفقه النعماني 

193 الإحكام في تميز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والامام 

194 مِنْ الْقُنيَْةِ ".

195 الفتح القدير ابن الهمام 

196 الهداية شرح البداية 

197 انظر المحيط 

198 المبسوط للسرخسي الجزء ١٩ ص ١٤٣ 

199 المبسوط الجزء ١٩ ص ١٤٣ 

200 الــقاضــي ابــن سهــل فــقهاء المــالــكية فــي الــقرن الــخامــس الهجــري وقــد جــرت بــينه وبــين الــفقيه ابــن 

حــزم ردود فــالــف الــقاضــي ابــن سهــل كــتابــا فــي الــرد عــلى ابــن حــزم ســماه "الــتنبيه عــلى شــذوذ ابــن 
حزم"  سير اعلام النبلاء الجزء ١٩ 

201 انـــظر كـــتاب الإحـــكام فـــي تـــميز الـــفتاوى عـــن الأحـــكام وتـــصرفـــات الـــقاضـــي والامـــام اــــ  شـــهاب 

الدين القرافي 
202 تبن الحقائق شرح كنز الدقائق 

203 سورة المائدة 

204 تبصرة الحكام في أصول الاقضية مناهج الاحكام ص ٩٩ المجلد الأول 

205 انظر تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

206 ا نظر كتاب الذخيرة للأمام القرافي 

207 محـــمود بـــن اســـمعيل، الـــشهير بـــابـــن قـــاضـــي، ســـماوه الـــحنفي...، كـــتاب جـــامـــع الـــفصولـــين ومـــعه 

الحاشية المسماة باللآلئ الدرية فى الفوائد الخيرية، 
208 انظر الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام 

209 انظر تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

210 المرجع السابق 

211 المرجع نفسه 

www.kantakji.com ٣٥٠الصفحة  من  ٣٣٨ www.kie.university 

http://www.kie.university
https://ketabonline.com/ar/books/2690
https://ketabonline.com/ar/books/2690
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enSY961SY961&sxsrf=ALiCzsaQBpMsgKovtgfB0YshJ-dTWF1JNg:1669977701168&q=%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A8+%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2586+%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25D9%258A&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzKaioSs81U-IGcY0M401M8jK0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsSrd2HKz_cbyGysUbiy_2XJj_c2um21g5s2mGxuBdOPNrh2sjLvYmTgYACpBNwlpAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiSs6Td39r7AhXCSfEDHXS6CZgQmxMoAHoECGIQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enSY961SY961&sxsrf=ALiCzsaQBpMsgKovtgfB0YshJ-dTWF1JNg:1669977701168&q=%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25A8+%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2586+%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25D9%258A&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzKaioSs81U-IGcY0M401M8jK0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsSrd2HKz_cbyGysUbiy_2XJj_c2um21g5s2mGxuBdOPNrh2sjLvYmTgYACpBNwlpAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiSs6Td39r7AhXCSfEDHXS6CZgQmxMoAHoECGIQAg
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

212 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

213 المرجع السابق 

214 تبصرة الحكام في أصول الاقضية مناهج الاحكام ص ١٠٤ المجلد الأول 

215 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

216 المرجع السابق 

217 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

218 المرجع السابق 

219 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

220 المرجع السبق 

221 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

222 انظر كتاب الذخيرة للإمام القرافي و مِنْ الذَّخِيرةَِ 

223 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

224 انظر تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

225 ســراج الــديــن الــبلُْقِينْيّ هــو عــمر بــن رســلان بــن نــصير بــن صــالــح بــن عــبد الــخالــق بــن عــبد الــحق 

الــــكنانــــي، ســــراج الــــديــــن أبــــو حــــفص الــــعسقلانــــي الــــكنانــــي مــــن قــــبيلة كــــنانــــة الــــعدنــــانــــية، أحــــد كــــبار 
الشافعية بمصر ولد ببلقينة أحد قرى مدينة المحلة الكبرى سنة ٧٢٤ ه 

226 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

227 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

228 ســراج الــديــن الــبلُْقِينْيّ هــو عــمر بــن رســلان بــن نــصير بــن صــالــح بــن عــبد الــخالــق بــن عــبد الــحق 

الــــكنانــــي، ســــراج الــــديــــن أبــــو حــــفص الــــعسقلانــــي الــــكنانــــي مــــن قــــبيلة كــــنانــــة الــــعدنــــانــــية، أحــــد كــــبار 
الشافعية بمصر ولد ببلقينة أحد قرى مدينة المحلة الكبرى سنة ٧٢٤ ه 

الــــــــــــــــــديــــــــــــــــــن  تــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   229

الســبكي (6٨٣هـ — 7٥٦هـ = 1٢٨٤م — 1٣٥٥م) الــفقيه الــشافــعي الــصوفــي المحــدث الــحافــظ 
المفسـر المـقرئ الأصـولـي المـتكلم الـنحوي الـلغوي الأديـب الـحكيم المـنطقي الجـدلـي الـخلافـي الـنظار، 
يــــــلقب "بــــــشيخ الإســــــلام وقــــــاضــــــي الــــــقضاة"، (6٨٣ هـ - 7٥٦ هـ). وهــــــو والــــــد الــــــفقيه تــــــاج الــــــديــــــن 

السبكي.
230 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

231 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ص ٩٠ المجلد الأول 

232 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ص ٩١ المجلد الأول 

233 انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق 

234 انـظر اب: الـفتاوى الـفقهية الـكبرى المـؤلـف: أحـمد بـن محـمد بـن عـلي بـن حجـر الـهيتمي الـسعدي 

الأنــصاري، شــهاب الــديــن شــيخ الإســلام، أبــو الــعباس (المــتوفــى: ٩٧٤هـ) جــمعها: تــلميذ ابــن حجــر 
الهيتمي، الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي (التوفى ٩٨٢ هـ)

235 الكتاب: فتاوى ابن حجر الهيثمى 

236 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

237 النوازل الصغرى المسماة (المنح السامية في النوازل الفقهية)
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

238 انظر كتاب تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

239 المرجع السابق 

240 المبسوط الجزء الخامس ص ١٧٠ 

241 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

242 انظر كتاب المحيط البرهاني في الفقه النعماني 

243 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ص٩٦ 

244 انظر تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام 

245 متفق عليه 

246 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ص ٩٧ الجزء الأول 

247 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

248 كتاب الفتاوى الكبرى لابن تيمية 

249 عــبد الــعزيــز الحــلوانــي (ت. ٤٤٨ هـ / ١٠٥٦ م) هــو فــقيه حــنفي. هــو أبــو محــمد عــبد الــعزيــز بــن 

أحمد بن نصر بن صالح الحلواني (أو الحلوائي) البخاري، الملقب بشمس الأئمة.
250 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ص٩٨ الجزء الأول 

251 انظر الفروق للقرافي 

252 انظر كتاب تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - المكتبة...

253 انظر الموافقات للشاطبي 

254 انظر كتاب تبين الحقائق في شرح كنز الدقائق 

255 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ص ١٠٩ الجزء الأول 

256 " انُْظرُْ الْمحُِيطَ ".

257 انطر تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الاحكام 

258 كتاب المجتبي وهومعروف بسنن النسائي 

259 أبــــــــــــو الــــــــــــحسن عــــــــــــلي بــــــــــــن محــــــــــــمد بــــــــــــن إســــــــــــماعــــــــــــيل بــــــــــــن عــــــــــــلي بــــــــــــن أحــــــــــــمد ابــــــــــــن محــــــــــــمد بــــــــــــن 

إسحاق الأسبيجابي السمرقندي المعروف بشيخ الإسلام من أهل سمرقند 
260 انظر الذخيرة 

261 هــــو محــــمد بــــن عــــبد الــــعزيــــز الأوزجــــندي، الــــقاضــــي، فــــقه حــــنفي. يــــلقب بــــشمس الأئــــمة، وبــــشيخ 

الإسلام، وهو جد قاضي خان، تفقه على شمس الأئمة السرخسي المتوفى سنة ٤٨٣ هـ.
262 وَذُكِرَ فِي الذَّخِيرةَِ 

263 انظر البحر الرائح كنز الدقائق 

264 انظر الايضاح 

265 جـمعت هـذه الـفتاوى فـي كـتاب الـفتاوى الـولـوالـجية كـتاب مـهم يـعد مـن الـكنوز الـفقهية ومـن أمـهات 

كــتب فــقهاء الأحــناف، وقــد تــناول مــوضــوعــات هــامــة كــالــطهارة والاعــتكاف والــزكــاة والــصوم وغــيرهــا. 
واعــتمد الــكتاب طــريــقة مــحكمة فــي عــرض المــسائــل وتحــليلها وإيــراد الأراء فــيها واســتنباط الأحــكام 
فــــــــي هــــــــذه المــــــــسائــــــــل. هــــــــو عــــــــبد الــــــــرشــــــــيد بــــــــن أبــــــــي حــــــــنيفة نــــــــعمان بــــــــن عــــــــبد الــــــــرازق بــــــــن عــــــــبد الله 
الـولـوالـجي الـقاضـي ظـهير الـديـن أبـو الـفتح، الـفقيه الـحنفي أحـد تـلامـذة الإمـام أبـي المـعين الـنسفي. 

ولد بولوالج (بلدة من طغارستان بلخ) في جمادى الأولى سنة 4٦٧ ه 
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

266 انظر كتاب: درر الحكام شرح غرر الأحكام 

267 انظر المحيط 

268 فيض القدير شرح جامع القدير 

269 كَذَا فِي الْمحُِيطِ 

270 فِي الْفتَاَوَى الرَّشِيدِيَّةِ 

271 فِي الْفتَاَوَى الرَّشِيدِيَّةِ 

272 فِي شَرحِْ الْحِيَلِ 

273 خُـــوَاهَـــرْ زاَدَهْ. محـــمد بـــن الحســـين بـــن محـــمد، أبـــو بـــكر الـــبخاري، المـــعروف بـــبكر خـــواهـــر زاده، أو 

خواهر زاده: فقيه. كان شيخ الأحناف فيما وراء النهر.
274 انظر الفتاوى الهندية 

275 أبـو اليسـر محـمد بـن محـمد بـن الحسـين بـن عـبد الـكريـم بـن مـوسـى بـن مـجاهـد الـنسفي (٤٢١ ه ـ

- ٤٩٣ هـ / ١٠٣٠ - ١١٠٠م) المعروف بأبي اليسر البزدوي، عالم وفقيه حنفي.
276 المحيط البرهاني فقه النعماني 

277 - أحمد القلانسي الفقيه الحنفي المتوفى ١١٣٢/ 

278، انُْظرُْ جَامِعَ الْفُصُولَيْنِ.

279، كَذَا فِي الْمحُِيطِ.

280 انظر المحيط البرهاني في الفقه النعماني 

281 فصول الإحكام في أصول الأحكام فصول العمادي عمادالدين بن علي بن ابو بكر المرغيناني 

282 مِنْ فتَاَوَى رشَِيدِ الدِّينِ 

283 مِنْ شَرحِْ التَّجْرِيدِ 

284 مِنْ الذَّخِيرةَِ وَمِنْ كَلَامِ بَعْضِ الْمشََايِخِ.

285 مِنْ الذَّخِيرةَِ.

286 انظر المبسوط للسرخسي الجزء العاشر 

287 فَكَذَا هَذَا الْكُلُّ مِنْ الْمحُِيطِ.

288 حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج في شرح المنهاج 

289 انُْظرُْ الْقِنيَْةَ.

290 مِنْ الْفتَاَوَى الظَّهِيرِيَّةِ 

291 لسان الحكام في معرفة الأحكام لابن الشحنة 

292 مِنْ الْمحُِيطِ وَمِنْ شَرحِْ التَّجْرِيدِ. 

293 تبصرة الحكام في أصول الأقضية 

294 فتاوى قاضحيان بصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  

295 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

297 المرجع السابق 

298 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق

299 العناية شرح الهداية 

300  انظر فتح القدير لابن همام
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

301 انظر المبسوط للسرخسي 

302 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

303 الفروق للقرافي 

304 الهداية شرح بداية المبتدي 

305 تبين الحقائق شرح كنز الدقائق 

الجزء السابع ص ٤٩٩ انظر فتح القدير لابن همام 306 
307 انظر مِنْ الْمحُِيطِ وَمِنْ شَرحِْ التَّجْرِيدِ وَمِنْ الْإِيضَاحِ 

308 ١٣ الفتح الباري شرح صحيح البخاري الجزء

309 انظر الْخُلَاصَةَ.

310 انظر الفتح القدير لابن الهمام 

311 انظر مِنْ الْمحُِيطِ وَقَدْ تقََدَّمَتْ.

312 ٣٧٨٣ النسائي

313 كتاب المجرد للحسن بن زياد اللؤلؤي والمعروف بالنوادر في الفقه الحنفي

 314 اخرجه الحاكم في المستدرك 
315 انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق 

316 انظر المحيط الرضوي 
317 انظر المبسوط للامام السرخسي 

318 انظر المبسوط للسرخسي الجزء السادس عشر 

319 الفتواى الهندية الجزء ١٢ ص ١٨ 

320 انظر المبسوط للامام السرخسي الجزء ٣٠ 

321 انظر كَذَا قَالَهُ فِي شَرحِْ التَّجْرِيدِ 

322 وَاسْتظَْهَرهَُ صَاحِبُ الْمحُِيطِ 

323 انظر الفتاوى الهندية 

324 انظر تبين الحقائق شرح كنز الدقائق 

325 الحسبة كتاب في الفقه لابن تيمية 

326 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ص١٧٤ 

327 سورة يوسف الاية ٨١ 

328 كتاب تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام -

329 انظر الفتح القدير ابن الهمام 

افُ فِي أدََبِ الْقَضَاءِ: 330 ذَكَرَ الْخَصَّ

331 [البقرة: ٢٨٣]

332 الطلاق: ٢]

333 [البقرة: ٢٨٢]

334 [النساء: ١٦٦]

335 [النساء: ٤١]

336 فيض القدير شرح جامع الصغير رقم ١٤١٣ 
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

337 صاحب كتاب الجمع بين الفتوى والتقوى صاعد ابن أبي بكر الرازي الحنفي 

338 انظر شرح التجريد 

339 مِنْ الْمحُِيطِ.

340 انُْظرُْ الْقِنيَْةَ 

341 أنها مقولة للامام السرخسي في كتاب المبسوط وليست بحديث كما تبين معنا والله أعلم 

342 مِنْ الْمحُِيطِ.

343 مِنْ الْمنُتْقََى.

344 انظر الفتاوى الهندية 

345 مرجع السابق 

346 مِنْ الْمحُِيطِ 

347 انظر المحيط الرضوي الفقه الحنفي 
348 المرجع نفسه 

349 كــتاب شــرح الــجامــع الــصغير تــالــيف الامــام احــمد بــن محــمد بــن عــمر الــعتابــي المــتوفــى ســنة ٥٨٦ 

هجري 
350 مِنْ شَرحِْ التَّجْرِيدِ 

351 تبصرة الحكام في أصول الأقضية...

352 المحيط الرضوي في فروع الفقه الحنفي الجزء٧ ص١٣٤ 

353 انُْظرُْ الْمحُِيطَ.

354 الإتقان والإحكام فى شرح تحفة الحكام 

355 انظر تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

356 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام 

357 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

358 [البقرة: ٢٨٢]

359 [الشعراء: ٢٢٧].

360 أحَْكَامِ الْحِسْبةَِ 

361 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

362 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

363 [التوبة: ١١١]

364 كتاب تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام -

365 [البقرة: ٢٨٢]

366 الفتاوى الكبرى 

367 انظر الملتقط في الفتاوى الحنفية. · ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف/السمرقندي.

368 اللباب في شرح الكتاب 

369 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

370  أخرجه أحمد (٢١٤٧٢)

371 الوثائق المجموعة لعبد الله بن فتوح البوُنتْي (ت٤٦٢ه 
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

372 [البقرة: ٦٩]

373 [الأنبياء: ٣٠]

374 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

375 انظر ادب القاضي للخصاف ص ٦٥ وانظر المبسوط الجزء١٦ص١٥٠ 

376 [الشورى: ١١]

377 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

378 المبسوط للسرخسي الجزء ١٧ ص١٥٠ 

379 المبسوط للسرخسي الجزء ١٧ ص١٥١ 

380 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

381 الــكتاب: الــزيــادات عــلى المــوضــوعــات، ويــسمى «ذيــل الآلئ المــصنوعــة» المــؤلــف: جــلال الــديــن عــبد 

الرحمن بن أبي بكر السيوطي (المتوفى: ٩١١ هـ) ا 
382 كتاب: فتح القدير لابن الهمام 

383 المبسوط الجزء ١٦ ص٩٠ 

384 انُْظرُْ الْمحُِيطَ 

385 لدر المنتقي شرح الملتقي. المؤلف. محمد بن علي بن محمد، المعروف بعلاء الدين الحصكفي 

386 مبسوط السرخسي - الجزء السادس 

387 المرجع نفسه 

388 الفتاوى الهندية الجزء السادس 

389 انظر الفروق للقرافي 

390 شرح أدب القاضي - شرحه الإمام عمر بن عبد العزيز المعروف بالحسام الشهيد ص٢٦٧ 

391 مِنْ الْمحُِيطِ 

392 الْمنُتْقََى 

393 انظر الفتاوى الهندية الجزء الثالث 

افُ فِي أدََبِ الْقَاضِي  394 ذَكَرَ الْخَصَّ

395 المحيط الرضوي في فروع الفقه الحنفي 

396 انظر المبسوط للسرخسي 

397 فِي النَّوَادِرِ 

398 انظر الفتاوى الهندية 

399 المحيط الرضوي في فروع الفقه الحنفي 

400 فِي الْمبَسُْوطِ 

افُ فِي أدََبِ الْقَاضِي  401 الْخَصَّ

402 البحر الرائق شرح كنز الدقائق ١٥٢ الجزء ٧ 

403 البحر الرائق شرح كنز الدقائق 

404 انظر المحيط الرضوي في الفقه الحنفي 

405 الكيسانيات" وهي المسائل التي رواها عنه شعيب بن سليمان الكيساني 

406 ذَكَرَ فِي الْمنُتْقََى 
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

407 المنافقون الآية ١- ٢ 

408 فِي شَرحِْ التَّجْرِيدِ 

409 انظر الفروق للقرافي 

410 ســــراج الــــديــــن الــــبلُْقِينْيّ (7٢٤هـ - 8٠٥هـ) هــــو عــــمر بــــن رســــلان بــــن نــــصير بــــن صــــالــــح بــــن عــــبد 

الـــــــــخالـــــــــق بـــــــــن عـــــــــبد الـــــــــحق الـــــــــكنانـــــــــي، ســـــــــراج الـــــــــديـــــــــن أبـــــــــو حـــــــــفص الـــــــــعسقلانـــــــــي الـــــــــكنانـــــــــي مـــــــــن 
قـــــــبيلة كـــــــنانـــــــة الـــــــعدنـــــــانـــــــية، أحـــــــد كـــــــبار الـــــــشافـــــــعية بـــــــمصر ولـــــــد بـــــــبلقينة أحـــــــد قـــــــرى مـــــــديـــــــنة المحـــــــلة 

الكبرى سنة 7٢٤ 
411 [النساء: ١٥]

412 [النور: ٤].

413 ذَكَرَ فِي النَّوَادِرِ 

414. مِنْ الْمحُِيطِ 

415 مِنْ الْخُلَاصَةِ 

416 النور: ٦]

417 انظر الفتح القدير لابن الهمام 

418 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  

419 انُْظرُْ الْمحُِيطَ وَشَرحَْ التَّجْرِيدِ فِي بَابِ النُّكُولِ عَنْ الْيمَِينِ 

420 انظر الفروق للقرافي 

421 انظر بدائع الصنائع 

422 تجـريـد هـو كـتاب مـن تـألـيف الإمـام أبـي الحسـين الـقدوري الـحنفي يـُعد هـذا الـكتاب أكـبر مـوسـوعـة 

إســــلامــــية فــــي الــــفقه المــــقارن، فــــهو أول كــــتاب فــــقهي يــــعطي صــــورة حــــقيقية مــــتكامــــلة عــــن عــــلم الــــفقه 
المــــقارن لــــدى المســــلمين، جــــمع بــــين دفــــتيه أدلــــة الأحــــناف ودافــــع عــــنها بــــكل قــــوة، وجــــمع أيــــضاً أدلــــة 

الشافعية، فقد اشتمل على نصوص فقهية للأحناف والشافعية غير موج 
423 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

424 تـبصرة الـحكام فـي أصـول الأقـضية ومـناهـج الأحـكام بـواسـطة بـرهـان الـديـن إبـراهـيم/ابـن فـرحـون 

المالكي ص٢٣٤ 
425 المرجع السابق 

426 انظر النوادر 

427 مِنْ الْحَوَاشِي وَالْمحُِيطِ 

428 مِنْ الْمحُِيطِ.

429 انظر الفتاوى الهندية 

430 انُْظرُْ الْخُلَاصَةَ 

431 هـــو: فخـــر الـــديـــن أبـــو المـــحاســـن الـــحسن بـــن مـــنصور بـــن محـــمود الأوزجـــندي الـــفرغـــانـــي الـــحنفي 

المعروف بقاضي خان (ت: ٥٩٢ هـ)
432 مِنْ الْمحُِيطِ.

433 لإحـــكام فـــي أصـــول الأحـــكام المـــؤلـــف: عـــلي بـــن محـــمد الآمـــدي أبـــو الـــحسن الـــناشـــر: دار الـــكتاب 

العربي - بيروت
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

434 انظر المبسوط الجزء السادس 

435 سنن ابي داود 

436 شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي ص ٣٣٤ 

437 انظر جامع الفصوليين 

438 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ص ٢٥٤ 

439 الفروق للقرافي 

440 انظر الفتاوى الكبرى 

غِيرِ  441 فِي الْجَامِعِ الصَّ

442 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 

443 محيط الرضوي في فروع الفقه الحنفي الجزء السابع ص  

444 انظر الفتاوى الهندية والمحيط الرضوي 

445 [النور: ٤٨] الْآيَةَ، 

446 انظر احكام القران للجصاص 

447 محـــمد بـــن محـــمود بـــن حســـين، مجـــد الـــديـــن الأســـروشـــني: فـــقيه حـــنفي، نســـبته إلـــى (أســـروشـــنة) 

شرقي سمرقند. توفي ٦٣٢ هـ 
448 فِي الْإِيضَاحِ 

449 فِي الذَّخِيرةَِ 

450 مسند الإمام أحمد (٢٧٢٢٤):

451 انظر سيرة ابن هشام 

452 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

453 انظر شرح أدب القاضي 

454 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ص ٢٦٠

455 المرجع نفسه 

456 المرجع السايق 

457 انظر تبين الحقائق شرح كنز الدقائق 

458 انظر المبسوط للسرخسي الجزء ١٧ 

459 انُْظرُْ الْكَافِيَ 

460 وَفِي الذَّخِيرةَِ:

461 انظر الايضاح 

462 انُْظرُْ جَامِعَ الْفُصُولَيْنِ.

463 انظر الايضاح 

464 هــو ظــهير الــديــن أبــو بــكر محــمد بــن أحــمد بــن عــمر الــبخاري. لــه: «الــفتاوى الــظهيريــة»، مجــموعــة 

مـن الـفتاوى.[  وفـي «الـفوائـد الـبهية» تـنبيه إلـى عـدم الخـلط بـين: «الـفوائـد الـظهيريـة» لـظهير الـديـن 
هذا و «الفتاوى الظهيرية» لظهير الدين الحسن بن علي المرغيناني (ت. نحو ٦٠٠ هـ / ١٢٠٣ 

465 انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
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العودة للفهرس مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام

466 انظر المبسوط للسرخسي الجزء ١٣ ص١٤٩ 

467 انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق 

468 المبسوط الجزء الخامس ص ١٧٠ 

469 المبسوط للسرخسي الجزء ١٢ 

470 المبسوط للسرخسي الجزء ٢١ 

471 المبسوط للسرخسي الجزء ٢١ ص٥٨ 

472 المرجع السابق ص ١٤٢ 

473 المرجع السابق ص١٣٣ 

474 المرجع السابق ص ١٤٩ 

475 محيط الرضوي في فروع الفقه الحنفي ص ٤٥٦ 

476 المرجع السابق ص ٤٦٠ 

477 انظر العناية شرح الهداية 

478 انظرالنوادر 

479 المحيط الرضوي في فروع الفقه الحنفي  ٤٦٠ 

480 المرجع نفسة ص ٤٦١ 

481 انظر الفتاوى الهندية 

482 الفتاوى الهندية الجزء الثالث 

483 انُْظرُْ الْخُلَاصَةَ 

484 المحيط البرهاني في الفقه النعماني الجزء ٨ ص ٣٦٣ 

485 مِنْ الْخُلَاصَةِ.

486 انظر المبسوط للسرخسي الجزء ٢٨ 

487 انظرفتح القدير لابن الهمام 

488 انظر المحيط الرضوي في الفقه الحنفي 

489 المرجع السابق 

490 المرجع السابق المحيط الرضوي 

491 انُْظرُْ الْمنَِيَّةَ 

492 عَنْ فتَاَوَى النَّسَفِيِّ. 

493 انظر المبسوط الجزء ١٩ 

494 مِنْ الْفتَاَوَى الرَّشِيدِيَّةِ 

495  إسماعيل المتكلم] له كتاب " الكافي "، وكتاب " الصلاة "، وكتاب " شرح العمدة ".

وهو إمام كبير، يلقب، بقاضي القضاة 
496 انُْظرُْ الْمحُِيطَ.

497 انُْظرُْ فتَاَوَى رشَِيدِ الدِّينِ 

498 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

499 انُْظرُْ الْخُلَاصَةَ.

500 البحر الرائق شرح كنز الدقائق المجلد ٧ ص٧٢ 
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501 مِنْ الْخُلَاصَةِ.

502 انظر المحيط الرضوي 

503 الناطفي (ت. ٤٤٦ هـ / ١٠٥٤ م) هو فقيه حنفي، من أهل الرأي.

هــــــو أحــــــمد بــــــن محــــــمد بــــــن عــــــمر أبــــــو الــــــعباس الــــــناطــــــفي، نســــــبته إلــــــى عــــــمل الــــــناطــــــف. مــــــن آثــــــاره: 
«الأجناس» في أوقاف بغداد، و «الفروق» و «الروضة» و «الواقعات» و «الاحكام»  

504 انظر المبسوط للسرخسي 

505 المحيط البرهاني الجزء ٨ص ٤٠١ 

506 انظر الفتاوى الهندية 
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صدر للمؤلف 
كـتاب إضـاءات فـي الـقانـون الـدولـي دراسـة مـقارنـة وشـامـلة بـين الـقانـون الـدولـي ۱.

والشرع الإسلامي. 
كـتاب: المـفاوضـات والمـعاهـدات دراسـة مـقارنـة بـين التشـريـع الإسـلامـي والـقانـون ۲.

الدولي العهدة العمرية ومعاهدة الرملة أنموذجا 
القوة القاهرة في العقود الدولية. ۳.
قراءة في كتاب المواثيق الدولية ودورها في هدم الأسرة. ٤.
القواعد الآمرة في القانون الدولي. ٥.
الحلول القانونية لمعوقات الاستثمار. ٦.
الدبلوماسية في عصر العولمة. ۷.
إضاءات محمد بن الحسن الشيباني على القانون الدولي الإنساني.  ۸.
الحوار واحترام الآخر.  ۹.

حقوق الطفل بين الشرع الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية السوري ۱۰.

  https://kantakji.com/tag/hamza-o :جميع المؤلفات متاحة على الرابط
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مُعي الحُكَّام فيِما يَتردَّدُ بي الخصمَي من الأحكام 

إن عـشـاق الـفـقـه الإسـلامـي يـحـاولـون أن يـنـالـوه فـلا يـسـتـطـيـع أن يـنـالـه مـنـهـم إلا الـبـعـض وقـلـيـل مـا 
هـم, لأن الـفـقـه اعـتـصـم مـن طـالـبـه ف المـتـون وتحـصـن ف الـشـروح أو اسـتـعـصـى عـلـى طـلابـه ف 

اللغة المغلقة والأسلوب القدي.  
وإذا صــح أن يــقــرأ الــكــتــاب مــن عــنــوانــه فــهــذا الــكــتــاب مــن الــكــتــب الــتــي يــدل عــنــوانــه حــق الــدلالــة 

ويعبر عنه كل التعبير وإن عنوانه "معي الحكام فيما يتردد بي الخصمي من الأحكام ".  
 وإن تــنــظــيــم شــؤون الحــيــاة والــعــلاقــات الاجــتــمــاعــيــة بــي الــنــاس لا يــتــم إلا عــلــى نــحــو صــحــيــح ف 
مـيـزان الـعـدل الإلـهـي والمـنـطـق الـبـشـري, وإن الـفـقـه الإسـلامـي الـذي كـان ومـا يـزال مـوضـع اعـتـزاز 

وفخار وتقدير بي أنواع الفقه العالمي خير صورة عملية للمسلمي.  
واتـخـذ مـؤتمـر الحـقـوق المـقـارنـة المـنـعـقـد بمـديـنـة لاهـاي ف شـهـر آب مـن عـام ١٩٣٧ وهـو يـتـضـمـن 

ثلاثة مبادئ:  
- اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرًا من مصادر التشريع العام  

- اعتبارها حية قابلة للتطور.  
- اعتبارها تشريعاً قائماً بذاته ليس مأخوذًا من غيره.  

كــمــا اتــخــذ مــؤتمــر المحــامــي الــدولــي عــام ١٩٤٨ قــرارًا بــشــأن الــفــقــه الإســلامــي: اعــتــرافـًـا بمــا ف 
الــتــشــريــع الاســلامــي مــن مــرونــة ومــا لــه مــن شــان يــجــب عــلــى جــمــعــيــة المحــامــي الــدولــيــة أن تــقــوم 

بتبني الدراسة المقارنة لهذا التشريع وبالتشجيع عليها.  
وهـذا الـكـتـاب لا غـنـى عـنـه لأي شـخـص تـصـدر لـلـفـتـوى او الـعـمـل الـقـانـونـي أو حـتـى الـتـحـكـيـم بـي 

الناس لما فيه من فائدة جمة ولكثرة المسائل التي تعرض لها هذا الكتاب.. 

المحقق.. 
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